تتا الات لاى 


و ۳ کرو ار 2 
یامه 


گے 


الجر اناف 


۶ 


كال 
الوا ا 


رشرشت- 
عشواججيع الیل ۱ 


طارالفکر 


للطبتاعتت نشت ر والتوزمییع 


الطبعة السابعة 4٠4١ه-1984م‏ 


۳ 


سرش ین ليم 


( القآت الكريم ) 


لوز 


ال باج دی الق رای الذي زوا اروا ماش ر لغتر 
القرا ںوت ت الہ فی رع إفقكت . 
وال اباد نابرد الزن بزلوا اروا مشي 
رتا ملغ القراق وت امہ ینہ . 
میات اي او زک 
يعر الأبشادلآباد ۰ وعبرة ار باه . 


مود کیت لطاب 


التَاك و مهوت 


¢ ۰ هو 


اک چ إا 


ج 


. عمرو بن العاص" . 

. بسر بن أي أرطاة العامري . 
. عقبة بن نافع الفهري ". 

. عبد الله بن الزببر بن العوام . 


“E «4‏ هه 


(۱) انظر ترجمته في کتاب : قادة فعح الشام ومسر ( ۱۲۴ - ۲۳). 
۱ ۲( انظر تر جمته في الحزء الأول من : قادة فعح النرب العر ی ( ووس ۱۳۱ ) . 


۱ 


وط م و الول م ٠.‏ 5 
تشر أي أرطاة العامريالرحي 
نا ران" ہر ہا 
ورب فتح قد فتحه الله على يديه 6. 
( مر بن اللطاب ) 
نسبه وأيامه الاولى : 

هو بسر بن أبي أرْطاة » واسم أب أرطاة : عمیتر بن عویمر بن 
ععران بن ایس بن سيار بن نزار بن معیص"* بن عامر بن لوي بن 


(۱) بسر : گر النخل قبل ان بر طب » والفض الطري من كل شيء 6 .والماء أول ما ین ل مسن 
السحاب » جمعه : بسار . انظر العجم الونیط ( ٠١/١‏ ) > وبه سمي الرجل . 

(۲) آرطاة : واحدة الارطی : نبات شجري » ينبت في الرمل ويخرج من أصل و احد كالعمي » 
ورقه دقیق و مره کالعناب » وبه سمي وکي . انظر المعجم الوسیط ( ١4/١‏ ) و رتيب القامرس 
المحيط ( ۹۸/۱) . ومن کنبه : أرطأة فقد أخطأً . وقد جاه اسمه في جمهرة أنباب العرب (۲)۱۷۰ 
بسر بن أرطاة بن أني أرطاة وكذلك ني الاستیماب ( ۸۱ ۱۰۷) » وود اسمه في المارف (۱۲۲) 
بسر ب نأرطاة. أما في الصادر اتاريخية ومنها تهذيب أبن عساكر ( ۲۲۰/۳ ) وفي نسب قریش ( ٤۳۹‏ ) 
أيضاً » فقد ورد : بسر بن أي أرطاة + وبه آخذنا لشهرته . ۱ 

(۳) ودان : كلمة ودان » مأخوذة من الود » وهو الحبة . وهي مدينة قديمة من مدن البربر 
الحنوبية ويتبعها : زلة » وهون » وسوكنة » وما جاورها ؛ ويطلق على الكل : بلا د ودان . 
وكانت ودان زمن الفتح الإسلامي هي العاصمة > وقد كان عليها سور » وقد تدم الآن فلم يبق منه 
إلا" آثاره » وقد امد عمرانها خارج السور. تقع وذان في الحنوب الشرتي من مدينة طرابلس الغرب 
بنحو ( 7+8 ) کیلومترا » وال جنوي سرت بنحو ( 18٠0‏ ) كيلوميراً . انظر تاريخ الفتح المربي 
تي ليبيا ( 40 ) ومعجم البلدان ( 4۰0/۸ ) . 

(؛) ني الاستیماب ( ١00/1‏ ) : ورد : مميصر + وهو تصحيف . انظر نسبه في جمهرة أنساب 
المرب ( ٠۷١‏ ) ونسب قريش ( ٩۳۹‏ ) وأسد الغابة (۱۷۹/۱) والإصابة (۱0۲/۱۰) ۰ 


۱۳ 


غالب بن فهتر » یکی : أبا عبد الر حمن!۱٩‏ ۰ وعداده من أهل الشام "' . 

كفس رسول الله صلى الله عليه وسلم وبسر صغیر ».ول يرو عنه أحد 
من المدنيين أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم 0 

وقال أهل الشام : إنه سمع من الني .صلى الله عليه وسلم وهو صغير . 
وني سان أبي داوود بإسناد مصري قوي عن جنادة بن أمية قال : وکنا 
مع بسر بن ألي أرطاة في البحر » فأتي بسارق » فقال : سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : لا تقطع الأبدي في السفر ». وروی أبو 
حيان في صحیع آن بسر ین آيي أرطاة يقول : وسمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : الهم أحسن عاقبتنا في الأموركلها » وأجرنا 
من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ,۱۱۱ 

يظهر مما تقدم م أنه مختلف في صحبته(۱۹ » له صحبة فيما قيل › وقيل. : 
ل : الشاميون وغيرهم يقولون : إنه أدرك الني صلى الله عليه وسلم 
وروی عنه أحاديث ۱۷۱ وقال الدارقطي : ۱ له صحبة » » وقال ابن يونس : 
«کان من أصحاب الني صلى الله عليه وسلم » ۰ . وقال غيرهم : إنه لم 
یسیع من الي صلى الله عليه وشلم › لأن الني صلى الله عليه وسلم قبض 
وهو صغير » وهذأ قول الواقدي وابن ممعين والإمام أحند بن حنبل 9. 

وأرى أنه كان صحابياً » لأنه تولى منصب القيادة في أيام محر بن الطاب 


(۱) الاستیباب ( ۱۰۷/۱ ) و آمد الغابة ( ۱۷۹/۱ ) والاصابة ( ۱0۰۲/۱ 
(۲) آمد الغابة ( ۱۷۹/۱) و الاستیعاب ( ٠٠١/١‏ ) وطبقات أبن سعد (1۰4/۷). 
(۲) طبقات ابن سعد ( 4٠۹/۷‏ ).0 ” 
0( الاصابة ( ٠١١/١‏ ) والاستيعاب (1A1)‏ . 
" (ه) الا صابة (۱۰۲/۱). 
)٩(‏ ميز ان الاضدال ( ۱۹٤/۱‏ ) . 
(۷) طبقات ابن سعد ( 4۰۹/۷ ). 
() الاصابة ( ۱۰۳/۱) . 
)٩(‏ الاستیماب ( ۱۰۷/۱) . 


رضي الله عنه » وكانوا لا يرْمّرون في الفتوح غير الصحابة ۷ وكان مر 
انه انلطاب لا يولي إلا" الصحابة ولا يرضى آبد؟ أن يعمل صحابي بإمرة 
غير صحالي » وقد عمل جننادة بن أمية وهو صحابي ۲" لا اختلاف في صحبته 
في البحر بإمرة بسر كما عمل غيره من الصحابة بإمرته في غزواته الأخرى *" . 

لقد نال بسر شرف الصّحبة » واکنه لم ينل شرف الحهاد تحت لواء 
الرسول القائد لصغر سنه . 
جهاده : .2 

١شهد‏ بسر فتح مصر تحت لواء عبرو بن العاص واختط بها » 
وكان أحد الذين بعثهم عمر بن الحطاب مدداً إلى عمرو بن العاص لفتح فصر على 
اخختلاف فيه » فقد بعث حمر أربعة : الزبير بن العوام وعمیر بن وهب وخارجة 
ابن.حذافة *“ وبسرء' والأكثر يقولون: الزبير والقداد وير بن وهب وخارجة 
ان حذافة » وهو أولى بالصواب ۲۳ » وكان فتح مصر سئة عشرين المجرية ۰۱ 

۲-ولا بد" أن عرو بن العاص لس في بسر شجاعة وإقداماً وتضحية 
e‏ وحسن تدبير للحرب ء فلما أنجز عمرو فتح ( طرابلس ) الغرب '* ) 


(۱) الاصابة ( ؟/194) . 

(۲) آسد الغابة ( ۲۹۸/۱ ) وتهذيب ابن عساكر ( 408/9 ) . 

(۳) انظر شروط تولي القيادة الي كان عمر بن انمطاب يعمل بموجبها في كتاب : الفاروقالقائه . 

(؛) الاصابة ( ۱۰۳/۱) . 

(ه) انظر ر جمتهم في کتاب : قادة فتح الشام ومصر . 

(+) الاستیعاب ( ۱6۸/۱ ) » وانظر آسد الغابة ( ۱۷۹/۱) وتي فتوح مصر زالغرب )٩۱(‏ : 
ان الأربعة هم : الزبير بن الم ام والقداد بن عمرو وعبادة بن الصامت وسلمة بن ملد . وقال 
آغرون : بل خارجة بن حذافة الرابع. ولا يغدون مسلنة . 

(۷) ابن الأثير (۲۱۸/۲) وابن خلدون ( ۲ الملحق ١١4‏ ) وابو الفدا ( ١77/١‏ ) والطبري 
( ۱۰۹۹/۳ ) و شذرات الذهب ( 81/١‏ ) والعبر (۰)۲۳/۱ ۱ ۹ 

(۸) في فتوح مصر والمغرب (۲۱۲) : أن عبرو بن الماص بعث بسر بن أني أرطاة وهو 
مماصر لأهل طر ابلس الغرب »وأرجح ما ذكرته في أعلاه » لان عمرو بن العاص لا يمكن أن يفرط 


١6 


اه لے طق ونال 
مث <س,طریی عضب بنا 
نف جرنة ‏ ...ارك مه نرا 


ختربولة الفتح العفي في ليبا 


In 
7” ی‎ 


Drs 1‏ 5 8 
faery 8 :‏ دمن ۳2 peve?‏ يج 5-8 3 
35 مه هو موه موجه ميدع ووه وو موصو مود موه و موم و یکیو وم مگ و رو موم عا شه مهن ۳ ا 
e f 1‏ 


1 مسر نمی 


/ 


را 


وجه بسراً إلى «ودان) » وذلك سنة ثلاث وعشرين المجرية » فصالح 
أهلها على ثلاثمائة رأس وستين رأساً من العبيد'"'' . 

وكان بسر مع عبدالله بن سعد بن أبي سرح في جيش العبادلة في غزو 
.إفريقية؟) 1 . ١‏ 

۳- ولااه معاوية البحر'؟' سئة ثلاث وأربعين. الاجرية ٤‏ فغزا .الروم 
وشتی بأرضهم حى بلغ القسطنطينية » وأنكر ذلك قوم فقالوا : لم يشت بسر 
بأرض الروم قط » وقیل إنه شتا بر امه ) ٩‏ من أرض الروم . 

وني سنة أربع وأربعين غزا بسر في البحر”" . 

٤‏ - وف سنة ست وأربعين امجرية خرج الى المغرب بعد معاوية بن 
حند یج عقبة بن نافع لشهري ومعه بر وشريك ين سي الرادي » فأقبل 
حتى نزل + (منداش )۳ من ( سرت ) ۰۲۳ وکان بسر توجه الها 


= ببعض قواته في إرساها إلى هدف آخر ۰ بيا هو يحتاج الى کل جندي لفتح طرابلس هدفه السوي 
( استراتيجي ) . 

(۱) فتوح مصر والفرب ( ۲۱۲ ) . وانظر تاريخ الفتح العر في في ليبيا ( ۱۹ - ۷١‏ ) . ولي 
اليمقوني ( ١74/١‏ ): أنه صالم أهل ودان ونزان . وني جذیب ابن عساكر (۲۲۱/۳) : أنه 
غزا ودان سنة ست وعشرين اطجرية . 

(۲) انظر التفاصیل في ریاض اللفوس( ٠١ - ٩/۱‏ )۰ وانظر فتح المر ب للمغزب (۸۱/۱) ٠‏ 

(۳) تبذيب این عساکر (۰)۲۲۰/۳ 

0 ابن الاثير ( ۱5۹/۳ ) و الطبري (۱۳۷/4) و المبر ( ۰۱/۱) والبذاية والهاية ( ۰6۲4/۸ 

(ه) الحمة : تدعى -مة ماكسين » في ديار ربيعة . انظر معجم البلدان ( 544/7 ) ٠‏ 

(1) تمذيب ابن عشاكر (۲۲۱/۳). 

)۷( الطبري ( ١51/4‏ ) وان الأثير ( ۱۷۹/۳ ) والبداية والماية (۲۷/۸) ۰ 

(۸) مغداش : بلد قريب من سرت في طرابلس الغرب من ليبيا . انظر هامش : فتوح مصر 
والمغرب (؟51؟9). 

(4) سرت : مدينة قديمة تقع على الحليج السمی پاسمها الآن » وتبعد عن البحر الى الحنوب بنحو 
أربعة كيلومتر ات وتقع الى الحنوب الشري من طرابلس بندو ( ۰۱ ) ك.م. انظر تاريخ الفتح 
المر ني في ليبيا ( +5 ) ومعجم البلدان ( ۱۲/۰ ). 


۱۷ نسح المغرب (۲) 


سنة ست وعشرين الحجرية من ( سرت ) فأدركه الشتاء ۷۷. فسار عقبة 
الى ( ودان ) واستعاد فتحها ثانية ۲۳۱ , :3 

هوني سنة خمسين الهجرية غزا بسر الروم ۲۳ ۰ كما غزاهم صيفاً 
سنة إحدى وخمسين الحجرية ۲*۱ » كما غزا الروم شتاء سنة اثنتين وخمسين 
الهجرية ۲٩۱‏ . 

" - وقد فتح مدينة (مجانة ) بإفريقية > وهي تسمى (قلعة سر ). 
بینها وین (القيروان) خمس مراحل ۲ . 

۷-وفي سنة إثنتين وخمسین الحجرية غزا بسر بلاد الروم!۳ وشنا 
بأرضهم ۲ . ۱ 
الانسان : 

۱- قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وبسر صغير؛*؛ » هو ومروان 
ابن الحكم ولدا في عام واحد!"۱۱.وقد ولد مروان سنة اثنتين من المجرة ۰۱۱۱ 


(۱) فتح مصر والمغرب (5؟1). 

(۲) انظر تغاصيل قصة هذا الفتح في تر جمة عقبة بن نافع الفهري ني المزء الأول من هذا الكتاب. 

)۳( الطبري ( 174/4 ) وابن الاثير ( ٠۸۲/۳‏ ) واليمقوبي ( 511/9 ) . 

(4) الطبري ( ۱۸۷/4) وابن الأثير ( ۱۸/۳). 

(ه) الطير ي ( ۲۱۸/4 ) وابن الأثير ( ۱۹4/۳ 

(۰) مجانة : بلد بإفريقية وهي تسمی قلعة بسر وبها زعفر ان كثير ومعادن حديد وفضة » بینها 
وبين القير وان خمس مراحل . انظر التفاصیل في معجم البلدان ( ۳۸۹۱/۷ ) وآثار البلاد و آخبار 
العباد ( ۲۱۰ ) . 

(۷) البداية و النهاية ( ۰۸|۸) . 

(۸) الطبري ( ۲۱/4 ) وابن خلدون ( ۱۷/۳) . 

)٩(‏ ميزان الاعتدال ( ۱44/۱ ) وطبقات ابن سعد ( 4۰۹/۷ ) والاصابة (۱۰۳/۱) و آسد 
الغابة ( ۱۷۹/۱ . 

(۱۰) تمبذيب ابن عساكر ( ۲۲۰/۲) وني سير أعلام النبلاء ( ۲۷/۴ ) : توفي النبي صل الله 
عليه وسلم ولبسر تمان سنين . : 

(۱۱) ابن الأثير (۷۰/4). 


۱۸ 


فيكون بسر قد ولد في هذه السئة ( 517 م ). 

أما ماورد ني يعض المصادر من أنه ولد قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بسنتين 27 » وكان سنّه يوم توفي رسول الله صلی الله عليه وسلم سنتين 
أو ثلاث سنين ١‏ فلا يستقيم مع المنطق » لأنه شهد فتح مصر واختط بها » 
وقد كان فتح مصر سنة عشرين الهجرية » وقد تولى بسر منصب القيادة وفتح 
رودان ) سنة ثلاث وعشرين الهجرية » فليس من المعقول أن يكون عمره 
يوم شهد فتح مصر [حدی عشرة سنة وأن يكون مره يوم تولى قيادة جيش 
من جيوش المسلمين في (إفريقية ) أريع عشرة سنة » بل من المعقول أن 
يكون مره يوم شهد فتح مصر نان عشرة سنة ويكون مره يوم تولى. قيادة 
جيش من جيوش المسلمين إحدى وعشرين سنة . وعلى ذلك يكون بسر 
صحابياً سمع من الني صلى الله عليه وسلم وهو صغير '" .وروی عنه 
أربعة أحاديث ۰۷ وكان من أصحاب الفتيا من الصحابة *“ . 

۲ وعاش بسر في عهد أي بكر فلم ينل أحد سيرته بسوء › وعاش 
في عهد عمر بن الطاب مجاهدا وفاتحاً ومرابطاً » فكانت أيامه في عهد مر 
آیاماً مليئة بالخير والبركة على المسلمين . وعاش في عهد عثمان مجاهداً وفات] 
ومرابطاً في مصر وإفريقية حى بدت طلائع الفتن تظهر في أرجاء الدولة 
الإسلامية الفتية - ومنها أرض الكنانة ‏ فلما انتزى محمد بن أبي حذيفة بن 
عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد ماف في شوال سنة حمس وثلاثين 
على علقبة بن عامر خليفة عبد الله بن سعد بن أبي سرح فأخرجه من الفتسطاط 
ودعا إلى خلع عثمان بن عفان وحرّض عليه بكل شيء يقدر عليه وأسعر 


(1) أسد الغابة ( ۱۷۹/۱) والاصابة ( ۱۰۲/۱) . 

(۲) تهذيب ابن عساكر (۲۲۰/۲) . 

(۴) الاصابة ( 169/1) . e‏ 1 
(4) اساء الصحابة الرواة - ملحق يجوامع السيرة لابن حزم ( ۲۹۰) . 
زه) أصحاب الفتيا من الصحابة - ملحق مجوامع السيرة ( ۰۳۲۱ 


۱۹ 


البلاد : كان يكتب الكتب على ألسنة أزواج الني صلى الله عليه وسلم › 
ثم يأخذ الرواحل فيضمرهاء ثم يأخذ الرجال الذين يريد أن يبعث ذلك 
معهم » فيجعلهم على ظهورٍ البيوت » فيستقبلون بوجوههم. الشمس لتلوحهم 
تلوح المسافر > ثم يأمرهم أن مخرجوا إلى طريق المدينة بمصر » > ثم يرسلون 
رسلا بر ون . جم الناس ليلفوهم » وقد آمرهم إذا لقبهم الناس أن یقولوا: 
ار اس ا ی 
خی عندنا 1 لیگ ال را یم کب روج اي ملق وا 
وسلم » فيح" ل 
بالکتاب » فيقول : «إنا لنشكو إلى الله وإليكم مأ عمل في الاسلام وما 
صنع في الاسلام » > فيقوم أولئك الشيوخ من نواحي المسجد بالبكاء » ثم 
يقول » م بزل عن المنبر يقر الناس با قرىء عليهم . . فلما رأت ذلك 
شيعة عثمان الوا هي بن اي حذيفة 9 وم معاوية بن حلدیج 
وخارجة بن خذافة نمك ومسلمة بن ملخلد الا نصاري وغير هم ۳ 
ع ع ار امو لي 


وبعث عثمان بن عفان سعد بن أبي وقاص الزهري إلى مصر ليصلح أمر 
ابن ا ال ی حر ون 
حذيفة » فخطبهم ثم قال : ... بعث اليكم سغد بن مالاك لینفل" جماعتكم 
ویشتّت کامتکم ويوقع e‏ فیکم › فانفروا اليه » ۰ فخرج اليه منهم 
عائة أو وه فلقوه عرحلة بي سعد وقد ضرب فسطاطه وهو قائل » 
فقلبوا عليه فسطاطه زره وسیوه :+ فرکب راحلته وعاد راحلا من 
حيث جاءء وقال شم : «ضربکم الله بالذل والفرقة وشتّت أمركم » 


وجعل پأسکم بینکم » ولا أرضاكم بأمير » ولا أرضاه عنكم » > فتابع 


(۱) الولاة رالقضاة ( ۱۵-۱4). 


أهل مصر ابن أني حذيفة لا" أن يكون عصابة منهم معاوية بن حند یج وبسر ٠‏ 

وسجن ابن أي حذيفة رجالا منأهل مصر يدورهم» منهم بسر ومعاوية 
ابن حددیج » فلما قتل عثمان عقد شيعة عثمان لعاوية بن حندیج عليهم وبايعوه » 
فكان أول.من بويع على الطلب بدم عثمان ۲۳ . 

وبعث ابن أي حذيفة الى شيعة عثمان يلاء فهزم أصحاب ابن أبي حذیفت 
فبعث إليهم چیش آخر فاقتتلوا أول يوم من شهر رمضان سنة ست وثلاثين 
و( ختربتا ) *'' فقتل قائد جيش ابن أبي حذيفة وبعض أصحابه'“' . 

وتولى مصر قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري الحخزرجي لعلي ۳ 
طالب + فدخها مستهل شهر دیع الأول سن مع وین ابر ما 

شيعة .عثمان + ( حربتا ) وبعث إلبهم أعطياتهم ۰ فوفد عليه وفدهم فأكرمهم 
لسن ایهم : 

وبعث علي بن ابي طالب إلى قيس يأمره بقتال أهل (خربتا ) و + (خربتا ) 
E E‏ » فاد ی قيس أن بقاتلهم وكتب إلى علي : ly:‏ مهم وجوه 
أهل مصر وأشرافهم رامل الفاظ . وقد رضوا مي , أن ۳ سر مم 
داجري عليهم أعطيائهم وأرزاقهم › وقد علمت أذ هراهم عم 
فلست مكايدهم بأمر ا من الذي أفعل هم وهم آسود العرب» منهم 
بسر بن أبي أرطاة ومسلمة بن محلا. ومعاوية بن حديج » » فأبى علي e‏ 
قتاطم » > فأبى قیمن یس أايقالهم » دكب إل عل : « إن كنت تتهمي فاعزلي 
وابعث غيري ۰۰ فبعث علي الأشتر مالك بن حارث النخعي ۰۱۳ ولکته مات 


() کر لاه ماه ( 6۱۷۱۲ 

۰۱۸ ( الولاة والقضاة‎ )۲( ٠ 

(۴) خربتا : جلد حوالي الاسكندزية . انظر لتفاصيل في مسجم بدا ( 414/6 ) . 
(4) الولاة والقضاة ( ۱۹-۱۸) . 

(ه) الولاة والقضاة ( ١؟)‏ . 

(5) الولاة و القضاء ( ١؟‏ ) . 


۳۱ 


في طريقه إلى مصر ٩‏ 

وجمع علي لمحمد , 5200 > فدخلها 
النصف من شهر رمضان سنة سبع وثلاثين الحجرية » فلقي قيس بن سعد 
ابن عبادة فتال له : «إنه لا يعني نصحي لك ولأمير المومنين عزله إياي ! 
ولقد عزليي من غير وهن ولا عجزء فاحفظ عي ما أوصيك به تدم" 
صلاح حالك. : دع معاوية بن حديج ومسلمة بن اند وبسر بن أبلي أرطاة 
ومن ضوى اليهم على ما هم عليه » تكشفهم عن رأييم . فان أتوك وم 
يفعلوا فاقبلهم » وإن تخلفوا عليك فلا تطلبهم ۰ فعمل محمد محلاف 
ما أؤصاه قيس » فكتب إلى ابن حدیج والحار.جة معه 200 إلى بیعته 
فلم جيبوه » فبعث برجاله. إلى دور الحارجة فهدمها وہب أموالهم وسجن 
ذراريهم > فبلغهم ذلك فتصبوا له الحرب وهموا بالتهوض إليه > فلما علم 
أنه لا قوّة له . بهم أمسك عنهم 99 . 


۳- واستطاع بسر اللحاق بمعاوية في أرض الشام مع بعض أصحايه 95 
فشهد مع معاوية معركة ( صفين ) ۱ على رجالة أهل دمشق!*اوذاك سنة 
سبع وثلاثين الطجرية "° , 

وي سة مان وثلائین افجرية دعا معاوية بن آي سفیان مرو بن العاص 
وبسر بن أبي أرطاة وغیرهما من وجوه رجاله » واستشارهم في أمر الاستيلاء 
على مصر . فأشاروا عليه يفتحها » فبعث جيشاً بقيادة مرو بن العاص فملكها 


(۱) الولاة و التضاة (۲۳). 
(۲) الولاء والقضاة ( 55 - ۲۷). 

(۳) انظر الولاء و القضاة ( ۲۸) . ۱ 

)٤(‏ صفين: : موضع بقرب الرقة على شاطىء ارات من اب التربي ین الرقة وبال . انظر 
التفاصیل في معجم البلدان ( (/ °( . ۱ 

() تهذیب ابن عساكر ( ۲۲۱/۲ ) و انظر المبر (4۲/۱) . 

(0) الطبري ( ۲/۲ ) وابن عللون ( ۲ اللسق ۱۷۰ ) .. 


۳۳ 


وقتل محمد بن أبي بكر الصدیق الذي كان عليها لعلي بن أبي طالب . 

وني سنة أربعين المجرية بعث معاوية بن أبي سفيان بسراً في ثلائة آلاف 
إلى الحجاز واليمن » فسار حى قدم الدينة وبها أبو أيوب الأنصاري ٠"‏ 
عامل علي" عليها > فهرب أبو آیوب وأتى علياً الكوفة . وصخل بسر الدينة 
فلم يقاتله. أحد » فصعد منبرها فنادى عليه : يا دينار ! يا نجار ! يا زريق 
روهذه بطون من الأنصار ) شيخي ... شيخي ... عهدته ههنا بالأأمس » 
فان هو ؟؟9؟ » » يعي عثمان » ثم. قال : « والله لولا ما عهد إلي معاوية 
ما تركت بها محتلماً »» فأرسل إلى بي سلمة فتال : «والله ما لكم عندي 
آمان حتی_تأتوني يجابر بن عبد الت" . فانطلق جابر إلى أم سلمة ۷۹ زوج 


(۱) انظر التفاصيل في ابن الاثير ( ۱۸۱/۳ ۱4۳) . ٠‏ 

)۲( أبو أيوب الأنصاري : هو الد بن زيد بن كليب من بي النجار » من السابقين الأو لين » 
نز ل عليه النبي صل الله عليه وسلم لا قدم الدينة فأقام عنده حى بى بيوته. شهد العقبة وإبدراً وما بعدم 
وشهد الفتوح وداوم الفزو» استخلفه علي" عل المدينة لما خرج الى العراق ثم لحق به و شهد معه قتال الحوارج 
وقد توفي في خزاة القسطنطينية.سنة خمسین امجرية . انظر التفاصیل اي الاصابة ( ۸۹/۲ ) و آسد الغابة 
(۱۸۳۰) والاستیماب ( 1105/4 ) وطبقات ابن سعد ( ٩۸۸/۴‏ ) وبيب الأسماء و الفات 
( القسم الأو ل ۱۷۷/۲ ) . 

(0) جابر بن عبد الله الأنصاري السلمي : أحد الذين شهدوا العقبة » وكان من المكثرين عن النبي 
صل الله عليه وسلم » وكان بمنح أصحابه الماء يوم بدر » شهد تسم عشرة غزوة تحت : لواء رسول 
الله صل الله عليه وسلم » وكان لحابر حلقة في السجد النبوي يؤخ عنه العلم . أصيب بصره في أر اخر 
أيامه ومات سنه مان وسيعين الحجر بة على أصح الروايات . انظر التفاصيل في الإصبابة ( ۲۲۲/۱ ) 
والاستيعاب ( ۲۱۹/۱ ) وفيه : أنه لم.يشهد بدراً لضغر سنه وأسد الغابة ( 705/5 ) . 

()) أم سلمة : بنت آي أمية بن المفيرة بن عبد الله بن عمرو بن زوم القرشية المخزومية أم 
المؤمنين » اسبها : هند » واسم أبيها حذيفة » ويلقب : زاد الراكب » لأنه كان أحد الأجواد » 
فكان إذا سافر لا يترك أحداً يرافقه ومعه زاد . بل يكفي رفقته من الزاد . كانت زوج ابن عمها 
أني سلمة بن عبد الاسد بن المغيرة » فمات عنها » فتزوجها النبي صل الله عليه وسلم في جادى الآخر 
سنة أربع وقيل سنة ثلاث » وكانت من أسلم قدرماً هي وزوجهاء وهاجرا الى الحبشة ثم قدما مكة 
وهاجرا ال المدينة» وقيل نها اول امرآة هاجرت" ای :الحبشة » وأول ظمينة دخلت الدينة » وقد 
ماتت ني خلا فة يزيد بن مماوية سنة اثنتين وستین الهجرية عل الاصح . انظر التفاصیل في الاصابة 
( ۲۲۰/۸ ) والاستيماب ( )١944/4‏ وأسد الفابة ( ۸۸/۰ ) وطبقات ابن سعد ( 25/8 ) . 

۲۳ 


الني صلى الله عليه وسلم » فقال لها : «ماذا ترين ؟ إن هذه بيعة ضلالة » 
وقد خشيت أن أقتل » » فقالت : وأرى أن تبايع » فإني قد أمرت ابي 
عمر بن أي سلمة '١‏ وختني عبد الله بن زمتعتة!۳ أن يبايعا » » وكانت ابنتها 
زینب نحت ان زمعة ‏ فأتاه جابر وبایعه . وهدم بسر دوراً بالدينة ٠‏ ثم 
مضی حى أتى مكة فخافه أبو موسى الأشعري أن يقتله » فقال له بسر : 
« ما كنت لأفعل بصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ' » ۰ وقال 
وما كنت لأوذي آبا موسى ! ما أعرفي بحقه وفضله ! »۰۱ ثم أكره 
أهل مكة على البيعة *“ . 

وسار بسر إلى اليمن وبها عبيد الله بن عباس ۲ عاملا" لعلي » فلما بلغه 


(۱) عمر بن أي سلمة : هو عمر بن أي سلمة بن عبد الأسدء ربيب رسول الله صل الله عليه وسلم : 
أمه آم المؤمنين أم سلمة » شهد غزوة الحندق وروی عن النبي صل الله عليه وسلم أحاديث في 
الصحيحين وغيرها . ولي البحرين زمن علي بن أني طالب وکان من شهد معه الحمل ومات بالدينة سنة 
انين في خلافة عبد الملك بن مروان . أنظر التفاصيل في الإصابة ( ۲۸۰/۸ ) وأسد الفابة (+/۷0) 
و الاستیعاب ( 1١/8‏ ) , 

(۲) عبد الله بن زمعة : هو عبد الله بن زمعة بن الأسود بن الطلب بن أسد بن عبد العزى القرشي 
الأسدي » أبن أخت أم سلمة زوج النبي صل الله عليه وسلم . كان يسكن المديئة وروی أحاديث » 
دكان پاذن عل النبي صل الله عليه وسلم . قتل يوم الدار سئة خمس وثلاثين الهجرية وقد ولد قبل 
الهجرة مس سنين . انظر التفاصيل في الاصابة ( 71/4 ) وأسد الفابة ( ٠٠4/۴‏ ) والاستيعاب 
( ۰۹۱۰/۳ 

(۴) انظر الطبري ( 1١7/4‏ ) . دفي ابن الأثير ( ۱0۳/۲): أن آبا مومى حاف أن پقعله بسر 
ذهرب مله . 

(4) ليب ابن عساكر ( ۲۲۳/۲ ) , 

() ابن الأثير ( ۱۱۳/۲ , 

(۱) عبهد الله بن عباس ؛ هو عبد الله بن عباس بن عبد الطلب بن هاشم ؛ یکی : أبا محمد . رأف 
لثبي صل الله عليه و سلم و سمع مله . كان سخياً جواداً وکان يتجر رياح ريطم في مرضم الجز را » 
وكان جميلا جهیر) وكان پقرل إذا لا مره في طلب العلم ؛ « إن لشعلت لهر لذي » وا افتممت 
فهر سلرل » . ماث النبي صل الله عليه وسلم ولعبيد الله النا عشر ة سلة رماث بالمديئة سلا مان و حمسين 
انظر العناصيل في الاصابة ( ۱۹۸/4 ) رأسد الفابة ( ۳۸۰/۴ ) و الاستيماب ( ۱۰۰۹/۳ , 


"1 


مسيره فر إلى الكوفة حى أتى علياً واستخلف عبد الله بن عبد المدان الحارثي ١‏ 
على اليمن ؛ فأتاه بسر وقتله وقتل ابنه ۲۳۱ » وأخذ بسر ابنين صغيرين لعبيد 
الله بن عباس هما عبد الرحمن وقم فقتلهما ۲۳۱ ۰ وكانا عند رجل من كنانة 
بالبادية › فلما أراد بسر قتلهما قال له الكناني : دلم تقتل هذين ولا دنب 
مما » فان كنت قاتلهما فاقتلني معهما » ۰ فقتله وقتلهما بعده . وقيل : إن 
الكناني أخذ سيفه وقاتل عن الغلامين وهو يقولك : 00 

«الليث من عنم حافات الدار ولا يزال مصلتاً دون مار 

آله فی أروع غير غدار ¢ 

رقاتل حى قتل » فخرج نسوة من بي کنانة فقالت امرأة منهن : «يا 
هذا ! قتلت الرجال » فعلام تقتل هذين ؟! والله ما کانوا یقتلون في الحاهلية 
والإسلام ! والله يا ابن آني أرطاة » إن سلطاناً لا يقوم إلا بقتل الصبي الصغير 
والشيخ الكبير » ونزع الرحمة وعقوق الأرحام » لسلطان سوء ». وقتل 
بسر في مسيره ذلك جماعة من أصحاب علي في اليمن » فبلغ علي الحير » 
فأرسل جارية بن فدامة السعدي ۱*۱ في ألفين ووهب بن مسعود''' في ألفين » فسار 

(۱) عبد الله بن عبد المدان الحارثي : وفد على النبي صل الله عليه وسلم وكان اسمه عبد الحجر > 
ففيره النبي صل الله عليه وسلم : وقد قام في قومه بعد النبي صل الله عليه وسلم ونهاهم عن الردة ٠‏ 
عاش الى خلافة علي وقتله بسر بن آي أرطاة . أنظر التفاصيل في الاصابة ( 98/4 ) وأسدالفابة 
( ۲۰۰/۳ ) والاستیعاب ( 5419/9) . 

(۲) الطبري ( ۱۰۷/۸ ) وابن الآثير ( ۰۱۰۳/۴ 

(۴) الطبري ( ۱۰۷/۵ ) وابن الأثير ( ۱۰۳/۴ ) و العبر ( ٠۴/١‏ ) و البداية و النهاية ( +/ ٠‏ ) 
وسير أعلام النبلاء ( ۳۳۷/۴ ) والمعارف ( ۱۲۲ ) و لسب قریش ( ١64‏ ) والإستّعاب ( ۱04/۱) 

(4) جذیب ابن عساكر ( ۲۲۳/۲ ) . 

(0) جارية بن قدامة السعدي , هو جارية بن قدامة بن مالك بن زهير بن حصن بن رزاح بن سعد 
التميمي السعدي » يقال له : عم الأحلف بن قيس التميمي ؛ ركان الأحدف پدعره عمه عل سبيل 
التعظيم له ؛ لأبما لا يجدمعان إلا ني سعد بن زيد مناة بن “ميم , كان صحابياً لزل البصرة » روى عن 
النبي صل الله عليه وسلم ١‏ وكان من أصحاب علي بن ألي طالب في حروب , الظر التفاصيل في الإصابة 
( ۲۲۷/۱ ) واس الفابة ( ۲۹۳/۱ ) و الاستيعاب ( ۲۲۹/۱ ) رطبقات ابن سعد ( باه ) , 

)١(‏ وهب إن صسعود: هو رهب إن مسعود الحلسمي , الظر الیعتول ( ۱۷۱/۲) رم بره له ذاكرت 


۳۵ 


جارية حی أنى رنجنران ) ٠١‏ فقتل بها ناساً من أصحاب عثمان » وهرب 
بسر وأصحابه منه › فأتبعه جارية حى أتى مكة » فقال : « بایعوا أمير 
الومنین » » فقالوا : «قد هلك » فلمن نبایع ؟ »۰ فقال : «لمن بايع 
له أصحاب علي » ۰ فبايعوا خوفاً منه . وأتى الدينة وأبو هريرة يصلي بالناس » 
فهرب منه فقال جارية : «لو وجدته لقتلته »۰ ثم قال لاهل المدينة : 
« بايعوا الحسن بن علي ۰۷ فبایعوه » وأقام يومه ثم عاد الى الكوفة » فرجم 
أبو هريرة يصلي. بالناس ۲۳ . 


يجدر بنا أن نقف وقفة قصيرة هنا لنمحنص الأخبار الواردة عن أعمال 
بسر الذي كان عشمنً من أصحاب معاوية”” » وعن أعمال جارية بن قدامة 
الذي كان من أصحاب علي بن أبي طالب“ : هل من المعقول أن يقتل بسر 


س في الاصابة وأسد الغابة والاستيعاب وطبقات ابن سعد و لا في كتب الانساب الي بين آیدینا . 

(۱) نجران : مدينة من تهامة اليمن . انظر التفاصيل في المسالك و المالك (۱۲۹) وآثار البلاد وأخبار 
العباد ( ٠۲۹‏ ) ومعجم البلدان ( عإمه؟). ٠‏ ۱ 

(۲) الطبري ( ۱۰۷/4 ) وابن الأثير ( ٠۰۴/۳‏ ) . وفيه : كانت أم ابي عبيد الله بن عباس ام 
الحكم جويرة بدت خویلد بن قارظ ؛ وقيل : عالشة پنت عبد الله بن عبد الدان ٠‏ فلا قتل و لداها 
وت عليها » فكانت لا تعقل ولا تصفى ولا از ال تنشدما في المواسم فتقول : 

يا من أحس بابي اللذين هما كالدرتين تشظى عنها الصدن 
يا من أحس بابي اللذين هما مخ العظام » فسخي اليوم مزدهف 
يا من أحس بابي الذين ها قلبي وسمعي » فقلبي اليوم مختطف 
من ذل والهة حيرى مدلحمة على صبيين ذلا إذ غدا السلف 
نبئت پسراً وما صلقت ما زعموا من إفكهم ومن القول الذي اقترفوا 
احي عل ودجي ابي مرهفة من الشغار كذاك الاثم يقترف 

وتشظى : تفرق . والزدهف : الستطار القلب من جزع أو حز ن . وانظر جذیب ابن عساکر 
( ۲۲۳/۲ ) والاستیعاب ( ۱۱۰/۱ مع اختلاف في عدد الأبيات وني بعض الکلمات ني الصدرین 
الأخيرين . 2 00 

(۳) الاصابة ( ١67/١‏ ) وجمهرة أنساب المرب ( 9754). 

(4) اليعقرني ( ١74/9‏ ) وابن الأثير ( )١/#‏ والظيري 1١/4١‏ ). 


"5 


طفلین صغيرين ويسي النساء المسلمات؛ وهو عرني ۳ صحاني ؟ زهل 

من العقول أن يحرق جارية بیوت ی ی : محرقاً ٠۳‏ 
ا طالب الضريحة : « ... ولا تقاتل إلا من اتلك » 
ولا تجهز على جريح ولا تسخرن" 200 مشيت ومشی أصحابك » ولا 
تستأثرن على أهل الیاه بمياههم » ولا تشربن" ا 2 
ولا تشتمن مسلماً ولا مسلمة فتوجب على نفسك ما لعلك تودب غيرك 
عليه » ولا تظلمن معاهداً ولا معاهدة ... ومن تاب فاقبل توبته e...‏ 

أولاك » أمر بسر » فان قتل الأطفال يأباه العربي في ابلاهلية » فكيف 
يفعله بسر في الاسلام » وتعاليم القتال في الاسلام صريحة في عدم قتل الأبرياء 
ر الأطفال والنساء وصيانة الأسرى والرهائن والحجرحى”"*'. 

ومن الناحية التاريخية أيضاً » فقد قیل : أن سرا قتل الطفلین :في الیمن 
كما ذكرنا : وقیل إنه قتلهما في المدينة"“ » وقیل : إن آمهما جويرة وقیل : 
بل هي عائشة بنت عبد الله بن عبد المدان ۱۱۳ 

إن تعاليم الحرب في الحاهلية وتعالیمها في الاسلام لا تبیح مطلقاً قتل 
الأطفال » فکیف يقدم بسر على قتلهم وما هي الفائدة ل ذلك ؟ 

كما أن اختلاف المورخين وأصحاب السير تلقي ظلالا" من الشك على 
الحادث كله ! 

أما اتهام بسر بأنه سبى النساء العربيات المسلمات » فأمر لا يصدق أبدا » 


.)161/١( الاستيعاب‎ )۱( 

(۲) الطبري .((۰)۱۰۷/4 

(۳) اليمقري (۱۷۱/۲) ۰ 

.)1١056- 15/9 ( الیعقوني‎ )4( 

00 انظر التفاصيل في الرسول القائد ( ۳۸۰-۳۳۳۲ ) الطبعة اامانية . 
(۰) الاستیماب ( ۱۱۰/۱ )۰ 

(۷) انظر بذیب أبن عساکر (۰)۲۲۹/۳. 


زو 


فقد أعاد عمر بن اللحطاب سبايا المرتدين من العرب إلى عشائرهم وقال : 
« إن كرهت أن يصير البي سنة في العرب »۰0 ورضي مر بن الخطاب 
أن بأخذ (الصدقة ) بدل (ابكزية) من عرب ابلزیر:*۳" لأنهم لم يقبلوا 
أن يكونوا أهل ذمة یودون ابلزیة۳ ۰ فكيف يمكن أن نصدق أن صحابا 


إن أي رجل مهما يكن - من العرب المسلمين » ما كان ليقدم على 
قتل الأطفال وسي العربيات المسلمات ي مثل تلك الأيام وني مثل تلك الظروف 
والأحوال » ولو أن ذلك الرجل لم يكن ليلتزم بتقالید قومه أو بتعاليم دینه » 
لا أقدم على مثل تلك الأعمال خوفاً على نفسه وحفاظاً على حياته ؛ وقد تولى 
بسر البصرة فيما بعد وهي تعج بأصحاب علي بن أبي طالب وبالماشميين › 
وقد تولى قيادات ابلیوش في البر والبحر > وهي لا تخلو من أصحاب علي 
ابن أي طالب وبأنصاره وبأهل بيته » فكيف يتركونه سال وقد ذبح 
أبناءهم وسبی ساءهم ؟؟ ۱ 

لقد كان بسر من رجالات العرب المسلمين المعروفين بشجاعتهم منذ 
عهد عمر بن الحطاب » وقوله : «ما کنت لأوذي أبا موی الأشعري ! 
ما آعرفي بحقه وفضله ! »۷۲۳ دليل على التزامه بالمثل الإسلامية وحرصه 
على احبرامها وتطبيقها . 

ومن الغريب أن يذ كر بعض الورخین القدامى بسراً ويذكروا قصة قتله 
طفلین صغيرين » ثم یذ کرون : « کان إذا دعا رعا استجيب له »1*۱ أي 
أنه من رجال الله الصالحين » فكيف يستقيم هذا التناقض ؟! 


(۱) الفاروق عمر:( 505/١‏ ). 

(۲) الطبري ( ۱۰۸/۲ ) والبلاذري ( ۱۸۵ = ۱۸۱) . 
(۴) الطبري ( ٠٠۸/۳‏ ) وابن الأثير ( ۲۰۱/۲). 
(4) جذیب ابن عساکر (۲۲۳/۲). 

(۰) الإصابة ( ۱۰۲/۱) . 


۸ 


وثانياً ما يقال عن بسر يقال عن جارية بن قدامة صاحب علي بن 

أي طالب» وأكثر من ذلك » أن علياً ما كان ليسكت عن جارية بعد مخالفة 
جارية لأؤامره الصريحة الحاسمة في التمسك بالحرب العادلة في قتاله » وما 
كان ليسكت عنه حى في حألة عدم إصدار أوامر صريحة اليه بعد الذي فعل 
من قتل وتحریق ؛ وقد كان من مزايا علي الي لا ینکرها أحد » أنه من الرجال 
الذين لا تأخذهم في الله لومة لاثم ! 

ترى ! هل كان لانقسام المسلمين الى طائفتين يقتتلون » فکان من بعض 
نتائج هذا الصراع الدموي ني أيام الفتنة الکبری »> أن كل طائفة حاولت 
أن تنتقص من أقدار رجال الطائفة الأخرى » فكانت حرب الدعاية مستدعة 
لم تسكت منذ نشب القتال بين الطائفتين حى اليوم . 

ولكن بعض آثار تلك الحرب الدعائية المستديمة لا يصمد أمام العقل 
والنطق » فيجب أن يوضع ها حد وينتهي أثرها » خاصة وأن انتقاص أقدار. 
آولئك السلف الصالح هو انتقاص اللمثل العليا الي یومنون بها » فلمصلحة من" 
نرد"د الافتراءات المتهافتة الى لابصد قها العقل ولا يرتضيها الوجدان » 
و هو ا ف اس مان حى في هذه الأيام ؟؟ ١‏ . 
4 وعاد بسر إلى الشام » ثم ورد العراق ني صحبة معاوية بن أبي سفيان 

بعد علي بن أبي طالب*۲" وتولى (البصرة ) سنة إحدى وأربعين المجرية بعد 
أن صالح الحسن بن علي معاوية بن ابي سفيان ۳ ۰ فأخذ بي زياد بن ابي 

(۱) أذا أعلم آتي اسير على الشوك في الدفاع ( بحق ) عن هذين الصحابيين ابحليلين » وقد تعمدت 
أن أذكر الصادر القدرمةٍ الي رددت عنها بعض ما ينتقص من قدره] » ومن التوقع أن يرد علي من 
بر دد أقوال تلك المصادر » فأحب أن يتذكر من حاو ل الرد آني قرأت بامعان ما ورد عا قي المصادر 
القدمة المعيسرة ». ولكن ما ورد عنما ني تلك الصادر لیس ماز لا من الساء لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه » و و ار المعر وفين بلسهم و حقدهم 
على العرب و السلمین » فا عذر الستغر بین بو ی ۳ 1 

(۲) جذیب ابن عساکر (۲۲۰/۳). 

(۳) ابن الآثير (۱۱۰/۳). 


۲۹ 


سفيان وهم غلمان"۲ ۰ واكن بسر أطلق بي زياد بأمر معاوية '' . والظاهر 
أنه بقي على البصرة عاماً وبعض عام ثم عاد إلى الشام ليتولى قيادة أحد 
جيوش المسلمين في أرض الشام سنة ثلاث وأربعين امجریة«۳ » وكاد ان 
يتفرغ للجهاد من بعد ذلك بر وبحرا كما ذكرنا. 


وقد خرف آخر عمره!؟' » ووسوس في آخر أيامه ومات وهو خرف ) » 
- والظاهر أن مقتل عثمان هز أعصابه هزاً عنيفاً » فكان إذا لقي إنساناً في 
أواخر عمره قال له : « أبن شيخي عثمان » ويسل سيفه » فلما رأوا ذلك 
منه جعلوا له سيفاً من خشب بدل سيفه » حى إذا ضرب لم یضرب" . 
وكان يبذي بالسيف ويطلبه فيوتى بسيف من خشب ويجعل بين يديه زق 
منفوخ » فلا يزال يضربه ولم يزل كذلك حتى مات ۱۲ . 

مات بالمدينة » وقيل بل مات بالشام في بقية من أيام معاوية*“ وني رواية 
انه قد توفي بالمدينة أيام معاوية » وقيل توفي بالشام أيام عبد الملك بن مروان!؟ » 
وني رواية أنه توي سنة ست وثمانين المجرية في أيام الوليد بن عبد اللل۱۱*۱ 
( ١٠۷م‏ ) ۰ فاذا كان عبد الملك قد توفي للنصف من شوال 
سنة ست وئانین امجریة"۱) فتولى بعده ابنه الوليد » فتکزن وفاة بسر بعد 


(۱) أنساب الأشراف ( 44۲). 

(۲) آنساب الأشراف (00ه ) : 

(۳) ابن الاثیر ( ۱:۹/۳). 

(4) آس النابة (۱۸۰/۱). 

(ه) الإصابة ( ۰۱۰۳/۱ 

(۰) جذیب ابن عساکر ( ۲۲۰/۲). 

(۷) ابن الآثير (۱۶4/۳). 

(۸) الاستیعاب (۱۱۱/۱). 

(ه) آسد الغابة ( ۱۸۰/۱) وني سير أعلام النبلاء (۲۳۸/۳)) أنه بقي الى حدود سنة سبعين. 
(۱۰) الاصابة ( ۱۵۰۳/۱ ) وبذلك أخذ صاحب الأعلام . انظر الأعلام (۲۳/۲) . 
(۱۱),تاریخ بنداد ( ۳۹۱/۱۰ ) وتاريخ الخميس ( ۳۱۰/۲) ۰ 


۳ 


ولي الیمن وله دار بالبصرة © » وقد ول الشام!؟) ¢ 1 عقب 
ببغداد والشام و له ,کصر دار وحمام سمیان باسمه9؟! , 

فاي نوع من الرجال كان بسر ؟ إن مفتاح شخصيته هو الإخلاص » 
وقد أخلص للخلفاء فبل عثمان » فلما رأى الدس والشغب على عثمان بأساليب 
ليس من السهل على صاحب الثل العليا أن يتقبلها أو يرضخ لأصحابها من 
أمثال محمد بن حذيفة ورجاله » إنحاز 'بكل طاقاته الى جانب الماكرين لتلك 
الأعمال الي تفرق صفوف المسلمين وتشغلهم عن أهدافهم العليا في نشر 
الإسلام والفتح » فسجن بسر مع من سجن وهدم داره ومببت أمواله » 
فكان لكل ذلك أثره العميق على نفسية بسر . 

واشتدت نقمة بسر حين علم بقتل عثمان بن عفان ظلماً وعدوانا 
. فانحاز نبائياً بإخلاص وقناعة الى المطالبين بدم الحليفة المظلوم » فلما بعثه 
معاوية بن أي سفيان إلى الحجاز واليمن فتك بالذين أعانوا على قتل عثمان » 
فما قيل له في أحد : إن هذا من أعان على عثمان إلا قتله1؛» » فترك ذلك 
أثراً في نفوس كثير من المسلمين حى قالوأ عنه : «کانت له صحبة وم 
تكن له استقامة بعد اللي صلى الله عليه وسلم'"' » » وكان رجل سوء ؛ 
آمل المدينة ينكرون أن يكون له صحبة۱) . ۰ 

لقد كان عثمانياً ۷۷ حلص لعثمان في أيام عثمان وبعده» وكان مقتنعاً 


. )١155/١ ( الاستيعاب‎ )۱( 

(۲) طبقات ابن سعد ( 409/10 ). 
(۳) جذیب ابن عساكر (۲۲۰/۳) . 
(4) جذیب ابن عساکر (۲۲۲/۳). 
(ه) جذیب ابن صاکر (۲۲۰/۱) . 
)٩(‏ ميزان الاعتدال (۱44/۱). 
(۷) طبقات أبن سعد (4۰۹/۷ ) . 


۳۱ 


إلى أبعد الحدود » بأن الذين أعانوا على عثمان اقترفوا إثما لا يمكن السکوت 
أو التغاضي عنه » ومن هنا جاءت قسوة بسر القاسية على أعداء عثمان » 
واندفع بحماس شديد امطالبة بثأر عثمان ومعاقبة کل من كانت له يد في 
الشغب عليه وي قتله . 

ترى ! هل كان بسر ملوماً في القصاص من قتلة عثمان ؟؟ 
القائد : 

إذا كان هناك من يأخذ على بسر بعض أعماله إنساناً > فليس هناك من 

لقد كان بسر على جانب عظم من الشجاعة والإقدام » وکان من أسود 
العرب (0. كتب عمر بن الحطاب الى عمرو بن العاص بعد فتح مصر : « أن 
افرض لمن شهد بيعة ( الحديبية ) أو قال : بيعة الر ضوان!۳) مائتين من الدنانیر » 
وأتمها الحارجة بن حذافة"“ لضيافته » ولبسر بن آي أرطاة لشجاعته » . وي 
رواية » أن عمر بن الخطاب جعل لعمرو بن العاص مائتين لأنه أمير » ولبسر 
مائتين لأنه صاحب. سيف ؛ وقال مر بن الخطاب عن بسر : «رب فتح 
قد فتحه الله على يديه »۹*۱ . 

كانت له نكاية ي الروم'"' » وقد غزا الروم مرة فكانت ساقته ٩"‏ لو 
يزال يصاب منها طرف ۰ فجعل يلتمس أن يصيب الذين يلتمسون عورة 

(۱) الولاة والقضاة (۲۱). ٠‏ 

(۲) انظر الرسول القائد ( ۱۷۷ - ٠۸١‏ ) وسيرة أبن هشام ( ۳۹۵/۳) . وجوامع السيرة 
( ۲۱۱-۲۰۷ ) والسيرة الحلبية ( ۲۰۱۹/۳ ) وعيون الآثر ( ۱۱۹/۲ . 

(۳) انظر ترجمته ني قادة فتح الشام ومصر . ۱ 

(4) دیب ابن عساکر (۲۲۲/۳). 

(ه) سير أعلام النبلاء ( ۲۷4/۲). 

(1) الساقة : جاعة من الرجال واجها حاية موخرة الیش من المدو و استحصال العلومات 
فن نحركاته . و 


۳۲ 


ساقته » فیکمن لهم الکمین ؛ فلم تصب کمالنه ول نظفر . فلما رأى ذلك 
تخللف في مالة من جيشه » ثم جعل يتأخر حى تخللف وحده ؛ فبینبا هو 
يسير ني بعض آودية الروم » إذ رفع الى قرية فیها جوز كثير » وإذا براذین 
مربوطة بأشجار اللحوز وال جانب الأشجار كنيسة فیها فرسان - وکانت 
تلك براذین الذين کانوا یتعقبونه في ساقته . ونزل بسر عن فرسه فربطه مع 
تلك البراذین » ثم مضی حى أتى الكنيسة » فدخلها ثم أغلق عليه وعلیهم 
بابها » فجعلت الروم تعجب من إغلاقه وهو وحده » فما استمالوا الى رماحهم 
حى صرع منهم ثلاثة . وفقده أصحابه فلاموا انفسهم وقالوا : نکم لأهل 
لأن تجعلوا مثلا" ناس ! إن أميركم خرج معکم فضیعتموه حى هلاك » 
ولم يبلك منکم أحد » » فبینما هم یسیرون ني آلوادي إذ بهم قد آتوا على 
مرابط البراذين » وإذا فرس بسر مربوط معها فعرفوه . وسمعوا اللخلبة في 
الكنيسة فدخلوها » فلما رآهم بسر سقط مغشيا عليه » فأقبلوا على من كان 
باقياً فأسروه » وقتلوا من قتاوا » فأقبلت علیهم الأسارى يقولون سم : 
و ننشدکم الله من هذا الذي دحل علینا » ؟ فقالوا: « بسر بن ألي أرطاة » » 
فقالوا : «ما ولدت النساء مثله » »> فعمدوا إلى جلد فوضعوه في جوفه » 
ثم عصبوه بعمائمهم » وحملوه على شقه الي ليست بها جراحة » حى أتوا 
به العسكر » فخاطوا جراحه : فسلم وعوي . 

ذلك هو مبلغ شجاعة بسر وإقدامه » وذلك هو الذي حدا بعمر بن 
الحطاب الذي لم يجامل ابنه عبد الله بن عمر في العطاء ففرض له ثلاثة.آلاف 
وفرض لأسامة بن زيد أربعة آلاف » فقال له ابنه : «یا أبت ! ۸.زدته 
علي" ألفاً؟ ما كان لأبيه من الفضل ما لم يكن لاي » وما كان له ما لم يكن 
لي ! »۰ فقال عر : «إن أبا أسامة كان أحب الى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من أبيك » وكان أسامة أحب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 


(۱) مذیب ابن عساكر ( ۲۲۱/۲) وانظر سير أعلام النبلاء ( ۲۷4/۲ ):- 


۳۳ نی المغرب (۲) 


منك ۲۲۱ . ذ اك الذي حدا بعمر أن يفرض مائتين من الدنانیر سنوياً لبسر 
لشجاعته » فكان عطاوه مساوياً لعطاء أمير مصر عمرو بن العاص ولعطاء 
من شهد بيعة الرضؤان. سواء سواء. 

وكان بر ء عى. رجاله رعاية نادرة ويساويهم ينفسه في کل شيء . 

كان بسر على شاتية بأرض الروم » فوافق يوم الأضحى + ناشیا 
اس فلم يجدوها » فقام في الناس خطيباً » فحمد الله وأئی عليه » ثم 

نا النامن س ! إنا قد التمسنا الضحایا اليوم فلم نقدر منها على شيء-. 

ل 0 ٠‏ ول جد شِيئاً يضحي به الا 
هذه النجيبة ‏ فقال : «أنا مضح ل ل 
ع قام فنحرها وقال : «اللهم من بسر ومن يليه » » ثم قسموا لحمها بين 
الأجناد » حى صار له منها جزء من الاجزاء مع الناس . وكان ل 
« والله ما عزمت"* على قوم عزيمة إلا استخفرت لهم حينئذ ثم قلت : اللهم 
لا حرج عليهم.» ۲۷ . ۱ 

قائد هذا شأنه : برعی ال الرعاية » ویستأثر دونمهم بالحطر ء 
وحرص على آرواحهم ‏ ويستغفر هم قبل أن تزل آقدامهم ؛ لا بد" أن 
یکون موضع ثقة رجاله » ولا بدا أن یکون عبوباً عندهم أثیر لديم 

ال ا ع به من شجاعة حار وا 


عجيب »© ولكن ذلك يسن افا لتسدمه ماب ۳1 ماد ف أيام عر سن 


(۱) الخراج (۰۱). 

(۲) تمذیب ابن عساکر (۳ ۲۲۲) . 

(۳) نجيبة : مونث انجیب: » جمعها : نجائب يقال : نجائب الابل » أي خیارها » ونجائب 
الأشياء » لبابا وخالصها . 

. لقوح ' : لقحت الناقة و نموه لقساً وا 2 , أي قبلت ماء الفحل » فهي لقوح‎ 04١ 

(ه) عزم : آمره و شد*د عليه ."وعز مة : ما عزمت عليه » وعزمة الله » فرائضه الي ا 
(۱) مذیب ابن عساکر (۲۲۲-۲۲۱/۳). 


۳ 


الطاب »> فقد كان يريد من القائد أن يكون مکیناً لا بتهّر » عالاً بإدارة 
الحرب"'2؛ لذلك ولا ص عر بن الطاب قيادة جيش من جيوش المسلمين 
5 أيامه » ولذلك أيضاً اعتمد عليه معاوية بن أني سفيان في أيامه » فكان 
أحد قواد معاوية وأكابر أصحابه ۲۳ . 

لقد كان بسر قائداً ممتازاً » وكان فارساً شجاعاً فاتكاً منأفراد الأبطال"". 


بسر في التاريخ 

يذكر التاريخ لبسر فتحه منطقة (ودان) من ليبيا ونشره الإسلام 
بين قبائل البربر الساكنة في ربوعها. 

ويذكر له » أنه كان من أبطال المسلمين المعدودين . 

يرحم الله » الفارس البطل » القائد الفاتح » بر بن أبي أرطاة العامري 
القرشي . ۱ 


(۱) انظر شر وط القائد عند عمر بن الخطاب في کتاب : الفاروق القاند . 
(۳) جمهرة آنساب العرب (۱۷۰) . 
(م) سير أعلام النبلاء ( ۲۷۹/۳ ) . 


وم رو هم 7 مب و ا 
سر الوا مالا ري قري 
ناح تسد صا ۱ اعت 
و إنه ابن أبيه » 
( محمد رسول الله ) 
نسبه وأيامه الأولى : 
هو عبد الله بن الزبير بن العام بن خنوینلد بن أسد بن عبد المرّی بن 
صي بن كلاب بن مر بن كعب بن لوي بن غالب بن فهر بن مالك بن 
النتض بن كنانة ۲۲ . 
أبوه : الزبیر بن العَوّام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم ۲۳ ) 


وأمه أسماء ذات النطاقين بنت أي بكر الصديق » وجدته لأبيه صفية 
بنت عبد الطلب عة رسول الله صلی الله عليه وسام » وعمّة أبيه خديجة 


(1۱) صبراته : مدينة قديمة تقع غربي مدينة طرابلس الغرب باحو( ۱۷ ) كولو مثراً على ساحل 
البحر الابيفي المتوسط . انشأها الفينوتيون حوالي سنسة ٩۰۰‏ أو ۸۰۰ ق.م > وهي من اعظم 
امان الي كانت في الشمال الإفريقي > وكانت اكبر من طرابلس وأعظم منها عمراناً و مدنية 

وأروح تجارة . الظر التفاصيل في تاريخ الفتح العربي في ليبيا ( 4۰ ) . 

(۱) سوسة : مديئة. حيط با البحر في جنوي شري تونس . انظر التفاصيل في معجم البلدان 
(ه /۱۷۲) وتقوم البلدان ( ۰)۱44. 

(۲) العارف ( ۲۱۹) وجمهرة أنساب العرب ( ۰۱۲۳-۱۱۷ 

(۴) فتح الباري بشرح البخاري ( ۱۸/۷ ) والثروي عل مسلم (۰ /۱۱۰) وسن ابن ماجة 
( ۱ /۳۰) وجمهرة آلساب المرب ( ۱۲۱ ) والرياض النضرة ( ۲ /۳۰۰) وطبقات أبن سعد 
( ۰۱۰0/۲ و الظر لرجمة الز پر في كناب قادة الح الاسلامي اطزء الغالث عن ؛ قادة لتم 
الشام ومصر , 


۳۹ 


بنت خویلد أم الومنین » وخالته عائشة أم الومنین"۱» 

وعبد الله یکتی : آبا بكر » وأبا یب ۰۱0 وهو اسم أكبر آرلاده:۳ . 

كنّاه رسول الله صلل الله عليه وسلم بامم یی ی و الصدیق 
وسماه باسمه ا E‏ مكة وهي حامل به » 
فولدته ب ( رقباء )!24 في السنة الأولى المجرية » وهو أوّل مولود في الإسلام 
من المهاجرين بالدینة(*۱ ؛ فلما ولد كبر المسلمون وفرحوا به كثيرا » لأن 
اليهود كانوا يقولون : « قد سحرناهم فلا يولد لهم ولد »۰۳ وهذا 
الاد عاء كان من جملة حرب الأعصاب الي شتها اليهود على المسلمين في 
المدينة ؛ فحتکه رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمرة لاكها في فيه ثم حنکه 
مها فكان ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ول شيء دخل جوفه ۰۳ » 
ثم دعا له وبرك علیه* ؛ وأذّن أبو بكر الصدیق في أذنه حين ولد . 


وکان ابن الز بیر أول ما تكلّم به وهو صغير كلمة : السيف ۱۰۱ . 
وأحضره آبوه الزیر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لیبایعه وره 
سبع سنين أو كماني سنين » فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا" 


(۱) تہذیب O‏ 57 الغابة ( ۱۲۱/۳ .20 

(۲) المارف ( 84؟ ) والإصابة ( ۵ /ه؟ ) والاستیماب ( ۳ /ه 1٠‏ ) وبلوغ الأرب (8/ 
1١55‏ ). 

(+) أسد الغابة (م151/8). 

(4) قباء : قرية عل ميلين من المدينة . انفلر التفاصيل في معجم البلدان ( ۷ /۲۰) . 

(ه) الاستيعاب ( ۳ .)٩۰۰/‏ 

() الاستیماب ( ۲ )٩۰5/‏ وأسد الفابة ( ۳ /۱۱۲ )»فهو أول مولود في الاسلام بعد المجرةم 
الظر الإصابة ( ؛ /۷۰) وتاريخ آبي الفدا ( 155/١‏ ) . 

(۷) أسد الغابة ( ۴ /۱۱۱) ص الأواياء ( 389/1 ) . 

۰٩۰۲/۲۱ الاسپعاب‎ )۸( 

(؟) البداية رالجایة ( ۰۳۳۳/۸ 

(۱۰) مایب ابن عساكر ( ۰۸۱0/۷ 


۳۷ 


تبسم ثم بايعه ‏ ؛ فقد كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في غلمة من 
قريش ترعرعوا : عبد الله بن جعفر > وعبد الله بن الزبیر » وعمر بن أبي 
سلمة » فقيل : ا ا ی تین 
بهم اليه ع » فک نهم تكعكعوا ۰۱۳ فاقتحم عبد الله بن الزبير رهم » فتبسم 

رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : «زنه ابن أبيه » 9 . 


وأتى عبد الله النني صلى الله عليه وسلم وهو محتجم » فلما فرغ 
قال : ريا عبد الله ! اذهب بهذا الدم فاهرقه *" حيث لا يراك أحد»ء 
فلما برز عن رسول الله صلی الله عليه وسلم عمد الى الدم فشربه ورجع 
الى الني صلى الله عليه وسلم فقال : ويا عبد الله ! ما صنعت بالدم ؟ 6+ 
فقال : «جعلته ني أخفى مكان علمت أنه فى عن الناس »۰ فقال : 
« لعلك شربته ؟! » › فقال : « نعم ۱ وء فقال «ولم شربت " الدم ؟! 
ويل للناس منك وویل لك من الناس »۰ فکانوا يرون أن القوّة الي به 
من ذلك الدم . 

وني رواية أنه قال للني صلى الله عليه وسلم : اني شربته لأزداد به 
علماً وإيماناً » وليكون شيء من جسد رسول الله صلل الله علي عليه وسلم في 
جسدي ۰ وجسدي أولى. به من الأرض ) » فقال : « أبشر ! لا مسك 
النار أبداً ... ويل لك من الناس » وویل اناس منك »۱۷۷ . 


(۱) الاصابة ( 4 /59 ) وأسد الغابة (۳ /۱:۲). 

(۲) تكمكع : هاب وتراجم بعدما أقدم ٠,‏ 

(۴) الإصابة ( 4 /۷۰) وتبذيب ابن عساكر (10/موم) . 

(4) حجم : حجم المريض » عالمه بالحجامة » وهي امتصاص الدم بالمحجم . 

(ه) هرق الاء : صبه . هراق الماء پریقه هراقة : صبه . و هراق الدم » سفکه. يقال : هراق 
دم عدوه » قتله . 

(۰) الاصابة ( 4 7٠٠“‏ ) وحلية الأولياء (۱ |۳۳۰) والبداية و الهاية (۸ /۳۳۳). 

(۷) البداية والجاية ( ۸ /۳۳۳) وانظر تبذيب ابن عساکر (۷ (۳۹۸). 


۳۸ 


لقد كان عبد الله صحابباً جلیلا "۰ حفظ عن الني صلى الله عليه 
وسلم وهو صغير ۷" وحداث عنه بجملة من احدیث » وروی عن أنه 
وعر وعثمان وغیرهم ۱۳. وقد ظهرت عليه بوادر احرص على الإمارة 
وهو صغير : أتي الني صلى الله عليه وسلم بلص" فأمر:يقتله » فقيل : « إنه 
سرق ۷ » فقال : « اقطعوا يله :4 ٠‏ ثم أتي به بعد ذلك إلى أي بكر وقد 
سرق وقد قطعت قوائمه » فقال ا : «ما أجد لك شيئاً الا ما قضى 
فيك رسول الله صلی الله عليه وسلم يوم أمر بقتلك » فانه كان أعلم بك » » 
فأمر بقتله أغيلمة من أبناء المهاجرين » فقال ابن الزبير : «أمروني عليكم » » 
فأمّروه وانطلقوا به الى (البقيع ٠“)‏ فقتلوه *. وکان أول ما علم 
من أمر ابن الزبير أنه كان ذات: يوم يلعب مع الصبيان وهو .صي » فمر 
رل اح علهم را ومشی. ابن الز بیر القهقری وقال : «با صبيان 
إجعلوني أميركم وشدوا بنا عليه » . ومر به عمر بن الطاب وهو صي 

يلحا مع العببيان » و۱3 ووقف » فقال له : « ما لك لم تفر مع صحابك ؟! » 
۱ فقال : ديا أمير الومنین ! 1 اف فأخافك » و تكن الطريق ضيقة 


٩ 


» فأوسم اك‎ ٠ 

ونشاً ي ي بيت کرم الاباء والأمهات والعثات والالات 5 محيط كله 
نور وهدى » وجهاد وفداء.» قريباً من رسول الله صلى. الله عليه وسلم 
وتحت رعاية جده لامه الصديق أبي بكر رضي الله عنه ونحت كنف والده 
الربیر بطل أبطال المسلمين وبأحضان أمه أسماء بنت أي بكر الصديق. وخالته 


(۱) البداية والباية ( ۰۳۳۲/۸ 

(۲) الاصابة ( 9/4 ) . 

(۳) البداية و الباية ( ۳۳۲/۸ ) والاصابة ( 4 /14) . 

(4) البقيع : مقر ة أهل الدينة » وهي داخل الدينة . انظر التفاصیل في معجم البلدان ( ۲ ۲3 
(ه) تمذيب ابن عساكر (۳۹۹/۷) ۰ 

۰۳۹۹/۷ ( جذیب ابن عساكر‎ )٩( 


۳۹ 


لقد نشأ في محيط مناسب ليكون بطلا مسد"دآ فنال شرف الصحبة 
وم ينل شرف الحهاد نحت لواء الرسول القائد لصغر سنه . 


جهاده : 

١‏ شهد عبد الله معركة (اليرموك )۷ الحاسمة مع أبيه'"'» فلما 
امزم الروم يوم اليرموك ) جعل یجهز على جرحاهم" . وشهسد 
خطبة عمر + ( الحابية )© . 

وشهد ابن الزبير فتح مصر » وكان أحد الشهود على وثيقة الصلح بين 
المسلمين وبين أهل مصضر'*' وذلك سنة عشرين الهجرية . 

وشهد مع مرو بن العاص فتح ( ليبيا) » فلما انتهی عمرو من فتح 
طرابلس أمر الخيل بالإسراع الى ( صبراته ) لفتحها » وبقي هو في طرابلس 
للإشراف على آمورها . وأسرعت الحيل بقيادة عبد الله بن الزيير » فصبّحوها 
من ليلتهم على غرة » فوجدوا أبواب السور مفتوحة وأهلها مشغولين بإخراج 
الحيوانات للمرعى ؛ فاقتحموها عليهم بالقوة وأوقعوا فيهم القتل حى 
استسلموا ولم بپرب منهم أحد إلا من ركب البحر هارباً إلى ( صقلية ) . 
وهدم السلمون سورها خوفاً من تحصن الروم به مرة ثانية > وغنموا كل 
ما فيها وكان شيئاً كثيراً » وأرسلوا إلى عمرو بن العاص في طرابلس بر ونه 
بما فتح الله عليهم » فحضر إلى. ( صبراته )۲ . 


)00 مذیب ابن عساكر ( ۳۹۱/۷ ) و فوات الوفيات ( ١‏ /ه؛؛ ) والإصابة ( ؛ )۷١/‏ . 
(0) مذیب ابن عساکر (۷ /۳۹۲). ۱ 
(۳) مذیب ابن عساکر ( ۳۹/۷ ۳۹۷) . 
(4) الحابية : قرية من أعال دمشق . انظر التفاصيل في معجم البلدان ( ۳ /۳۳ ) و انظر تهذیب 
ابن عساکر ( ۳۹۰/۷ ) عن شهوده خطبة عمر أبن انلطاب بالحابية . 

(ه) الطبري (۳ /۱۹۹). 
٩(‏ ) تاريخ الفتح العري في ليبيا ( 1۲ -4۳). 

` f 


۲- وشهد فتح ( إفريقية ) أيام عثمان بن عفان تحت لواء عبد الله بن 
سعد بن أبي سرح » وكان الفتح على دی 

فقد سيره عیمان في جماعة إلى (فريقية ) سنة ست وعشرين الهجرية 
ليأتيه بأخبار الفتح » فسار مُجداً حتى وصل إلى المسلمين هناك وأقام معهم . 
ولا وصل کنر الصياح والتكبير في المسثمين » فسأل ( جرجير ) ملك ( إفريقية) 
عن ابر » فقيل : « قد آتاهم عسکر ۰1 فت ذلك في عضده ... ورأى 
عبد الله قتال السلمین كل یوم من بكرة إلى الظهر ۰ فلما أذآن سمع منادي 
جرجیر ) یقول : «من قتل عبد الله بن سعد فله مائة آلف دینار وآزوجه 
ابني »۰ فخاف عبد الله بن سعد على نفسه » فحضر ابن الزبير عند عبد 
الله بن سعد وقال له : «تأمر منادياً ينادي : من أتاني برأس (جرجیر ) 
نفلته مائة ألف وزوجته إبنته واستعملته على بلاده ۰4 ففعل» فصار ( جرجير ) 
مخاف أشد من عبد الله بن سعد . 

ثم إن عبد الله بن الزبير قال لعبد الله بن سعد : « إن" أمثرنا يطول مع 
هولاء > وهم في إمداد متصلة وبلاد هي لهم » ونحن منقطعون عن المسلمين 
وبلادهم . وقد رأيت أن نترك غداً جماعة صالة من آبطال المسلمين في 
خيامهم متأهبين » ونقاتل نحن الروم ني باني العسكر إلى أن يضجروا ويملوا » 
فإذا رجعوا إلى خيامهم ورجع السلمون » رکب من كان في. الحيام من 
المسلمين وم يشهدوا القتال وهم مستريحون » ونقصدهم على غرة » فلعل 
الله ینصرنا عليهم » ؛ فأحضر ابن سعد جماعة من أعيان الصحابة واستشازهم 
فوافقوه على ذلك . 

وف صباح الغد » نفد ابن سعد خطّة ابن الزبیر هذه؛فأقام جميع شجعان 
المسلمين في خيامهم - وخيولهم عندهم مسرجة » ومضى الباقون فقاتلوا 
الروم إلى الظهر قتالا" شديداً »> فلما أذان بالظهر وهم الروم بالانصراف 


(۱) الإصابة ( 4 /۷۱). 


٤١ 


على العادة » م يتركهم ابن الزبير وألح عليهم بالقتال حى أتعبهم » ثم عاد 
عنهم هو والسلمون » فكل" من الطائفتين ألقى سلاحه ووقم تعبا ... عند 
ذلك أخذ ابن الزبير من كان مسترعا من شجعان المسلمين وقصد الروم › 
فلم يشعروا بهم حى خالطوهم » وحملوا حملة رجل واحد وکبروا 
فلم یتمکن الروم من لبس سلاحهم حى غشیهم السلمون ۱۲ . ۱ 

ونظر عبد الله فرأی (جرجیر ) وقد خرج من عسکره » فأخذ معه 
جماعة من المسلمين وقصده فقتله ۱۳. فقد رأى ابن الزیر (جرجير )' 
وراء عسكره على برذون آشهب ومعه جاريتان. تظلانه بريش الطواويس 
زینه وبين عسكره أرض بيضاء ليس فيها أحد ؛ فاختار ثلائین فارساً من 
المسلمين وأخذهم معه ... ثم حمل في الوجه الذي فيه (جرجير ) وقال 
للفرسان الذين معه : «احموا ظهري »... فخرق الضف الى ( جرجير ) 
وخرج صامداً له وما يظن هو وأصحابه إلا أن ابن الزيير رسول اليه .. حتی 
دنا منه » فعرف الشر » فثی برذونه مولياً » ولكن ابن الزبير آدرکه فطعنه 
. وداقه!؟۱ بالسیف وس" رأسه ونصبه في ره وكير ... فحمل السلمون 
من الوجه الاآخر » فانهزم العدو في كل وجه ومنخ الله المسلمين أكتافي ٠٠١‏ 
وامبزم الروم بعد أن قتل أبن الزبير (جرجیر ) فقتل السلمون منهم مقتلة 
عظيمة وأخذت ابنة ( جرجير ) سبية > فنقلها ابن اازبير » وكان سهم الفارس 
ثلاثة آلاف دينار وسهم الراجل ألف دينارا" , 


(۱) ابن الاثير ( ۳ /۴۵-۲۲) وابن خلدون ( ۲ /۱۲۹ ملحق ) . وانظر فتح مصر والفرب 
۲۸۹-۲۱۱ ) والبلاذري (۲۲۹-۲۲۷) وتمذيب الأساء و اللفا: (۲۷۰/۱) وما 
الإبمان ( ۱ /۱۱۱) والبیان الفرب ( ١‏ /4 - ۸ ) والنجوم الزاهرة ( ۱ /76 ) و البدء و التاریخ 
(۱۹۹/۰). 

(۲) آسد الغابة ( ۳ /۱۱۲) وابن الأثير (۳ /4م) . 

(۴) داف : دافه مداو ودفافاً » آجهز علیه. 

(4) جذیب أبن عساكر ( 4۰۱/۷ - 4۰۲ ) وانظر فتح مصر والفرب (145) . 

(0) ابن الآثير ( م /۳۰-۳۸). 


۲ 


ولا أراد ابن أبي مرح أن يبشر عثمان بالفتح قال لابن: الز بر : وأنت 
أولى. بهذا » » فأرسله إلى عثمان بشیر آ » فأخبره با فتح الله عليه“ » فأمره 
علمان آن محطب. » فلما اخحطب قال عشمان : «کأنه أبو بکر 3 ۱ 
ا ا E‏ 
٠‏ '#وتولى حرب (إفريقية ) معاوية بن حتدابج. السّكوني بعد عبد ٠‏ 
الله بن سعد بن آي شرح فكان ابن الزيير ساعده 5 في مهمته الشاقة . 
فقد کان. ابن الزبیر مع ابن حدیج في حروبه 6 وحین‌وجهه معاوية بن 
أي سفیان ٤‏ جيش كثيف تعداده عثرة آلاف رجل وفتح ( قملونية ) لكل 
" بث: السرايا في البلاد وبعث عبد الله بن الزبير. الى ( سُوسّة ) ففتحها؛" » 
وکان ذلك سنة حمس وأربعين امجریة) . ۱ : 
۽ وحضر عبد الله بن الزبير الشام. لغزو ( القسطنطينبة ) أيام معاوية 
ابن ألي سفیان") فشهد حصارها وذاك سنة تسع وأربعين وقیل سنة خمسین (^. 


الزنسان: : 
۱ حياته : 


ا كان عبد الله من بي . أسد أحد بیوتات قریش العشر !۱۹ ۰ ولد 


(۱) تمذيب ابن عناکر (4015/10). 

(۲) جذیب ابن عساكر ( ۰۱/۷ ) وفتح مصر والمغرب (49؟1). 

(۴) آسد الغاپة ( ۳ /۱۱۳) والا صابة ( 4 /۷۱) ۰ 

()) قمونية : مدينة بإفريقية كانت موضم القير و ان . انظر التفاصيل في معجم البلدان ( ۷ /۱۱۲) 

)( الاستقصاء (15/1) وانظر تررجمة معاوية بن حديج ااسکون في الزء الأو لمن هذا الکتاب« 

() رياض النفوس (۱ ۷ والبيان المغرب.( ١7/١‏ ) والاستقصا ( 11/1١‏ ) والفلاصة ٠‏ 
النقية (4) . 00 1 
(۷) تهلیب ابن عساكر (7 ۳۹۲) ۰. 

)۸ ) ابن الأثير (۱۸۲-۱۸۱/۳) والطبري (۰۱۷۳/۸ 

(+) انظر بطون قريش في سيرة ابن هشام ( ۳۱۸۳/۱ ۱44) a ٠.‏ 


۳ 


وترعرع في أحضان لنبوة وكنف الصديق أي بكر ورعاية أبيه بطل الاسلام 
الزبير بن العوام > في بيت كريم الاباء والأمهات والعمات واللحالات » 
وكان أول مولود للمسلمين في المدينة المنورة بعد المجرة . 

وبعد وفاة الني صلى الله عليه وسلم كان أثيراً عند خليفته الصدايق أي 
بكر » فاستقطع ابن زیر من ألي بكر في خلافته جبل ( سلع ) ١‏ 
فقال له أبو بكر : «ما تصنع به ۱۴ ۰0 فقال : و لنا جبل بمكة يقال له 
جبل (خويلد ) فأحب أن يكون لنا بالدينة مثله » ؛ فأقطعه أبو بكر ناحية 
من (سلع ) فبی به بنائين لا يعرف لما اليوم أثرا" . 

وبقي أثيرا عند عر بن الحطاب من بعد ألي بكر الصدیق رضي الله عنهما » 
يستشيره في الملمّات ويعتمد عليه في المهمّات . 

وني أيام عثمان بن عفان » كان ابن الزبير أحد الربین اليه » فلما حاصره 
أهل الأمصار » دافع عنه دفاعاً مستميتاً في يوم (الدار) ؛ فقد استخلفه 
عثمان على ( الدار ) قائداً للمدافعين عن عثمان » فكان هو الذي يقاتل 
بالصامدين دفاعاً عن عثمان » فيخرج بالكتيبة ويباشر القتال بنفسه + فجرح 
بضعة عشر جرحأ غائرة : و ... فجرحت بضعة عشر جرحا » وإني لأصم 
البوم يدي على بعض تلك ابفراحات > فأرجو أن تکون خير أعمالي.. » 
كما كان يقول ابن الزبير'" ... وی ذلك يقول عبد الرحمن بن أرطاة 
الحسري يمدحه ويلوم رجلا( : ش 
فلو كنت مثل ابن الحواري لم ترم وجالدت يوم الدار إذ عظم اللحطب 
ولكن عبد الله طاعن دونه وضارب يوم الدار إذ كره الضرب 


میت 


(۱) سلم : جبل بسوق الدينة . أنظر التفاصيل في معجم البلدان (ه /۱۰۷).. 
(۲) جذیب ابن صاکر ( ۷ /۳۹۹). 

(۳) مهديب أبن صاکر (4۰۲/۷) وانظر الاصابة (۷۱/۸). - 

(0) لیب ابن صاکر (1۱۳/۷). 
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لقد كان عبد الله يدين بالطاعة للخليفة القائم ما دام هذا اللحليفة على الحق » 
وكان يرب بنفسه أن يشارك أهل الفتن في إثارتما بقلبه أو لسانه أو سیفه | 

وبعد مقتل عثمان بن عفان » .شهد معركة ( «ابلمل) مغ أبيه وخالته 
غائشة أم المؤمنين » وكان على ار جالة ۱ وكان من الأمراء يوم وقعة 
(الحمل )۱ ؛ فأخذ عبد الله بن الزيير من بين القتلى يوم ( احمل ) وفيه 
بضع وأربعون جراحة ۰ فأعطت عائشة البشير الذي بشرها بأنه لم عت 
عشرة آ لاف"۳) ثم سجدت را ولم يكن أحد أحب إليها بعد رسول 
لله صل الله عليه وسلم وبعد أبيها.من ابن الزبير » وما مسمعت تدعو لأحد 
من الحلق مثل دعائها له »> وأوصت له بحجر ما ۲*۱ . 

واعتزل ابن الزيير حروب علي بن أي طالب ومعاوية بن ابي سفیان!*» 
یا ان رھش کار الصحابة » وهذا يدل على شدة تعلقه بوحدة 
كلمة المسلمين وابتعاده عن إراقة دماهم ولست أرى اشتراك عبد الله 
ف معرکة ( للع دلیلا عكسياً لكراهيته سفك دماء المسلمين » إذ كان 
ملتاعاً من قتل عثمان وكان لا يريد عقوق والده وخالته عائشة أم المومنين » 
ويرى أن لرأيبهما في المطالبة بدم عثمان والحرص على معاقبة قاتليه وز 
لا بد من احترامه وأخذه بنظر الاعتبار . 

ب - وبایع عبد الله معاوية"“ بعد انتهاء الفعنة الکبری وعودة الوحدة 
الشاملة إلى صفوف المسلمين .. 

وکان معاوية ين أي سفيان إذا لقيه' قال : «مرحباً بابن عمة رسول الله 


(۱) الإضابة (1/4/ا). 

(۲) تبذيب اہن عساکر ( 8407/07 ). 
(م) الإصابة ( 71/4) . 

(:) جذیب ابن عساكر (4۰۲/۷) ۰ 
(ه). الاصابة (۱۷۱/4۰) 

(1) الاصابة (:/۷۱) 


4٥ 


صل الله عليه وسلم واین حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم »» ويأمر 
له بمائة ألف ۲۱ , ا 


وسمع معاوية رجلا يقول : ۱ 
أبن رقاش ماجد سمبدع2 بني فیعطی عن ید أى ینم 
فقال : « ذاك عبد الله بن الزبير » , ودخل على معاوية وعنده جماعة 
فيهم مروان بن الحكم وسعيد بن العاص » فأوسع له معاوية عن سریره » 
فلما انصرف عبد الله أقبل مروان على معاوية وقال له : «لله درّك من رئيس 
قبيلة بضع الكبير ولا يدني إلا صغيرا » › فقال. معاوية : « نفس عصام 
سودت عصاما ,۱۲۱ , . 0 ' 
وكان ابن الزبير يقف مؤقف التحدي من معاوية في بعض الاحیان » 
فقد لقي ابن الزبير معاوية في المدينة النورة يوما فقال له : ١‏ أدني" على 
الوليد بن عتبة“» فقد نرا به خطله» وذهب به جهله إلى غاية بقصر عنها 
الأنوق:*) ع ودون قرارها العقوق » » فقال' له. معاوية : ر والله ما يزال 
أحدكم بأتيي يغلي جوفه کفلي المرجل على ابن عمه ».۰ فقال ابن الزبير .: 
«أما والله ما ذلك عن فرار منه ولا جبن عنه » ولقد علمت قريش أني 
لست بالفه۲۳ الکهام۲ » ولا باهلياجة :15 البثر*9؛ » > فقال له معاوية : 


.)۳۹۹/۷ ( مذیب ابن عباکر‎ )١( 

(۲) جذیب ابن صاکر ( 40/07 ) . 

(۳) أدني : آعدني » ویقال إن آدني آفصح من أعدني . 

(4) هو الولید بن عتبة بن أبي سفیان . 

() الأنوق : طبر الرخم وهو يرتاد لبيضه شوامخ ابلبال. حيث يبعد متناو له ويخفي مكاله » ٠‏ 
فلا يكاد إنسان يجده أو يصل اليه . و العرب تضرب الثل فيمن طلب ما يعز وجوذه ويتعذر إدراكه 
ونيله فیقولون : إنه يطلب بيضن الأذوق . 
(1) الفه : الفهاهة في الكلام ما يأتي عل غير امتقامة وهو الساقط لفظاً ومعى . 

(۷) الكهام : الكليل » يقال : سيف كهام » إذا كان نابياً فليلا ) . 

(۸) اطلاجة : الأحق . 

(5) الا : ذو الرأي السخیف والب الضعیف . 
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« نك لتهد'دني وقد عجزت عن غلام من قريش ۸ يبر'' في سباق وم 
يضرب في ساق" » وان شعت خلينا بينك وبينه ۰6 فقال ابن الربير : 
«ما مثلي ارش" به » ولكن عندك من قريش والأئصار ومن ساكي 
( الحجون )!!) في الاطام'*. من إن سألته حملك على محجة أبين من ظهر 
ا متفير ۽ ۰۰۱۱ قال : « ومن ذلك ؟! » > فقال : « هو أبو جهم بن حليفة » » 
فقال معاوية : « تكلم يا أبا الحهم » ء فقال : «اعفني » › فقال : «عزمت ' 
عليك لتفولن » ؛ قاله : « نعم » أمك هند وأمه أسماء بنت آي بكر » 
وأسماء خير من هند . وأبوك آبو سفیان » وأبوه الزبير » ومعاذ الله أن 
يكون آبو سفیان مثل الز بير . وأما الدنيا فلك » وأما ال حرة فله إن شاء الله ۰6 
لقد كان عبد الله يقف موقف الند للند من معاوية ... وأكتر . 

واحق آن معاونة كان يبذل. قصارى جهده لارضاء ابن الزيير عنه . حج 
معاوية فتلقنّاه الناس ول یتلقّه ابن الزبير ولکنه بعث آحد موالیه وقال له : 
« اذمب فانظر ما یقول لك معاوية » ؛ فلما رآه معاوية قال له : « أبن ابن 
الز بر ؟ )2 فقال : « يا أمير الومنین ! إنه كان وكان ... » وجعل ا 


(۱) / يبر ني سباق : ۸ يسبق مجارياً فیفضله وتظهر غلبته عليه . يقال : أبى فلان عل فلان » 
إذا غلبه وزاد في الفضل عليه . 

(۲) لا ضرب ی سیاق : م ير ض ول يؤخذ بالتثقيف ولذع التأديب . 
(۳) بارش القوم : تقاتلوا . 
(4) الحجون : موضم معرونف ممكة » وإياه عى الثاعر بقوله : 

كأن ۸ يكن بين الحجون ال الصفا أنيس و يسمر بمكة سامر 
وقال الآخر : 

هيجتي الى الجون شجونه ليته قد بدا لميي الحجون 
انظر التفاصیل في معجم البلدان ( ۲۲۷/۳ = ۲۲۸ ) : 
(ه) الآطام : جمع آطم » والعرب تسمي ما كان مربعاً من البيوت كعبة ٤‏ وماکان مدو را أطماً . 
)٩(‏ المفير : الکنانة وهي جعبة السهام و جمعه : جفر » قال الشاخ 2 

وحفّت نوايا من جنوب عشيرة کا خف من نبل الرامي جفیر ها 
(۷) لیب اين عناگر (4/۷ )ت1۳ باه بم" تن 

۷ 


فقال. معاوية : « لا والله » ولكنه في نفسه شيء » ؛ فلما كان ب (متى ) ) 
مر به ابن الزبير وقد. حلق معاوية رأسهء فقال : ديا أمير الومنین ! ما 
أكثر جحرة۲» رأسك !!! 0 فقال: «إتق الله... لا تخرج عليك 
حية من بعض هذه الححرة فتقتلك » . وأفاض معاوية من (منی ) إلى مكة 
فلم يدحل عليه ابن الزبير » فلما أراد معاوية أن يطوف قام إليه ابن الزيير 
فأخذ بيده وطاف معه حتی فرغ من طوافه » فقال له : « يا أمير المومنين ! 
إني آرید أن تنطلق معي فتنظر إلى بنائي »۰ فا نطلق معه معاوية الى (فْینشمان )۱۳۹ 
فنظر إلى بنائه ودوره ثم رجع معه حتى إذا كان بالباب قال : ويا أمير 
الومنین ! يقولون جاء معه أمير الومنین فنظر إلى بنائه ودوره » ففعل ماذا ؟ 
لا والله لا أدعك حى تعطيي مائة ألف » » فأعطاه . وجاء مروان فقال : 
١‏ والله ما ريت مثلك ! جاءك رجل قد سمى : يبت مال الديوان » وبيت 
الحلافة »> وبيت كذا... فأعطيته مائة ألف » ۰ فقال معاوية : « ويلك 
فكيف أصنع بابن الز یر ؟1 400 . 


وسأل ابن الزبير .معاوية شيئاً فمنعه » فقال : « والله ما أجهل أن ألزم 
هذه البنية ( يعني الكعبة ) » فلا آشم “للك عرضاً ولا آنضب" لك حسباً 
ولكن أسدل عمامتي بين يدي ذراعاً ومن حلفي ذراعاً في طريق أهل الشام › 
وأذكر سيرة ألي بكر ور » فيقول الناس + من هذا؟ فيقولون ؛ ابن 


(۱) مى : الوادي الذي ينزله الحاج ويرمي به اللهار من ارم » سمي بذاك لما نی به من 
الدماء » أي يراق + قال تعالى : (من مني ی ) » وهي بليدة على فرسخ من مكة . انظر التفاصيل 
في معجم البلدان (۱۱۰-۱۰۸/۸). ۱ 

(۲) جحرة : السنة الشديدة الجدبة القليلة الطر » و لعله آراد : المجحر » وهو الملجأ والکمن . 

(۳) قعيقعان : امم جبل ,مكة . انظر التفاصیل في ممجم البلدان (۱۳۳/۷) . 

(4) ليب ابن صاکر (4۰۱/۷). 

(ه) نضب : غار » نضب الماء » غار في الأرض . نضب خيره » قل . نضب ماء وجهه : 


| یسح . 
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حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن الصديق »۰ فقال معاوية : 
وحسبك بپذا شراً... هات حوائجك ۲ . . 

ونازع مروان بن الحكم عبد الله بن الزبير» فكان هوى معاوية مع | 
مروان » فقال ابن الزبير : ويا أمير الومنین ! إن لك حقاً وطاعة » فأطع 
الله نطعك » فإنه لا طاعة لك علينا إلا في حق الله عز وجل ... 4 ۲۲ . 

وكان عبد الله في المدينة » وكأن على الدينة مروان بن الحكم لمعاوية بن 
اي سفيان » فقام مروان على المنبر في المسجد وتال : «إن آمير المومنين 
قد اختار لكم فلم يأل » وقد استخلف ابنه يزيد بعده » » فقام عبد الرحمن 
ابن آي بكر والحسين بن علي بن أني طالب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن 
الزيير وابن عباس » فأنكروا ذلك" وامتنعوا هن بيعة يزيد » فامتنع الناس 
لامتناعهه!؟' » وكان ذلك سنة ست وخمسين الهجرية "۲۳ . 

وركب معاوية إلى مكة معتم را فلما اجتاز بالمدينة مرجعه من مكة » 
استدعی کل واحد من هولاء اد فأوعده” ومد ده بانفر اد۲۱۱ » فقال 
لابن الزبير : « قد استوثق الناس هذا الأمر غير خمسة نفر من قريش أنت 
تقودهم يا ابن حي > فما إربك إلى الحلاف ؟ » ء فقال .ابن الزبير : « أنا 
أقودهم ؟! ۰ قال : «نعم ! » » قال : « فارسل إليهم فان بایعوا كنت 
رجلا منهم » وإلالم تكن عجلت علي" بأمر » » فقال معاوية : « وتفعل ؟ » » 
فقال ابن الزبير : «نعم » ثم .قال : ويا أمير الومنین ۱۱ نحن كي حرم 
الله عز وجل » وعهد الله سبحانه ثقيل )2 . 1 

(۱) تمذيب ابن عساكر ( 4۰۱/۷). 

(۲) تمبذيب ابن عساكر ( ۰۱/۷ ) والبيان والعبيين ( ۹۰/۲- ۰6٩۱‏ : 

(۳) ابن الآثير ( ۰۱۹۹/۳ 

() أبو الفدا ( ۰۱۸۷/۱ 

(ه) الطبري (۰)۲۲4/۸ 

(1) البداية. رالماية (۷۹/۸) . 

(۷) الطبري (5/4؟؟). 


(4) ب‎ 4A. 


وف رواية » أن هؤلاء .الحمسة اتفقوا على أن يكون ابن الزبير الخاطب 
لمعاوية. عنهم » فأاحضرهم معاوية وقال : «قد علمم سير لي فيكم . وصلي 
لأرحامكم » وحملي ما کان منکم ) ویزید أخوكم وان عکم وأردت 
آن تقدموه باسم الحلافة وتکونوا آم تعز لون و تومرون ونجبون المال وتقسمونه 
لا یعارضکم في شيء من ذلك  ...‏ » فسکتوا » فقال : « ألا نجیبون ؟1 » › 
۱ مر تین ؛ ثم أقبل على ابن الزبير فقال : وهات ! لعمري نك خطيبهم » › 
فقال : « نمم . تخیر له بين ثلاث خصال »ع فقال : «اعرضهن" ۰0.۱ 
فقال:: «تصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما صنع بو ' 
بكر أو كما صنع عر » » فقال معاوية : وما صنعوا؟ ۰ فقال : « قبض 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يستخلف أحداً » فارتضی الباس أبا 
بکر .4 فقال : « ليس فيكم مثل أي بكر »> وأخاف الاختلاف »۰ 
فقال : « صدقت › فاصنع كما صنع أبو بكر » فانه عهد إلى رجل من 
قاصية قريش لیس من بي أبيه » فاستخلفه ؛ وان شثت فاصنع كما صنع ۱ 
عمر.: جعل الأمر شورى في ستة نفر ليس فيهم أحد من ولده ولا من بي 
أبيه » » فقال معاوية : «هل عندك غير هذا؟ » فقال : دلا ! »» فقال : 
«فانم ؟ ۰۰ فقالوا : «فولنا قوله » ؛ فقال معاوية : « فاني آحببت أن 
اتقدم الیکم : أنه قد آعذر من آنذر . إني كنت أخطب فيكم فیقوم ال" 
القائم منکم فيكذبي على رووس الناس » فأحمل ذلك وأصفح ؛ وإني 
قائم عقالة » فأقسم بالله لن رد علي” أحدكم كلمة في مقامي هذا لا ترجع 
إليه كلمة غيرها حى يسبقها السيف إلى رأسه » فلا يبقين رجل إلا على 
نفسه »... ثم دعا صاحب حرسه بحضرتهم فقال : «أقم على رأس كل 
رجل من هولاء رجلين » ومع كل واحد سيف ؛ فان ذهب رجل منهم 
برد علي كلمة بتصديق أو تکذیب» فليضرباه بسيفيهما » » ثم حرج وخرجوا 
معه » فرت المنبر » فحمد الله وأثى عليه ثم قال : « إن هولاء الرهط سادة 
المسلمين وخيارهم » لا يبئز أمر دوم ولا یقضی إلا عن مشورم › 


وام قد رضوا وبايعوا ليزيد » فبايعوا على اسم الله » : فبایع الناس وكانوا 
يتربصون بيعة هؤلاء النفر“ . وكان هولاء الحمسة قعوداً ولم يوافقوا وم 
يظهروا خلافاً » للا نهد دهم وتوعدهم!" . 

وامتنع ابن الزبير عن بيعة يزيد وتحول إلى مكة وعاذ باخرم"" ؛ فقال 
معاوية ليزيدٍ : «إني مهندت لك الأمور وم يبق أحد ۸ يبابعك غير هولاء 
الأربعة » فأما عبد الرحمن ( ابن أبي بكر ) فرجل كبير نبایته اليوم أو غداً » 
وأما ابن عمر فرجل قد غلب عليه الورع > وأما الحسين فله قرابة فان ظفرت 
به فاصفح عنه » وأما ابن الزبير فان ظفرت به فقطعه ربا ربا ۷۱ . 

ج ومات معاوية بن أبي سفيان سنة ستين الحجرية!*2 ۰ فاستمر ابن 
الزبير بمكة متنعاً عن الدخول في طاعة يزيد بن معاوية ۲۳ . 

وني رواية » أن ابن الزبير كان بالمدينة يوم مات معاوية » وكان على 
المديئة حينذاك الوليد بن عتبة بن أي سفيان » فكتب يزيد إلى الوليد : « أما 
بعد . فخذ حسیناً وعبد الله بن عمر وابن الزبير بالبيعة آخذاً ليس فيه رخصة 
حى يبايعوا » والسلام » » وم يكن ليزيد همة إلا بيعة النفر الذين أبوا على 
معاوية بيعته'"؟ . 

وبعث الوليد بن عتبة إلى مروان بن الحكم واستشاره في أمر هولاء النفر » 
فقال : «أرى أن تدعوهم قبل أن بعلموا عوت معاوية إلى البيعة » فان أبوا 
ضربت أعناقهم ۰ فأرسل من فوره عبد الله بن مرو بن عثمان بن عفان 


(۱) ابن الأثير (۳۰۱-۳۰۰/۳ ).۰ 

. )۷-۹/۲( البداية والباية ( ۸۰/۸ ) و البده و التاريخ‎ (r) 
. ) 407/07 ( وتهذيب ابن عساكر‎ ) ۷٠/٤ ( الإصابة‎ )۲( 
۱ .)۱۸۷/۱( آبو الفدا‎ )( 

(م) شذرات الذهب ( ۱۰/۱ ) والغير (,4/۱). 

(5) أبو الفدا (۱۹۱/۱). اللا 

(۷) ابن الاثير (0[4) . ۱ 


۱ 


إلى الحسين وابن الزبير ‏ وهما في المسجد ‏ فقال هما : « أجيبا الأمير » ؛ 
فقالا : « انصرف ... الآن نأتيه » . وبعث الوليد ثانية الى عبد الله بن الزبير 
فامتنع عليه وماطله يوماً وليلة » ثم ركب في مواليه وسار إلى مكة عن طريق 
(الفرع ) ۱۳ ۰ فبعث الوليد خلف ابن الزبير الرجال والفرسان فلم يقدروا 
على رد :۱۲۲ . 


وقدم ابن الزبير مكة » فجعل يحرض الناس على بي أمية » وتثاقل ع 
طاعة يزيد وأظهر شتمه. وبلغ يزيد ذلك فوجد عليه . 

وبقي ابن الزبير في مكة حى خرج الحسين إلى العراق » فقال ابن الزییر : 
«أنا على السمع والطاعة » لا أغير ولا أبدال ٠٠‏ ومشی إلى يى ابن 
حكيم بن صفوان بن أمية اب حمحي وهو والي مكة ليزيد فبايعه له على الخلافة » 
فكتب یی بذلك إلى يزيد فقال : «لا أقبل هذا منه حی يوتى به في 
جامعة ۱۴ ۰ فقال له ابنه معاوية : ويا أمير الموؤمنين ! إدفع الثم عنك ما 
اندفع » فان ابن الزبير رجل یز" بوج ولا بطیع بهذا آبدا » فكفر 
عن مينك واقبلها منه حى تنظر ما يصير إليه آمره » فان ذلك أفضل » ؛ 
فغضب يزيد وقال : وإن في ذلك لعجباً » › فقال معاوية لابنه : « فادع 
عبد الله ن جعفر فسله عما أقول وتقول » ؛ فدعا ابن جعفر فذکر له قوطما 
فقال عبد الله : «أصاب أبو ليل ووفق »۰ فأبى يزيد "أن يقبل ذلك » 
وعزل الوليد بن عتبة عن الدينة وولااها مرو بن سعيد بن العاص » وأرسل 
إليه : إن أمير الومنین يقسم بالله » لا يقبل من ابن الزبير شيئاً حنى يوتى 


(۱) الفرع : قرية من نواحي الربذة عن يسار السقيا بینها وبين المديئة مانية برد على طريق 
مكة . انظر التفاصيل في معجم البلدان ( 558/5 ) . 

(۷) البداية والهاية ( ١40/4‏ ) وانظر ابن الأثير ( 5/4) . 

(۳) الفامعة : الغل يجمع اليدرين في العنق . 

(4) لر : لحز فلان لحزأ ء شح ول . وغز افلان : ضاقت نفسه فهو لحز وز . ولحزه : 
ألم عليه . 


o۲ 


به في جامعة » 10 . 


وبعث يزيد الحصين بن تمير وعبد الله الأشعري الى ابن الزبیر يجامعة » 
فمرًا بالمدينة » فبعث إليه مروان معهما ابنه عبد العزيز بن مروان یکلمه 
في ذلك و عليه الأمر ۰ فقدموا عليه مكة وأبلغوة مين يزيد 
ورسالته » وقال له عبد العزيز : إن أي أرسلني إليك عناية بأمرك . 
وحفظاً لحرمتك » فابرر بين أمير المومنين ٠‏ فاتما يجحعل عليك جامعة 
فضة أو ذهب وتلبس عليها برنساً » فلا تبدو إلا أن يسمع صونبا » ؛ 
فكتب ابن الزبير إلى مروان يجزيه خيراً ويقول : « قد عرفت عنايتك ورأيك » 
فأما هذا إني لا أفعله أبداً ؛ فلیکفر يزيد عن يمينه أو يدع »؛ وقال ابن ٠‏ 
الزبیر : اللهم إن عائذ ببيتك » وقد عرضت عليهم السمع والطاعة فأبوا 
إلا أن يِحْلّوا ,لي ويستحدوا مي ما حرمت ۰۰ فمن يومئذ سمي : العائذ . 
وأقام بمكة لا يعرض لأحد ولا يعرض له أحد.» فكتب يزيد الى رو من . 
سعید آن بوجه. إل ابن الزبير جنداً » فسأل عمرو : ومن أعدى الناس لعبد 
الله بن الزبير »۰ فقيل له : « آخوه عمرو بن الزبير » فوجهه إليه'"' ؛ 
ومعه جيش نحو ألفي رجل . وأرسل عمرو بن الزبير إلى أخيه : بر يمين 
أمير الومنین » وتعال حى أجعل ني عنقك جامعة من فضة لا ترى » ولا 
يضرب الناس بعضهم بعضاً » فإنك في بلد حرام » ؛ فأرسل عبد الله بن 
الزبير من قاتل رجال عمرو بن الزبير » فتفرق عن مرو أصحابه"' . 

ونحی ابن الزبير الحارث بن خالد عن الصلاة بمككة » وكان عاملا” 
ليزيد » وأمر مصعب بن عبد الرحمن أن يصلي بالناس » فكان بضلي بهم . 
وكان ابن الزبیر| لا يقطع أمراً دون المسور بن عرمة ومصعب وجبير بن شيبة 


(۱) جذیب ابن عساكر ( ٩۱۰/۷‏ ) . 
(۲) جذیب این عساکر ( .)41١- 41١/0‏ 
(۴) ابن الأثير (۸-۷/4). 


or 


وعبد الرحمن بن صفوان بن أمية » فكان يشاورهم في امره كله ويريهم أن 
الأمر شوری بينهم لا يستبد بشيء منه دونهم» ویصلي بهم الصلوات والجيع 
وج هم . ۱ 
وني سنة إحدى وستین الهجرية قتل الحسين بن علي رضي الله.عنه » 
فلما بلغ ابن الزبير قتل الحسين قام في الناس فمظّم قتله » وعاب أهل الكوفة 
خاصة وأهل العراق عامة''' ۰ فأظهر ابن الزبير الحلاف ليزيد وبويع بمكة , 
فعزل يزيد عمرو بن سعيد عن‌الدينة وولا"ها الوليد بن عتبة بن آي سفيان › 
فأقام الوليد يريد غرّة ابن الزبير فلا بجده الا محترزا متتعا. وكان الوليد 
يفيض من (عرفات ) ويفيض معه شائر اللاس وابن الزبير واقف في آصحابه 
ثم يفيض بأصحابه . وعمل ابن الزبير بالکر في أمر الوليد » فكتب الى يزيد : 
« إنلك بعثت إلينا رجلا أخرق لا یتنج لأمر رشد ولا يرعوي لعظة الحكيم : 
ولو بعثت إلينا رجلا“ سهل احق لين الكنف رجوات أن يسهل من الأمور 
ما استوعر منها وأن یجتمع ما تفرق + فانظر في ذلك فإن فيه صلاح 
خواصنا وعوامنا إن شاء الله > والسلام +۰ فبعث يزيد إلى الولید فعزله » 
وبعث عثمان بن محمد بن أي سفیان وهو فى خر" حتداث غمر لم جرب 
الأمور و محنکه السن و تضر سه التجارب » وكان لا يكاد بنظر في شي ء 
من سلطانه. ولا عمله' . 


ووثب أهل المدينة على عثمان بن. محمد بن أبي سفيان وأخرجوه » فأرسل 
يزيد مسلم بن عقبة الري في جيش من أهل.الشام وأمره بقتال أهل المدينة › 
فاذا فرغ من ذلك سار إلى مكة ؛ فدخل مسلم. الدينة فهرب منه يومئذ بقايا 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » وعبث فيها وأسرف في القتل » 


(۱) جذیب ابن عساكر (1411/07). 
(۲) انظر نص خطاب ابن الزبير في ابن الأثير ( 10/4 ). ٠‏ 
(0) الطبري ( ۰۳۱۷/4 ۳۱۸) وابن الأثير ( 41/4 ). 


o4 


فسمیت هذه الوافعة : وقعة ( الحرة )۱۱ . وفرغ مسلم من أهل المديئة ۱۲۱ 
فتوجه نحو مکتف فلما كان في بعض الطریق مات فاستخلف حصين بن 
مير الكندي فقال له : « إحذر خدائع قريش ولا تعاملهم إلا بالمیّاف۱۳ 
ثم القطاف » ؛ فمضی الحصين حى ورد مکت فقاتل بها ابن الزییر أباما ؛ 
فضرب ابن الزیر فسطاطاً في السجد » فکان فيه نساء یسقسین ابفرحی 
ويداوينهم » ویطعمن ابلائع ۰*۱ . ۱ 

وتلاحق بابن الزبير جماعات من بقي من آشراف الدينة , وانضاف 
إليه بعض أهل اليمامة لیمنعو۱ البیت من أهل الشام . وصابر ابن الزيير أهل 
الشام الذين نضبوا المجانيق على الكعبة ورموها حى بالنار » فاحترق جدار 
البيت . واستمر حصار الكعبة حى جاء نعي يزيد بن معاوية الذي مات لأريع 
عشرة ليلة حلت من ربيع الأول سنة أربع. وستین هی اه 
بعوت يزيد قبل أهل الشام فنادی فیهم : «يا أهل الشام ! قد أهلك الله 
طاغيتكم » فمن أحب منکم أن بدخل فیما دخل فيه الناس » فليفعل . 
ومن أحب أن يرجع إلى شامه » فیرجع » ء فلم يصداق الشاميون. أهل 
مكة فیما أخبروهم به حى جاءهم الى اليقين : فتلب امل الشام مالك 
وانقلبوا صاغرین ۳ 


ولا بلغ الحصين خبر يزيد بعث إلى ابن الزبیر فقال : « موعد ما بيننا 


(۱) الحرة : أرض ذات حجارة سود نخرة كأنها أحرقت بالنار . وني المديئة حرتان احداما : 
حرة واقم » وني هذه الحرة كانت وقعة الحرة الشهورة . انظر التفاصیل في e‏ ۲۱۲/۲ 
و (Y/Y)‏ . 

(۲) انظر تفاصيل وقعة الحرة ني الطبري ( + ۰۷ - ۴۸۱ ) وابن الأثیر ( 10۱4 -۸) 
والبداية والهاية ( ۲۱۷/۸ ۲۲) . 

(۳) الثتاف : انلصام وابللاد . 

.)4۱۲/۷( جذیب ابن عساکر‎ )٤( 

(ه) البداية و الهاية ( ۲۲٠/۷‏ ) 


Qo 


الليلة ر الأبْطع )۱۳ فالتقیا وتحادثا ؛ فكان مما قاله الحصين : «أنت ٠‏ 
أجق” بهذا الأمر ! هلم" فلنبايعك ٠‏ ثم احرج معنا إلى الناس » وتهدر 
هذه الدماء الي كانت بيننا وبينك وبين أهل الحرم » »> فقال ابن الزبير :. 
« نا لا أهدر الدماء ! والله لا أرضى أن أقتل بكل رجل منهم عشرة منكم » . 
وأخذ الحصين يكدّمه سراً وهو جهر ویقول : « والله لا أفعل ! » ؛ فقال 
الحصين : « قبسم الله من یعدال بعد ذاهباً ویب . قد كنت أظن أن لك ری 
وأنا أكلمك سرا وتكلمي جهراً » وأدعوك الى اللجلافة وأنت لا تريد إلا 
القتل والحلكة » ۰ ثم فارقه ورحل هو وأصحابه نحو المدينة . وندم ابن الزبير 
. على ما صنع » فأرسل إلى الحصين : « أما المسير إلى الشام فلا أفعله » ولكن 
بايعوا لي هناك » فإني مومنکم وعادل فيكم  »‏ فقال الحصين : « إن لم 
تقدم بنفسك لا یم الأمر » فان هناك ناساً من بي أمية يطلبون هذا الأمر » . 
وسار الحصين إلى المدينة » فاجترأ أهل الدينة على أهل الشام » فلم يتفرقوا 
وخرج معهم بنو أمية من الدينة إلى الشام › ولو خرج معهم ابن الزبير ۸ 
يختلف عليه أحد . فوضل أهل الشام دمشق وقد بويع معاوية بن يزيد ۲۳ . 

د وبعد موت يزيد بويع لعبد الله بن الزبير باحلافة باحجاز وسمي : 
أمير المومنين''' كما بويغ معاوية بن يزيد بالشام“ وذلك سنة أربع. وستين 
الحجرية ۰0٩‏ فغلب ابن الزبير على الحجاز والعراقتيئن ومصر وأکتر الشام۱") 
وخمّراسان"' وأكثر السند'' » فنقض في هذه السنة الكعبة وبناها على 

(۱) الأبطع : الرمل المنبسط » والأبطح يضاف الى مكة وال ( منى ) لأنه المسافة بينه و بیها 
واحدة » ور ما كان الى (می ) أقرب . انظر التفاصيل في معجم البلدان ( 8/١‏ ) . 

(۲) ابن الاثر (۰۱/4) و الطبري ([ ۳۸۷۰-۰۳۸۰ )۰ 

(۴) دیب ابن عساکر ۰4۱۳/۷ 

(۱) ابن الأثير (۰۱/4): 

(0) العبر ( ۱۹/۱ ) و فدراث الاهب ( ۲۱/۱ ) و دیب الاساه و الفاث / ). 

: :)۴۹۱/۷( تايب ابن عساكر‎ )١( 

(۷) جدیب الاساء رالغات (:١510/1؟)‏ , 

(۸) فراث الولیات ( ١0١/١‏ ) . 

۹ 


قواعد إبر اهم عليه السلام 1 وأدخل الحجر ي الت » وكان قد تشقق البيت 

من المنجنيق وأحرق سقفه(١'‏ ؛ وكسا الكعبة بالديباج » وهو أول من كسا 
الكعبة بالديياج » وكانت كسونها المُسُوح' والأتطاع 9 » وقد كان 
بطیبها حتى يوجد ريحها في داخل الحرم 4. 

وبقي معاوية بن يزيد خليفة بالشام شهرين أو أقل ومات "2 » فغلب 
على دمشق الضحاك بن قيس الشهتري » فدعا الى ابن الزبیر ثم تركه ودعا 
إلى نفسه . وانحاز عنه مروان بن الحكم في بي أمية إلى أرض (حوران )۰۲ 
فوافاهم عبيد الله بن زياد من الكوفة على البرية منهزماً من أهلهاء فقوي عزم 
مروان على طلب الحلافة"“ . وحارب مروان الضحاك بن فيس في (مرج 
راهط ۶ وانتصر عليه » قبايعه أهل الام ؛ ففتح مروان مصر سنة 
نخس وستين الحجرية' 3١‏ . 


ومات مروان سنة حمس وستین فعهد بالأمر إلى ابه عبد الملك بن 
مروان'١١!‏ »فخرج هذا العام الختار بن أبي عبيد الثقفي بالکوفة طالب بثأر 


(۱) العبر ( ۷۱/۱). 

0( المسوح : جمع مسح وهو الكساء من شعر . والمسح : ثوب الراهب . جمع مسح : 
مسوح وأساح . 

(۴) الانطاع : جمع نطع » وهو بساط من الله . 

(4) جلیب ابن عساکر ( ۱۳/۷+). 

(ه) امسر ( ۱۹/۱) . 

4 /۳ ( حوران اکرو ارا اا . انظر التفاصیل في معجم البلدان‎ )٩( 

(۷) الم (۱۷۰/۱). 

(۸) مرج راهط : بنواحي دمشق وهو من اشهر المروج , انظر معجم البلدان ( ۱۱/۸ ) . 

-0۸/۸( الظر تفاصيل معركة مرج راهط في الطبري (4۲۰-1۱۳/۸) وابن الأثير‎ )٩( 
۰ )۲۸۸ ۲41/۸ ( والبداية والباپة‎ )۰ 

(۱۰) الع (۷۱/۱) دان الأثبر (۱۰/۱): 

(۱۱) شذراث الأهب ( 74/١‏ ) والعبر (۱۷۱/۱) 


oY 


الحسين » فاجتمع إليه جمع كثير واستولى على الكوفة وبايعه الناسبها ۱۱ › 
فأرسل الحنود لقتال عبيد الله بن زياد فقتل ابن زياد . وولى ابن الزبير آخاه 
مصعب بن الزینر البصرة فسار إلى قتال المختار بالكوفة فقتله وكان ذلك 
سنة سبع وستين الهجرية ۲۲ . 

وني سنة إحدى وسبعين الهجرية تجهتز عبد الملك وسار إلى العراق » 
وتجهتر مصعب بن الزبير لملاقاته واقتتل ابلمعان » وكان أهل العراق قد 
کاتبوا عبد الملك وصاروا معه في الباطن » فتخلوا عن مصعب . وقاتل 
مصعب حى قتل هو وولده ۰۳۱ فدعا عبد الملك جند العراق إلى بيعته 
فبایعوه » فسار حى دخل الكوفة أ . 

وني سنة اثنتين وسبعین الهجرية جهز عبد اللك بن مروان احجاج بن 
يوسف الثقفي في جيش إلى مكة لقتال عبد الله بن الزبیر ؛ فخرج احجاج 
ي ألفي فارس من أهل الشام » فسلك طريق العراق ولم يعرض للمدينة حى 
نزل مدينة ( الطائف ) وجعل يبعث البعوث إلى ( عرفة ) ويرسل ابن الزبير 
الحيل فيلتقيان » فيهزم خیل ابن الزبير وتظفر خیل الحجاج . وكتب الحجاج 
إلى عبد الملك يستأذنه في دول الحرم ومحاصرة ابن الزبير : و فانه 
قد كلت شوكته » وملّث جماعته » وتفرق عنه عامة أصحابه » » وسأله 
أن عده برجال أيضاً.. وارتحل الحجاج من الطائف ونزل ( بر میمون)**. 

(0) أبو الفدا ( ۱۹۸/۱ 

(۲) العبر ( ۷۲/۱ ۷). 

(۳) ابو الفدا ((۱۹۱/۱) . . ۱ 

(4) الطبري (۱۱-۱۰/۰) . وني اليعقوني ( ۱۲/۲) : أن آحدهم دخل على عبد الملك 
وبين يديه رأس مصعب فقال : « رأيت يا أمير المؤمنين ني هذا الموضع عجباً | » فقال : « وما 
رأيت ؟!» » فتال : ورایت رأس الحسين. بن علي بين يدي عبيد الله بن زياد > ورأيت رأس 
عبيد الله بن زياد بين يدي الختار » ور أيت رأس الختار بين يدي مصعب بن الزبیر » ورأيت 
رأس مصعب بين يديك » » قال : « فخرج من ذلك البيت وأمر بهدمه » . 

(ه) بثر ميمونة : هكذا وردت بي البداية والباية ( ٠» ) ٠٠٠/۸‏ والصحيح هو بكر ميمون » 
باسم ميمون بن خالد بن عامر الحضر مي » وهي پثر بمكة . انظر معجم البلدان ( ؟/2 ) . 

۸ 


وحصر ابن الزبير بالسجد » فلما دخل. ذو الحجة حج بالناس الحجاج في 
هذه السنة وعليه وعلی أصحابه السلاح وهم وقوف + (عرفات ) وفي غيرها 
من المشاعر »وابن الزيير محضور لم يتمكن من الحج في هذه السنة » بل نحر 
بدا يوم النحر + كما لم يتمكن كثير من معه من الحج › كما لم يتمكن كثير 
من أصحاب الحجاج من الطواف بالبيت ۰ فبقوا على إحرامهم ۸ بحصل 
لهم الشحلل الثاني ١‏ . 

ونصب الحجاج النجنیق على (ألي فيلس )۷ ورمى الكعبة » وم 
يمنع ابن الزبير الناس من الطواف”" . 

واستهلت سنة ثلاث وسبعين الحجرية وكان أهل الشام لا يزالون محاصرين 
أهل مكة » وقد نصب الحجاج المجانيق على مكة ليحصر أهلها حتى يخرجوا 
إلى الآمان والطاعة. لعبد الملك. وكان مع الحجاج الحبشة فجعلوا يرمون 
بالمنجنيق فقتلوا خلقاً كثيرا . وكان مع الحجاج أيضاً خمس مجانيق فالح 
على مكة بالرمي من كل مكان وحبس عن أهلها الميرة والاء » فكانوا يشربون 
من ماء ( زءزم ) . وجعلت الحجارة تقع في الكعبة والحجاج یصیح بأصحابه : 
ديا هل الشام ! الله الله في الطاعة » > فکانوا يحملون على ابن الزییر » 
فيشتد عليهم وليس معه أحد حى يخرجهم من باب شيبة ( أحد أبواب 
البيت الحرام ). ثم يكرون عليه فيشتد عليهم ... فعل ذلك مراراً » وقتل 
يومثذ جماعة منهم وهو يقول : «هذا وأنا ابن الحواري » . وقيل لابن 
الزبير : مألا تکلمهم 5 الصلح ؟ » » فقال : « والله لو وجدوكم ي 
جوف الكعبة لذبحوكم جميعاً ! والله لا أسألهم صلحاً آبدا » . ولا رمو 
الكعبة بالمنجنيق جاءت الصواعق والبروق والرعود » حى جعلت أصواتها 


(۱) البداية والهاية ( ۳۲۰/۸) . 
(؟) أبو قبيس : جبل مشرف عل البيت العتيق . انظر التفاصيل ني مسجم ابلدان ( 4/9 ) 
و (۳۰/۷) . ۱ ۱ 

(۴) ابن الآثير (۱۳۹/4). 


۹ 


تعلو على صوت النجنیق » فنزلت صاعقة فأصابت من الشاميين اثي عشر 
رجلا » فضعفت عند ذلك قلوبهم عن المحاصرة » فلم يزل الحجاج يشجعهم 
ويقول : «إني خبير ببذه البلاد » وهذه بروق تبامة ورعودها وصواعقها » 
وإن القوم يصيبهم مثل الذي يصيبكم » ؛ وجاءت صاعقة من الغد فقتلت 
من أصحاب ابن الزبير جماعة كثيرة أيضآء فجعل الحجاج يقول : ألم 
أقل لکم إنهم یصابون مثلکم » وان على الطاعة وهم على المخالفة » . 

وم يزل القتال بینهم شديداً » حى غلت الأسعار في مكة وأصاب الناس 
مجاعة شديذة » فذبح ابن الزيير فرسه وقسم مها غلى أصحابه » وبيعت 
الدجاجة بعشرة دراهم » والد من الذرة بعشرين » وبيوت ابن الزبير مملوءة 
قمحا وشعيراً وذرة وتمراً ولا ينفق منها إلا ما عسك الرمق يقوي بها نفوس 
أصحابه . وأجهد أهل مكة الحصار » فبعث الحجاج إلى أصحاب ابن الزبير 
بالأمان » فخرج إليه منهم نحو عشرة آلاف » وافترق الناس عن ابن الزبیر » 
وكان من فارقه ابناه حمزة وخبیب وأقام ابنه الزيير حى قتل معه . وحرّض 
الناس الحجاج وقال : « قد ترون قلة أصحاب ابن الزبير وما هم فيه من 
الحهد والضيق » ۰ فتقدموا واملووا ما بين الحجون والأبواء ) ۱۳ ؛ فدخل 
ابن الز بير على أمه أسماء بنت ألي بكر الصدیق!" وقال : ويا أمه ! خذلي 
الناس حى ولدي وأهلي » فلم یبق معي إلا اليسير من ليس عنده من الدفع 
أكثر من صبر ساعة » والقوم يعطوني ما أردت من الدنيا » فما رأيك ؟؟ » » 
فقالت : «أنت والله يا بسي أعلم بنفسك ! إن كنت تعلم أنك على حق 


(۱) البداية و الماية ( ۳۲۹/۸) وانظر الطبري (۳۰-۲۹/۰) وابن الأثير (۱۳۱/4) 
وايمقوي (۱۳-۱۲/۲) والبدء و التاریخ ( ۲۱۲۰/۱ ) وتاریخ آبي الفدا ( ۱۹۹/۱) 
وفوات الوفیات ( 14۷/۱ ) وابن خلدون ( ۳۷/۳ -۳۸۰) والعتر (۸۱/۱--۸۲) ومهذیپ 
ابن صاکر ( 4۱۰/۷ ). 

(۲) الأبواء : جبل مين الصعد من الدينة ال مكة . انظر التفاصیل في معجم البلدان ( ٩۲/۱‏ ) . 

(۳) ابن خلدون (۳۸/۳) وابن الأثير (۱۳۹/4). 
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وإليه تدعو » فامض فقد قتل عليه أصحابك » ولا لمكن من رقبتك فيلعب 
بها غلمان بي أمية . وإن كنت إنما أردت الدنيا » فيئس العبد” أنت ! أهلكث 
نفسك وأهلكت من قل معك . وان قلت : كنت على حق » فلما وهن 
أصحاني ضعفت » فهذا ليس فعل الأحرار ولا هل الدين؟ وكم خلوداله 
في الدنيا ؟! القتل أحسن » » فدنا منها ابن الزبير وقبّل رأسها وقال : « هذا 
والله رب > والذي قمت به داعياً إلى يومي هذا ... ما ركنت إلى الدنيا ولا 
آحبیت الحياة فيها » وما دعاني إلى الخروج إلا الغضب لله أن يتحر 
حرمه » ولكني أحببت أن أعلم رأيك » فزدتيي بصيرة مع بصيراي » 
فانظري يا امه » فاني مقتول من يومي هذاء فلا يشتد” حزنك وسلّمي 
لامر الله > فان ابنك ‏ يتعمد إتيان منکر ولا عملا“ بفاحشة » ول بجر 
في حکم الله » و يغدر في آمان ولم يتعمد ظلم مسلم ولا معاهد » ولم يبلغني 
ظلم عن حمالي فرضیت به بل أنكرته » ول يكن شيء آثر عندي من رضی 
ري » اللهم إني لا آقول هذا تزكية مي لنفسي ۰ أنت أعلم بي » ولکن أقوله 
تعزية لأمي لتسلو عني ۰. فقالت له أمه : «إني لأرجو أن يكون عزائي 
فيك حسناً إن تقدمتي » وان تقدامتك ففي نفسي أخرج حى أنظر ما يصير 
إليه أمرك » ۰ فقال : «جزالك الله يا أمّه خيراً » فلا تدعي الدعاء لي قبل 
وبعد  »‏ فقالت : ولا أدعه أبداً » فمن قتل على باطل » فقد قتلت على 
حق ۰۱۳۰ ثم قالت : « اللهم ارحم طول ذلك القيام في الليل الطويل » 
وذلك النحيب والظماً في هواجر الدينة ومکة » وبره بأبيه وبي . اللهم قد 
سلمته لأمرك فيه » ورضيت بما قضيت » فأثبي في عبد الله ثواب الصابرين 
الشاكرين »'''. ودنا ابن الزبیر فتناول يد أمه وقبلهاء فقالت : وهذا ‏ 
وداع فلا تبعد » » فقال : « إن لأرى هذا آحر يوم من الدنيا يمر لي » 


(۱) الطبري ( ۳۰/۰ - ۳۱ ) وابن خلدون ( ۳۸/۳ - وم ) وابن الأثير ( ١55/4‏ - ۱۳۷ 
و جذیب أبن عساكر ( 4۱0/۷ - 4۱۹ ) والبداية والهاية (۳۳۰/۸). 
() الطبري (۳۱/۰) ولیب ابن عساکر ( 415/0 ) وابن الأثير (0۱۳۷/۸ 
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واعلمي يا أمّه أني إن قتلت » فانا أنا لحم لا بضرني ما صنع بي » » فقالت : 
وصدقت يا بي أتمم على بصيرتك ولا مکنن ابن أي عقيل منك » وادن 
عي أودعك » » فدنا منها وقبلها وعانقها فقالت حيث مسّت الدرع : 

وما هذا صنيع من يريد ما نريد » » فقال : «ما لبست هذه الدروع إلا 
لأشد” منك » ۰ فقالت : «فانه لا يشد مي » » فنزجها ثم أدرك کمینه 
وشد" أسفل قميصه وجبّة خز تحت القميص » فأدخل أسفلها في المنطقة › 
وأمه تقول : « إلبس ثيابك مشمّرة » » ثم انصرف ابن الزبير وهو يقول : 


ان إذا أعرف يومي أصبر إذ بعضهم يعرف ثم يكر 


فسمعت أمه قوله فقالت : «تصبر والله إن شاء الله : أبوك أبو بكر 
والزبير وأمّك صفية بنت عبد الطلب 396 . 


وخرج ابن الزبير وكان أهل الشام قد أخذوا بأبواب المسجد وهم من 
الأبواب الى ( الحجون ) » فدفعهم ابن الزبير دفعة تراكموا منها فوقعوا 
على وجوههم وأکر فيهم القتل ثم رجع إلى موضعه . وأرسلت أسماء مولى 
ها ينظر ما صنع الناس ۰ فأقبل ليها فقالت : «من رأيت معه ؟ » » فقال : 
دمعه أهل بیته ونفر قلیل » » فقالت : « خذلوه وأحبوا الحياة ولم ینظروا 
لدينهم ولا لأحسابهم » » ثم قامت تصلي وتدعو وتقول :. « اللهم إن عبد 
الله بن الزيير كان معظما لحرمتك » كريه اليه أن تعصی » وقد جاهد فيك 
أعداءك » وبذل مهجة نفسه رجاء ثوايك ٠»‏ اللهم فلا تخیبه ... اللهم ارحم 
ذلك السجود والنحيب والظمأ في تلك المواجر ... اللهم لا أقوله تزكية 
ولكن الذي أعلم وأنت أعلم به ... اللهم وكان برا بالوالدين .. ۲ . 

قال شاهد عيان من أهل حمص شهد وقعة ابن الزبير مع أهل الشام 


() الطبري (۳۱/۰). 
(۲) جذیب ابن عساكر ( 418/10 ) . 


۲ 


بصف يوم ابن الزبير الآخير » قال : « رآبته يوم الثلائاء وإنا لنطلع عليه 
أهل حمص خمسمائة خمسمائة من ناب ندخله لا يدخله غيرنا » فيخرج 
إلينا وحده في أثرنا ونحن منهزمون منه . ولقد رأيته بقف بالأبطح ما يدنو 
منه أحد . حى ظننا أنه لا يقتل ۲ . 

وقال شاهد عيان آخر من أصحابه يصف اليوم الأخير من أيام ابن الزبير : 
«لماكان يوم الثلاثاء صبيحة سبع عشرة من جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين 4 
وقد أخذ الحجاج على ابن الزبير بالأبواب » بات ابن ازبير يصلي عامسة 
الیل ... ثم احتبى بحمائل سيفه فأغفى » ثم انتبه بالفجر فقال. : أذن يا سعد ! 
فأذان عند المقام . وتوضاً ابن الزبیر وركع ركعي الفجر » ثم تقدام وأقام 
لذن فصلى بأصحابه » فقرأ : ن . والقلم حرفاً حرفا . ثم سلم . فقام 

فحمد الله وأثئى عليه » ثم قال : اكشفوا وجوهكم حى انظر - وعليهم 

المغافر والعماثم ‏ فکشفوا وجوههم فقال : يا آل الزبير ! لو طب لي نف 

ما ای اس الي و و بت 
السیوف » فان ألم الدواء آشد من ألم وقعها . صونوا سیوفکم كما تصو نوا 
وجوهكم > وغضوا أبصاركم من البارقة » ولیشغل کل امریء قرنه » 
ولا يلهيتكم السوال عي » > فمن كان سائلا" عي فإني في الرعيل الأول .. 
اخملوا عل ر 5 م عمل و لل جيم وخر )ثري 
آحدهم فأصابته في وجهه ‏ فأرعش ها ودمي وجهه » فقال : 
فلسنا على الأعقاب تتد'مي کنلومنا ولکن على أقدامنا تقطر الدما 

وقاتلهم قتالا” شديداً » فتغادروا عليه فقتلوه . 


وكان ذلك اليوم يدعو : « اللهم انب أحببت لقاءك فأحبب لقالي » 


(۱) الطبري ( 8/0" ) . ۱ 5 
(۲) ابن الأثير ( ۱۴۷/۲ - مم١‏ ) و الطبری:( ۳۲/۵ ۳۳ ) این خلدون ( ۲۳| ۹۹۹ 


۹۳ 


ا 


وجاهدت فيك عدوّك فأثبي ثواب المجاهدين ۰0 . 


" وجاء ابر إلى الججاج » فسجد ... وسار حى وقف عليه وطارق 
ابن عمرو » فقال طارق : «ما ولدت النساء أذ کر من هذا » > فقال احجاج 
«تمدج من يحالف طاعة أمير الومنین ؟! ٠‏ »> فقال : «نعم » هو آعذر 
لنا » ولولا هذا ما كان لنا عذر | إنا حاصروه وهو في غير خندق ولا حصن 
ولا منعة منلا سبعة آشهر » بتتصف عناء بل یفضل علينا في كل ما التقينا 
نحن وهو »۰ فبلغ كلاهما عبد الملك › فصوب طارقاً ا" 

ولا قتل ابن الزبير كبر أهل الشام فرحا بقتله » فسمع عبد الله بن حمر 
ابن الخطاب التكبير فيما بين المسجد الى الجون » فقال : « لقد كبر حين 
ولادته من هو خير من کبتر عند قتله ۳ . 

وبعث الحجاج برأسه ورووس بعض وجوه أصحابه إلى عبد اللك » 
وصلب جثته منكسة على ثنية الحجون اليمى'؟' » فقالت امه لاحجاج : 
۰ صلبته ؟ » » فقال : « إني استبقت بت ی معي 
إليها'"'. ا 

وقصد عروة بن الزبير عبد. الملك فقال : « ان الحجاج صلب عبد الله 
فهب لامه جثته ۾ فقال : ۱ نعم » » وكتب الى الحجاج يعظم صلبه » 
فانزل احجاج جلة ابن الزبير وبعث به الى أمه فغسلته > فلما آصابه 
الماء تقطم » فغسلته عضواً عضواً فاستم‌سك ۰ وصلى عليه عروة ۲۷ . 


(۱) جذیب ابن عساكر ( ۱۰/۷ ) . 
(۲) الطبري ( 7/٠‏ ). 

(۳) بذیب ابن عساكر )٩۱۱/۷(‏ . 
(4) ابن خلدون ( ۳۹/۳ ) . 

0 پیب ابن عساكر ( 1۱۷/۷ ). 
)٩(‏ ابن الأثير (۱۳۸/۶). 
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۱ 


وی رواية» أن الحجاج حلف ألا یز له من تلك الحشبة حى تشفع 
فيه أمه » فبقي سنة » ثم مرت تحته أمه فقالت : «أما آن لمذا الراكب أن 
ينزل ؟ » فيقال : إن هذا الكلام قيل لاحجاج إن معناه الشفاعة فيه > 
فأنز له" . ۱ 


وی روا ال ی را ان وهو مصاوب فقال : 
« رحمة الله عليك يا آبا خبيب ! آما والله لقد كنت صواماً قواماً + ثم 
قال : «آما آن هذا الراکب ان ینزل؟ ۰۰ فبعث الحجاج فأنزل عن 
ابجع ودفن هناك" . 

الك ان E E‏ خر یر i ASS‏ 
جاء معنا » فنغسله ونضعه في أكفانه » ونتناول العضو الذي يليه فنغسله 
ونضعه في أكفانه » جى فرغنا منه . فقامت أمه أسماء بنت آبي بكر فصلّت 
عليه » وكانت قبل ذلك تقول : الهم لا متي حى تقر عيني ابمشبته » 
فما أتى عليها بعد ذلك جمعة حى ماتت*" » 

وني رواية أنه. لما أنزل من الصلب حملته أمه إلى المدينة ودفنته في دار 
صفية بنت حيي زوج الني صل الله عليه وسلم » ثم زيدت تلك الدار في 
السجد » فاين الزبير مدفون في المسجد مع الني صلى الله عليه وسلم وأي 
بكر وعمر رضي الله عنهم'*' . 

ودخل اخجاج مکة فبایع من بها من قریش داف بن مروان. 

ه . ولد عبد الله بن الزبير في الستة الأولى المجرية » وهو آول مولود 


(۱) فوات الوفيات ( 441/١‏ ) . 

(۲) البداية والباية ( 785/4 ) . 

(۳) فوات الوفیات ( 44٩/۱‏ ). ۲ 
(4) جذیب ابن عساکر ( 451/07 ) . 

(ه) الطبري ( ۴٤/١‏ ) . 


1 فتح الغر ب (ه) 


في الاسلام من المهاجرين في المدينة''2 » وني رواية انه ولد سنة ائنتين 
المجرة"' ۰ والأصح الأول" ۰ ففي صحيح البخاري › أن ی بن 
العام كان بالشام لا هاجر الني صل الله عليه وسلم > وأنه قدم الدينة لما 
قدم لني صلى الله عليه وسلم فكساه وبا أبيض ؛ فاذا كان الأمر كذلك » 
فى حملت أسماء منه بعد ذلك ؟ إن الذي يدل عليه اللحبر آنبا حملت 
منه قبل أن يسافر من مكة إلى الشام » فلما هاجر الني صلى الله عليه وسلم 
إلى المدينة وتبعه أصحابه رسالا“ حرجت أسماء بنت أبي بكر بعد أن هاجر 
الني صل الله عليه وسلم باشهر ۰ فإن كان قدومها في شوّال محفوظا » » فتکون 
هجر مها سنة إحذى١!!)‏ . قالت أسماء : « حملت بعبد الله بن الزبير بمكة » 
فخرجت وأنا مم!*۰ فأتيت المدينة» فنزلت بر قباء ) » فولدته +( قباء ) .. » ۲۳ 
أي أنه ولد سنة امجرة ٦۲۲(‏ م) › وقتل يوم الثلاثاء السابع عشر من 
جمادی الأولى سنة ثلاث وسبعين الحجرية"' (597م) بمكة بعد حصار 
دام ستة أشهر. وسبع عشرة ليلة!*' » وبقي خليفة تسع سنوات » إذ أن 
بيعته كانت في سابع رجب سنة أربع وستين النجرية!؟) » حج بالناس خلاطا 
مان حجا و۷۲۰ 


(1) الاستیماب ( ۹٠٠/۳‏ ) وأسد الغابة ( 1١/8‏ ) والاصابة (4 )۷١‏ . 

(۲) فوات الوفیات ( 445/1١‏ ) و العبر ( ۱ ) و شذرات الذهب (۱۰/۱). 

(۳) الاصابة ( 14/4 ) والبداية والباية ( ۰۳۳۲/۸ 

 .)۱۹/4( الاصابة‎ )( 

(ه) منم : دنا ولادها . 

(۰) الاستیماب ( ۹۰۱/۳۲ ) وصفة الصفوة (۳۲۲/۱) و آسد الغابة ( ۱۰۱/۳ ) والاصابة 


٦4 /4( ۰‏ )ع البداية والباية ( ۰۳۳۲/۸ 


(۷) البداية و الباية ( ۳۳۱[۸) ومذیب ابن عساکر ( ۰۳۹۷/۷ 
(۸) نوات الوفیات ( 44۷/۱ ). سك 

(ه) البداية والنباية (۳۸۲/۸) والعارف (۲۲۰) . 

(۱۰) الاستیماب ( ۹۰۷/۲ ) . 


۹۹ 


كان عبد الله أكبر أولاد الزبير بن العام" » له سبغة بنين هم : حمزة ‏ 
وخبیب وثابت ومومی وعباد وقيس وعامر وعبد الله > وله بنات ايضاً . 

أما حمزة » فكان أجود العرب » وكان عامل أبيه على البصرة » وله 
عقب بالمدينة . وأما خبیب فكان عقيماً . وأما ثابت فكان بذياً. لسناً شط » 
وله عقب » ومن ولده : الزبير بن عبد الله بن مصعب بن ثابت عامل 
هارون الرشيد على المدينة واليمن . 

وأما موسی » فله عقب بالمدينة > منهم صديق بن موسی بن عبد الله 
ابن الزبير » وكان من مَرّوات قريش . وأما عباد فله عقب بالمدينة » 
وأما قيس فلا عقب له. 

وأما عامر بن عبد الله »> فكان من أعبد أهل زمانه » وكان لا يزوج 
بناته » وهو الذي سرقت نعله » فحلف ألا يشتري نعلا“ مخافة أن يسرقها 

وأما عبد الله بن عبد الله » فكان أشبه القوم بأبيه . 

وزوج عبد الله بن الزبير بناته من بي أخيه'"" . ۱ - 

ومكث عامر بن عبد الله بن الزبير بعد قتل أبيه حولا" لا يسال أحداً 
لنفسه شيعا › الا" الدعاء لأبه" , 

و . والحق ان ابن الزبیر كان خطراً داهماً على بني أمية » لأنه كان أولى 
منهم بالحلافة > قال الامام مالك : «ابن الزبير كان أفضل من مروان » . 
وكان أولى بالأمر من مروان وابنه“' » . ا 


(۱) مجذیب ابن عساکر (۳۹۶/۷) ۰ 

(۲) انظر تفاصیل اولاده ي المعارف ( 5١8‏ -5؟؟) 

. )٩۱۰/۳ ( الاستیعاب‎ )۳( 

(؛) الاستیماب ( )٩۱۰/۳‏ . کے الل رگد 


1۷ 


ل 


لذلك خر الحجاج ساجداً حين قتل ابن الزبیر ۱ » وخر عبد الملك 
ابن مروان ساجداً حين علم بقتله'"' أيضاً . ولا قتل ارنجت مكة بكاء”. 
عليه » فخطب الحجاج الناس فقال : «أيها الناس ! إن عبد الله بن الزيير 
كان من خيار هذه الأمة حى رغب في الحلافة ونازعها أهلها: وألحد في 
الحرم » فأذاقه من عذابه الأليم ؛ ون آدم كان أكرم على الله من ابن الزبير » 
وکان ني اللحنة » وهي آشرف من مكة » فلما حالف أمر الله وأكل من 
الشجرة الي ٣ي‏ عنها أخرجه .الله من اللحنة . قوموا إلى صلاتكم يرحمكم 
الله ٠‏ . وقيل إنه .قال : ديا أهل مكة ! إكبازكم واستعظامكم قتل ابن 
الزبير » فان ابن الزبير كان من خيار هذه الأمة حى رغب في انیا ونازع 
الحلافة أهلها > فخلع طاعة الله وألحد 5 حرم الله ؛ ولو كانت مكة شيعا 
نع القضاء لمنعت آدم حرمة ابلنة وقد خلقه.الله بيده ونفخ فيه من روحه 
وأسجد له ملائكته وعلّمه أسماء کل شيء » فلما عصاه أخرجه من ابحنة 
۱ وأهبطه إلى الأرض » وآدم أكزم على الله من ابن الزبير » ون ابن الربير 
غير کتاب الله » فقال له عبد الله بن عمر : « لو شئت أن أقول لك : كذ بت : 
لقلت . والله إن ابن الزبير لم یغیر كتاب الله » بل كان قواماً صوَاماً عاملا” 
بالحق ۾ ۴۱. 
وقد راه معمر بن أبي معمر الذهلي بأبيات : 
لعمرك ما آبقیت في الئاس حاجة ولا كنت ملبوس افدی متذبذبا 
غداة دعاني مصعب فأجبته وفلث. له : هلا" وسهلا" ومرحبا 
أبوك حواري الرسول وسیفه . لأنت بحمد الله مسن خيرنا أبا 
وذاك أحوك الهندی بضیساله 2 بمكة یدعونا دعاء مرب 
را أك ذا وجهین : وجه لصعب مريض»؛ ووجه لابن مروان اذ صما 


۲۳۳ 


(۱) البداية والعاية ( ۰۳۳۱/۸ 
(۲) ابن الأثير ۲( ۱۳۸/۱ 
(۳) البداية والعاية ( ۳۴۲۲۳۱/۸): 


۸ 


وكنت امرأ” ناصحته غير موثر 
اليه جما تقذى به عين مصعب 
الى أن رمته الحادثات بسهمها 
فإن يك هذا الدهر أردى عصعب 
فكل امرىء حاس من الموت جرعة 
وقال آخر يرثيه : 
ليكي على الإملام من كان باعي 
وأدبرت الدنيا وأدبر خيرها 


عليه ابن مروان ولا متقربا 
ولكني ناصحت في الله مصعبا 
فبالله سهماً ما أسد وأصوبا 
وأصبح عبد الله شلوا ۱» ملحياة؟! 
وان حاد عنها جهده وسا(" 


فقّد آوشکوا هلکی وما قدم العهد 


وقد ملّها من كان يوقن بالوعد؛؟) 


ألا إن هذا الدین من بعد مصعب 
فللدين والدنيا بكينا وإنما 
فصممت الآذان من بعد مصعب 
ففي کل عام مرتان عطاوه 
على ابن حواري الني تحيسة 
وقال قيس بن اليم السلمي : 
فقدنا مصعباً وأحاه لا 
وکنا لا يرام لنا حرم 
ونرمي بالعداوة من رمانا 
فوا مفي ولمسف أي وأمي 


وبعد أخيه قد تنکر أجمسع 
على الدين والدنيا-لك انمیر - بنجزع" 
ومن بعد عبد الله فالأنف يجدع 
وغيث لا فيه مصيف ومربع 


من الله » إن الله يعطي وريمنسيع!"*) 


نفت عنا سماوهما المحولا 
نسحب في مجالسنا الذبولا 
ونوطئهم با وطلاً ثقبلا 


لد أصبحت بعدهما ذليلا 


(۱) الشلو ؛ جمعها اشلاء ؛ وأفلاء الالسان روغيره أعضازه بعد التفرق والبل . 
(۱) لحب ؛ اه الكير والشعف » ويقال : لب مه + أي ال . والملحب ١‏ المتحل 


الذي المی أمره . 


(۳) البداية والعاية ( ۳١۲/۸‏ ) دیب ابن عساكر ( ۱۲۳۰۸۲۲/۷ ) 


(0) تايب ابن عساكر ( 451/0 ) , 
(0) جدیب إبن عساكر ( 179/0 ) , 


لخد ' 


ويا طفاً على ما فات مني 


0 و ۰ 
وقال سويد بن متجوف السدومي بر 


ألا :قل لهذا العاذل العصعّب 
وبعد أخيه عائذ البيت إننا 
فصرنا كشاء غاب عنها.رعاوها 
فان يك هذا الدهر آخبی بنابه 
وأصبح أهل الشام برمون مصرنا 
فإني لباك ما حييت عليهما 
أرى الدين والدنيا جميعاً كأنما 
فقد دخل المصرين حزن وذلة 
وبدالت من كنت أهوى بقاءه 
وعك ولحم والسکون وفرقة 


بقولون : هذا ابن الزبيري هالك 


ألا أصبحت ي القت قتیلا 
يذكرني ابن مروان الذحولا'") 


رمينا جدع للعرانين'"' موعب *") 
وأنحى عليه بعد ناب بمخلب 
بنبل بروها للعداوة ‏ صیب 
و اه له ب 
هوت بهما بالأمس عنقاء مغرب 
وذل لأهل الکتین ویسترب 
معاشر حي ذي کلاع وخصب 
برابرة الأجناس أخلاط صقلب 
وقد ذهبت أبناأه كل مذهب!!؛) 


لقد ترك موت ابن الزبير فراغاً هائلا" بين المسلمين عامة وبين أهل الحجاز 
خاصة لزایاه الانسانية والقيادية. والفكرية » وكان ككل ثائر یرمن بعقيدة 
ويدافع عنها ويبذل في سبیلها ماله وروحه وأهله ثم يفشل في ورته فيطول 
عليه اللوم والعتب » ولو تجح لتبدل الخال غير الحال . 

ولست أشك مطلقاً في سلامة عقيدته وصلابتها » وأنه ذهب ضحية 
صلابة عقيدته وسمو مبادئه وعلو آهدافه . 


(۱) انظر القصيدة كاملة في مبذيب ابن عساکر (۲۲/۷) . والذحول 


جمع ذحل وتجمع على أذحال أيضاً . 


۲ الحقد و الثأر ¢ 


(۲) المرانین : جمع عر نين والعرنين ما صلب من عظم الأنف حيث یکون الشمم . . 


9 وعب الثيء : استأصله 1 
(4) جذیب ابن عساكر ( 458/10 ) . 


إنه من أولئك الومنین الصادقين الذين يقد مون ولا بنحجمون ویصرحون 
ولا بواربون. ویستقیمون ولا یلتوون . ۳" « 


لقد كان ابن الزبیر أحد شهداء العقيدة والمدأ . 


۴۲ سب مزاياه :: 

أ سماته الشخصية : 

هو الصائل باق » القائل بالصدق » الحنتك بریق النبوة » البجل 
لشرف الأمومة. والأبوّة » الشاهد في القيام » الواصل للصیام » ذو السيف 
الصارم » والرأي الحازم » مبارز الشجعان » وحافظ القرآن ؛ لزق بالني 
لزوقاً » والتصق بالصديق لصوقاً » سبط عمة الني صفية » وان أحت 
زوجته الصديقة الوفیة۱) ... 

كان آدم نحيفاً ليس بالطويل » وكان بين عينيه أثر السجود'"' شهماً 
فصيحاً شديد البأس ذا أنفة له نفس شريفة وهمّة عالية ۰۲۴ وكان عارضاه 
خفيفين وما اتتصلت يته حى بلغ ستين سنة!) ». وكان خفيف اللحية 
ليس في وجهه من الشعر إلا قليلا » وکانت له ية صفر اء!*۲ > وكانت 
له جمة مفروقة طویلة"" . 

وکان صواماً قواماً » باق قوالا" وللرحم وصالا"؛ شديداً على الفجرة › 
ذلیلا" للأتقياء والبررة" . 


(۱) حلية الأولياء ( ۱ /۳۲۹). 

(۲) فوات الوفیات ( ١‏ /44۷ ) و البداية والنهاية ( ۸ /۳۳۰) . 

(۳) البداية والنهاية ( ۸ ۳۳۰ ).. 

(4) تبذيب ابن عساکر ( ۷ /۳۹۸) وتبذيب ابن عساکر (۰)۳۳۳/۸ 
(ه) البداية و النهاية (۸ ۳۳۰( 5 ۱ 
)٩(‏ جذیب ابن عساكر (۷ /۳۹۷) . 

(۷) جذیب ابن عساكر (۳۹۷/۷). 


۷۱ 


قال وهب من کیسان عنه : «ما رأيت ابن الزبير يعطي رجلا كلمة قط 
لرغبة ولا لرهبة سلطان وغیره۱۱ . 
وكان عزيز النفس یی قال ذو العقق الحذامي : 
وشد" أبو بكر لدی الركن شدة ‏ آبت الحصين'". أن يطاع فيغنما 
مشد” امرىء لم يدخل الذل قلبه . ول يك أعمى عن هدى الله بک" 
وقد ذكر بعضهم أنه كان كرياً » وذكر آحرون أنه كان لا . 
قالت عائشة بنت طلحة : حرجت مع أم المومنين عائشة » فبينما نحن 
كذلك إذا براجز بقول : ۱ 
أنشد من كان بعيد اهم ي اليوم على ابن 0 
له أب في باذخ أشم 5 كالبدر يوم تم 
مقابل الحال كريم العم يجيرني من زمن ملم 
أأكوسه جرعتها يسم 
لما سمعت أم لین أياته دعت به فقالت له من ورام الحجاب : 
يا عبد الله !| سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : الدال” على امير 
كفاعله ؛ فحاجتك رجل بين يديك » سل عن ابن الزبير فإنه شرطك » 
فخرج الرجل حى أدرك ابن الزبير فحمله على راحلة وصنع اليه معروفاً » . 
وسمع معاوية رجلا يقول : 
ابن رقاش ماجد سميدع بوتي فيعطي عن ید أو ينع 
فقال : وذاك عبد الله بن الزيير ان , 


(۱) جذیب ابن عساكر ( ۷ |1۰۲). 
(۲) هو حصين بن مير . 

(۳) جذیب ابن عساكر ( ۷ /4۱۳). 
(4) جذیب ابن صاکر ( ۷ /4۰۳) . 


يف 


۱ 

۱ 1 
وافتحمت السنة نابغة بي جعدة » فأتى. ابن الريير وهو جالس في السجد 
وأنشده : 

۱ : 
حکیت لنا الصدیق لا ولیتنا وعثمان والفازوق فارتاح معدم 
وسویت بين الناس في الق فاستووا ‏ فعاد صباحاً حالك اللون مظلم 
أتاك بر بل يوب به 7 دجی الیل جواب الفلاة غشمشم ۰۱ ٠‏ 
۱ فأحذ بيده ا دار النعم » > فأعطاه ا و اد" 2 

وأوقر له الرکاب برا وتمرآ وثيابآً » فجعل النابغة يستعجل ویأکل الب" 
صرفاً » فقال له ابن الزبير : «وبح أي ليلى ... لقد بلغ الحهد »۰ فقال 
النابغة. : « أشهد لسمعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ما وليت 
قر يش فعدلت » فاسير حمت فرحمت » ووعدت. خر فأنمرت › فأنا 
واللییون « فرط" العاصفين 400 . 


والذين يتهمونه بالبخل لا يخلو نامهم من التجني ۰ فالعربي بطبعه كريم » 
فكيف إذا كان هذا العربي من أر فع البيوتات عماداً وأشرف الاباء والأمهات ؟؟ 

لقد كان ابن الز بر رجل دنيا ودين » فكنت إذا نظر ت إليه في أمر دنياه 
قلت : هذا رجل لم يرد الدنيا طرفة عين!" . 


وقد كان ينيم بقيافته » قال أبو الضحى:: « رأيت على رأسه من المسك 


(۱) الغشوم : الذي خبط الناس ويأخذ كل ما قدر عليه » ويقال للحرب : غشوم ء لأما تنال " 


غير الاي . 
(۲) قلا نص ل ان الفتية المجتمعة الق . 


(؛) ای تاه( 75:1 ) وتيب ایی ماکز ۷ا۲ (rt‏ 
() جذيب ابن عساكر ( ۷ /4۱4). 


۷۳ 


ما لو كان لي لكان رأس مالي" » . وقال عبد الواحد بن أيمن : « رأيت 
على ابن الزبیر رداء" انیا عدنیاً یصلي فيها!"' » . 

وكان على جانب عظیم من النزاهة : فقد آوصت عائشة أم المومنين ال 
ابن الزیر ۰۱۳ وأوصى اليه عبد الله بن عامر بن کنریز بن ربيعة بن حبیب. 
ابن عبد شمس”؛' وأوصى اليه الزبير بن العوام وغيرهم (. 

إنه كما قال ابن عباس : « هو القارىء لكتاب:الله والعفيف في الإسلام”؟؟ » 

سأل عمر بن عبد العزيز ابن أبي مليكة فقال : « صف لنا ابن الزبير »> 
فقال : «عن أي حالیه تسأل ؟ أعن دينه أو عن دنياه » » فقال : «عن 
كل » ۰ فقال : « والله ما رأيت جلداً قط رکب على لحم » ولا لحم على 
عصب ؛ ولا عصباً على عظم » مثل جلده على مه » ولا مثل مه على 
عصبه » ولا مثل عصبه على عظمه ؛ ولا ریت نفساً رکبت بين جنبين 
. مثل نفس له ركبت بين جنبيه . ولقد قام یوماً إلى الصلاة فمر حجر من 
حجارة المنجنيق بلبنة مطبوخة من شرفات المسجد » فمرّت بين لحيته 
وصدره »© فوالله ما خشع لما بصره › ولا قطع ما قراءته › ولا ركع 
دون الركوع الذي كان يركع . إن ابن الربير كان إذا دخل في الصلاة خرج 
من كل شيء اليها » ولقد كان يركع فتكاد تقع الرخم على ظهره » ويسجد 
فكأنه وب مطروح »۱۳۱  .‏ 

- لقد كان ابن الزبیر تطبيقاً عملياً لسجايا العرني ومبادىء السلم . لقد كان 


.)4۱4/ ۷ ( جذیب ابن عساكر‎ )۱( ٠ 
. ) ۳۳۵۰| ۸ ( البداية والنهاية‎ )۲( 
.)4۰۰| ۷ ( تبذيب ابن عساكر‎ )۳( 
. )۴۲۲ ( العارف‎ )4( 
2 0 (ه) الرياض النضرة ( ۲ النضة‎ 
.)۳۹۹/ ۷( تبذيب ابن عساكر‎ )۰( 
.)۳۳۸| ۸ ( و البداية و النهاية‎ ) ٠١١ ۰۰/۷ ( لیب ابن عساكر‎ )۷( 


Vé 


" ترجمة حيّة لزایا العرب وفضائل الإسلام . 
لقد كان رجل دنيا ودين حقاً . 


ب - ورعه : | 

سثل ابن عباس عن ابن الزبير. فقال : وكان قارئاً لکتاب الله » متبعاً 
لسنّة رسول الله » قانتاً لله > صائماً في المواجر من مخافة الله » ابن حواري 
رسول الله » وأمه بنت الصدیق » وخالته عائشة حبيبة حبيب الله وزوجة 
رسول الله » فلا يجهل حقّه إلا من عماه الله" » 

وقالت أسماء أمه : «إن كان لصواماً قواماً وو للرحم'؟) 
وقال ان عباس : «کان عفیفاً في الاسلام قارئاً للقرآن » صواماً قواماً .. ۳ 

وقال ابن مليكة لعمر بن عبد العزیر : بت 
ولو رأيته لما رأيت مناجباً قط مثله ولا مصلا '» . 

وقال مرو بن ديئار : وكان ابن الز یر بصلي ۹1 الحجر » والمنجنيق 
يصيب طرف ثوبه فما يلتفت اليه » وکان يسمى : حمامة المسجد 7 

مر ابن عمر على ابن الزبير بعد صلبه » فوقف عليه وقال : ورحمك 

E‏ ا ا قواماً وصولا" ارحم » وإني لأرجو ألا يعذبك 
الله عر وجل » . وقال عنه : : ويرحملك الله » فوالله إن كنت لصواماً قواماً ۳۰). 


وقال عمر بن دينار : «ما رأيت مصلا قط أحسن صلاة من عبد الله 


(۱) البداية والنهاية ( ۸ /448.) . 
(۲) البداية والنهاية ( ۸ / 44" ) . 
(م) البداية والهاية ( ۲۳۸/۸ ) . 
(؛) تمذيب ابن عساكر ( 200/0 ) . 
(ه) فوات الوفيات (۱ / 447 ) . 
(:) خلية الأولياء ( ۱ /۰)۳۳۸ 


۷۵ 


ابن الزبير » » وكان عبد الله إذا قام للصلاة كأنه عود ۰۱۲ . من الحشوع ۱۳۰ . 
وقال مرو بن دينار : « رأيت ابن الزبير يصلي في اسجر خافضاً بصره » 
فجاء حجر قدامه فذهب ببعض ثوبه فما انفتل » » وكانت العصافير تنزل 
على ظهره اذا سجد ولا تحسبه إلا جذم حائط اليل . 
. وكان حين يصلي كأنه غصن شجرة تصفقها الريح » والمنجنيق يقع ههنا 
وههنا وهو لا يبالي . وقالت اسماء أمه : « دخلت على عبد الله بن زیر 
فإذا هو يصلي » فسقطت حية من السقف على ابنه هاشم » فتطوقت على 
بطنه وهو نام > فصاح أهل ابیت : الحيتة ! .. الحيئة .. وم يزالوا بها 
حى قتلوها » وعبد الله بن الزیر يصلي » ما التفت ولا عجل ! ثم فرغ 
بعدما قتلت » فقال : ما بالكم ؟! قالت أم هاشم : اي رحمك الله ! 
أرانت ان كنا هنا » أيبؤن عليك ابنك ؟! فقال : ويحك . ما كانت التفاتة 
لو التفتها مبقية من صلاتي ۷۱0 . 
وقال حماد بن زيد بن ثابت البناني : «كنت أمرٌ بعبد الله بن الزيير وهو 
يصلي خلف المقام كأنه خشبة منصوبة لا بتحرله »أ . 
وكان ابن الزبير يقوم ليله حی يصبح » ويركع ليله حتی يصبح » ويسجد 
ليله حی يصبح . وقال بعضهم : «ركع ابن الزبیر يوم فقرأت البقرة 
وآل عمران والنساء والمائدة وما رفم رأسه 4 . 
وقال عطاء : «کان ابن الزبير إذا صلى كأنه کعب راتب ۲۲۷ . 
(۱) حلية الأولياء ( ۱ هم ) . 
(۲) صفة الصفوة ( ۱ | ۳۲۲). 
(۳) صفة الصفوة ( ۱ /۳۲۲) . 
(4) صفة الصفوة (۱ |۳۲۳).. 
(ه) البداية و اللهاية ( ۸ ۳۳۳۱). 
)١(‏ البداية والنهاية ( ۳۳۳/۸ - 4 مم ) . 
(۷) حلية الأو لياء ( ۱ )و البداية والنهاية ( ۸ /581 ) . والكعب ما بين الانبوبتين من . 
القصب ؛ والراتب : الثابت لم يتحرك . ۱ ۱ 


بض 


وكان ابن الزبير يو اصل الصيام سبعاً : يصوم يوم الجمعة ولا يفطر إلا 
ليلة الشمعة الأخرى » ويصوم بالمدينة فلا يفطر إلا بمكة » ویصوم بمكة 
فلا يفطر إلا بالمدينة » وكان إذا أفطر أول ما يفطر على لبن لْقحة۱ 
وسمن وصبر ۳ ؛ .فأما اللبن فیعصمه » وأما السمن فيقطع عنه العطش » 
وأما الصبر فیفتق الأمعاء. قال ابن أبي مليكة : «کان ابن الزيير یواصل 
سبعة یم ويصبح في الثامن وهو أليننا »» وكان لا يفطر في الشهر إلا ثلاثة 
| 


آیام۳ . 1 
| 
وقال مجاهد : م يكن أحد يطيق ما يطيقه ابن الريير من العبادة » 


ولقد جاء سيل مرة فطبق البيت » فجعل ابن الزبير بطوف سباحة » » وكان 
لا ینازع في ثلاث : ني العبادة والشجاعة والفصاحة(؟) . ۱ 


شد تع ابن بر الصلاة من أي بكر صد » تمم أبو بكر الصلاة 
من رسول الله صلى الله .عليه 0 


جح علمسه : 


كان ابن الزبير صحایاً جليلا” > حفظ عن الني صلى الله عليه وسلم وهو 
صغير ۱2۱ وروی عن الني صلى الله عليه وسلم ثلاثة وئلائین حدر ۷) 
وروی عن أبيه. وعمر وعثمان رضي الله عنهم وغیرهم » وروی عن جماعة 


(۱) اللقحة : الناقة الحلوب الغزيرة ابن » جممها: : لقح و لقاح . 

(۲) الصبر : عصارة شجر مر واحدته : صيرة . 

() جذیب ابن عساکر ( ۰۱/۷ ) والبداية و النهاية ( ۸ ۳۳۹-۳۳۸ ) . 
(4) البداية والنهاية ( ۳۳۰/۸ ) . 

(ه) البداية والنهاية ( ۸ /4 8" ) . 

. ) ١19/ 4 ( الاصابة‎ )1( 

(۷) اسماء ل عت ین ۳ ۱ ). 


۷۷ 


من التابعين . وروی خطبة عمر بن الحطاب ب ( اللحابية ) بطولها''' » وكان 
من أصحاب الفتيا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم'". جعله 
عثمان بن عفان في التفر الذين نسخوا المصاحف مع زيد بن ثابت۲۳ » فقد 
آرسل .عثمان بن عفان الى زيد بن ثابت وسعيد بن العاص وعبد الرحمن 
ابن الحارث بن هشام وعبد الله بن الزبیر : « أن انسخوا الصحف في المصاحفٍ » 
وقال للرهط القرشيين الثلاثة : «ما اختلفم أنم وزيد بن ثابت فاكتبوه 
بلسان قريش » فائما نزل بلسائهم » »> حى إذا نسخوا الصحف في المصاحف 
بعث عثمان الى كل أفق بمصحف من تلك المصاحف الي نسخوا“' › 
ما يدل على انه كان كاتباً قارثاً . ۱ 

لقد كان من العلماء المجتهدين*“ عالاً عابداً ۲۳ . خطب ابن الزبیر بالحاج 
فقال : ديا معشر الحاج ! سلوني فعليناكان التنزيل » ونحن حضرنا التأويل » ؛ 
فقال رجل من أهل العراق : «انحل جرابي فدخلت فيه فأرة فقتلتها وأنا 
محرم »> فقال : «اقتلوا الفويسقة » »> فقال : « أخبرنا بالشفع والوتر 
والليالي العشر » » فقال : «العشر الثمان وعرفة والنحر » والشفع ن 
تعجّل في يومين فلا إثم عليه ومن تأختر فلا إثم عليه » والوتر هو هذا اليوم 
ريعي يوم عرفة ) » ؛ ولم يكن أحد أعلم بالمناسك من ابن الزبیر ". 

وكان على جانب عظیم من الذکاء » فقد كان له مائة غلام يتكلم كل 
غلام منهم غير لغة الآحر » وكان ابن الزبير يكلم كل واحد منهم بلفته*) 


(۱) البداية والنهاية ( 989/4 ) . 

(۲) اصحاب الفتيا من الصحابة - ملجق مجوامم السيرة لا بن حزم ( 5٠١‏ ) . 
(۳) البداية والنهاية ۸ ۳۳ ) . 

(4) المصاحف (۱۹ ).. 

(ه) جذیب ابن عساكر ( ۷ /۰۰) . وانظر البداية و الباية ( ۳۳۲/۸ ) . 
'(5) البداية و الأهاية ( ۴۳۳/۸ ١)‏ 

(۷) جذیب ابن عساكر ( 9م490 ). 

(۸) البداية والنهاية ( م /۳۳۹) وتهذيب ابن عساكر ( ا /؟41 ) . 


۷۸ 


لقد كان ابن الزبير من قادة الفكر الإسلامي في الصدر الأول من الاسلام 
ومن موسسي صرحه العتيد . 

د بلاغته : ۱ 

كان ابن الزبیر من خطباء الاسلام » وکان لا ينازع في فصاحته" صیا 
إذا خطب تجاوبه الحبلان''! > وکان من خطباء قريش - أفصح العرب - 
الشهورین" ۳" . ۱ 

خطب یوماً بالمدينة بحضور عثمان بن عفان وأصحاب الني صلى الله عليه 
وسلم ومنهم أبوه الزبير » فلما نزل قال أبوه : « والله لكأني اسمع الى 
حطبة ألي بكر الصدیق حين سمعت خطبتك با بي »۳۲ . 

وخطب وسم الحج » فلبی أحسن تلبية وقال : «أما بعد. فإنكم 
جثم من آفاق شتی وفوداً إلى الله عر وجل » فحق على الله أن يكرم وفده ؛ 
فمن كان يطلب منكم ما عند الله » فإن طالب ما عند الله لاحيب » فصد قوا 
قولكم بفعل » فان ملاك القول الفعل ... والنية النية » والقلوب القلوب ... 
الله الله ي أيامكم هذه › فإنها أيام تغفر فيها الذنوب . جثم من آفاق شی 
في غير تجارة ولا طلب مال ولا دنيا ترجونما »» ثم لبى ولبى الناس » 
فلم ير الناس باکیاً أكثر من يومئذ '؟' . 

وکتب ابن الزبير الى وهب بن كيسان بموعظة : « آما بعد . فان لأهل 
التقوى علامات يعرفون بها ویعرفونها من أنفسهم : صدق الحديث وأداء 
الأمانة » وكظم _الغيظ » وصبر على البلا ء » ورضى بالقضاء » وشكر 
للنعماء » وذل لحكم القرآن ؛ وإتما الأيام كالسوق » ما نفق فيها حمل اليها 


(۱) البداية والنهاية ( ۸ /۳۳۰) . 

(9) تجذیب ابن عساکر ( ۷ /۰)4۰۱ 

(۳) البداية و اللهاية ( ۸ /۳۳۰) . ۱ 

)( صفة الصفوة ( ۱ / 584 ) وحلية الأو لیا (۳۹۹/,۱) و البداية والنهاية (4 |۳۹ ) . 


۷۹ 


إن نفق الق عنده حمل اليه وجاءه أهله » وإن نفق الباطل عنده. حمل 
اليه وجاءه أهله ۲“ , 
وكان عالاً بالشعر خبيراً بفنونه.. أذن معاوية للناس يوماً فدخلوا عليه » 
واحتفل المجلس وهو على سريره » فاجال بصره فيهم ثم قال لابن الزبير : 
يا أبا خییب ! أنشدني لقدماء العرب ثلاثة أبيات جامعة من أجمع ما قالته » » 
قال « نعم يا أمير الومنین بثلامائة ألف » ء فقال معاوية : « إن ساوت »٠غ‏ 
فقال : وأنت بایار وأنت واف كاف »۰ فقال : «نعم ! ۰ فأنشده. 
للأفوه الأودي . 00 ۱ 
بلوت الناس قرناً بعد قرن فلم أر غير ختال وقال 
فقال معاوية : « صدق ! ». 
ول أر في انلطوب آشد" وقعاً وکیداً من معاداة الرجال 
فقال معاوية : « صدق ! » . ۱ 
وذقت مرارة الأشياء طراٌ ‏ فما شيء أمر من السؤال 
فقال معاوية : « صدق ۱ وء ثم قال معاوية : «هیه يا با بيب ۱ »ع 
فقال * « آلى هنا انتهی لي » ۰ فدعا معاوية بثلائین عبداً في عنق کل واحد 
منهم بدارة'"" ۰ فمروا بين يدي ابن الزيير حتى انتهوا الى داره(۳ . 
ولا قتل مصعب بن الزيير » صعد عبد الله بن الزبير المنبر » فحمد الله 
وأثى عليه » ثم سكت فجعل لونه يحمر مرة ویصفر مرة » فقال رجل من 
قريش لرجل الى جانبه : «ماله لا يتكلم ؟! فوالله إنه لبيب الخطباء »» 
فقال : «لعله يريد أن يذكر سید العرب فیشتد ذلك عليه وغير ملوم ) . 


(۱) صفة الصفوة ( ۱ )و حلية الأو لياء (۱ / ۳۹۹ ) والبداية والنهاية (۸ ۳۹( 
(۲) بدرة : كيس فيه مقدار من الال يتعامل به ويقدم ني المطایا و ختلف باختلاف المهود , : 
(۳) جذیب ابن عسا کر ( ۷ ٩۰0۰|‏ - ۰۹ ) و البداية واللهاية ( ۸ /۳۳۷). 


۸ 


ثم تکلم فقال : « امد لله له الحلق والأمر والدنیا والا خرة » توتي الملك 
من تشاء وتنزع اللك من تشاء » وتعز من تشاء وتذل من تشاء . أما بعد » 
فإنه ل يعز الله من كان الباطل معه وان كان معه الأنام طرّا» ول يذل من 
كان الحق معه وان كان فردا . ألا وان خبراً من العراق أتانا فأحزننا وأفرحنا. » 
ها لدي آحت فإن فراق الحم لوعة مزا حميمه نم دموی ذوي الألاب 
الى الصبر وكريم العزاء » وأما الذي أفرحنا فإن قتل المصعب Eb‏ 
9 أسلمه النعام الصالم ۱۲۳ ألا وإن أهل العراق باعوه بأقل من 
الشمن الذي کانوا باخذون منه » فإن يقتل فقد قتل آخوه وآبوه وابن عمه 
وكانوا انحبار الصالحين . تا والله لا موت حتفا ولكن قصفاً بالرماح وموتا 
تحت ظلال السبوف » ولیس كما بموت بنو مروان . ألا اما الدنیا عارية 
إلا من املك الأعلى الذي لا يبيد ذکره ولا يذل سلطانه » فان تقبل الدنيا. 
علي" لم آنحذ‌ها أحذ الأشر ۲ البطر » وان تدبر عني لم أبك عليها بكاء اسر !۱۳ 
المهين ».۰ ل 

ونازع ابن الزبير مروان يوم عند معاوية » فقال ابن الزبير : 
« يا معاوية ! لاتسدع مروان يرمي جماهير قريش عشاقصه"*۰۲ ويضرب 
صفامهم ۱ بمعاوله + فلولا مكانك لكان آخف على رقابنا من فراشة > 
وأقل في نفوسنا من خشاشة شة۱۷ ۰ ولأن ملك أعنة خيل تنقاد له » لبركين 


(1) الاصلم : المقطوع الأذن . والمصام : الأصلم ء قالوا : مشوا بآذان النعام المصلم» 
كناية عن الذل و الهانة .. 

(۲) الأشر : آشرا » بطر واستكير فهو أشر » قال تعالى ني سورة القمر : ( بل هسو 
كذاب أشر ) . 

(۳) خرق : خرقاً » حمق . 

(4) النقد الفريد ( ۲ /۳۷۹- ۳۷۷ ) . 

(ه) مشاقصه : الحجارة الملس الصغار . 

. صفاتهم : صخر مهم الصماء‎ )٩( 

(۷) اللشاشة : الحشرة الضئيلة. 


۸۱ فتح الفر ب (۱) 


منك طبقاً تخافه » » فقال معاوية : «إن يطلب هذا الأمر فقد يطمع فيه 
من هو دونه ۰ وان يتركه فإنما يتركه من هو فوقه » وما أراكم بمنتهين 
حى يبعث الله اليكم من لا يعطف عليكم بقرابة » ولا يذكركم عند ملمة : 
يسومكم خسفا » ويوردكم تلفا » » فقال ابن الزبير : «إذاً والله نطلق 
عقال الحرب بكتائب تمور كرجئل الحراد''' » حافانها الأسل۱۳» لما 
دوي كتوي ي الربح تتبع غطریفاً ۱۳ من قريش ۸ تكن أمّة براعية ثلّةر لكل 
فقال معاوية : «أنا ابن هند ! إن أطلقت عقال الحرب أكلت ذروة السنام 
وشربت عنفوان المكرع ۰ وليس للآكل إلا الفلذة› ولا الشارب 
إلا الرتق ۲۳۱ . 

ولا قدم ابن الزبير بفتح إفريقية » آمره عثمان فقام خطيباً » فلما فرغ 
من کلامه قال عثمان: « أا الناس ! آنکحوا النساء على آبانهن واخونهن" 
فإني لم أرّ في ولد آيي بكر أشبه به من هذا ٠"٠‏ » وذلك (عجاباً خظاب 
ابن الزبير . 

وعاب ابن الزبير قتلة عثمان فقال: « خر جوا عليه كاللصوص من وراء 
القرية » فقتلهم الله كل قتلة » ونجا من نجا منهم تحت بطون الكواكب » ء 
يريد : هربوا ليلا" . 

وكان شاعراً جيداً » ومن شعره المشهور عنه : 

وكم من عدو قد أراد مساءقي 2 بغيب » ولو لاقيته لتنداها 


(۱) رجل الحراد : جماعة الحراد . 

(۲) الأسل : الرماخ . 

(۴) النطر یف : الکرم » و يريد به نفسه . 

(4) ثلة : المدد القلیل من الفم . 

(ه) الرنق : الاء المشوب . انظر البيان والتبيين ( ؟ /۹۸). 
)١(‏ البيان والتبيين ( ۲ /؟١١1).‏ 

(۷) کتاب الأضداد للأنباري 0 .(rtr‏ 


AY 


كثير الليناء حتی إذا ما لقيته ٠‏ أصر على إثم وإنكان أقسما 

واجتمع مروان بن الحكم وابن الزبير عند عائشة أم الومنین رضي الله 
عنها » فذكر مروان بيتاً من شعر لبيد : 

وما الرء إلا كالشهاب وضوئه 2 يعود رماداً بعدإذ هو ساطع 

فتعجب منه » فتال ابن الزبير : ووما تعجبك ؟! لو شئت قلت ما 
هو أفضل منه : 

ففوض‌ای اللهالأمور إذا اعترت فبالله - لا بالأقريين ‏ ندافع 

قال مروان : ` ۱ 

وداو ضمير القلب بال وی ولا يستويقلبان: قاس, وخاشع 

وقال ابن الربير : ۱ 

ولا يستوي عيدان : عبد ممنتم" ‏ عل لأرحام الأقارب قاطع 

وقال مروان : 

وعبد" تجافی جنبه عن فراشه يبيت يناجي ربه وهو راکع 

وقال ابن الزبیر : 

وللخير أهل” بعرفون بهدیهم ٠‏ إذا جمعتهم في اللطوب الجامع 

وقال مروان : 

ولاشر أهل” بعرفون بشکلهم تُشير اليهم بالفجور الأصابع 

فسكت ابن الزبير » فقالت له عائشة : «ما سمعت مجادلة قط أحسن 
تر كن رراة زرف ف علس A‏ 

لقد كان الن الرییر من أبرز خطباء العرب ومن أبلغ بلغائهم » وكانت. 


)١( ۱‏ الحلة السيراء ( 55/9 - ۲۸ )۰ 


۸۳ 


له لسانة وفصاحة ٠١‏ 
۵ - دشجاغته : 
كان عبد أله بن الز بير فارس م قريش يي زمانه(۲) غير منازع 3 وكان 
فارس الحلفاء'"' غير منازع أيضاً . أول ما تكلم به وهو صغير: السيف » 
وکان يشتد بالسيف وهو ابن ثلاث وسبعين كأنه غلام . وكان احجاج يقاتل 
ابن الز یر » وان الز بر ف المسحد الحرام وهو يقول : 
کتب اقتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول:؛) 
وكان يبحمل على القاتلین حى يردهم الى أبواب المسجد وهو یقول : 
«لو كان. قرني واحداً كفيته ۾ ا رکان یری بالمنجتيق فلا برتعد صوته 
ولا يلتفت!* . 
وكانت جيوش الحجاج 0 علنه مد اراك المسجد» فكلما دحل 


E E‏ ا ا 


الحالة » إذ جاءته شرفة من شرفات المسجد في رأسه فصرعته وهو يقول : 


أسماء يا آسماء لا تبكيي ۸ يبق إلا حسبي وديتي 
ش وصارم لانت به بميبي ٩‏ 


وشد عليه أصحاب الحجاج فقال لأصحابه : «كسّروا أغماد سيوفكم 


ولا تميلوا عني > فإني في الرعيل الأول ۰ ثم حمل عليهم وحملوا معه 
جزكاا, یرب یفن فلحق رجلا فضربه » فقطع يده ء واتهزموا ... 


(۱) الاستیعاب ( ۳ )٩۰۱/‏ . 
(۲) فوات الوفیات (۱ /44۰). 

(۳) البداية و اللهاية ( ۱۸ ۳۳۳) ۰ ر 

(4) مذیب ابن عساكر ( 4۱4/۷ ) : 

(ه) جذیب ابن عساکر (۷ |41۱6 -4۱۵). 


(۰) فوات الوفیات ( ۱ / 44۷ ) و حلية الأو لیاء (۱/ ۳۳۳ ) ومذ یب ابن عساكر (4۱0|۷). ' 


۸ 


فجعل یضرییم حى آخرجهم من باب المسجد » فجعل رجل أسود پسبه » 
فقال له : « اصبر يا ابن حام ۱ ۰ ثم حمل عليه فصرعه . ثم دخل عليه 
أهل حمص من باب شيبة » فقال : «من هولاء ؟ »۰ فقالو ۱ : «أهل 
حمص 26 فشد " علههم وجعل يضربهم حى أخرجهم من باب السجد ؛ 
م انصرف وهو یقول : ۱ ۱ 
ولو كان قرلي واا كفيته أوردته اموت وذكيتهع. 
ثم دخخل عليه أهل الأردن من باب آخرا فقال : ومن هولاء؟ » 
قل :ی ردن :»فل يريم سيق حى أخرجهم من ید 
ثم انصرف وهو يقول : 
وله عه ل بفارة :ات لا ينجلي قتامها. حى اليل . 
فأقبل عليه“ حجر من ناحية الصفا فضربه بين عينيه » فنکس رأسه و هو 
يول : 9 ۱ 
و ولسنا على الأعقاب تدمی کلومنا 2 ولكن على أقدامنا بقطر الدما» 
١‏ الع Nl EOE‏ 
ولا اشندت وطأة القتال .بين ابن الزبیر وبين الحجاج » آتاه رجل من 
قريش فقال : «ألا يفتح لك باب الكعبة فندخلها ؟ » » فقال ابن الزیر : 
اد و e‏ البيت ۰ والله لو وجدوكم تحت أستار الكعبة 
«ولست ببتاع الحياة بُسبَة 2 ولامرتق من حشية الموت سلما ۳ 
ولا بعث يزيد بن معاوية الى ابن الزبير قيداً من ذهب وسلسلة من فضة 
وأقسم لتأتييي فيها فقالوا : « بر قسم أمير الومنن ! ۰۰ فقال ٠‏ 
(۱) الاستیعاب ( ۳ .)٩۰۹-۹۰۸/‏ 
(۲) فوات الوفیات (۱ /44۸) . 


Ae 


« ولا ألين لغير الحق أسأله حی تلين لضرس الاضغ الحجر » 
ثم قال : « والله لضربة بسيف بعز أحب الي" من ضربة سوط في ذل » ۱ 
وأقبل على آل الزبير في أيام الحرب بينه وبين الحجاج » فقال : « ليكن 

أحدكم سيفه وجهه » ولا يتكسر سيفه فيدفع عن نفنه بيده كأنه امرأة . 

والله ما لقيت زحفاً قط إلا في الرعيل الأول » وما ألمت جرحاً قط إلا أن 

یکون ألم الدواء ۲۳۷ , 
وحين خيدره الحجاج بين ثلاث : «إما أن يذهب في الأرض حيث 

شاء » أو يبعثه إلى الشام مقيداً بالحديد » أو يقاتل حى يقتل » » اختار 

القتال حى يقتل" ! 
ويقال : إن الحجاج ورد عليه كتاب عبد الملك بن مروان قبل قتل ابن 

الزبیر : « إعط ابن الزبير الأمان »> وحكمه في الولاية » واستازله عن 

الحلافة ۷ فقال : ولا خلعها إلا الوت ‏ ۰ قال : 

«الموت آکرم من رعطاء منقصة. إن لم نمست عَبطة ۲*۱ فالخاية ارم 

إصبر فكل فی لا بد محارم والوت آسهل ما ملت جنم » ٠١‏ 
لقد كان شديد البأس ذا أنفة » له نفس شريفة وهمة عالية »۲۳ وكان 

شهماً ذكراً شرساً ۱۷ في القتال . 
لقد كان ابن الزبير من أشجع شجعان العرب المسلمين » وكان بطلا من 

أعظم أبطاهم . 

(۱) البداية والنهاية ۸ / 847 ) وحلية الأولياء ( ۳۳۱/۰۱ ) . 
(۲) حلية الأو لياء ( ۱ /۳۳۲ ) و انظر البداية والنهاية ( ۸ /47” ) . 
(۳) البداية و النهاية ( ۸ /41" ) . 

(4) عبطة : الوت في فناء السن وطزاوة العمر . 

(ه) فوات الوفيات ( ١‏ |4۵۰۰ ). 


(5) البداية والنهاية (ه/م"؟). 
(۷) الاستیماب ( ۳ ۰ 


۸٦ 


القائند : 

مفتاح قيادة ابن الزبير شجاعته الحارقة وإقدامه النادر . 

اح قي 1 ر 

لقد كان ابن أبيه شجاعة وإقداماً » بل كان ابن أمه شجاعة وإقداماً ؛ 
وهي الي قالت له وقد حاق به الحطر من كل مكان قبيل مقتله : « يا بي 
لا تقبل منهم خطة عليك فيها الذل > فوالله لضربة سيف في عز خير من 
ضربة سوط في مذلة ۲ . 

كان على يد أبيه از بير نصر المسلمين في معركة ( بابليون )'" الحاسمة الي 
فتحت أبواب مصر على مصراعيها للمسلمين » وكان ابن الزبير مع أبيه 
ي فتح مصر ء فأفاد من ذلك اليوم آهم درس من دروسه الي طبّقها عملي 
في معارك جهاده . 

فقد أيقن الزبير أن حصار حصن ( بَابليون ١)‏ 0 وأن 
انتزاعه من الروم سيضع حداً لمقاومتهم المستميتة ودفاعهم المديد .. 
الزبير مراقي هذا الحصن » TT‏ ا 
حی إذا أصبح على شر فاته تعالى صوته وصوت أصحابه : الله کن 
الله أكبر . ل و دن 
ثم كان استسلام الروم للعرب المسلمين .. 

وی اي زیر عل ا عليها. بالنواجل : يستطلع 
منافذ العدو »› ويطلع على عورانه › بقدم بشجاعة خارقة لوضع حول 
لمقاومة ذلك العدو . 

Hp‏ 0 غير الاستيلاء فيد المنيعة الي 

(۱) فوات الوفيات (۱ /48؛ ) . 


(۲) بابليون : حصن كان في مكان الفسطاط . أنظر التفاصيل في معجم البلدان ( ۲ ۲۱-۲۰ ). 
۳( الولاة والقضاة ( ١١‏ (. 


AY 


الزيير. حين. أقدم على قتل ( جرجير ) » فانفرط عقد المقاومة المعادية › 
فكان الفتح على يديه . 

ولكن العنویات لها أثر حامم على النصر ؛ فلا بد" من أن يعمل القائد 
المحنّك على زعزعة معنويات العدو قبل أن يضرب ضربته القاصمة في 
الوقت والمكان آلناسبین » وهذا ما فعله ابن الزبير فعلا” قبل أن بقدم على 
قتل ( جرجير ) » فقد أقنع ابن أبي سرح القائد العام حينذاك أن يأمر مناديه 
أن ينادي : من أتاني برأس ( جرجير) نفلته مائة ألف وزوجته ابنته واستعملته 
على بلاده » » وذلك کرد" فعل لمحاولة (جرجير ) طم معنويات ابن 
أي سرح ني إذاعته : «من قتل عبد الله بن سعد بن أي سرح فله مائة ألف 


دینار وأزوجه ابني » » فخاف عبد الله بن سعد على نفسه » ولکن ( جر جير ). 


صار . مخاف أشد من ان أي سرح ". 

ولكن زعزعة معنويات العدو » وقتل قائده على أهميتهما لا بودیان 
إلى النصر » ما لم يدعم هذين العاملين الحيوبين بخطة دقيقة مدروسة لتكون 
ننائج المعركة نصراً مبيناً » لذلك آعد ابن الزبير خطة حكيمة مرنة » وكانت 
مجمل خطته » مباغتة العدو بقتالهم بعد رجوعهم الى خيامهم بقوات ضاربة 
من المسلمين مولفة من شجعان المسلمين وعلى رأسهم ابن الربير . ٠‏ 

وببله الحطة المرنة باغت ابن الزبير الروم وحلفاءهم والمكان » 
فامبارت مقاومتهم . 

وربما پتبادر الى الأذهان السوال الثالي : لماذا فشل ابن ارير ي حرب 
الحجاج بن بوسف الثقفي ؟؟ 

إن الحجاج انتصر على ابن الزبير » لأن أصحابه كانوا مزودين بالقضايا 


الادارية بشكل متاز » وکانت موارد الدرلة الأموبة نحث لصرفهم ؛ أما ۱ 


(۱) اسه الغاية ( ۳ / ۱۱۳ ) والإصابة ( ۰۱۱۲/۷ 
(۲) ابن الأثير ( ۳ / مم - ۲۵ ) راہن خلدون ( ۲ /۲۹ ) ملحل , 


۱ AA 


۱ 


۱ 


1 
1 


4 


اناب ابن الزیر فقد شحت «واردهم الإدارية فغلت الأسعار وأصاب 
الناس مجاعة شديدة حى ذبح: ابن الزبير- فرسه وقسم الحمها في أصحابه ۲۱۱ ,. 

لقد كان في مستودعات ابن الزبیر قبح وشعير ودرة وتمر » وكان أهل 
الشام ينتظرون فناء ما عنده » وكان بحفظ مواد الإعاشة هذه ولا ينفق 
منها إلا ما يسك الرمق ويقول : « أنفس أصحاني قوية مالم يفن ليد 

a.‏ امار ۳ أصحاب ان الز بیر ۱۴۱ ۰ لأن نوادهم الإدارية 
شحت 2 فکان من الطبيعي أن ينتصر الحجاج بعد أن جاع عات ابن 
۱ حالتهم العاشية ۱ 
لز بیر وتردات لتهم ۱ ۱ 

إن ابن الزبير كان على حق 00 سيطر على مستودعات عوینه 
سيطرة نام فلا محال لانتقاد بعض الموارخين القدامى حر ص ابن الز یر 
على مواد التموين ۽ ققد كان عل يقين ان ده ماه لام 

لقد كانت المعركة الدائرة بين الحجاج وبين ابن الزبير معركة إدارية 
بالدرجة الأولى »> ومثل هذه الع رکة یکون عامل الوقت دائيا بصالح الغي 
على الفقير . 

لفد كان انتصار اج في معركته ضد ابن الزبير. » لأنه كان صاحب 
موارد إدارية لا تنضب .. 

وقد الدحر ابن الزپر » لأن موارده الادارية كالت محدودة نعنمد عل 
عل مصادر خارجية تديمها عند الحاجة . 


لفد كانت المعركة بين الطرفين غير متكافئة من الناحية الإدارية , 


0 7 الأثير ( ۸ /۱۳۸) وابن خلدون ( م ۹ 
(۲) ابن الأثير () /۱۴۳۸): ١‏ 
(۲) بن خلدرن ( ۴۸/۲ ) , 


4م 


ولست أشك أن ابن الزبير وأصجابه كانوا يعرفون سلفاً أن نتائج المعركة 
الداثرة لن تكون في صالحهم » فقال له أصحابه : «لو لحقت بموضع 
كذا ! » فقال : و بشس الشيخ أنا إذاً في الاسلام لأن أوقعت قوماً فقتلوا 
ثم فررت عن مثل مصارعهم!۱۱» » فقاتل في معركة يائسة دفاعاً عن دینه 
وحقه وشرفه وأحسابه » واستقبل مصيره الحتوم صابراً محتسباً > وقتل 
معه مائة وأربعون رجلا منهم من سال دمه في جوف الكعبة ۰۳ . 

لقد كان بحق » فارس قريش ۰ بطلا شجاعا ۰۲۳ وكان على صفات 
حميدة » وقيامه على الإمارة إنما كان لله عزّ وجل ؛ ثم كان الإمام بعد موت 
معاوية بن يزيد لا محالة » وهو أرشد من مروان بن الحكم » حيث نازعه 
بعد أن اجتمعت الكلمة عليه وقامت له البيعة في الآفاق وانتظم له الأمر“ . 
وكان عالاً عابداً مهيباً وقوراً كثير الصیام والصلاق شديد المشوع جيد 
السياسة ۲۳۱ . 

فلا عجب أن به أم الوّمنین عائشة رضي الله عنها حباً جماً » فقد 
روي عن عروة ابن الزبير قوله : «إن عائشة ‏ تكن تحب أحداً بعد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر مثل ها ابن الزبیر » وما رأيت أي 
وعائشة يدعوان لأحد من الق مثل دعانبما لابن الزبير ۲۲ , 

لقد كانت له قابلية على إعطاء القرار السريع الصحيح » شجاعاً مقدام؟ 
فارسا » ذا إرادة قوية ثابتة » یتحمّل المسؤولية بلا ترداد » يعرف مبادىء 
الحرب » له نفسية لا تتبدال في حالي تفر وال تحار و ميات" 


(۱) ابن الأثير ( ۳ /۱۳۷) وابن خلدون ( ۳ |۳۹ ).۰ 
(۲) فوات الوفيات ( ۱ /45: ) . 

(۳) السر (۱ /۸۲). 

(4) البداية و اللهاية ( ۸ ۳۰-۳۳۹ ). 

(ه) «بداية و النهاية ( ۸ /۳۳۹) ۰ 

(+) البداية و النهاية ( ۳۳۹/۸ ) . 


رجا وقابلياتهم بقی نوده نی ل ا ذا 

۳۳ خر ص على تطبيق أكثر مبادىء الحربن أهمية ف حروبه . وقد 
ظهر عملياً بوضوح أنه طب مبادی» : ( إختيار القصد وإدامته ) و ( التعرض ) 
و (المباغتة ) و (تحشيد القوة) و (الأمن) و رالرونة) و (النعاون) 
و (إدامة العنویات ) و (الأمور الإذارية ) . 

لقد كان ابن الزبير قائداً فذاً , 
ابن الزبير أي التاريخ : 

يذكر التاريخ لابن الزبير » أنه كان الساعد الأيمن لأبيه الزبیر في حروبه 
و خدمته 9 ابن الزبير الباكر حبى قتل الزبير . 

ویذ کر له أنه كان من آبرز قادة الفتح الاسلامي في افريقية وأن على 
يديه كان انتصار السلمین في معرکتهم الفاصلة ضد: جرجير ) . 

ويذ کر له شجاعته النادرة وبطو لته الي | تتکرر و [قدامه الدهش . 

ويذكر لهء أنه صاحب عقيدة راسخة ضحی من أجلها بحياته . 

رضي الله عن الصحابي الحليل » التقي الورع » الخطيب البليغ » فارس 
العرب وبطل الاسلام » القائد الفاتح عبد الله بن الزبير الأسدي القرشي . 


۹۱. 


مہ سس ۵ N‏ *) 2 


۱- عبدالله بن سعد بن أي سرح العامر ي۱ . 
۲ - عبدالله بن الزبير بن العوام . 
۳ - معاوية بن حديج. السكوني ١‏ . 
٤‏ - عبداللك بن مروان. 

ه- رویفع بن ابت الأنصاري . 


(۱) انظر تر جمته في الحزء الأول من ۳ قادة فتح الفر ب العرني ( ۱ - ۷4) . 
(۲) انار تر جمته في الحزء الأول من ۲ قادة فتح الفرب العررني ( ۷۵ - هم ).. 


رالد روان الأموي ٠‏ 
فا تست جر[ . ۱ 
وأو لس سار اناسس لاد سوم ۱ 


2 ولد الناس أبناء 6 وولد مروان أب م اليف 
۱ ( عبد الله بن عمر ) 


ان عبد تاف بن قصي فرشي الأموي و 


أبوه : مروان بن الحكم أمير المومنين '“ » وأمه : عائشة بنت معاوية. 
ابن المغيرة ن أي ااصی بن أمية”*) . و ۱ 35 


)١(‏ جلولاء : مدينة مشهورة بافريقية بينها وبين ن القير وان آربمة e‏ . أنظر التفاصيل 
في معجم البلدان ( ۱۲۹/۳ ) والمشترك وضفاً ( ۰٩‏ و ی مکاها بعين ` 
جلولا : انظر تاريخ الفقم الغربي في ليبيا (  . ٩4‏ . 2 : 1 9 

(:)افوات الزنیات ( ۴۱/1 ٠٠.)‏ ات 
7 (() مك یب الأسماء و الغات ( ۱ /۰۹ ۰) وطيقات ابن سعد ( ۲۳۰ زور 2 
(4) انظ تر جیته في الاستيماب ( ۳ /۱۳۸۷- ۰ ) وأسد اده رك ا n‏ 
: و الاصابة ( ۲۵٩/۰‏ - ۱۵۷ ) وطبقات ابن سعد ( | - 44 ) والعارف ( ۳۵۵-۳۰۳ ). 

(ه) طبقات ابن سعد ( اک ۱ 
يقول ابن قيس الرقيات : ۱ 

أنت ابن عائشة الي نضلت أروم اناب 
م تلتفت للدامها | وت يل غلو اما 
انظر الطبري ( © /۲۱۱). 


۹ 


وجده : الحكم بن أبي العاص» كان يوذي رسول الله ص‌الّه عليه وسلم 
في مكة'''» أسلم يوم الفتح وسكن المدينة ثم نفاه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الى الطائف ثم أعيد الى المدينة في خلافة عثمان ومات بها" » وكان ٠‏ 
له من الولد آحد" وعشرون ذكراً ونان بنات ". 

وكان لعبد الملك من الاخوة والأخوات : معاوية وأم عمرو وعبيد الله 
وأبان وداوود وعبد العزيز وعبد الرحمن وأم عثمان وعرو وأم عمرو وبشر 
و محمد . 

أما معاوية بن مروان » فكان مضعوفاً ويكبى أبا المغيرة » وقد وقف 
على طحان يوماً وني عنق حماز الطحان جلجل فقال له : «لم جعلت ني 
عنقه جلجلا ؟ !» » فقال الطحّان : «رعا نست فيقف ۰ فاذا لم أسمع 
صرت ابللجل صحّت به ‏ ) فقال : و أرأيت إن قام وحرك واس ما 
علمك ۴ ! ۰ فقال الطحان : «ومن له عثل عقل الأمير ؟ 4 . 

وأما آبان بن مروان فکان على فلسطین لعبد اللك آخیه » وکان الحجاج 
على شرطته . وأما حرو بن مروان فلا عقب له . وأما محمد بن مروان فکان 
أشد بي مروان » وهو قاتل ابراهم بن الأشتر ومصعب بن الزبیر بدير 
( الخاثليق ) بين الشام والكوفة » وكان على ابلزيرة . وأما داوود بن مروان 
فكان یکی : آبا سليمان » وكان أعور . وأما بشر بن مروان » فكان 
يكتى : آبا مروان » وكان على الكوفة م ضمت اليه البصرة فشخص إليها ومات 
بالبصرة . وهو أول أمير مات بباء وله عقب . 
۱ وأما عبد العزيز بن مروان » فیکی : أبا الأصبغ » وولي العهد بعد 
عبد اللك » وهو آبو عمر بن عبد العزیز (*. 

(۱) سيرة ابن هشام ( ۲ |۲۰ ) . 

(۲) انظر ر جمته في الإصابة ( ۲ /۲۸) . 

(۳) العارف ( ۳۵۰۳ ). ٠أ‏ ۰ 

(؛) العارف ( ۳۵۹۵۰-۳۰6 ) . 


45 


وني عبد مناف' يجتمع عبد الملك بن مروان مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في النسب من جهة أمه وأبيه » وعبد مناف هو أبو الحاشميين والأمويين 


۲ ولد عبد الملك سنة ست وعشرين هجرية (545.م) بالمدينة في 
خلافة عثمان بن عفان ۲۱ » وشهد يوم ( الدار ) ۰۲۳ مع أبيه وهو ابن 
عشر سنین!۳» وهو آول من سمي : عبد اللك بالاسلام ۱۴۱ . 

نشأ عبد اللك نشأة إسلامية منذ صغره ‏ وکان أول ما شاهده مجد الدولة 
الإسلامية وسیادنها ؛ وتأثر بأعمال عمر بن الحطاب وسيرته وتتلمذ على عثمان » 
فنشأ تقیاً ورعاً قارئاً للقرآن عاملا" بتعاليمه مكباً على العلم . 

وظهرت بوادر شجاعته في قتاله يوم الدار دفاعاً عن عثمان » ويوم 
الحمل مع أيه » ثم اعتزل الفتنة الكبرى هو وأبوه » فلم يشهدوا المعارك . 
التي دارت بين علي بن آبي طالب من جهة وبين معاوية من جهة أخرى . 

لقد كانت نشأة عبد الملك وأيامه الأولى لا غبار عليها سيرة وعملا” 


: قبل الخلافة‎ ١ 


شتا السلمون بأرض الروم سنة اثنتين وأربعين المجرية » وهو أول 
مشیی" شتوه بها » فاستعمل معاوية بن أي سفيان على أهل المدينة عبد الملك. 


(۱) طبقات ابن سعد ( ه / 554 ) وي فوات الوفيات ( ؟ /۳۲) : انه ولد يوم جلش عثمان 
ابن عفان للخلافة » والأول أصم . 0 

(۲) يوم الدار : يوم محاصرة عثمان بن عفان و قتله»وکان ذلك سنة ست وثلاثين الهجرية . انظر 
المير (۱ /۳۹). 

(۳) الطبري ( ۰ /۲۱۱ ) و طبقات أبن سعد.( ۵ |۲۲ ) . ۱ 

(1) تاريخ امیس ( ۲ /۳۰۸) وتاریخ بفداد ( ۱۰ /۲۹۰-۳۸۹). 


۷ تح الغر ب (۷) 


وهو يومئذ ابن ست عشرة سنة » فركب عبد اللك بالناس البحر “١‏ . 


وغزا إفريقية نحت لواء معاوية بن حدیج السكوني مرتين : مرة سنة 
إحدى وأربعين الهجرية 29 . / 


وغزاها سنة حمس وأربعين المجرية"' » فبعثه ابن حدیج الى ( جتلولاء) 
ففتحها! ۱ » فقد سار عبد الملك الى ( جلولاء ) على رأس ألف رجل فحاصر‌ها 
أياماً دون جدوى» وحين آراد الانصراف وسار بهم ری رجاله" الذين 
کانوا في الساقة غباراً شديداً » فظن" عبد الملك أن العدو يطارد و 
لذلك کر راجعاً فرأى سور 0 قد وفع »> فدخلها السلمون وغنموا 
ما فيها ۱ . 

واختلف الناس في الغنيمة » فكتب ابن حدیج في ذلك إلى معاوية بن 
ألي سفيان » فکتب : «زن العسكر ردء" للسرية » فقسم ذلك بينهم » 
تاماك كل لسن من اليه علي عاق رفير لفو اوسن اي 


بسهم » فقال عبد الملك : : « فأخذت لفر سبي ونفسي ستماثة دينار واشت 
انها از 


کما غزا بلاد الغرب. معرمعاوية ا ET‏ 
3 خمسين المطجرية 4 فد کر من کات وغنائه ومجاهدة تلك البلاد- شب ۰ 
کر ۱۷ . . 1 : 


(۱) طبقات اين سعد (4 |۲۲۸) . 

(۲) معجم البلدان ( ۲ /۲۹۳) . 

(0) ریاض النفو س ( ۱ /۱۸) والاستقصا (۱ /14۹). 

(4) البلافري ( 6۲۳۷ . . . 

(ه) فتح مصر و الغزب ( ۲۱۱ ) و انظر الحلة السیر اء ( ۱ /۳۰-۲۹). 

ا ی r‏ 
)۷( البداية و الهاية 2 ۸ ۳ 36 


۹۸ 


دل [فريقية ۱ ۱ ٍ. 
بعث عبد اا ملك زهير بن قيس البذوي'؟) ا إفر يقية من الروم 
۱ لاي لجار رخات ی ارو N‏ 
- قتل بعد ذلك . 

وبعد فراغ عبد الملك بن مروان من عبد الله بن الزبير اختار قائداً قدير 
هو "حسان بن النعمان الغساني قسيرة الى إفر يقية وجعل له الولاية عليها 
وذلك سنة ثلاث وسبعين الهجرية "* ففتح ( طاجئة ۷ وأتم” تحریر 
المغرب العر بت" . ۱ 

ب - في بلاد الروم : 

حاصر السلمون ( القسطنطينية ) أيام معاوية بن أبي سفیان سبع سنوات 
وکادوا أن یفتحوها » فلما نشبت الاضطرابات الداخلية بين المسلمين » 
اضطر عبد الملك على عقد هدنة مع الروم لينصرف الى معابلية الأزمة الداخلية . 

ويي سنة ثلاث وسبعين استعاد عبد الملك سيطرته على الدذولة الإسلامية › 
فعين أخاه محمد بن مروان والياً على (الحزيرة ) و (لرمیتیت) ۸ 

(۱) انظر رجمته في الزه ٠‏ الأول من قادة فتح الفر ب اامر ليه ( ۰ — ۱۷۰ ) . 

(۲) ابن الأثير ( 4 /۱۱۹) والاستقصا (۱ )۸١/‏ . 

(۳) انظر تفاصیل المعركة في کتاب : عبد الملك بن مروان ( و 
(59؟). 

(4) فتح مصر والمغرب ( 54 ) وابن الآثير ( ؛ /۱4۳). 


(ه) قرطاجنة : بلد قديم من نواحي إفريقية تقع على البحر بينها وبين تونس اثنا عشر ميلا . انظر 
التفاصيل في معجم البلدان ( ۰۲/۷ ) . 

)٩(‏ انظر ر جمة حسان بن النعان الغساني في الحزء الأول من قادة فتح المغر بالعر لي ( ۱۷۲ س 
۰ ) » وهناك تفاصيل معا رکه . 

(۷) الحزيرة : هي الي بين دجلة والفرات تشتمل عل ديار مضر وديار ربيعة . انظر التفاصيل 
في معجم البلدان ( © /45 ) وانظر حدودها بالتفصيل في المسالك و المالك للاصطخري ( 50 ) . 

(۸) إرمينية : بلاد و اسعة بين آذربیجان والروم . انظر التفاصيل في آثار البلاد ( 496 ) ومعجم 
البلدان ( ۱ |۲۰۶) . 


۹۹ 


ليكون القائد في الحبهة التاخمة للروم »> وقطع إرسال النقود الي كان پرسلها. 
لاروم » فأعلن امبراطور الروم «جستنیان الثاني ) الحرب وقدم يجيش كبير 
لغزو المسلمين › » فلاقاه محمد بن مروان ودارت بين الطرفين معركة طاحنة 
هرم ا آرم خر بشتيعة :+ وکات اعت أريع ون ن الطجرية . :. 

وبعد استقرار الأوضاع في دار الاسلام » بدا اترغل الإسلامي في 
داخل الأراضى البيزنطية » فكانت الصوائف تحرج اام للاغارة على 
TT‏ أمية ٠‏ وي ممن 
ی اين افجرة بث عبد الك ابه عبد اق بن عبد الك ت 
( قالبقالا)۱ وهي إحدى مدن الروم الكبيرة. وني سنة أربع وثمانين 
تمكن عبد الله بن عبد لك من فتح مدينة أخرى رئيسية داخل دول الروم 
في آسيا الصغرى وهي مدينة (المنصيلصة)"'. وني سنة سبع وسبعين 
الحجرية غزا عبد, ا ملك بنفشه الزوم » ففتح مدينة (هرقلة ) " . 

وهكذا اندفعت قوات المسلمين تفتح المعاقل وة ستول على الحصون 
بعد نحقيق الوحدة في عهد عبد الملك“ . 

ج- في المشرق : 


فم عبد الملك بن مروان سنة مان وسبعين الهجرية (خراسان)*) 


(۱) قاليقالا : في معجم البلدان وردت : قاليقلا : مدينة بأرمينية من نواحي خلاط . انظر 
التفاصيل في معجم البلدان ( ۷ / ۱۷ ) . 

(۲) المصيصة : مدينة من ثفور الشام بين انطا كية و بلاد الروم» تارب طر طوس . انظر التفاصیل 
في سجم البلدان ( ۸ /۸۰) . 

(۳) هرقلة : مدينة يلاد الروم اسمها ۳۲6786۱۵6 . انظر المير (۱/ ۸۸) , 

ا الل e e e‏ , و انظر ر جمة عبد الله بن 
عبد الملك , 

(0) خر اسان :لاه واسعة تام العراق المجني من الاب و اسان و اند من الشرفى » و تقع 
کرمان وسجستان الى جنو بها ؛ رامند في الثمال ال أقصى تخوم ابر ان . انظر التفاصیل في السالك 
و الاك ( ۱۸۰ + ١5١‏ ) ومعجم البلدان ( 4۰۷/۲ ) : 


۱۰۰ 


و (سجئستان)'' الى أعمال الحجاج بن يوسف الثقفي » فبعث الهلب على 
خراسان بعد فراغه من قتال اللحوارج ۱۳ ۰ فاستعاد خراسان وسجستان 
وفتح مدنا ومناطق جدیدة ۳ . 
الانسان : 

: قبل الحلافة‎ ١ 

أ في المدينة : 

ولد عبد الملك بالمدينة » وكان من الطبقة الثانية من التابعين » وكان قد 
جالس العلماء و الفمهاء وحفظ عنهم » وکان قلیل الحديث ۲*٩۱‏ . 

ولد في بيئة إسلامية کاملة من بيت شمله الاسلام أباً وأماً وأقارب › 
فلم يدرك لحظة في الحاهلية . وقد حفظ القرآن في سن مبكرة وتلقی الثقافة 
العر بية ل ا في كل ذلك شأواً بعيداً . 

وعاش في بيت عثمان أ مير المومنين برعاية مروان الذي كان من أقرب 
القر بن الى عثمان بن عفان » فكان قريباً من رجال الحكم مطلعاً على 
أساليبهم في إدارة الدولة الاسلامية وقيادة جیوشها . 

رشهد مقتل عثمان وکان أحد الدافعین عن الحليفة » فهز هذا الحادث 
نفسه من اعماقها » وکان ذلك يمثابة صدمة له جعلته براجع فکر ته عن الناس 
والدنيا » فتعلم درساً لم پنساه ابد » وهو ان سياسة الاين قد تودي الى آفدح 


الكوارث , 


(۱) سجستان ؛ منطلقة و اسة بهنها وبين هراد مش أيام ٠‏ وهي جنوي غراة , الظر التفاصيل في 
معجم البلدان ( و Cs‏ 

)ام( ۰ ۷ ) وابن الأثير ( ۲ 

(۳) انظر ر جمة المهلب بن أي صفرة الأزدي , 

(۲) طبقاث ابن سعد ( ۰ /۲۲۳ ) . 


٠١١ 


وشهد بعد مقتل عثمان اضطراب الأمور واختلاف الصحابة وخروج 
أبيه وبي أمية الى مكة ثم إلى البصرة حيث شهد مع أبيه يوم ( الحمل ) » 
lL‏ بآ وبايعه » فقضت أسرته 
بعد يوم( الحمل ) تحوخمس سنوات هادئة بعيدة عن أحداث الفتنة الكبرى'. 


وحين استقر أمر الحلافة لمعاوية سنة إحدى وأربعين الهجرية »> عين 
مروان بن الحكم والياً على المدينة م على الحجاز » وذلك في سنة اثنتين 
وأربعين ين الهجرية''' فلبث أميرا على الحجاز حى سنة تمان وأربعين الحجرية ‏ . 


وني سنة خمس وأربعين الهجرية مات الصحابي الحليل زيد بن ثابت 
الانصاري!:۱ » وكان رئيس لديوان المدينة إذذاك » فكتب مروان إلى 
٠‏ معاوية يستأذنه في تعيين عبد الملك رئيساً لهذا الذيو ان » فأجاب معاوية طلبه 
وعین عبد الملك رئيساً للديوان » فخطب يوماً بالدينة فقال : « يا أهل المدينة 
إن" أحق الناس أن ياز م الأمر الأول لأتم » وقد سالت علينا أحاديث من 
قبل هذا المشرق لا نعرفها ولا نعرف منها إلا قراءة القرآن » فالتزموا 
ما في مصحفكم الذي جمعكم عليه الإمام المظلوم رحمه الله > وعليكم 
بالفرائض الي جمعكم عليها إمامكم الظلوم رحمه الله » فانه قد استشار 
11 ذلك زيد بن ثابت ونعم المشيرً كان للإسلام رحمه الله » فاحكما ما 
آحکما واسقطا ما شذ" عنهما ۲*۲ . 


وقد استعمل معاوية" عبد اللك على جيش المدينة وهو ابن ست عشرة 
سنة۲۳ » فكان عبد الملك أول من سار بالنامن من أهل المدينة في بلاد الروم 


(۱) في الإصابة ( ٠‏ /۱۰۷) : إنه شهد ( صفين ) مع معاوية . 
(۲) الطبري ( 4 /۱۳۳). ۱ 
. (۳) أسد الغابة ( 4 / 9غ ممن . 
(؛) شذرات الأهب (۱ (۰4). 
(ه) طبقات ابن سعد ( ه .(rrr/‏ 
)٩(‏ طبقات أبن سعد (ه )۲۲٤/‏ . 


سنة اثنتين وأربعين الهجرية ۱" وغزا بأهل المدينة بلاد المغرب سنة خمس 
وأربعين الهجرية وسنة خمسين الهجرية .. 

و يزل عبد الملك مقيماً بالمدينة حى قبيل وقعة (الحرة ) لفق فاستولى 
ابن الزبیر على الحجاز وأجلى بي أمية من هنالك۳ . فقد وب أهل الدينة 
فأخر جوا عامل يزيد بن معاوية وهو يومئذ عثمان بن محمد بن أي سفیان 


عن المدينة وأخرجوا بي أمية › فخرج عبد الملك مع أبيه فلقيهم مسلم 
ی عقبة بالطريق - وكان يزيد بن معاوية قد بعثه في جيش الى أهل المدينة » 
فرج مروان معه وکان عبد الملك يجدوراً فتخلف ( بذي خشب )۰ 
وأمر رسولا" ان ینزل (مخیض" )۱ وهي فيما بين المدينة وذي شب 
على الي عشر ميلا من المدينة وآخر : يحضر الوقعة بأتيه بالخبر » وهو بخاف 
أن تكون الدولة لهل المدينة . وجلس عبد الملك في قصر مروان ب (ذي 
خشب ) يرقب ء فجاءه رسول يلوح پثوبه »> فقال عبد الملك : « إن 
هذا لبشير » ۰ فلما أتاه أخبره بانتصار أهل الشام على أهل المدينة » فسجد 
عبد الملك ودخل المدينة بعد أن برأ" . 


(۱) البداية و النهاية ( ۸ /57) . 
(۲) انظر تفاصيل هذه الوقعة في ابن الأثير ( 4 /44 -48 ). 
(۳) البداية والنهاية ( ۸ / 55 ) . 
(4) ذو خشب : واد على مسيرة ليلة من الدينة له ذكر كثير في الحديث وف المغازي . قال كثير : 
وذا خشب من آخر الليل قلبت وتبغي به ليل على غير موعد 
وقال شاعر : 
أبت عيي بذي خشب تنام وأبكتها المنازل والحيام 
وأرقي حام بات يدعو على فن عاوبه حام 
ألا يا صاحبي دعا ملامي فان القلب یفریسه اللام 
وعوجا تخبرا عن آل ليل ألا ان بلیسل ‏ مستهام 
انظر التفاصيل في معجم البلدان ( ۳ /44۰ - 44١‏ ) . 
لخي : جاء ذكره في غزوة النبي صل الله عليه وسلم لبني ليان » وه بين المذينة وذي 
حب . انر لفاصيل في مهجم ابلدان (۷ 41١1/‏ ) ومبقات ابن سد ( ۾ 00 
(+) طبقات ابن سعد ( ه ۰ (۲۲۹). 


۱۳ 


وكان أهل الدينة قد أخذوا على بني أمية حين أخرجوهم العهود والمواثيق 
لا يدلوا على عورة لهم ولا يظاهروا عليهم عدوا فلما لقيهم مسلم بن 
عة + (وادي القرى ) » قال مروان لابنه عبد الملك : «أدخل عليه 
قبلي لعله يجحزىء بك مي » » فدخل عليه عبد الملك فقال له مسلم : « هات 
ما عندك . أخبرني خبر الناس وكيف ترى » ۰ فقال : ونعم ! » ثم آخبره 
خبر أهل المدينة ودله على عوراتهم وكيف يوتون ومن أين يدخل عليهم وأين 
يتزل ! م دخل عليه مروان فقال : « یه ما عندك ۱ 0 فقال : « لیس 
قد دخل عليك عبد اللك ؟! »۰ فقال : «بل ۱ ۰۰ فقال : «اذا لقيت 
عبد الملك فقد لقيتي »۰ فقال : «أجل ٠ء‏ ثم قال مسلم : «وأي رجل 
" عبد الملك 1 قل ما كلتمت من رجال قريش رجلا به شبئهاً ۲ . 


وف سنة أربع وستين الهجرية. بويع عبد الله بن الزبير بالحلافة فأخرج 
بي أمية زمروان بن الحكم عن المدينة الى الشام۳ ع فقدم عبد الملك مع 
أبيه الشام""' » فابتدأت صفحة جديدة من صفحات عبد الملك هناك تختلف 
كثيراً عن صفحته في المد نة المنورة . : 

لقد قضى عبد الملك حوالي أربعين عاماً متوالية من حياته في المدينة النورة 
(من ۲١‏ 4-۵ ه) ‏ لم يبرحها إلا للجهاد أو لزیارات موقوتة » لذلك 
فهو مدني كما اعتبره ابن سعد في طبقاته . ش 

وکانت حياته ني المدينة مشرقة الحوانب نيّرة السمات في نواحيها 
الختلفة : عقلية وعلمية وروخية وإذارية وجهاداً . ۱ ۳ 

دخل عبد. الملك على معاوية وعنده عمرو بن الما فسلم وا 
ثم لم يلبس أن مبض ٠.»‏ فقال معاوية : «ما أكمل مروءة هذا الفتى ۱۱ ۰0 


پ. (۱) طبقات اپ سعد ( (rir‏ 
(۲) ابن الأثير ( :| ۰۷) . 
7 ۰۰ (۴) البداية والنهاية (۸ / 58 ) . 


١٠5 


فقال عمرو : «أخذ أخلاقاً أربعة وترك أخلاقاً ثلاثة : إنه أخذ بأحسن 
البشر اذا لقي » . وبأحسن الحديث إذا حداث» وبأحسن الاستماع إذا 
حداث » وبأيسر الوونة إذا خنولف ؛ وترك مزاح من لا یوثق بعقله ولا 
دینه » وترك مجالسة لثام الناس » وترك من الکلام كل ما يعتذر منه » . 

كان ققهاء الذبنة أرينة : سعید. ن اسب وعروة بن لري وة * 
ابن ذؤيب وعبد اللك بن مروان قبل أن بدخل الامارة ۱۳۱ . 


سمع عثمان وروی الحديث عن أبيه وجابر وألي سعید الحدري رن ١‏ 
هريرة وابن عمر ومعاوية بن أي سفيان وأم سلمة وبربرة مولاة عائشة » 
وروى عنه جماعة منهم خالد بن معدان وعروة والزهري وعمرو بن الحارث:. 

ورجاء بن. حيوة وجرير بن عثمان'؟ » وكان قبل الحلافة متعبداً ناسك 
عالاً فقبهاً واسع العلم'' . وكان يجالس الفقهاء والعلماء اا والصلحاء » 
وكان قبل الحلافة من العباد الزهاد ۲۳۱ , 


3 


قبل لابن عمر : «انکم معشر أشياخ قريش توشكون أن تنفرضؤا© ‏ 
فمن نسأل بعدكم ؟ » » فقال : ل 

وقال نافع : «لقد رأيت المدينة وما فيها شاب أشد تشميراً ولا أفقه 
ولا أقرأ لكتاب الله من عبد الملك بن مروان 4 > وقال ابن مر : ول 
الناس أبناء وو لد مروان أباً + » یعی عبد اللك . ورآه ابن مر يوماً وقد 
ذکر اختلاف الناس فقال : ولو كان هذا الغلام اجتمع الناس عليه .. 
وقال عبد الملك : «كنت أجالس بريدة بن 0 فقال لي يوماً : يا 


(۱) تاريخ بغداد ( ECER‏ : 

(۲) البداية و التهاية ( ۱۲/۸ ) وانظر تاريخ الحميس ( ۰۸/۲ °( 
(۳) البداية و اللهاية ( ۱۲/۸ ).. 

(4) تاريخ الحميس ( ۲/ ۳۰۸) . 

(ه) البداية والنهاية ( ۰۱۲/۸ 

۰) ۳۸۹-۳۸۸ ۱۰ ( تاريخ بنداد‎ )٩( 


۱۰۵ 


عبد الملك » إن فيك خصالا" » وانك لحدير أن تلي هذه الأمة » فاحذر 
الدماء » فإفي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن الرجل ليدفع 
عن باب ابتة بعد أن ينظر اليها على محجمة من دم يريقه من مسلم بغير 
حق ) ۲۲۱ . 

وکان آول من صلى في السجد ما بين الظهر والعصر ۱۲ . 

وقال الشعي : هما جالست أحداً إلا وجدت لي الفضل عليه » الا 
عبد اللك بن مروان » فاي ما ذاکرته حديثاً إلا زادني منه ولا شعرا ال" 
زادلي فيه » "' . 

وخطب مرة فقال : « إن العلم سيقبض قبضاً سريعاً > فمن كان عنده 
علم فليظهره غير غال فيه ولا جاف عنه » » وكان يقول لمن يسايره في 
سفره إذا رفعت له شجرة : «سبحوا حى نأني تلك الشجرة ... كبّروا 
حى اني تلك الشجرة ... » ونحو ذلك . ووقع من عبد الملك يوماً فلس 
في بر قذرق فاكترى عليه بثلائة عشر ديناراً حى أخرجه منها » فقيل 
له في ذلك » فقال : « إنه كان عليه اسم الله عزّ وجل ۶ . 

وقال رجل من أهل الأردن : «كنا مع مسلم بن عقبة مقندمه المدينة » 
فدخلنا حائطاً ب رذي ارو ۱ فاذا شاب حسن, الوجه واليثة قائم 
يصلي ۰ فطفنا في الحائط ساعة وفرغ من صلاته » فقال لي : با عبد الله ! 
آمن هذا ابلیش أنت ؟ قلت : نعم » فقال : أتوْمُون ابن الزییر ؟ فقلت ‏ : 
نعم » فقال : ما آحب أن لي ما على ظهر الأرض كته وأني 


(۱) البداية والنهاية ( 5107/8 ) . 

(۲) فوات الوفيات (۳۲/۲) . 

(۳) البداية والنهاية ( ٩۳/۸‏ ) وابن الأثير ( ۱۹۹/۸ . 

(4) البداية والنهاية ( 54/4 ) . 

(ه) ذو الروة : قرية بوادي القری » وقیل بين ذي خشب ووادي القری » انظر التفاصیل ني 
معجم البلدان ( ۸ /۳۹). 


۱۰۹ 


سرت اليه » وما على ظهر الارض اليوم خير منه ؛ فاذا هو عبد الملك بن 
مروان » » فابتل به حى قتله في السجد الحرام'"" . 

وكان يقال له : حمامة المسجد لعبادته ومداومته تلاوة القرآن"' . 
وقال الأصمعي : «أزيعة لم يلحنوا في جد ولا هزل : الشعي وعبد الملك 
ابن مروان واحجاج بن يوسف وابن القرية » . وکان عبد الملك يحطب » 
فسمعه رجل من البادية » فسأله رجل من قريش : «کیف تسمع ؟ )2 
فقال : ولو كان كلام بوندم به لكان هذا » . وكان عبد الملك بوصي بليه 
أن يحفظوا لغة العرب وقال : « انه لا د بلي العرب إلا من بحسن کلامهم ۷ . 
وقال الحاحظ :ان هن للللنا ن مروان ان تريكن ا راا وا 
وعابدها قبل أن يستخلف ورعاً وزهدا'"). 
00 لقد كان مثالا” حباً لعلم والفضيلة والورع قبل أن يستخلف » أما بعد 
ر أن أصبح خليفة ؟؟... 


ب ي الشام : 


مات يزيد بن معاوية سنة أربع وستين المجرية ؛ وكان قد عهد بالأمر 
بعده الى ابنه معاوية بن يزيد فبقي في الحلافة شهرين أو أقل ومات وم يستخلف 
أحدا 4. 


وف هذه السنة بويع عبد الله بن الزبير ؛ فأخرج بي ,أمية من المدينة إلى 
الشام!*۱ > ولا علم الحصين بن Pe‏ عر يزيك قال لابن الزبیر : « إن 
يك هذا الرجل - يعي يزيد بن معاوية -- قد قد هلك » فأنت أحق الناس بهذا 


(۱) طبقات ابن سعد ( ۲۲۱/۰ ) . 
(۲) عبد الملك بن مروان ( ۰۱۱۱ 
(۳) عبد الملك بن مروان ( ۱۱۲ ۱۱۳). 
() اسر (۱۹/۱) . 
(ه) ابن الأثر 3 (. 
را ی 


| دصر 
ات 


الأمر » هلم" فلتبايعك » ثم اخرج معي إلى الشام » فان هذا الحند الذي 
معي هم وجوه أهل الشام وفرسانهم ۰ فوالله لا يختلف عليك اثنان » وتومن 
الناس و هدر هذه الدماء الي كانت بيننا وبينك والي كانت بيننا وبين أهل 
الحسرة فلم یوافق عبد الله بن الزبیر فأضاع على نفسه فرصة العمر . 

وعاد جيش الشام من مكة الى دمشق » وني المدينة قالت بنو أمية : 
« لا تبرحوا حى تحملونا الى الشام » . ففعلوا "". 

وغلب على الشام الضحاك بن قيس الشهتري › فدعا الى ابن الزبير ثم 
دعا الى نفسه . وانحاز عنه مروان بن الحكم في بي أمية الى أرض (حوران )۴ 
فوافاهم عبيد الله بن زياد من الكوفة على البرية منهزماً من أهلها ؛ فقوي 
عزم مروان على طلب الحلافة > وجرت أمور كثيرة. الى أن التقى والضحاك 
+( مرج راهط )۷ شرن (الغوطة ) ۰ فقتل الضحاك وقتل معه 
نحو ثلاثة آلاف وانتصر مروان۲۳ ۰ وذلك في آخر سنة أربع وستين الهجرية» 
فبايعه أهل الشام'"' ۰ وکانت مبایعته يوم الاربعاء لثلاث خلون من ذي 
القعدة سنة أربع وستين الهجرية » فبايع مروان بعد معركة ( مرج راهط ) 
لابنيه عبد الملك وعبد العزيز بانللاقة 0. 

وولااه مروان ( هجر ) ۲ ثم جعله الحليفة عدن ۱۰۱ 


(۱) الطبري ( ۳۸۱-۳۸۰۱4 ). 

(۲) الطبري ( ۳۸۱/۶ ). 

(۳) خوران : كورة و اسعة من أعال دمشق . انظر معجم البلدان ( ۳5۰/۳) . 

(4) مرج راهط : بتواحي دمشق و هو آشهر الروج » انظر معجم البلدان ( ۳۱۸/۸) . 

(ه) الفوطة : الکورة الي منها دمشق . انظر التفاضيل في معجم البلدان ( 8١4/5‏ ) . 

(۰) انظر تفاصيل أحداث معركة مرج راهط في ابن الاثير (۰-۰۸/4) 

(۷) المبى (۷۰/۱). 

(۸) طبقات ابن سعد ( ۲۲۹/۰ ) . 

۸۸ ( هجر : فاعدة البحرين » و ناحية البحرین كلها هجر . انظر التفاصیل في معجم البلدان‎ )٩( 
.)44١ 

(۱۰) جذیب الآساء و اللغات ( 5/1 .م ) . 


٠١4 


لقد كان عبد الملك الساعد الأبمن لأبيه في هذه الفترة المليئة بالأحداث 
الحطيرة والفاجات ‏ وكان لآرائه السديدة ولقيادته الحكيمة أعظم الأثر 
في 3 ستم أبيه منصب الفلافة بعد أن خرج عن المدينة طريداً شریدا لا قوة 

له ولا 5 > فجعل من مروان الذي كان رجلا بلا غد الرجل الأول 
في بلاد الشام ووريث بي أمية في الملك . 

ولعل مروان ول" انه ( هجر ) على بعدها لیکون 0 
الأول عن تلك القاعدة البعيدة الي تنطلق منها جيوش أهل الشام لتستعيد 
و باشعا ارت س ب ای ت 
E‏ ات 


عروان » فمات سنة خمس وستن ال مجرية ۲۱۱ 
۲- بعد الحلافة : 


أ قبل الوحدة : 
استقبل عبد الماك اللحلافة لال رطام سو 00 
فكان على أرض العام ومصر > وكان ابن الزبير على البلاد الإسلامية الأجزى 
وبدأ عبد الملك يبذل قصارى جهده لإعادة الوخدة الشاملة ال بلاد 
n‏ فكانت في سنة سبع وستين المجزية وقعة ( الحازز)'" اندحر 
فيها اهل الشام وكانوا أربعين ألفاً وظفر بهم إبراهيم بن الأشتر النخعي وقتل 
۳ أهل الشام : عبید ۳ ین زیاد و ادر السكثوني الذي 
حاصر ابن الزبير وشرحبیل بن ذي الکلاع ۳ , 


(۱) شذر ات الذهب ( #0۷۱۳۱ 

(۲) طبقات ای هه ۳۲۱/۸ ۶ 
2م الحازر : لبر بين أربيل و الوصل ثم بين الزاب الأعلى و الوصل . انظر التفاصيل في ممجم 
البلدان ( ۳۸۸/۳ ) .* 

(4) العبر ( 5 . 


وفي سنة تسع وستين الهجرية قصد عبد الملك مصعب بن الزبير في العراق ٠»‏ 
وقصد مصعب عبد اللك ۰ ثم فصل بینهما الشتاء » فتوثب على دمشق 
۹1 غيبة عبد اللاك مرو بن سعيد بن العاص الأشدق وأراد االحلافة 6 فجاء 
عبد الملك وجری بینهما قتال وحصار » ثم نزل رو ال عبد الملك بالمان٠‏ . 


فقد سار عبد اللك الى مصعب لقتاله » فکان دون (بطنتان حبيب )۰ 
بليلة » فجلس خالد بن يزيد وعمرو بن سعيد فتذاکرا أمر عبد الملك ومسير هار 
عه على خديعة منه هما ومواعید باطلة » فقال رو : «فاني راجع ٩‏ 
فشجعه خالد على ذلك . ورجع عمرو الى دمشق فدخلها والسور يومئذ عليها “ 
وثيق » فدعا أهل دمشق فأسرعوا اليه . وفقده عبد الملك وقال : «أن 
یو أمبة ؟ ؟ ۰۰ فقيل له : رجع ! فرجع عبد الملك بالناس الى دمشق » ونزل 
عليها » فأقام عليها ستة عشر ليلة حى فتحها له مرو وبايعه » فصفح عنه 
عبد الملك » ثم اجمع على قتله فأرسل إليه يوماً يدعوه » فوقع في نفسه انها 
رسالة شر » فركب اليه فيمن معه ولبس درعاً . ودخل على عبد الملك 
فتحداث ساعة » وقد كان عهد الى مه حى بن الحكم إذا خرج الى الصلاة 
أن يقتله . وأقبل عليه فقال : «أبا أميئّة ! ما هذه الغوائل" والزبى ۱») 
الي تحفر لنا؟ »» ثم ذکره ما كان منه . وخرج عبد الملك الى الصلاة 
ورجع ٬‏ فلم يقدم عليه يحبى » ثم أقدم هو ومن معه على عمرو بن سید 


2 فمعله )8( 


() ابر (۷۷/۱) . 

(۲) بطنان حبيب : بقنسرين » نسب الى حبيب بن مسلمة الفهري؛ وكان عبد الملك يشتو به . 
انظر التفاصيل في معجم البلدان ( ؟/8١؟‏ ) . 

(۳) الغوائل: جمع غائلة » الشر و الفساد . 

(4) الزبى : جمع زبية » الرابية لا يعلوها الماء » وحفيرة يشتوي فيها ومختيز 3 وحفرة في 
موضع عال تغطى فوهتها » فاذا وطتها الأسد وقع فيها . وني المثل : بلغ السيل الزبى . 

() طبقات ابن سعد ( ۲۲۷/9 ) وانظر روايات اخرى حول مقتله في ابن الأثير 14/49 - 
118 ). 


۱۹۰ 


وأخرج عبد الملك سريره الى المسجد وخرج وجلس عليه بعد قتل 
عرو۰۱۷ ثم صعد النبر وذكر عمراً فوقع فيه وذكر خلافه وشقاقه » 
ونزل من النبر وهو يقول : ۱ ۱ 

أدنيته مني ليسكن روعه2 فأصول صولة حازم متمكن 

غضباً ومحمية لديي سر لیس , المسىء سبيله . كالمحسن"' 


وانتهز فرصة امتناع عرو بن سعید -إنتهز “هذه الفرصة أحد قواد 
الضواحي » فخرج على عبد الملك في جبل ( اللكام ۳" وأتبعه خلق كثير 
من (ابفراجمة ) وهم من العناصر المخربة الأجنبية التابعة لاروم في داخل 
. الدولة الإسلامية ۰*۱ فلما انتهى عبد الملك من عمر أرّسل الى هذا الخارج 
عليه فبذل له کل جمعة ألف دینار فركن الى ذلك ول يفسد في البلاد . وأخيراً 
باغته أحد قادة عبد الملك فقتله وقتل من أعانه من العبيد ومن الروم ومن 
حلفائهم الحراجمة والانباط ۲ . 

وني سنة اثنتين وسبعين2 نجير عبد الملك وطلب العراق » وسار 
مب بن الزبير أيضاً طالب الشام » فالتقى ابلمعان + ( لكين )۰۱۳ 
فخان مصعباً بعض جيشه وفلت بعضهم ولحقوا بعبد الملك » وكان عبد 
الملك قد كتب اليهم بعدهم وعتیهم حى أفسدهم . وجعل مصحّب كلما 
يقول لدم من أمرائه : « تقدام » » لا بطيعه . واستظهر عبد الملك فأرسل 
إلى مصعب ببذل له الأمان » فقال : «إن مثلي لا ينصرف عن هذا الموطن 


(۱) ابن الأثير ( 117/4 ) . 

(۲) انظر مروج الذهب على هامش ابن الأثير (۲۱/۰) . 

(۳) اللكام : هو جبل لبنان . انظر التفاصيل ني معجم البلدان ( ۳۲۰/۷ ) و( ۳۳۹/۷ - ۳۳۷ ) 

(4) عبد اللك بن مروان ( ۱۹۰ ) . 

(ه) انظر التفاصيل في ابن الأثير ( ۱۱۸/6 ۱۱۹). 

(:) العبر (۸۰/۱) وني ابن الأثير ( ۱۲۰/4 ) ان ذلك كان سنة إحدى وسبعين . 

(۷) سکن : موضع قريب ( أوانا) على نهر دجيل عند دير الماثليق . انظر التفاصيل في معجم 
البلدان ( ۰4/۸ ) . 


1١1١ 


إلا غالبا أو مغلوباً » . وأنخن أهل الشام مصعبآ بالرمي » ثم شد" عليه أحدهم 
فطعنه » وقتل مع مصعب ولداه عیسی وعروة ع وإبراهيم بن الاشتر سيد 
النخع وفارسها ومسلم بن عمرو والد قتيبة بن مسلم الباهلي » واستولى عبد 
الملك على العراق وما يليها وبعث الأمراء على الأعمال 237 , 

ودعا عبد الملك جند العراق الى بيعته فبايعوه » وسار حتّى دخل الكوفة 
فأقام + ( النخيلة )'"' أربعين یوماً » وخطب الناس بالكوفة فوعد المحسن 
وتوعد السيء فقال : «إن الخامعة الي وضعت في عنق عمرو بن سعيد 
عندي . والله لا أضعها ني عنق رجل فأنتّزعها إلا صعداً لا أفكّها عنه فک 
فلا يبقينَ امرو إلا على نفسه ولا يولغن” دمه » والسلام » . ۱ 

وني الكوفة دخل رجل على عبد الملك وبين يديه رأس مصعب بن الزبیر » ٠‏ 
فقال : «يا أمير الومنین ! لقد رأيت ني هذا الموضع عجباً  !‏ ۰ فقال : 
«وما ریت ؟! 4 فقال : «رآیت رأس الحسين بن على بين بدي عبيد 
لله بن زياد » ورأيت رأس عبيد الله بن زياد بين يدي الختار بن أني عبيد » 
ورأيت رأس المختار بين يدي مصعب بن الزبير » ورأيت رأس مصعب 
ابن الزبير بين يديك » » فخرج عبد الملك من هذا البيت وأمر.بهدمه ٠©‏ . 

ولا فرغ عبد الملك من أمر مصعب ني العراق » بعث الحجاج بن يوسف 
الى عبد الله بن الزییر بمكة وكتب الى طارق بن عمرو أن يلحق بالحجاج » 
فسار طارق في أصحابه وهم خمسة آلاف » ولحق باحجاج . وحصروا 
ابن الزبير وقاتلوه ونصبوا عليه آلنجنیق . وحج بالناس الحجاج سنة. اثنتين 
وسبعين الهجرية وابن الزییر محصور . ثم صدر الحجاج وطارق فنزلا بر 


)١(‏ العبر ( ۸۱-۸۰/۱) وانظر تفاصيل المعركة في ابن الأثير (:/۱۳۰-۱۲۰) وابن 
خلدون ( ۳۵-۳۳۳ ). 

(۲) النخيلة : موضع قرب الكوفة على سمت الشام . انظر التفاصیل في معجم البلدان (۲۷۹/۸۰) 

(۳) ابن الآثير ۱۲۸/۶۱ 

(4) الیمقوي (۱۲/۲). 


۱۱ 


ميمون ولخ يطوفا بالبيت. وم يقربا النساء ولا الطيب إلى أن قتل ابن الزبير » 
فطافا بالبيت وذخا جزوراً ؛ وقد حصر ابن الزبير ليلة هلال ذي القعدة 
سنة اثنتين وسبعين ستة آشهر وسبعة عشر يوماً ع: ول بيرم ا بسچ 
عشرة خلت من جمادی الأولى سنة ثلاث وسبعين ۰ ويك بر أسه الى 
000 بالشام » فكتب اليه عبد الله بن مر وأبو سعيك اشداري وسلمة 

بن الا کوع بالبيعة :۲۲ . 

وهکذا انطلق عبد الاك من نقطة الصفر سنة خمس وستين الهجرية 
حين تولی الحلافة وحين كان عرشه مزعزع الأركان حى في دمشق نفسها › 
وانتهی ٤‏ سنة ثللاث وسبعين ال هجربة الى القہة حيث دانت له الدولة 
الاسلامية كلها وأعاد الوحدة الشاملة الى دار الإسلام . 

ب - يود او حدة : 

او لا - إشاعة الاستقرار : 

قضى على الحوارج في البحرین سنة ثلاث وسبعين افجرية ۰۲۳ وأعاد 
بناء الكعبة على ما كان عليه قبل عبد الله بن الزبير ۳ » وبعث المهلب بن 
أي صفرة الى حرب الأزارقة *۲ . وانطلقت الحيوش الإسلامية للفتح ولاستعادة 
الناطق الي استعادها العدو في ايران وبلاد الروم وافريقية ۲۳ 4 وولى" الحجاج 
سنة خمس وسبعين ا مهجرية العر اق 1۳ 4 فأعاد الأمن والاستقرار الى 


(۱) طبقات ابن سعد ( ۲۲۸/۰ - ۲۲۹ ) وانظر تفاصیل مقتل أبن الزبير في اليعقوي ( ۱۳/۲ 
- ۱۸) وابن الأثير ( ۱۳۹-۱۳۰/۸) والطبري ( ۲۹/۰ - ۳۳) وابن خلدون ( ۳۷/۳ - 
وم ) و البداية والنهاية ( ۳۲۹/۷ ) وسمط النجوم العوإلي ( ۱4۰/۳- ۱44) . 

(۲) انظر ابن الاثر (۱4۰/4). 

(۳) انظر ابن الاثر (۱4۱/4)-. 

(4) الأزارقة :فرقة من الحوارج . انظر تفاصیل حرب الهلب في ابن الآثير ( ۱۸۱/4 ۱۸۲ ۰ 

(ه) انظر تفاصیل ذلك في ابن الأثير (۰)۱44-۱4۲/4. 

(5) انظر ابن الأثر ( ۱44/4 ۱4۷). 


۱۱۳ فتح المغرب (۸) 


7 


رو العراق والشرق "۱ ؛ وآخراً استطاع الحجاج أن يقضي على 
شبيب الحارجي وجماعته الأقوياء الأشداء من الحوارج وذلك سنة سبع 
وسبعين الهجرية ۲۳ . 


وف سنة النتین و عافن ثار عبد الرحمن بن الأشعث على الحجاج » 


. فاستطاع الحجاج ععاونة عبد اللك القضاء على أكبر ورة داخلية هدادت 


= 


كيان الدولة الإسلامية بعد الوحدة" » وذلك سنة ثلاث وثمانين الهجرية 9 . 


وكان من نرات الوحدة أن أعادت الدولة الإسلامية كامل سيط رما 


على ما فتحه اللخلفاء الأولون وامتدت من بر جيحون شرقاً الى قرطاجنة 
غرباً الى أعماق بلاد الروم شمالاة » بعد أن كان عبد الملك يدفع الأتاوة 


. لإمبراطور القسطنطينية قبل الوحدة . 


ثانياً ‏ الاصلاحات : 
(۱) إصدار العملة : 

5 سنة ست وسبعين المجرية ضرب عبد الملك الدنانیر والدراهم » 
وهو أول من أحدث ضریها في الإسلام » فانتفع الناس بذاك . وكان سبب 
ضربها » أنه كتب ني صدور الكتب الى الروم : قل هو الله آحد » وذكر 
الني صلى الله عليه وسلم » مع التازيخ ؛ فكتب ملك الروم الى عبد الملك : 
«إنكم قد أحدثم كذا وکذا ... فاتركوه وإلا أتاكم في دنانيرنا من ذكر 
نبيكم ما تکرهون » » فعظم ذلك على عبد الملك وأحضر خالد بن يزيد 
ابن معاوية فاستشاره فيه »> فقال : « حرام دنانیرهم واضرب للناس سكة 


فيها ذكر الله تعالى »۰ فضرب الدراهم والدنانیر »> كما ضرب الحجاج 


(۱) انظر ابن الأثير ( 1410/4 .)١61-‏ 
(۲) انظر ابن الأثير ( ۱/۶ ۱۱۷). 
(۳) انظر تفاصيل ذلك في ابن الأثير ( 6۱۸۲۱۸۰/4 
(4) انظر تفاصيل ذلك في ابن الأثير ( 86/4م١5.0-1١).‏ 


١1 


الدراهم ونقش فيها : «قل هو الله أحد». 

م تطورت الدراهم والدنانیر الإسلامية من بعد ۰۱۳ وبذلك حقق 
عبد لللك للدولة الاسلامية استقلاها المالي . 

(۲) تعریب الدواوین :۳ ۱ 

بقيت آهم دواوین الدولة العربية الاسلامية - دواوین الحراج -۲ وهي 
الي كانت تشرف على الشؤون الالية للدولة » وكانت موجودة في عواصم 
الدولة العربية الإسلامية ولا فروعها في مدن كثيرة. بقيت هذه الدواوين 
تستعمل اللغات الأجنبية » كما كانت حالما في عهود الدول السابقة قبل ظهور 
الإسلام » فكانت لغة الدواوين في العراق هي اللغة الفارسية » ولغتها في 
الشام الرومية أي اليونانية » وني مصر اليونانية والقبطية . واستمر الحال على 
ذلك منذ دون عمر بن الحطاب رضي الله عنه الديوان لأول مرة في الإسلام ٠‏ 
حى عهد عبد الملك » فكان من نتائج ذلك احتفاظ الدولة بطوائف من 
الموظفين الذين یعتبرون أجانب من غير العرب والمسلمين » ومن نتائج ذلك 
أيضاً بقاء تلك اللغات سائدة حية معترف بها لغات رسمية » يقبل الناس 
على تعلمها وإتقاها لحاجة الدولة إليها . 

وشعر عبد الملك يتناقض هذا الوضع مع شخصية الدولة العربية الإسلامية 


)١(‏ ابن الأثير ( ١51/4‏ ) وابن خلدون ( 4/۳ - ۲١‏ ) والبلاذري ( ٤٥۲‏ -58؛) 
وانظر فوات الوفیات ( ۳۲/۲ ) وطبقات ابن سعد ( ۰/ ۲۲۹ ) . 

(۲) الدواوين : جمع ديوان» والديوان موضع لحفظ ما يتعلق بحقوق السلطة من الأعمال والأموال 
ومن يقوم بها من الحيوش والمال . انظر التفاصيل ني الأحكام السلطانية للأوردي ( 5١8-199‏ ) . 

(۳) المراج : هو بيت الال مختص بالدخل وبا حرج . انظر الأحكام السلطانية لپاوردي ( ۲۱۳- 
١؟).‏ 

(4) انظر طبقات ابن سعد ( ۳۰۰/۳) و ( ۲۹۰/۳ ) وتاريخ عمر بن الحطاب لا بن الحوزي 
( 4۸ -4؛) والطبري (م/م١٠‏ - ۱۱۳) وابن الأثير ( ۱۹4/۲ ۱۹۵) ومقدمة ابن 
خلدون ( ۲۸۸-۲۸۳ ) والحراج ( و - ٠٦‏ ) والوزراء والكتاب ( ١١‏ ) والادارة الاسلامية 
في عز العرب ( 44 - 45). 
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رسیادمها » وکان هو بالذات مهتا بالإشراف على جمیع. شؤون الدولة . 
حريصاً على أن تبلغ الإدارة فيها درجة عالية من الکفاءة والدقة والانتظام ؛ 
ووجد عملي أن هذا لا عکن أن ینم" م هؤلاء الموظفون غريبين عن 
الدولة » وما دامت اللغات الي ف الأعمال والمكاتبات الرسمية 
هي لغات أجنبية ؛ فقرّر عبد اللك إزالة هذا الوضع الشاذ » وأصدر أوامره 
بتحويل الدواوين إلى اللغة العربية » فتکو ن اللغة العربية هي اللغة الرسمية 
الوحيدة في جميع الدواوین: وني الدولة » وهذه هی الحركة الي تسمى في 
كتب التاریخ بحركة :.(تعريب الدواوين ) › الي كانت ها نتائج عظيمة 
الأهمية بعيدة المدى . 

كان رئيس ديوان الحراج بدمشق هو «سرجون بن منصور الرومي ) 
وكان محتكراً لهذا العمل منذ عهد معاوية بن أبي سفيان » فأمر عبد الك 
رجلا“ عربياً هو سليمان بن سعد انلشتي اللقب : أبا ثابت » أن يقوم 
بتحويل الديوان من الرومية الى العربية » فقام سليمان بذلك منذ سنة إحدى 
وثمانين الحجرية وأتم " التعريب بعد سنة » وكان عبد الملك قد جعل له خراج 
الأردن في مقابل هذا العمل . ولا أتم” التعريب عزل عبد الملك ( سرجون ) 
وتولى سليمان راسة الديوان » وحينذاك قال ( سرجون ) لكتاب الروم : 
« اطلبوا المعيشة من غير هذه الصناعة » ... ثم أمر عبد الملك بتحويل جميع 
دواوين الشام على هذا النحو . 

وكان رئيس ديوان العراق يسمى : ( زاذان فروخ ) وهو فارمي ۰۰ 
A‏ من أيام يزيد , بن معاوية وقتل أيام ثورة عبد 
الرحمن بن الأشعث » فجاء قتله متالباً اوقت الذي اتجهت فيه الدولة 
الى تعريب الدواوين > فعين المتتتتاج بن.يوسف الثقفي الف كان على العراق 
بد منه صالح بن عبد الرحمن"» وأمره بتحويل ديوان العراق من الفارسية 
إلى العربية » وكان صالح يحذق اللغتين معاً . وحداد احجاج له أجلاة 
لبنهي عمله » نام مهمته بنجاح ... ثم أمر الخجاج بتعريب جميع دواوين 


۱۱۹ 


العراق من الفارسية الى الغربية . وتخرّج على يد صالح هذا أكثر کناب 


العراق » لذا كان عبد الحميد الكاتب يقول : «لله در صالح ! ما أعظم 
منته على الکتاب ۱۱ ) . ۱ 


ونقل ديوان الحراج في مصر من اليونانية والقبطية الى اللغة العربية وكان 


ذلك ي أيام عبد الله بن عبد الملك الذي تولى مصر بعد عبد العزيز بن مروان 


2 آواخر " : عهد عبد الملك . 


وم hE‏ دواوين الدؤلة في سائر أنحاء دار ام إلى العرربية ۳ 


بذلك أصبخت: 5 العربية هي لغة 5 الدواوين » وكان من نتائج 
ذلك إبطاك اللغات الأجنبية » فتحقّق نصر اللغة العر بية على تلك اللغات 
ا : 1 
الأجنبية . وكان تعريب الدواوين سبيلا الى تنب ال لحاليات الأجنبية والأقاليم» 
فكان هذا من أكبر عوامل انتشار العربية بعد عامل القرآن الكريم 


لقد ايت اللغة العر بية هي اللغة E‏ الي تودي الى الوظائف” . 


والمناصب العالية» فأقبل الموالي وغیرهم على تعلمها ولتقانبا: » فتکونت ي 
. الدواوين طبقات من الموظفين المثقفين الذين حصلوا على: قدر من الثقافة 
العربية ونبغوا في الكتابة والآداب العربية » ومن أظهر الأمثلة في ذلك : 
عبد الحميد الکاتب » م كار الکتاب في عهد بي المباس.. 


لقذ حفظ عبد الملك للأمة العريية إذن أكبر ل 
تعر به بعد دينها لين ل اي 


یقدر ي ذلك . 

۰ عبد الحلك E‏ ت ۷ ) و انظر تقو السلطانية للاوردي ( ۲٠۴۳٠ ۱۹٩‏ ) 
و الوزراء والکتاب ( ۲۹-۰ ) وابن الأثيب 3 :۱ - ۲۰۰ ) و فوات.الوفیات ( ۳۲/۲ ) والادارة 
الاسلامية في عز العرب (۸۸ -هم). 2 سم ري 


۳ 


)۳( وفاته : 

ولد عبد الملك بن مروان بالدينة سنة ست وعشرین افجرية (5545م) 

كما ذکرنا سابقاً » وتو یوم ابلمعة للنصف من شوال سنة ست وئانین 
المجرية ۱۲ ( ۷۰۵م) بدمشق ۱۲ وله ستون سنة قمرية » ودفن بباب الحابية 
الصغیر ۳۱ ۰ وکان نقش خاعه : «آمنت بالله حلصا » © . 

بويع بالحلافة في رمضان سنة خمس وستين الحجرية'"! » وکانت خلافته 
إحدى وعشرين سنة وخمسة عشر یوماً » منها مان سنين كان مزاحماً لابن 
الزيير »وکانت ولايته بعد مقتل ابن الزبير ثلاث عشرة سنة وثلاثة أشهر 
وخمسة عشر یوم وي هذه الفترة انفرد عملكة الدنيا ۲۳ بعد اجتماع 
الناس عليه ۲۳ » فکانت الحماعة على عبد الملك سنة ثلاث وسبعین افمجرية “^ . 

وي مرض موته قیل له : «کیت نجدك ؟ ۰4 فقال : «أجدني كما 
قال الله تعالى : (ولقد جئتمونا فرادی كما خلقنا کم آول مرة » وت رکم 
ما خولنا کم وراء ظهورکم ) الابة » ۲٩‏ . 

واستآذن قوم على عبد اللك وهو شدید الرض فدخلوا عليه وقد آسنده 
خصّى إل رم : «انکم دخلم علي عند إقبال آخرئي وإدبار 
دنياي » وإني تذكرت أرجى عمل لي فوجدنها غزوة غزوتها في سبيل الله 


(۱) تاريخ بنداد ( ۲۹۱/۱۰ ) وتاريخ امیس ( ۳۱۱۷/۲ ). 

(۲) جذیب الأساء و اللغات ( ۳۰۹/۱ ) و العارف ( ۳۰۷) . 

(۴) البداية و لنهاية ( ۸/ ۱۸ ) . وقیل دفن خارج باب الحابية وباب الصغير . انظر تاريخ بفداه 
(۳۹۱/۱۰). 

(4) تاريخ امیس ( ۳۱۱/۲ )۰ 

(ه) طبقات ابن سعد ( ۲۲۱/۰ ) . 

(۰) تاريخ امیس ( ۳۱۱/۲ ) - 

(۷) طبقات ابن سعد ( ۲۳۰/۰ ) . 

(۸) تاريخ پنداد ( ۳۹۰/۱۰). 

(4) البداية و النهاية ( ۱۸/۸ ) وابن الأثير ( ۰۱۹۹/۸ 


۱۱۸ 


وأنا خلو من هذه الأشياء ... »۱ , 


وحين ثقل جعل يلوم نفسه ويضرب يده على رأسه وقال : «وددت 
أني كنت أكتسب يوماً بيوم ما يفوتي وأشتغل بطاعة الله » . ولا احتضر 
عبد الملك أمر بفتح الأبواب من قصره ‏ فلما فتحت سمع قصاراً بالوادي 
فقال : دما هذا ؟ » ۰ فقالوا : «قصار » › فقال : و« يا ليتي كنت قصاراً 
أعيش من عمل يدي » » فلما بلغ سعيد بن المسيب قوله قال : والحمد لله 
الذي جعلهم عند مومهم رده الينا ولا نفر إليهم ¢ . 

ولا احتضر سمع غسالا" يغسل الثياب » فقال : «يا ليتي كنت غسالا" 
أكسب ما أعيش به يوماً بیوم وم أل الحلافة » " . 


ولا اشتد مرضه قال بعض الأطباء : « إن شرب الاء مات » ! » فاشتد 
عطشه » فقال : ديا وليد ! اسقی ماء ! » فقال : «لا أعين عليك » › 
فقال لابنته فاطمة : «أسقيى ماء » »> فمنعها الولید » فقال : « لتدعتها 
أو لأخلعتك ۰۰ فقال : «لم يبق بعد هذا شيء » ۰ فسقته فاطمة فمات . 
ودخل عليه الوليد وابنته فاطمة عنده تبكي » فقال : «کیف أمير المومنين ؟ » » 
فقال : «هو أصلح ! » » فلما خرج قال عبد اللك : 

«ومستخبر عنا يريد لنا الردی ومستخبرات والدموع سواجم » *) 

وقبل موته أوصى بنيه فقال : ١‏ أوصيكم بتقوى الله فإنها آزین حلة 
وأحصن کهف ‏ ليعطف الكبير منكم على الصغير » وليعرف الصغير حق 
الکییر » وانظر مسلمة (ابن عبد اللك ) فاصدروا عن رأيه » فانه نابکم 
الذي عنه تفترون ومجنکم الذي عنه ترمون » وأکرموا احجاج فانه الذي 
(۱) ابن الآثير ( ۱۹۹/۶ ). 

(۲) البداية والنهاية ( +/ 58 ) وابن الأثير .)١99/4(‏ 


(۳) البداية والنهاية ( ۱۷/۸ ) . 
(۵) ابن الآثير /٤(‏ ۱۹۸). 
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وطّأ لكم المابر ودوّخ لكم البلاد وأذل” الأعداء ‏ وکونوا بي أم بررة 
لا تدب بینکم العقارب » وكونوا في الحرب أحراراً فان القتال لا بقرب 
منية » وكونوا المعروف مناراً » فان المعروف يبقى أجره وذكره » وضعوا 
معروفكم عند ذوي الأحساب فانهم أصون له وأشكر لا يوت اليهم منه » 
وتعهدوا ذنوب ذوي الذنوب فان استقالوا فاقبلوا ون عادو فانتقموا »۲ , 
ولا حضرته الوفاة دعا بنیه فوصاهم ثم قال : و الحمد لله الذي 
لا يسل أحداً من خلقه صغيرا أو كبيراً » وأنشد : 5 
و فهل من خالد إما هلکنا وهل بالوت باقن عار !؟ Pe‏ 
ولا اختضر دعل عليه الولید ابنه فبکی » فقال له عبد اللك : وما 
هذا ؟! » ... أنحن” حنين الحارية والأمة ؟ إذا آنا مت فشمتر واتزر 
والبس جلد النمر » وضع الأمور عند آقرانها » واحذر قريشاً » ٠‏ ثم 
قال : و يا ولد ! لتق الله فيما<استخلفك فيه » واحفظ وصيتي » وانظر 
الى أخي معاوية فصل رحمه واحفظني فيه » وانظر الى أخي محمد فآمره 
على الحزيرة ولا تعزله عنها » وانظر الى ابن عمنا علي بن عباس فإنه قد 
انقطع الينا بعودته ونصيحته وله نسب وحق » فضل رحمه واعرف حقلّه › 
وانظر الى الحجاج بن يوسف فأكرمه فإنه هو الذي مهد لك البلاد وقهر 
الأعداء وخلص لكم الملك وشتّت الحوارج » وأنماك وإخوتك عن 
الفرقة » وكونوا أولاد ام واحدة ؛ وكونوا في الحرب آحراراً وللمعروف 
مناراً » فان اطبرب لم ندن منية قبل وقتهنا وإن المعروف بشید ذكر 
صاحبه ويل القلوب بالمحسّة ويذلسل الألسنة بالذكر الحميل » وله 


در القالل ۱ ۱ ۱ 

, إن" الأمور إذا اجتمعن فرامها بالكسر ذو حنق وبطش مفشد ۱۳ 
(۱) ابن الأثير ( ۰۱۹۸/۱ 
(۲) البداية و النهاية ( ۸/۸ 


(۳) ملند, : الضعيف الرأي , 


ا فالكسر والتوهين للمتبدد » 
١‏ ثم قا : وإذا أنا مت فادع الناس الى بيعتك > فمن أبى فالسيف » 
-3 91 الى آخوالك فأكرمهن » وأحبهن ال فاطمة » ثم 
عم ا يجي تر 
8 عمها لل 7 3 
وقبل وفاته قال : « ارفعوني » ¢ فر فعوه حتي شم فواء وقال : 
« يا دنيا ! ما أطيبك ۱۱ إن طويلك اف رن ره یر 
وإنا كنا بك لفي غرور » ۰ ثم تمثل بهذين البیتین : 
« إن تناقش يكن نقاشك يا رب عناباً تا 
أو جاوز فأنت رب صفوح عن مسي ء ذنوبه كالتراب ۲۳ ١‏ 
ولا أيقن 0 : « والله لوددت أي كنت منذ ولدت. الى يومي 
هذا بجمالا" ۳ 
وصلى على عبد الملك ابنه الوليد » فتمثل أحد ا بقول الشاعر : 
وما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه نيان قوم دما 
ورثاه كثير من الشعراء منهم كثير عزة فقال : 
اسقاك ابن مروان من الغيث ميل أجش شمالي يجود وبطل 
فما في حياة بعد موتك رغبة لر » وان كتا الوليد وسل ' 
وانصرف الوليد بن عبد الملك بعد دفن عبد اللك فور الى السجد » ٠‏ 
(۱) البدلية رالهایة ( ۱۷/۸ , ۱ 
(۲) البداية والنهاية ( ۱۸/۸ ) , 


(0) سمط النجوم العوالي ( ۱۷۰/۲ ) , 
()) عبد الملك بن مروان ( ۴۲۲ ب وم" ) , 


۱۳۹۱ 


والله الستعان على مصيبتنا بموت أمير الومنین »> والحمد لله على ما أنعم 
به علينا من اللحلافة » قوموا ايوا > فبايعه الناس ۱۳ » فكان 
بذلك أول من عزّی نفسه وهتأها . ثم ألقى هذه اللحطبة : و پا 
الناس 1 إنه لا مقد م ا آخر الله > 0 قد م الله 4 وقد كان 
من قضاء الله وسابق علمه وما كتب على أنبيائه وحملة عرشه » الموت . 
وقد صار الى منازل الأبرار » ولي هذه الامة م : من 
الشدة على المريب » واللين لأهل الحق والفضل » وإقامة ما أقام الله 
من منار الاسلام و أعلامه من حج هذا البيت وغزو هذه الثغور فش 
هذه الغارة على أعداء الله » فلم يكن عاجزاً ولا مفرطاً » أا الناس ! 
عليكم بالطاعة ولزوم الحماعة 4 فان" الشيطان مع الفرد 5 اا الناس ۱ 
من أبدى لنا ذات نفسه ضربنا الذي فيه عيناه » ومن سكت مات بدائه » » 
ثم نزل ۳ 

ودار الرمن دورته 4 فانتهت صفحة من صفحات التاريخ العرني 
الإسلامي بموت عبد الملك » وابتدأت صفحة جديدة من هذا التاريخ بتولية 
ابنه الوليد من بعده . 


أ. الرجل : 
الأسنان بالذهب ۳۱ » وكان مقرون 00 العينين مشرف 9 
حسرن الجسم لیس بالقصيف ولا البادن ¢ أبيض الرس واللحية لكك وكان 


(۱) الطبري ( ۲۱۳/۰ ) . 

(۲) الطري (۲۱۸/۰) وابن الأثير ( ٠0٠0/4‏ ) وابن خلدون (+/8مه-9ه) وسمط 
النجوم العوالي ( ۱۷۲/۳ - ۱۷۳ ) . 

(۳) تاريخ امیس ( ۳۰۸/۲) . 

(4) تاريخ بنداد ( ۳۹۱/۱۰). 


۱۳۲ 


مفتوح الفم فربما غفل فيفتح فمه فيدخل فيه الذباب » وطذا كان يقال 
له : أبو الذباب . وكان مشرق الوجه حسنه ءلم يحضب بياض شعره »© 
وقيل إنه خضب بعد ۲۲ , 

وکان لعبد .اللائ رجلة ودهاء وعلم "۱ 4 وکان حازماً فطناً سائساً 
لآمور الدنيا » لا يكل أمر دنیاه لو لك ا دبال 


أمره : الى سواه 8 


ب . العالم : 3 

ذکرنا فيما سلف كثيراً من اخبار تفرغه للعلم قبل خلافته حین کان 
في الدينة المنورة » حتى أصبح حجة في الفقه وعلوم الدين واللغة » وحتی 
أصبح أحد فقهاء المدينة الأربعة المعدودين 3 

ی ا دخل لحي بان الح اسيك 
بن عر فقال : ۳۳ کل ذلك" قد رأيت » فأما نحن فاعا نحل بالتكبير . 32 
وف أيام الحج سأل . عبد الك قبيصة بن ذویب : 1 هل بعت قي 
الوداع بدعاء مقت ؟ » » فقال : « لا » ۰ فقال عبد اللك : دولا 
آنا » . وطاف عبد اللك لقدوم فلما صلى . الركعتين قال له الحارث بن 
عبد الله بن أي ربيعة : و عد الى الرکن الأأسود قبل ان تخرجالى الصفا »» 
فالتفت الى قبيصة فقال قبيصة : ۸۰ ار أحداً من اهل العلم یعوذ اليه؛ » ر 
فقال عبد اللك : « طفت مع أي فلم آره عاد اليه » > و تلم 


(۱) البداية والنهاية (1۴/۸ ٠ ٠.)‏ 
(۲) الیعقوي (۲۰/۳). E ٠‏ 
(۴) البداية والنهاية ( ۲۳/۸ ) . 

(4) سمط التجوم العوالي (10۹/۳ ٠٠.)‏ 

(ه) طبقات ابن سعد ( ۲۳۰/۰ ) . 


۱۳۳ 


مني كما تعلمت منك حيث أردت أن التزم البيت فأبيت علي » فقال : 
« آفعل يا أمير المؤمنين ! ما هو بأول علم استفدت من علمك » 0 
وخطب عبد الملك في حجته في أربعة أيام : قبل التروية ويوم عرفة 
والغد من يوم النحر ويوم النفر الأول » أربعة أيام '' . 
وقال له رجل في الحج : ٠‏ رأيت عمر لا يصلي حتى بلع جا ۰ 
ولیست سنة لحب ال من ستة عو »> فقال عبد الملك : ر رحم الله 
عمر.» فشان كان أعلم پممر ؛ لو کان عر فعل هذا لاتبعه عثمان » 
وما كان أحد أتبع بم لامر عر من عثمان ... + ۳ . 
لقد كان عبد الملك فقيهاً عالاً » لذلك قال عنه یه 
عمر : « إن لمروان ابناً فقيهاً فسلوم » © . 
ج . الأديب : 
كان عبد الملك يقول لأولاده : ر خلتان لا تدعوهما إن قدرم : 
تعلم العربية ولباس الثياب الفاخرة » فإنهما الزينة والمروءة الظاهرة م" . 
لقد كان من العدودین الذين لا يلحنون » وکان بلیغاً عالماً بالشعر 
متمکناً من لغة القرآن مقد را لشعراء والکتاب والأدباء »> وحسبه أن 
يظهر في أيامه فطاحل شعراء العربية وأن يقدم على تعريب الدواوین حفاظاً 
على اللغة العربية . 
دخل سلمة بن زيد بن وهب بن نباتة الفهمي على عبد الملك » فقال 
و أي الزمان أدركت أفضل » وأي الملوك أكمل ؟ » » قال : 
(۱) طبقات أبن سعد ( ۲۳۰/۵ - ۴۳۱ ) . 
(۲) طبقات ابن سعد ( ۲۳۰/۰ ) . 
(۳) طبقات أبن سعد ( ۲۳۲/۰ - ۲۳۳ ) . 


(4) تاريخ بغداد ( ۳۸۹/۱۰ ). 
(ه) سمط النجوم العوالي ( ۱۱۰۸/۲ ). 


۱۳ 


١‏ أما الملوك فلم أر إلا ذامناً وحامداً » وأما الزمان فيرفع أقواماً ويضع 
آخرين ؛ وکلهم يذم زمانه » لأنه يبلي جديدهم ويبرم صغيرهم » 
وكل ما فيه منقطع غير الأمل ... فقَال : .۱ فأخبر ني عن (فهم) ۹ 
فقال : م هم كما قال من قال : 

درج الیل والنهار على فهم بن عمرو فأصبحوا كال رمم 

وخلت أرضهم فأضحت يباباً بعد عز وثروة ونعم 

وكذاك الزمان يذهب بالنا س »ء وتبقى دیارهم کالرسوم » 

فقال عبد الملك : « فمن يقول منكم : 

رأيت الناس مذ خلقوا وكانوا حون الفني" من الرجال 

وإن كان الغني قليل خير ميلا“ بالقليل من النوال 

فما أدري علاام" وفم هذا وماذا ير تجون من البخال 

أللدنيا » فليس هناك دنيا ولابر'جى لحادثة الليالي » . 

فقال : و آنا » ۱ . 

ومدح جرير الحجاج بن يوسف الثقفي بأبيات منها ا 

دعا الحتجاج مثل دعاء نوح فأسمع ذا العارج فاستجاب. 

فقال له الحجاج : « إن الطاقة تعجز عن مكافأتك » ولكني موفدك 
على أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان ۰ فسر بكتاي هذا اليه » فسار 
الى عبد الك » فأنشده القصيدة التي مطلعها : 

أتصحو أم فؤادك غير صاح 

(۱) قبيلة عربية وهم : فهم بن عمرو بن قيس عيلان . انظر جمهرة أنساب العرب ( ۲4۳ ) . 

(۲) الطبري ( ۲۱۲/۰ ) » ومن شعر عبد الملك وقد هم بقتل بعض أهله ثم صفح عنه : 
هممت بنفمي همة لو فعلتها لكان کثر] بعدها ما ألومها 
ولكني من أسرة عبشمية إذا هي همت أدركتها حلومها 


إنظر الحلة السيراء ( 51/1١‏ ) . وأسرة عبشمية : أي آسرة تنتسب الى عبد شمس من قريش . 


۱۳۵ 


فقال عبد الملك : « بل فؤادك با این الفاعلة » » حتى انتهى الى قوله 


فيها : 
سأشكر إن رددت 1۱ ريشي وات القوادم 11 جناحي 


آلستم خير من ركب الظايا وأندى العالمين بطون راح؟! 

فلما قال هذا البيت » استوی عبد الملك جالساً ‏ وکان متكا » ثم 
قال : و من مدحنا فبمثل هذا فلیمدح » › ثم قال : « يا جرير ! 
آتری ام حزرة ترويها مائة و مي > فقال : و إذا ۸ 
تروها فلا أرواها الله » وقال : و يا أمير المؤمنين ! إن الابل آباق » 
ونحن مشايخ » وليس بأحدنا فضل عن راحلته » فلو أمرت بالرعاة هام » 
فأمر له بشمانية أعبد » وكانت بين يدي عبد اللك صحاف من فضة يقرعها 
بقضيب ني يده » فقال جرير : و والمحلب يا أمير المؤمنين ؟ » » وأشار: 
إلى صحفة » فنبذها اليه بالقضيب وقال : : و خذها ۰ »> وي ذلك يقول : 


أعطوا هنيدة بحدوها - مانية ‏ ما ي عطانيم مسن ولا سرف 
وقال عبد الله الحجاج الثعلبي لعبد اللك : 
يا ابن أي العاص ويا خير فی " أنت سداد الدين 757 دين د 
أنت الذي لا جعل الأمر م جیب قريش عنكم حوب الرحى”" 
إن 7 أبا العاصي وي ذاك اعتصى ا بنيه فوعوا مد رمن 
إن يسعروا الحربٍ ويأبوا ما ی “الطاعنين في النحور والکل 
شزرا ووصلا" للسیوف بالخطی الى القتال فحووا ما قد حوی" 
(۱) سمط النجوم العوالي ( ۱۹۱/۲ - ۱۱۲ )۰ 


(۲) حاب : حوبا » آم . الوب : الإثم . وتحوب : ترك المرب . 
(۳) الطبري ( ۲۱۳/۰ . 


۱۳۹ 


وركب عبد الملك بكرا » فأنشأ قائده يقول : 

يا أيها البكر الذي أراكا غلبت أهل الأرض في مشاکا 

ويحك هل تعلم من علاكسا خليفة الله الذي . امتطاكا 

م يحب بكراً مثل ما حباكا 

فأمر له عبد الملك بعشرة آلاف درهم ا 

ودخل أعراني الى عبد الملك بن مروان فمدحه وأحسن » وعنله 
جرير والفرزدق والأخطل > فقال له عبد الملك : « أتعرف أهجى بيت 
في الاسلام ؟ ۾ » قال : « نعم قول جرير : 

«فغض الطرف إنك من تميئر فلا كعباً بلغت ولا کلابا » 

فقال عبد الملك : و أصبت » فهل تعرف أرق بيت قيل في 
الاسلام » » فقال : و نعم » قول جريرايضاً : 

إن العيون التي في طرفها مرض2 قتلننا ثم لم يحيين قتلانا 

يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به وهن أضعف خلق الله إنسانا » 

فقال عبد الملك : ماح ل a‏ 
فقال : ١‏ نعم » قوله فيك يا أمير المؤمنين : 

ألستم خير من ركب الطايا وأندى العالمين بطون راح » 

فقال عبد الملك : و حسنت » فهل تعرف جريرا ؟ » » فقال 
الأعرابي : « لاوالله » وإني ال رژیته لمشتاق » » فقال : و هذا جرير 
وهذا الفرزدق > وهذا الأخطل » © ٠‏ فان الأعرابي يقول : 

فحي الاله أيا ا حزرة ١‏ وأرغم أنفك يا أخطل 
وجد الفرزدق أتعس به ٠‏ ودق خياشيمك ابلندل: 

ات ا ج عم 5 
() را نج مس یز 


۱۷ ۱ 


فأنشأ الفرزدق يقول : 
بل أرغم الله أنفا أنت حامله 
ما انت بالحكم الترضى حكومته 
أتشتمان سفاهاً خيركم حسباً ففيكما وفي الزور واللحطل 
شتمتماه على رفعي ووضعكما لا زلتما في سفالأيها الرجل'١)‏ 
وبعث عبد الملك الى عمر بن أي ربيعة المخزومي وال جميل بن معمر 
العذري صاحب بثينة وكثير عزة وهو كثير بن عبد الرحمن بن الأسود 
الحزاعي المدني » وأوقر ناقة ذهباً وفضة ثم قال : « لينشد كل واحد 
منكم ثلا ثلأثة أبيات » فأيكم كان أغزل شعراً فله الناقة وما غليها » › 
فقال عمر بن أي ربيعة : 


ياذا انا ومقال الزور والخطل 
ولا الأصيل ولاذي الرأي والحدل 


فيا ليت أني حين تدنو منيتي 
وليت طهوري کان ريقك بعده 
ولیت سلیمی في المنام ضجيعتي 
وال ی 

حلفت غیت با بثينة ادف 
حلفت ها بالبدن تدمي نحورها 
ولو آن" راقيالموت يرقى جنازتي 
وقال كثير عزة : 


بأني وأمي أنت من معشوقة 
شم إل لعيب عزة نسوة 
ولو أنعزة حا كم تشمس الضحى 


ولیت حنوطي من مشاشك" والدم 
لدى ابلننة اللحضراء أو ي جهنم 


فان كنت فيها کاذباً ‏ فعميت 


ظفر العدو بها فغیر حاها 
جعل اليك خدودهن نعاها 


(۱) سمط النجوم الموإلي (۱۲۲/۳- ۱۱۳) . 


(۲) مشاش 


۱۳۸ 


۰ فقال عبد اللك : « خذ الناقة با صاحب جهم »۲ . 
| وحضر مجلس عبد اللك يوماً قوم من ,وجوه العرب » فقال هم عبد 
الملك : «أي النادیل أفضل ۰۰:۶ فقال بعضهم : «منادیل مصر كأ 
غريء بض ۳ » وقال بعضهم : « پشادبل اليمن كأنها آنوار الر بيع ۰1 
فقال عبد الملك : وما صنعتم شيئاً » أفضلها ما قاله عبدة بن الطبیب حيث 
يقول : ١‏ 
لا نزلنا ضربنا ظل أخبيبة وفار بالغلي للقوم المراجيل 
ورد وأشقر لا .يونيه طابخه ما قارب النضج منها فهو مأ كول 
ثم انثنينا على عوج مسوّمة 2 أعرافهن لأبدينا مناديل 
ثم قال : «وما أظربي لقول طفيل الحيل ۰ : 
اف وان قل" مالي لا يفارقتي مثل النعامة .في آوصافا طول 
تقر ببباالمريطى والحوز معتدل كأنه سيد بالماء مغسول“ 
أو ساهم الوجه م تقطع آباجله يصان وهو بیوم الروع مبذول ٠‏ 
ودخلت عرّة على عبد الملك فسلّمت فرد" عليها السلام ورحتب بها 
وقال : «ما أقدمك يا عزة ؟ » » فقالت : «شدة الزمان » وكثرة الألوان : 
واحتباس القطر » » فقال : «هل تروین لكثير : ۱ 
وقد زعت أني تغیرت بعدها ‏ ومن ذا الذي يا عز لا يتغير » 
فقالت : «أروي له هذاء ولكي أروي قوله في قصيدة له : 
كأني أنادي صخرة حين أعرضت من الصم لو تمشي بها العصم زلت » 
(۱) سمط النجوم العوالي ( ۱۱۳/۳ - ۱۱۵ )- 
(۲) غرتي ء : القشرة الرقيقة الملتزقة ببياض البيض . . 
(۳) هو طفيل بن عوف الغنوي ».يقال له الحبر لسن شعره . 
(4)المريطى : الهاة . 
() سمط النجوم العوالي ( 159/6 ) . 


۳۹ نتم المغرب )٩(‏ 


فقال ها : «ما كنت لتصيرين الى حاجته أو بين نفسك لي فأزوجك 
منه » . فقالت : «الأمر اليك يا أمير الومنین ! ما كنت لأزهد في هذا 
الشرف الباي لي ما دامت الدنیا أن یکون آمیر الومنین ولي 2 فعظم 
بذلك قدرها عنده وأمر لا عمال 00 0 وهو بالكرنة : فلما 
رحل الى الشام ووصل اليها ماتت عزة ٠...‏ 

ولا عزم عبد الملك على الحروج لمحاربة مصعب : بن الزبير . ناشدته زوجته 
فاك رقت بيه ساره خر اس شرف را 
عليه تي السألة » فلما لم يسمع منها بکت وبکی من حوفا من جواریبا 
وحشمها . فقال عبد اللك : « قاتل الله کثیر آ : كأنه رأی موقفنا هذا حين 
قال : 
إذا ما أراد الغزو لم يكن همه حصان عليها نظم در يزينها 
هته فلما لم تسر النهي عساقه بكت فبكى مما شجاها فطينها » ۲ 
وروى جرير بن عبد الحميد لعبد الملك : 
لعمري لقد عمرت في الدهر برهة ودانت لي الدنيا بوقع البواتر 
فأضحى الذي قد كان مما يسني كلمح مضی في المزمنات الغوابر 
فياليتي لم أغن في الملك ساعة ول أله في لات عيش نواضر 
وكنت كذي طمرين عاش ببلغفة من الدهر حى زار ضنك المقابر'" 
۱ ی ا م او ل م ور 
الهدايا ویعقد الساجلات بینهم ویطرب للشعر الوثر .. مما آدی ال 
ثورة شعرية ي 
هی الى ولاته ووجوه الاو له 0 جميعاً يشمنوان تن والشعراء ؛ 


3 N~ 154 / ۳ ( )سط جوم وال‎ ٠ 
۱ (1۹/۴۳ ( سمط النجوم الغوالي‎ )۲( 
۱۷۰۱۹۹۴ ( سمط النجوم العوالي‎ )۴( ”' 


۱۳۰ 


ما جعل أيام عبد الملك من أزهى الأيام الذهبية للشعر العر,ني الاسلامي . 


وأكثر من ذلك » كان الشعر يوحي الى عبد الملك بالاطمثنان النفسي . 


في أوقاته العصيبة . 
كتب عبد الملك الى الحجاج أن : ا 5 رجلا يصلح للدين والدنيا 
أتتخذه سميراً وجليساً وخليلا” » ۰ فقال الحجاج : « ماله لا عامر الشعبي » » 
وبعث به اليه » فلما دحل عليه وجده قد كبا مهتماً » فقال : وما بال أمير 
الومنین ؟ ٠‏ » فقال : «ذکرت قول زهير : 
كأني وقد جاوزت سبعين حجة خلعت بها عبي عذار لحامي 
رمتي بنات الدهر من حيث لا أرى فكيف بن يرمى ولیس برامي 
فلو أني أرمى بنبل رأيتها ‏ ولكني أرمى بخسیر سهام 
على الراحتين تارة وعلى العصا أنوء ثلااً بعدهن قيامي » 
فقال الشعي : «ليس كذلك يا أمير المؤمنين » ولكن كما قال لبيد 
ابن ربعة وقد بلغ سبعین حجة : ۱ 
كأني وقد جاوزت سبعين حجة خلعت بها عن منكي ردائيا 
ولا بلغ سبعاً وسبعين سنة قال 4 
باتت تشكي الي" النفس موهنة وقد حملتك سبعاً بعد سبعينا 
نإن ترادي لاف تبلفي آمل وني اثلاث وفاء لشمانينا 
ولقد ستمت من الياق وطوطا وسوال هلا ناس : کیب لبيد ؟ 
ولا بلغ عشراً ومائة سنة قال : 00 
ألبس ورالي إن تراخت منيي ازوم العصا تحى عليها الأضالع 
أخبتر أخبار القرون الي خلت أنوء كأفي كلما قمت راکع 


۱۳۱ 


f 


ولما بلغ ثلاثين ومائه وحضرته الوفاة قال : 
تمبى ابنتاي أن يعيش آبوهما وهل أا إلا من ربيعة أو مضبسر 
فقوما فقولا بالذي تعلمانه ‏ ولا مخمشا وجهاً ولا حلقا شعر 
وقولا هو الرء الذي لا صدیقه أضاع ولا خان الحليل ولا غدر 
الى سنة ثم السلام عليكما ومن يبك حولا" كاملا فقد اعتذر 
فلقد رأيت السرور نی وجه عبد اللاك طمعاً أن يعيشها ۲ . 


لقد كان عبد اللاك من أكبر هوات الشعر بعد الاسلام » لذلاك كان 
يوصي مودب أولاده بمو له : « ... وعلمهم الشعر عجدوا وينجدوا الى .. 

وكان عبد الملك كاتباً بليغاً . كتب الى عمر بن سعيد الأشدق حين خرج 
عليه : و آما بعد . فان رحمي لك تصرفیی عن الغضب عليك » لتمكن 
الدع منك . وخذلان التوفیق إياك . نمضت بأسباب وهمتك أطماعك 
أن تستفيد بها عزأ » كنت جديراً لو اعتدلت أن لا تدفع ببا ذلا» ومن 
رحل عنه حسن النظر واستوطنته الأماني. ملك این" تصريفه » واستترت . 
غنه عواقب أمره + وعن قليل یتبیتن من سلك سبيلك » ومبض عثل آسبابك » 
أنه أسير غفلة » وصریع خدع ومفیض ‏ ندم . والرحنم على الصفح عنك 
ما لم تحلل بك عواقب جهلك » وترجر عن الايقاع بك » وأنت إن ارتدعت 
كنت في كنف وسر : والسلام )۳۱ . ۰ 

وكان خخطيباً بلیفاً يعد من ختطباء العرب وبلغاهم . قيل لعبد الملك : 
١‏ أسرع اليك الشيب »۰ فقال : «كيف لا ! وأنا آعرض عقلي على الناس كل 

(۱) المقه الفريه ( ۱۹۸/۱ - 5و( ) , 

(۲) البداية و التهاية ( ۱۱/۸ ) , 

(۳) این ؛ الملا ك > ود حان الرجل أي هلك , 

(4) مغيض : الأجمة » وهي مغيض ماه يجتمع اتبت فيه الشجر , 

(ه) البيان و التبيين ( ۳ /؟40 ) . 


۱۳۳ 


جمعة مرة أو مرتين » . وقيل له مرة أخرى : «أسرع اليك الشيب » . 
فقال : «وتسی ارتقاء المنابر ومخافة اللحن ١»‏ . 

وقال الأصمعي : «خطب عبد الملك فحصر فقال : إن اللسان بضعة ‏ 

من الانسان » وإنا نسکت حصراً ولا ننطق هذرا + ونحن أمراء الكلام » 
فينا رسخت عروقه ۰ وعلينا تدلّت أغصانه ؛ وبعد مقامنا هذا مقام ۵ 
ل لت 
الصواب » ۲) ۱ 

و کا“ شدیدا نم قال 
رب ! إن ذنوبي عظيمة » العا ارال الا 
عفوك عظم ذنوبي »۰ فبلغ ذلك الحسن البصري فبکی وقال : « لو كان 
کلام یکتب بالذهب لکتب هذا الكلام »۳ . 

قد كان عبد لك أدبي لامعا وخطیاً مفوها وال من علماء الذة واليان. 


د ۰ السياسي : ۳ 

لقد كان عبد اللك سياسياً حنکاً ما في ذلك آدنی شك 

كان ذکباً ألمعي الذكاء » وقد ظهرت بوادر ذكائه ونجابته منذ طفولته : 
أربي من بي علي على عبد الملك - وعبد الملك يومئذ غلام ء فقال له كهل 
من کهوفم - لا رآه مسکاً عن جواب الزتي علیه : دلو شكوته الى عه 
““انتقم لك منه ٠‏ » فقال : « آمسك يا کهل" > فالي لا أعد" انتقام غير ي ٠‏ 
انتقاماً )۲ , ۱ 

وخاض جلساء عبد اللك يوماً في قتل علمان بن عفان رضي الله عله » 

(۱) البداية و النهاية ( ۱۸/۸ )۰ 

(۲) البداية و النهاية ( ۱۱/۸ ) . 

(۳) البداية والنهاية ( ۱۷/۸ . 

(4) البیان و التبيين ( ۰۲۱۱/۲ 


۱۳۳ 


0 


فقال رجل منهم : «يا أمير الومنین !. ني أي سنيك كنت يومئذ ؟ ۷ » 
فقال : «کنت دون المحتلم » » فقال : «فما بلغ من حزنك عليه ؟ » : 
فقال : «شغلي الغضب له عن الحزن عليه )۲۷ . 

وحین كان في الدينة استکمل دراساته العلمية والفقهية والأدبية فأصبح 
في کل ذلك علماً من الأعلام وإماماً من الأثمة . ۱ 

ونشأ منذ نعومة آظفاره في بيئة. حاكمة مارس الحكم فعلاً > فتعلم 
منها كيف ولاذا ينجح الحاكمون » وكيف ولاذا يفشلون في مهمتهم . 

تعلم درسه الأول من مقتل عثمان بن عفان » وأيقن أن ( لينه ) هو 
الذي جرا غيره على قتله وجرأ المشاغبين على الشغب عليه » فقال مرة : 
«... وما خالف عثمان عمر في شی ء من سيرته إلا" باللين » فان عثمان 
لان هم حتى ركب » ول کان غلظ عليهم جانبهكما غلظ عليهم ابن الحطاب . 
ما نال الناس منه ما نالوا . وأين الناس الذين كان يسير فيهم مر بن الحطاب 
والناس اليوم ! يا ثعلبة » إني رأيت سيرة السلطان تدور مع الناس ۰ إن ذهب 
اليوم رجل يسير بتلك السيرة أغيْرٌ على الناس في بيوسهم » وقطعت السبل 
وتظالم الناس وكانت الفتن ؛ فلا بد" للوالي أن يسير في كل زمان با يصلحه » . 

ومضى قُدماً على سيرته هذه في أيام خلافته كلها : حازم الى حد إهدار 
دماء المفسدين الحطرين » وغضاً للطرف - الى حد السماحة - عن المفسدين 
التافهين الغرر بهم + فكانت مجمل سياسته ما ذكره لأبنائه في وصيته شم : 
« ... وتعهدوا ذنوب ذوي الذنوب : فان استقالوا فاقبلوا » وان عادوا 
فانتقموا ۰ . وكما قال لابنه الوليد خلیفته ني وصيته الآخيرة : «... فادع 
الناس الى بيعتك » فمن أبى فالسيف »*۲ وقال له : «... شمر وائنزر 


(۱) البيان و التبیین ( ۳۹۱/۲ - ۳۲۲ ) . 
٠‏ (۲) طبقات ابن سعد ( ه /۲۳۳). 

(۲) ابن الآثير )۱۹۸/٤(‏ . 

(؛) البداية والنهاية ( 517/4 ) . 


۱۳4 


والبس جلد النمر > فمن قال برأسه کذا » فقل بسيفك كذا ۰ . 


كان لا يعفو عن صاحب أو قريب إذا هدادوا ملكه . قال روځ بن 
زنتباع وهو یتجهتز لقتال مصعب بن الزبير : «واقه إن في أمور هذه الدنيا 
لعجب ! لقد ريتني ومصعب بن الزبير أفقده الليلة الواحدة من الموضع الذي 
تجتمع فيه » فكأني وال" » ويفقدني فیفعل مثل ذلك » وقد كنت أوتي باللطف 
فما أراه يجوز لي أكله حى أبعث » الم. مصعب أو ببعضه » ثم صرنا الى 
السيف ؛ ولكن هذا الملك عقي : لیس أحد يريده من ولد ولا والد إلا 
كان السیف: ۱! ۲ . 
وسمع عبد اللك جماعة من أصحابه یذ کرون سيرة عمر بن انلطاب . 
فقال : «أمبي عن ذكر عمر » فانه مرارة للأمراء » مفسدة للرعية » " . 
وحج عبد الملك سنة خمس وسبعين بعد مقتل ابن الزبير بعامين » فخطب 
فقال : «أما بعد ! فانه كان قبلي من اللحلفاء يأكلون من المال ويوكلون » 
وإني والله لا أداوي هذه الأمة إلا" بالسيف » ولست بالحليفة الستضعف 
( يعني عثمان ) ولا الحليفة المداهن ( يعي معاوية ) ولا الحليفة المأفون 
( يعني يزيد بن معاوية ) . أيها الناس ! إا نتحمل منكم كل الغرمة ما م 
يكن عقد راية أو وثوب على منبر . هذا عمرو بن سعيد حقه قرابته 
وابنه » قال برأسه هکذا وقلنا بسیفنا هكذاء وان ابحامعة الي خلعها 
من عنقه عندي » وقد أعطيت الله عهداً أن لا أضعها ني رأس أحد إلا أخرجها 
الصعداء » فليبلغ الشاهد الغائب ۾“ . 


وقال عبد الملك يومأ : «كلهم برشح نفسه هذا الأمر - يعني الحلافة ‏ 


(۱) العقد الفريد ( 111/7 ) . 
(۲) طبقات ابن سلد ( ه /۲۲۷) . 
(۳) البداية والنهاية ( 55/4 ) . 
(:) البداية و النهاية ( 14/۸ ) . 


۱۳۵ 


اعم برك و .ومال مبذول . وعدل 
تطمئن له القلوب والعقول » ١‏ 

وقال لابنه الوليد ١‏ اعم أنه ليس او سا 
أو تملكه الرعية إلا حزم أو توان » ۲ 

وخطب بي في مكة أيام حجه فقال e‏ وما أدري 
أحداً أقوى عليه مني ولا أولى:به » ولووجدت ذلك لوليته » إن ابن الزبير ' 
۸ یصلح أن يكون سائساً وكان يعطي مال الله كأنه يعطي ميراث أبيه » وإن 
رو بن سعيد أراد الفتنة وأن بستحل الحرمة ویذهب الدين » وما آراد صلاحاً 
للمسلمين فصرعه الله مصرعه ؛ وإني محتمل لكم كل أمر إلا نصب راية : 
ون الجامعة الي وضعتها في عنق عرو عندي » وإني أقسم بالله لا أضعها” 
ا E‏ 

وكان يتغاضى عن الذين لا ينصبون لهم راية ولا هحون ملکه بالزوال 
حاصة الرجال المعروفين بزهدهم وتقواهم » وكان يصبر على هولاء صبر 
جميا” ويسكتهم بالمال والعطاء . ٠ i‏ 

دحل جابر بن عبذ الله على عبد الملك فقربه » فقال جابر : '«يا أمير 
الموأمنين ! إن المدينة حيث ترى . وهي طيبة سماها الني عليه ا 
وأهلها محصورون » فإن رَأى أمير الومنین أن يصل أرحامهم ويعرف حقتهم . 
فعل ۰۰ فكره ذنك عبد الملك وأعرض عنه . وجعل جابر يلح عليه حى 
أومأ قييصة بن ذویب الى ابن جابر وهو قائده » كاعر فا دم هو > 
أن آسکته ! مجن جنر وأمر له عبد الملك مخمسة آلاف درهم . 
قا 


(۱) سمط النجوم العوالي ( ۱١۹۸/۳‏ ) . 
(۲) سمط النجوم العوالي (۱:۸/۴ ]۰ 
(۳)ایعتوي ( ۱۹/۳ ).۰ 

(4) طبقات ابن سعد ( ۲۳۱/۵). 


۱۳۹ 


. وأتاه على بن عبد الله بن عباس ٠‏ فم ابن الزبير وأعلمه ما كان أبوه 
وأهل بيته لقوا منه لامتناعهم عن ببعته » وان أباه أوصاه ليلحق به » فأحسن 
.عبد الملك إجابته وحمله وحمل عیاله الى الشام وأنزله دارا بدمشق » وم 
يزل بحري عليه أيامه كلها ''' . 5 

وبعد الحجّ مر بالمدينة فخطب الناس على المبر © ثم أقام «خطيباً له آحر 
وهو جالس على المنبر » فذكر من حلاف أهل الدينة الطاعة.وسوء رأيهم 
في عبد الملك وأهل بيته وما فعل أهل (الرة )۰ ثم قال : وما وجدت 
لكم مثلا" يا أهل المدينة إلا القرية الي ذكر الله في القرآن » فان الله قال : 

.. ( وضرب الله قزية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان , 
' فكفرت بأنعم الله » فأذاقها الله لباس اللحوع وانلوف با كانوا يصنعون ) 
فبزك ابن عبد فقال الخطیب : «کذبت ... كذبت ... لسنا كذلك : إقر 
٠‏ الآية الي بعدها : رولقد جاءهم رسول منهم فکذبوه » فأخذهم العذاب . 
وهم ظالون) » وإنا آمنا بالله ورسله » ۰ فلما قال ذلك ابن عبد وثب الحرس 
عليه فالتفوًا به حى ظنتا أنهم قاتلوه ! فأرسل الیهم عبد اللك فرد هم عنه » 
فلما فرغ انلطیب ودخل عبد اللك الدار أدخل عليه ابن عبد > فما أجاز 
أحنآ أكثر من جائزته ولا كسا أحداً أكثر من كسوته '' . قال عبد الرحمن 
ابن محمد بن عبد : ولما تكلم عبد اللك با نکم به » ورد" عليه ألي © 
وثبت الشرطة الى أبي فدخلوا به إلى عبد الملك » فأغلظ له بعض الغلظة بين 
يدي أهل الشام » فلما خرج أهل الشام قال له : يا ابن عبد ! قد رأيت ما 
صنعت » وقد عفوّت ذلك عنك ؛ ولیالك أن تفعلها وال بعدي » فأحثشى 
أن لا يحمل لك ما حملت . إن أحب اناس الي هذا الحي من قريش + 
وحليفنا منا وأنت آحدنا . وما دینك ؟ فقال: خمسمائة دیتاز"! فأمن له 
۲ یا دينار وأجازه بائة دیتار سوی ذلك © وكساه کسوة فیها کساء ‏ 


(۱) شرب ( 1/8 ) . 
(۲) طبقات ابن سعد ( ۲۳۱/۰ - ۲۳۲) . 


۱۳۷ 


A, 


خز أخضر عندنا قطعة منه  »‏ . 


' وكتب أنس بن مالك الى عبد الملك يشكو الحجاج ويقول في کتابه : 
و لو أن رجلا خدم عيسى بن مرم أو رآه أو صحبه تعرفه النصارى أو 
تعرف مكانه » فاجرت إليه ملوكهم » ولازل في قلوبهم بالمئزلة العظيمة » 
ولعرفوا له ذلك ؛ ولو أن رجلا خدم مومى أو رآه تعرفه اليهود لفعلوا 
به من الحير والمحبة وغير ذلك ما استطاعوا ؛ وإني خادم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وصاحبه ورأيته وأكلت معه ودخلت وخرجت وجاهدت 
معه أعداءه » وان الحجاج قد أضر بي وفعل وفعل » > فلما قرأ عبد الملك 
هذا الكتاب بكى وبلغ به الغضب ما شاء الله » ثم كتب الى الحجاج بکتاب 
غليظ » فجاء الى الحجاج فقرأه فتغیتر ثم قال إلى حامل الکتاب : « إنطلق 
بنا إليه نترضاه ۳ . ۱ ۱ 

وأتي عبد اللك برجل كان مع بعض من خرج عليه فقال : « اضربوا 
عنقه » ۰ فقال : «يا أمير الومنین ! ما كان هذا جزائي منك ۰4 فقال : 
«دوما جزاوك ؟! » فقال : .«والّه ما خرجت مع فلان إلا بالنظر /لك » 
وذلك أني رجل مشووم » ما كنت مع رجل قط إلا غلب وهزم » وقد بان 
لك صحة ما اداعیت » وکنت عليك يرا من مائة ألف تنصحك » لقد 
كنت مع فلان فکر وهزم وتفرّق جمعه » وکنت مع فلان فقتل : > وکنت 
مع فلان فهزم » خبى عدا جماعة من الامراء- »۰ فضحك عبد الملك 
وخلی سبيله ۱۳ . ۱ 
وكان عبد الملك يراقب ولاته بشدة ویقظة وحزم » وکان شدید اليقظة 
وا ولف )بام من عاله قبل هدية » فأمر بإشخاصه 


۱ 
1 


(۱) طبقات 5 سعد ) ۳2 (. 
(۲) البداية والنهاية ( ٠٠/۸‏ ) . 
(۳) البداية والنهاية ر ۸ | ) وان سط جوم اما ( 15/5  )‏ 


۱۳۸ 


اليه . فلما دحل عليه قال : « أقبلت هدية منذ وليتك »؟ » فقال : «با 
أمير المومنين ! بلادك عامرة > وخراجك موفور » ورعيتك على أفضل 
حال و فقال : « أجب فيما سألتك عنه ! أقبلت هدية منذ وليتك ؟! » » 
فقال : « نعم ! ۰۰ فقال : «لن كنت قبلت هدبة ولم تعوض إنك للم > 
وَل أثلت مهديك لامن مالك أو اسكتفيته ٠‏ .ما لم بستکفاه » إنك بحاثر 
خائن » ولئن كان مذهبك أن تعوّض المهدي اليك من مالك وقبلت ما هملك 
به عند من استكفاك وبسط لسان عاتبك » وآطمع. أهل عملك » إنك بخاهل ؛ 
وما فيمن أتى أمرا لم تخل فيه من دناءة أو خيانة أو جهل ‏ مضطنع ! حیاه 
عن عله » ۱۳ . ۱ A,‏ 
وكتب عبد اللك الى الحجاج في أيام ابن الأشعث : و نك أعز ما تکون 
الله » أحوج ما تكؤن اليه » وأذل ما تكون للمخلوق أحوج ما تكون اليهم » 
فاذا عززت بالله فاعف له » فانك به تعر واليه ترجع »۰ 0 
< وکان يتوختى العدل ي أحكامه » وكان ا ولاته أن يتوخوا العدل ف 
أحكامهم . 
كان إذا جلس لاقضاء بين الناس يقوم السیافون على رأسه بالسیف » 
فينشد أو يأمر من ينشد ويقول : 
«إنا ذا نالت دواعي افوی وانصت السامع للفائل 
واصطرع الناس بألبابهم نقضي بحكم عادل فاصل 
لا نجعل الباطل حقاً ولا نلفظ دون الق بالباطل 
عاف أن تفه أحلامنا “ فنجها الحق مع الحاهل » (؟) 


(۱) استكفيته : عهدت اليه بعمل من أعال الدولة لولا الهدية ما عهدت الى مثله بهذا العمل . 
(۲) البیان والتبيين ( 4۰4/۴ ) . نس ۱ 

(م) البداية والنهاية ( ٠١/۸‏ ) . 

0 البداية و الهاية ( 14/۸ - )٠١‏ . 


۱۳۹ 


وكان يتلقى الموعظة الحسنة ويتقبلها قبولا" حسناً . أذن لاناس في الدخول 
عليه إذناً خاصاً » فدخل شيخ رث الميثة ۸ يأبه له الحرسش : فألقى بين يدي 
عبد الملك. صحيفة وخرج ٠‏ فلم يدر أبن ذهب ٠‏ وإذا فيها : « بسم الله 
الرحمن اثرچم . يا آیپا الانسان ! إن الله قد جعلك بینه وبين عباده فاحكم 
بينهم ( بالحق ولا نتبع اموی فيضلك عن سبيل الله » إن الذين يضلون عن 
. سبيل الله للحم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب ) : ( ألا يظن أولئك أنهم 
مبعوثون ليوم عظيم + يوم يقوم الناس لرب العالمين.) ۰ ( ذلك يوم مجموع 
له الناس وذلك يوم مشهود ) » ( وما نوخره إلا لأجل معدود ) . إن اليوم 
الذي أنت فيه لو بقي لغيرك ما وصل اليك ( فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا ) . 
وإني أحذرك يوم ينادي المنادي ( احشزوا الذين ظلموا وأزواجهم ) . 
١‏ ألا لغنة الله على الظالمين ) » ء فلما قرأها عبد اللك تغیتر وجهه ودخل 
دار حرمه ۰ ول تز الكآابة في وجهه بعد ذلك آیاماً ۰ 

وكتب زر بن حبیش الى عبد الملك کتاباً وني آخره : «ولا يطمعك ٠‏ 
با أمير الومنین في طول البقاء ما يظهر لك ني صحتك . فأنت أعلم بنفسك : 
واذكر ما تكلم به الأولون : 
إذا الرجال ولدت آولادما وبلیت من كبر أجسادها 
وجعلت أسقامها تغعتادها تلك زورع قد دنا حصادها » 

فلما قرأه عبد الملك بكى حى بل طرف ثوبه » ثم قال : « صدق زرء 
ولو كتب الينا بغير هذا كان أرفق ۱*۰ . 

وكتب عبد الله بن عمر الى عبد الملك : « سے الله الرحمن الرحيم . من 
عبد الله بن عمر الى عبد اللك أمير الومنن . سلام عليك . فإني أحمد اليك 
الله الذي لا إله إلا هر . أما بعد . فانك راع : وکل راع میوول عن رعبته 

(۱) البداية والنهاية ٠١/۸‏ ) . 

(۲) البداية والنهاية ( ٠١/۸‏ ) . 


رات لا إله إلا هز ء ليجمعنكم الى يوم القيامة لا ريب فيه »> ومن أصدقة 
من الله حديثاً ) › لا آحد . والسلام » ۰ فوجد عليه أصحاب عبد الملك 
إذ قدام أسمه علن اسم أمير الومنین » ثم نظروا في كتبه الى معاوية » فوجدوها 
كذلك » فاحتملوا ذلك منه ۲ . 

وكان يعمل عمل من یتذ کر حساب الله دايا . وضع سماط عبد الملكِ 
بين بدیه يوماً فقال اجبه : وإئذن تلالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد » » 
فقال: «مات با آمیر الومنین | » » فقال: و فلأبيه عبد الله بن خالد بن أسيد 2 
فقال .: ر مات »ع فقال : « فلخالد بن يزيد بن معاوية » » فقال : "«مات !6 
فقال ۰ "فلفلان وفلان » »> حى عد أقواماً قد ماتوا وهو یعلم ذلك » 
فأمر برفع السماط وأنشأ يقول : 
«رذمبت لذلي وانقضت أيامهم وغرت بعدهم" ولست مخالد ۾" 

ولا آراد عبد اللك الانصراف من الحج سنة خمس وسبعين افجرية » 
وقف على الكعبة فقال : ووالله إني وددت أني ۸ أكن أحدثت فیها شيئاً » 
وترکت ابن الزبیر وما تقلّد م" . 

وکان رجل دولة بکل ما ني الكلمة من معاني : نختار الرجال ال قویاء 
الأمناء > ويولي الأمور للمختارین من الرجال » ویری أن قونهم قوة له 
وللدولة » وضعفهم ضعف عليه وعلى الدولة ؛ وكان بومن أن إشاعة الانسجام 
والإلفة بِينَ رجاله » أجدى عليه وعلى مصير ملكه من إشاعة التناحر والكرة 
بينهم » فکان لا يشجع على اختلافهم ولا برضی عن اختلافهم . ۱ 

قال عبر بن عبد العزيز : ولا ولي الحجاج بن يوسف الحرمين بعد قتله 
ابن الزبير » استخلص ابراهم بن محمد بن طلحة » فقربه وعظم منزلته » 


(۱) البداية و اللهاية ( ۰۱۳/۸ 
(۲) البداية والنهاية 1۷/۸ ) . 
(۴).الیعقوي ( ۱۹/۸) . 


فلم تزل تلك حاله عنذه حى خرج الى عبد اللك بن مروان : فخرج له 
معادلا لا يقصر له في بر وإعظام حى حضر به عبد الملك ؛ فلما دخل عليه 
لم يبدأ بشيء بعد السلام إلا أن قال له : قدمت عليك أمير الومنین برجل 
الحجاز لم أدع له بها نظیراً في الفضل والأدب والمروءة وحسن المذهب مع 
قرابة الرحم ووجوب الحق وعظم قدر الأبوة وما بلوت منه ني الطاعة 
والنصيحة وحسن الوازرة » وهو ابراهم بن محمد بن طلحة » وفد أحضرته 
الك ليسهل عليه إذنك. وتعرف له ما عرفته . فقال عبد الملك : أذكرتنا 
رحماً قریاً وحفاً واجبآ ؛ يا غلام ! إئذن لابراهيم بن محمد بن طلحة . فلما 
دخل عليه أدناه عبد الملك حى أجلسه على فراشه » ثم قال له :يا ابن طلحة 
إن أبا محمد ''١‏ ذكرنا مالم نزل نعرفك به في الفضل والأدب والمروءة وحسن 
المذهب مع قرابة الرحم ووجوب الحق وعظم قدر الأبوة وما بلاه منك 
من الطاعة والنصيحة وحسن المؤازرة » فلا تدعن" حاجة في خاصة نفسك 
وعامتك إلا ذکرما . فقال :ريا أمير المومنين ! إن" أول الحوائج وأحق ما 
قندام بين الأمور » ما كان فيه لله رضا وق بيه صلى الله عليه وسلم أداء ؛ 
ولك فيه و لجماعة المسلمين نصيحة ؛ وعندي نصيحة لا أجد بدأ من ذكرها . 
ولا أقدر على ذلك إلا وأنا خال » فاخلني با أمير المومنين ترد عليك نصيحي . 
قال عبد الملك : دون أبي محمد؟ فقال : نعم دون أبي محمد. قال عبد 
الملك للحجاج : قم ! فلما خطرف الستر أقبل على فقال : يا ابن طلحة ! 
قل نصيحتك . فقال : تا لله يا أمير الومنین » لقد عمدت الى الحجاج ني 
تغطرسه وتعجرفه وبعده من الق وقربه من الباطل » فوليته الحرمين وهما 
ما هما وبهما من بهما من المهاجرين والأنصار والموالي بطوهم ويسومهم 
الحسف » ویحکم فيهم بغير السنة بعد الذي كان من سفك دمائهم وما 
انتهك من حرمهم » ثم ظننت أن ذلك فیما بينك وبين الله زاهق وفیما بينك 
وبين نك غداً إذا جاثاك للخصومة بين يدي الله في أمته أما والله لا 


(۱) كتبه الحجاج بن يوسف الثقفي . 


تنجو هنالك إلا بحجة فاربّم” على نفسك أو دع . فقال له عبد الملك : كذبت 
ومنت وظن بك الحجاج ما لم يحده فيك » وقد يظن الحير بغير أهله ! قم 
فأنت الكاذب الائن ! قال : فقمت وما أعرف طريقاً » فلما تخطرفت السر 
لحقني لاحق فقال : احبسوا هذا » وقال للحجاج : ادخل ؛ فدخل فمكث 
ملي من النهار لا أشك أنهما في أمري . ثم خرج الآذزن فقال : ادخل يا 
ابن طلحة » فلما كشف لي الستر لقيي الحجاج وهو خارج وأنا داخل » 
فاعتنقي وقبّل ما بين عبي وقال : أما إذا آجزی الله المتواخين خيراً 
بفضل تواصلهم » فجزاك الله عي أفضل ابلزاء » فوالله لن سلمت لك 
لأرفعن” ناظرله ولأعلينَ كعبك ولأتبعن” الرجال عترة قدميك . قال فقلت : 
بپزا بي وحق الكعبة . فلما وصلت الى عبد الملك أدناني حى أدناني مجلسي 
الأول » ثم قال : يا ابن طلحة ! لعل" أحداً شاركك في نصيحتك هذه ؟ ! 
فقلت : والله با أمير الومنین ! ما أعلم أحداً أنصع عندي يدا ولا أعظم 
معروفاً من الحجاج » ولو كنت محابياً أحداً لغرض دنيا لحابيته » ولكي 
آثرت الله ورسوله وآثرتك والومنین عليه . فقال : قد علمت أنك لم ترد 
الدنيا ولو أردتها لكانت لك في الحجاج » ولكن أردت الله والدار الآخرة ؛ 
وقد عزلته عن الحرمين لما كرهت من ولايته عليهما » وأعلمته أننك استاز لتي 
له عنهما استقلالا" هما » ووليته العراقين وما هناك من الأمور الي لا يدحضها 
الأمثلة » وأعلمته أنك استدعيتي الى ولایته عليهما استزادة له لألزمه بذلك 
من حقّك ما يودي اليك من أجر نصيحتك » فاخرج معه فإنك غير ذام 
لصحبته » ۱۳ . 0 

لقد كان یز م التزاماً مطلقاً بالبادیء الأخلاقية السليمة . سأل رجل من 
عبد الماك أن يخلو به » فأمر من عنده بالانصراث ۰ فلما خلا به آراد الرجل 
أن يتكلم » فقال له عبد الملك : « إحذر في کلامك ثلا ؛ إياك أن نمدحي 


(۱) أربع : اطمأن وأقام » أربع على نفسك ۱ تمکث واعظر :.: 
(۲) المقد الفريد ( ۲.۰/۱ ۲۰۱۰ ). 


۱:۳ 


شيع وأحزاب لا تعد" ولا حصی ؟ 

هل کن أن تبقى الأمصارمحرومة من الأمن بعيدة عن الطمأنينة والاستقرار؟ 

لقد وقفت سنة تمان وستين الحجرية أربعة ألوية ب (عرفات ) : لواء 
مع محمد بن الخحنفية وأصحابة » ولواء مع ابن الزيير » ولواء مع نجدة بن 
عامر الحروري » ولواء مع بي أمية ۳ ... فهل يمكن أن يرضى مثل هذه 
الحال للإسلام و دو لته عر في مسلم ؟؟ 

وبدأ عبد الملك سيره الطويل في طريق شائكة ۰ وكان لا بد" له من الحزم 
للقضاء على الفئن والاضطر ابات الداخلية : فحکلم السيف بينه وبين الثائرين 

و لکنه حكام هدا السيف کاخر حل لا يعانيه من مشكلات » وكانت 
ثورة ابن الزبیر أقسى ما صادفه من عقبات . 

فقد عرض الصاح على مصعب إن الزبیر : فقال مصعب لرسول عبد 
الملك : «قل له السيف بننا ‏ ) 

وقد آمر عبد الملك الحجاج أن یر عبد الله بن از بير بين ثلاث : ما 
أن يذهب في الأرض حيث شاء ؛ أو يبعثه إلى الشام مقيداً بالحديد » أو 
بقاتل حى يقتل ۰۱*۰ كما ورد على الحجاج كتاب عبد الملك قبل قتل 

بن الزبير : «إعط ابن الزبير SS‏ 
الحلافة » فقال ابن الز پر : «لا خلعها إلا الموت » ۱ . كما قال ابن الزبير : 
« والله لا أسأهم صلحاً أبداً » , 


هذه عروض سلمية قد مها عبد الملك لیتفادی سفك الدماء في حل مشكلة 


(۱) اليمقوبي ( ۱4/۳) . 

(۲) ابن الآثير ( ۱١۹/٤‏ ). 
(۳) البداية و النهاية ( 841/8 ) . 
(4) فوات الوفيات ( 45١0/١‏ ) . 
(ه) البداية والنهاية 589/8 ) . 
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ثورة ابن الزبير » ولكنه لم ينجح في تلك العروض . 

أما مرو بن سعيد فكان كما قال له عبد اللك قبل قتله : « ...إن والله 
لو علمت أن الأمر يستقم ونحن جميعاً باقيان » لافتديتك بدم النواظر » 
ولكني أعلم أنه ما اجتمع فحلان أي إبل إلا غلب أحدهما »۲ . 

إنه لم يكن يصبر على الظلم ولا يسكت على الحور . كتب الى الحجاج 
مرة : « بلغي عنك إسراف في القتل » وتبذير في الال » وهاتان خلتان 
لا أحتمل عليهما أحداً » وقد حكمت عليك ني العمد بالقَوّد » وني الحطأ 
بالديّة » وني الأموال أن تردها الى مواضعها » وكتب في آخرها ٠:‏ 

« وان تر مي غفلبة" قر شية فيا رعا قد غص بلماء شاربه 
وإن تر مني غضبة أموية ‏ فهذا وهذا كل ذا أنا صاحبه 
سأملي لذي الذنب العظيم کاني أخو غفلة عنه وقد جب غساربه 
فان کف ۸ أعجلعليه » وإن بی وثبت عليه ٠‏ وثبة لا أراقبه ».. 
ما بذله من عروض سلمية قبل إقدامه على القتال » ومع .توخیه الصلحة 
العامة العليا قبل كل شي ء » فزنه لم بسلم من نقد الورخین وأصحاب الحديث > 
فقيل عنه : «كان عبد الملك له إقدام على سفك الدماء  »‏ > وقيل عنه : 
«أنى له العدالة وقد سفك الدماء وفعل الأفاعيل ! »۳ . 

ولا عجب في ذلك » فعبد اللك قد انتقد نفسه بنفسه » ققد كان يجحلس 
شربت الطلا بعد العبادة والنسك » ۰ فقال : «إي والله ! والدما أيضاً قد 
شربتها ۰ . وقال یوما : «قد صرت لا آفرح بالحسنة آعملها » ولا أحزن 


(۱) اليمقوني ( ۱۱/۳ ). 
(۲) البداية والنهاية ( ۰۱۳/۸ . 
(۳) ميزان الاعتدال ( ۱۰۳/۲ ) . 


۱1۷ 


على السيئة أرتكبها » : فقال سعید بن المسيب : « الآن تکامل موت قلبه » 3 . 

هكذا دفع عبد الملك العالم التقي الورع. ضريبة الحكم ۰ فقسی عليه 
انز متون دون مبرر . 

لقد كان عبد الملك رجل دولة'مثالي » حازم كل الحزم قوباً کل القوة 
قديراً مستقيماً نزماً . 

كان يقسو على الحطرين » ويتساهل مع التافهين وکات يقد ر دوي الماضي 
المجيد والأحساب والدين » وكان يعدل بين الناس » وكان متديناً تمزه الواعظ 
اللسنة ۰ وکان ملتزما بالحلق الكريم . 

كوا كا ی وت 
ولا يخاتل » ویأمر باق والعدل والاحسان ... وقد صدق حين قال.: « 
أعلم مکان أحد أقوى على هذا الامر مي » ۱۲ . ۲ 

: إنه “كان من أساطين الخلفاء الذين عملوا للوحدة العربية الإسلامية > وهو 
بدون ريب مفخرة من أعظم مفاخر العرب والمسلمين في كل تاريخهم الحالد 
العر یق . ۱ 8 
. القائد : 00 

كانت لعبد الملك ممارسة طويلة للحرب ء فقذ شهد قائداً لأهل المدينة 
.:قتال الروم .وهو ان ست عشرة سنة ۲۳ ) ومنذ ذلك الوقت شهد العارژه 
۱ . قائداً مرو وسا في بلاد الوم وي البحر وفي إفريقية » وقائداً عاماً ی" فتح 
جلولاء في إفريقية وقي حربه مصعب بن الزبير وقائداً أعلى لقوات السلمین 
اه الذي و عامل بعد انان ارو ينه الاك رسیم 


. ) ٠٠/۸ ( البداية والتهاية‎ )١( 
.)۲۱۳/۰( (خ) الطبري‎ 
. ) ۲۲۸۱۰ ( (؟) طبقات أبن سغد‎ 


۱:۸ 


المجرية حبّى توفاه الله سنة ست وثمانين الهجزية . 
لقد تدرج عبد الملك القائد إذا في الناصب القيادية بالتدر یج حی تسم 
أرفع منصب قيادي ني الدولة العر بية الإسلامية بعد أن أصبح الرجل الأول 
في هذه الدولة لمدة ثلاث عشرة سنة » فكان لتدرجه في تلك المناصب ومعاناته 
أهوال الحرب وصعایبا نتيجة” مهمة هي اكتسابه الحبرة العملية في القيادة . 
0 وبالاضانة الى التجربة العملية » کانت له بعض الرایا القيادية . 
از أنه كان لا يستبد برأيه » بل كان يستشير رجاله المقربين في كل 
معرة ركه قل و ا ای عل عسكري , ۱ 
وانیها ١‏ آنهکانت له موهبة فذة فى اختیار الرجال اكان للعمل الناسب + 
فکان حيط نفسه دائماً يجماعة من ذوي القابلیات المتازة ني القيادة والرأي 
بنصحونه ویسددون خطواته ویعاونونه في تحمل آعباء مهمته . 
وثالثها » أنه كان بیبذل جهوده السلمية قبل خوض کل معرکة وحتی في 
أثناها لتجنب ويلات الحرب ‏ خاصة إذا حارب بي قومه العرب وبي دينه 
المسلمين . 
أنه كان محاول بکل طافاته » استمالة رجال خصمه اذل" 
هم الوعود السخية والناصب لرموقة والال الکثبر .. ۱ 
وخامسهاء أنه كان يولي ثقته الكاملة لرجاله : ويتجنب, ا بدیل ره 
فيهم ما استطاع إلى ذلك سبيلا . 5 
سادسها ‏ أنه كان ذا رأي سديد بصيراً باححرب شجاعاً بالسيف ٠.‏ 


استشار أصحابه سنة إحدى وسبعين المجرية قبل حركته الى لرا ۱ 
لقتال مصعب ابن الزبير . فقال حى بن الحكم بن اڀ العاص عه : «إقنع 
بالشام واترك ابن الزبير والعراق ۾ » وقال بعضهم ٠:‏ العام "جدب » 
GS‏ : الشام 


بلد قليل امال »> ولا آمن نفاده . وقد كتب كثير من أشراف العراق 
بدعوني إليهم » . وقال أخوه محمد بن مروان : «الرأي أن تطلب حقّتك 
وتسیر الى العراق » فاني آرجو أن الله ينصرك » . وقال بعضهم : « الرأي 
أن تقم وتبعث بعض أهلك وغده بالحنود » ؛ فقال عبد اللك : وانه لا 
يقوم بهذا الأمر الا قرشي له رأي > ولعلي أبعث من له شجاعة ولا رأي 
له : وإني بصير بالحرب شجاع بالسيف إن احتجت إليه ؛ ومصعب شجاع 
من بيت شجاعة » ولكنه لا علم له بالحرب » يحب الحفض ٠‏ ومعه من 
خالفه : ومعي من ينصح لي ۱۰ . ۱ 

تلك هي بحق سمات قيادة عبد اللك الي جعلته ينتصر ني کل معركة 
قادها منذ مارس القتال عنلباً ولمدة أربع وأربعين سنة من حياته الملية 
بالأحداث . 

وكان من نتائج قيادته الرشيدة الحكيمة ذات النوايا السلمية » أنه قضى 
على خصومه واحداً بعد آخر > فاستطاع إخراس الفئن الداخلية الي جرأت 
الروم على المسلمين وجرّأت الفرس على إستعادة كثير من بلادهم الي فتحها 
السلمون » وجرّأت أهل إفريقية من روم وبربر على الانتقاض حى انحسر 
مد الفتح الإسلامي هناك الى حدود مصر تقريباً . 

وكان من نتائج قيادته. في المرحلة الثانية أنه استعاد المناطق الشاسعة من 
أرض فارس وإفريقية وامتداد الفتح الى مناطق جديدة في الشرق وني بلاد 
الروم وف إفريقية ۲۳ , 

والقضاء على الفئن الداخليه : واستعادة توحيد البلاد وإشاعة الأمن 
والاستقرار- في ربوعها » وتقوية الحيش واختيار القادة الأكفاء لقيادته 
کل ذلك أعاذ للدولة العربية الاسلامية سابق مجدها وعرّها» وأعاد الفرس 


(۱) ابن الآثير (۱۲۰/4) . 
(۲) انظر مجمل فتوحاته الحديدة في اليمقوبي ( ۲۹/۳ - ۲۷ ) . 


۱9۰ 


والروم والبربر والحراجمة صوابهم فخضعوا للمسلمين وأعطوا الحزية لهم 
عن يد وهم صاغرون . 

ولکن قيادة عبد الملك كانت أبعد أثراً على الدولة الإسلامية » فاقتطف 
غرانها اليانعة خلفاء عبد الملك من بعده » فانطلق الفتح الى أعماق فرنسة والى 
حدود الصين والى أعماق بلاد الروم » خاصة ني أيام الوليد بن عبد الملك الذي 
لم يكن ليستطيع أن يفعل شيئاً لو لم يوطّد عبد الملك له أكناف المملكة ويختار 
له القادة الأفذاذ والولاة الأقوياء . 

لقد أعطى عبد الملك للدولة العربية الإسلامية في حياته مصلا وقائباً أعاد 
ها شبابها » وبقي تأثير هذا المصل ني هذه الدولة حى بعد مماته » وبذلك 
أفادت قيادته أمته وبلاده حياً وميتاً .. 

إنه من أولئك القادة الذين لا يتكررون إلا نادراً » ولا يحود بهم الزمن 
إلا قليلا . 
عبد الملك في التاريخ 

يذكر التاريخ لعبد الملك » أنه كان خليفة الادباء والعلماء وعالم الحلفاء 
والأدباء . 

ويذكر له » أنه حفظ الدولة وثبّت آرکانها » ومکننها من البقاء والإستمرار. 

ويذكر له » أنه حقّق الوحدة الشاملة للدولة العربية الاسلامية » وأعاد 
لها مجدها وقوما . 


ويذكر له ۰ أنه عمل على إستعادة هيبة الدولة في المناطق الي فتحت من 
قبل وأضاف اليها بلاداً جديدة . 5 


ويذكر له . أنه حلص الدولة العر بية الإسلامية من الاستعمار الاقتصادي » 


۱۱ 


فکان أول من ضرب النقود العربية الاسلامية . ۱ 

ویذکر له . أنه حلص الدولة العربية الاسلامية من الاستعمار الفكري » ٠‏ 
فکان أوّل من عرب الدواوین . 

إنه من آبرز من خدم أمته وبلاده وعقيدته من الخلفاء . 

و الله عن التايعي ابلیل > الاداري الحازم ۰ القائد الفاتح ‏ العالم 
الا دیب > بطل الوحدة > ورجل الدولة » عبد اللك بن مروان الأموي. لد 


۱9۲ ۰ 


ید برسم و 


فق نام تسار 


CZ 


فاع مره م نيو غض رو 

الصحابي ۱ 

كان رويفع بن ثابت بن سکن بن عدي بن حارثة الأنصاري من بي 
مالك بن النجار صحایا" روى عن النبي صل الله عليه وسلم وروی عنه 
جماعة من التابعين ۱۳ ولكننا لا نعرف می أسلم ولا عن جهاده تحت 

لقد نال رویفع شرف الصحبة ولکنه لم ينل شرف: ابلهاد تحت لواء 
الني صلى الله عليه وسلم . 
جهاده 

كانت أرض الشام ميدان جهاد رويفع » فلما أنجز السلمون فتحها سار 
رويفع نحت لواء مرو بن العاص لفتح مصر وليبيا وألنوبة » كما شهد معارك 
الفتح الي خاضها عبد الله بن سعد بن أبي سرح لفتح أفريقية ومعاوية بن 
ث2 سه زم 1 
حد یج السکرني لفتح المغرب . 

4 جربة ؛ جزيرة بالفرب من لاحية إفريفية ( لولس ) قرب قابس » كان پسکنها الب بر , 
انظر التفاصيل في معجم البلدان ( ۷۴/۳ = ۷4 ) , 

(؟) أسد العابة ( ۱۹۱/۲ ) والاصابة ( ۲۱۱/۱۲ ) والاستيماب ( 000/۲) واي تبلیب الا سا 
رالفات ( ۱۹۲/۱ ) : إله زويفع بن ثابث بن سکن بن حارثة بن عمرو بن ريد ند بن عدي بن 
عمرو إن مالك بن النجار الأنصاري البخاري , 

(۳) جذیب الأساء و لفات ( ۱۹۲/۱ ) والاصابة ( ۴٠٠/۲‏ ) ومد الفابة ( ١41/8‏ ) . 


۱9۳ 


وفي سنة خمس وأربعين الهجرية ۰۷ غزا معاوية بن حند یج اسکوني 
الغرب فاستعاد فتح طرابدُس الغرب وترك فیها رویفع بن ثابت والیاً علیها 
سنة ست وأربعين امجرية ۲۳ فغزا منها إفريقية ( تونس ) ودخلها سنة سبع 
وأربعين امجریة۳ وفتح جزيرة (جربة ) الي كان یسکنها البربر ۷ ثم 
انصرف من عامه ٩‏ الى طرابلس مقر عله . ٠‏ 
الانسان 

كان رويفع صحابباً جلیلا" » لا نعلم أنه شارك في الفتنة الکبری بين 
علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان بقلبه أو بلشانه أو بسيفه » بل بقي 
مستقراً في مصر حى انكشفت الغمة وعادت الوحدة الشاملة الى المسلمين . 


سكن مصر واختط بها دارآ وقد ولاه معاوية بن حديج ٤‏ آیام معاو ية 
ابن أني سفيان طرابلس الغرب سنة ست وأربعين الهجرية » وتولی" ( بَرقه ) ۳" 
و 


لسلمة بن مخلد حى مات ببا وهو أمير عليها من قبل مسلمة بن محلد 
سئة ست وخمسن امجر ية ۲۷ )۷1 م( وقبره با وقبره مشهور ي 


(۱) رياض النفوس ( ١7/١‏ ) والبيان المغرب ( 17/١‏ ) والاستقصا ( 194/١‏ ) واخلاصة 
النقية ( 4 ) . 

(۲) جذیب الأساء واللغات ( ۱۹۲/۱ ) والاصابة ( ۲۱۸/۲ ) وأسد الغابة ( ۱۹۱/۲ ). 

(م) الاستیماب ( ۵۰4/۲ ) وأسد الغابة ( ۱۹۱/۲ ) والععر ( ۰4/۱ ) و شذرات الذهب (۱ / 


0( . ۰ 
(4) معجم البلدان ( ۷۳/۳ - 74 ) و انظر الاصابة ( ۲۱۶/۲ ) وتاريخ المغرب الكبير ( ۲/ 
۲(. 


(ه) الاستيعاب ( ٠٠4/۲‏ ) . 

(1) برقة : امم صقع كبير يشتمل على مدن وقرى بين الاسكندرية وإفريقية ( تونس ) ۰ و اسم 
مدينتها [نطابلس ( طرابلس الغرب ) .. انظر معجم البلدان ( ۱۳۳۴/۲ - ۱۳۰ ) وهذا الصقع بامم 
مدينة بر قة تقم في مرج و اسم انظر الاعلاق النفيسة ( ۳:۳ ) و السالك و المالك للاصطخري ( ۳۳ ) 
و الشتر وضماً ( ۰۲ ) تقوم البلدان ( ١48‏ ) . 

(ب) الاصابة ( ۲۱/۲ ) . 

(۸) تبذیب الاساء و الغات ( ۱۹۲/۱۱ ) و أسد الغابة ( ۱۹۱/۲ ) ۰ 


۱9 


الحبل الأخضر ب ( برقة)"'' في مدينة ( البيضاء )'''. وهو آخر من توفي 
من الصحابة هناك ۲ . 


روى عن لني صلى الله عليه وسلم عانية أحاديث *) وکان فقیهاً من 
أصحاب الفتيا من الصحابة ۱*۱ . وکان خط ا مفوهاً . 

لقد كان رویفع إدارياً حازماً » قوياً أميئاً » تقياً نقياً » صادقاً وفياً › 
كريماً سخيا . 


ولا نعرف أنه أثرى من الغنائم أو من منصبه › فعاش فقيراً ومات فقيرآ 
دون أن محلف ديناراً ولا دارا . 


لقد كان رویفع رجلا . 
القسائد : 


بذل رويفع قصاری جهده مجاهداً في سبیل الله في ميادين أرض الشام 
ومصر والغرب العربي . ۱ 

وقد شهد معارك كثيرة بربة وحرية ۰ فقد سار مجيشة بحراً الى جزيرة 
( جربة ) وفتحها "۲ وقضى على فساد أهلها الذين كانوا. د في البر 
والبحر ۳ فنشر فیهم الدين الحنيف وضمهم الى البر بر المسلمين ٩‏ 


(۱) الآعلام اازركلي ( ۱۰/۲ ) الطبعة الثانية . ۲ 

» الیضاء :دی ليا تع ين ايرد السات ینا وبين غازي ( ۲۰۰ ) كلم‎ )0( ٠ 
. والمسافة بينها وبين درنة ( ۱۰۰ ) كيلومتر‎ 

(۳) جذیب الأساء واللغات ( ١95/١‏ ). 

. )۲۸۱ ( - آساءالصحابة الرواة - ملحق بجوامع السيرة لا بن حزم‎ )٤( 

(ه) أصحاب لت من الصحابة - ملحق و OEE‏ 

(5) تاريخ المغرب الكبير (۲۲/۲) . 

(۷) معجم البلدان ( ۷٤/۳‏ ) . 

(۸) تاريخ الفرب الكبير ( ۲۲/۲) . 


۱۵۵ 


لقد كان رأس سلاح رويفع. في حربه تقوى الله وحده وکنرة ذكره 
والاستعانة به والتوكل عليه والفزع اليه ومسألته النصر والتأييد والسلامة 
والظفر . ۱ 

وکان يسوس رجاله سياسة حكيمة قوامها الحبة التبادلة واطيبة منهم 
له والمحبّة من بعضهم لبعض : یتفقّد من آمور آصحابه جمیع ما يعود 
نفعه علیهم ۰ ویستزید محسنهم بالتکرمة ۰ ويجعل عامة أصحابه في لين الکلمة 
بمنزلة امحاصة من غير أن بنقص أحداً من ذوي البلاء حقه وئوابه . 

ركان شاه مقدانا امل لحل رین االلجررة © ید الصرت نانوی 
النقيية ٠‏ بصيراً بتدبير الحرب ومواضعها ۰ حسن التعبئة.لأصحابئه 
في أحوال التعبئة . یدخل الأمن عليهم والحوف على عدوهم مع طلب السلامة 
لنفسه وأصحابه من العدو . حسن. السيرة عفيفاً صارماً حذراً متيقظاً سخیاً ... 

لقد كان قائداً ممتازا . 
رويفع في التاریخ : 

یذ کر التاريخ لرويفع أنه قضی حياته كلها مجاهداً وإدارياً : ورافق 
أعلام الفتح الإسلامي من مندأ سيرها الى أر ض الشام » من المدينة المنورة 
إلى مایة مستقرها في الغرب العربي . ۱ 

ويذكر له أنه من الدعاة الأوائل الذين نشروا الاسلام في أرض الشام 
ومصر والغرب عامة. وني البربر خاضة . 

ویذ کر له أنه فتح جزيرة جربة ) ومات بعیداً عن أهله فاستقرت 
نفسه مطمئنة في سفوح الحبل الأخضر الأشم من أرض ليبا العربية في ( برقة ) 
حيث لا يزال آهلها يذكرونه بالتقدير والإكبار . 

إنه نسي نفسه من أجل عقيدته والصلحة العامة العليا : فذكره الناس 
في أيامه ولا يزالون. 

رضي الله عن الصحابي الحليل » الاداري احازم 5 التقي النقي ۰ الفارس 
البطل . القائد الفاتح رويفع بن ثابت الأنصاري النجاري . 


۱۹ 


کار لكام 


۱- أبو المهاجر دينار ۳ . 

رک عقبة بن نافع الفهر ي ۱ . 
سب زهي ان فيس اماوي ۳ 
4 حسان بن النعان الغساني © 


(۱) أنظر تر جمته في الحزء الأول من : قادة فتح المغرب العر بي ( ١44-1100‏ ) . 
(۲) أنظر تر جمته في ابلزه الأول من : قادة فتح المغرب العرنی ( ۱۳۹-۹۰ ) . 
(۳) انظر ر جمته في الحزء الأول من : قادة فتح المغرب العرني ( ۱۵۰ = ۱۷۰). 
(4) انظر ر جمته في ابلزه الأول من : قادة فتح الغرب العر ب ( ۲۲۰-۱۷۲ ) . 


اخ لجرت 


5 عقبة بن نافع الفهري " . 
تا حسان بن النعان الخساني ۳ 
۳- موسی بن نصبر اللخمي " 


ج ا 


۱ 4 ترحمته في الخزء الأول من ی ل مارا(‎ E 
۳ رد‎ 


(۲) آنظر تر جمته في الحزء الأول من : قادة للك 
(۳) آنظر تر جمته في الزه الأول من : قادة قم لغرب الغراق ۷ — ۳۰ )يده 


ان 


ار ٠.‏ 
6ت 
لامرن خ اللاي 
حبرم 
« هن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدو! الله عليه » فمنهم ٠‏ 


من قضى تحبه ومنهم من ينتظر ء وما بد لوا تبدیلا » . 
( القرآن الكريم ) 


ا 


في طریق عودتي الى الوطن عام ۱۳۷۵ ه ( ۱۹۵۵ ) تعرفت في باريس 
الى جماعة من الحزائريين ؛ آسماوهم عربية » وهم سلمون » ولکنهم . 
لا يعرف ن كلمة عربيّة واحدة » وییکلمون افرنسية بطلاقة » ويسمون 
بلادهم ( اعام ) بدلا" من : بلاد الجزائر . 

وني يوم من الأيام افقدت احدهم فسالت عه آصحابه فقالوا : 
« خرج إلى الند ي مع كافر » ... ! 

كان أولئك النفر من الحزائريين فقراء معدمين ۰ وكانوا يرزحون نحت 
نير الاستعمار الفرنسي الغاشم » وكانوا. يعيشون أجراء" لذلك الستعمر », 
غرباء عن بلادهم » بعيدين عن عرامل القوّة الستمد"ة من السيادة أو الأهل 
أو الأصحاب أو الثراء ؛ ولکتهم كانوا مومنین بتفوقهم عرباً مسلمين » 
معتزین بخصائص دينهم وأمتهم : فكان هذا الابمان وذلك الاعتراز كل 
قرتهم في هذه الحياة . كانوا فقراء مادياً » ولکنهم کانوا أغنياء معنوياً ... ! 

كانت فرنسا تد عي حينذاك . أن الحزائر جزء لا يتجزء من فرنسا ٠‏ 
وأن الحزائريين جزء لا يتجزأ من الشعب الفرنسي ؛ وكان الحزائريون 
وهم يعيشون في فرنسا يقولون : إن الحزائر جزء لا يتجزأ من مكة المكرمة 
والقاهرة ودمشق وبغداد » وأن الحزائريين جزء لا يتجزأ من الشعب العربي 
السلم : أشقنّاء العرب من الحليج الى المحيط » وإخوة المسلمين من الحیط 
ال الحیط . ۱ 

وما کان يرد”ده الحزائريون علناً » كان يرداده إخوان هم في اللغة والدين 


۱۹۳ 


من أهل لییا وتونس والمغرب ء وكان برد ده معهم کل" العرب في ديار . 
العرب رکل" السلمین في دار الاسلام . 1 

كان الإيمان وحده مع شعب الفرب العروني » وکانت الأساطيل وابفیوش ‏ 
والقوة القاهرة مع الاستعمار ؛ فانتصر الايمان على القوة » وانتصر ال" 
على الباطل » وأصبح المغرب العربي حرا مستقلا" » يبي مستقبله الشرق 
بايدي أبنائه » وباء الستعمرون بانخزي والعار . ۱ 

لقد كان طرد الستعمرین من الغرب العرلي » معجزة" من معجزات 
السماء » وکان ( القرآن الكريم ) » هو الدافع الأوحد عن الغرب العربي - 
الذي آصر على التمسك بتعاليم القرآن ولغة القرآن » وضحی من أجل ذلك ٠‏ 
بالغالي الرخيص . 2 ۱ 

رأى الاستعمار » أن الرابطة بين المسلمين على اختلاف الأقطار وتباعد 
الديار هي الدين واللّغة » وما دامت أمّة القرآن روحاً واحدا بالاسلام » 
ولسانً واحداً بالعربية » فان استغلاغا موقوت وان طال » وان" استقلافا 
آت وان تأخر . لذلك سمت فرنسا سعیها الدائب في ابفزاثر لفتنة البربر 
عن دينهم باصدار ( الظهیر )"'' العروف » وقطع. المرب عن لغتهم بطردها . 
من الدارس والدواوین ؛ ولکن دين الله كان آقوی من (ظهیر ) فرنسا ء 
ولغة الصحف كانت أبقى من لغة السيف ۱۳ . ۱ 

كيف انتشر الاسلام في الغرب العربي ؟ وما هو مجمل تاريخه بعد الفتح 
الإسلامي ؟ وكيف صاول الحروب الصليبيّة في الفرون الرسطی والاستعما, 
ي القرن العشرين ؟ وما هي عبرة تاربخ المغرب العربني للعرب خاصة والمسلمين 
عسامة ؟ 

ذلك ما ستقرأه في هله اناد » لعل" فيها ذکری لأولي الألباب ٠‏ 

(۱) الظهير ؛ المرسوم . رهلا الظهير هر الذي أطلق عليه اسم ١‏ الظهير ابر بري , 

(۲) مفال للاسقاذ أحمد حسن الزياث ص ( ؟ ) في العده ( ۱۱۱۸) من نجلة الرسالة الصادرة ‏ 
بوم امیس ۱۷ صفر ۱۳۸۵ ۵, ش 


لحل 


شار الالام ي الم لرل 
e‏ 


بدأ الفتح الإسلامي للمغرب سنة اثنتين وعشرين الهجرية بعمرو بسن 
العاص ۱۳ + وانتهى فتحه حوالي سنة تمان وغانین الهجرية بموسى بن نصير 
التخمي ۳ وبذل الفاتحون خلال ست وستين سنة عشرات الألوف 
من الشهداء : كان من بينهم قائدان من أعظم قادة الفتح الإسلامي + هما ؛ 
عقبة بن نافع الفهري وزهیر بن قيس البلوي . ۱ 

ولم يكن الفتح الإسلامي فتح إستعمار أو استعلاء » بل كان فتح مبادىء 
ومثل عليا » إذ ۸ تكن الحرب في الاسلام » الا" آحر الدواء » فكانت 
تعاليم القتال في الاسلام تنص" على ثلاثة مبادىء : أوها الإسلام > وثانيها 
الحزية » وآخرها الحرب '" . 

وکان قادة الفتح الإسلامي > وكان جنود الفتح الاسلامي» يحملون 
الدعوة الإسلامية إلى الشعوب والأقوام شرقاً وغرباً » وكانوا يحملون الصحف 
أولا”, والسيف انا ؛ وكانوا (دعاة ) بالدرجة الأولى » و( محاربين ) 
با لدر جة اثانية ۱ 


(۱) الظر المبر ( ۲۹/۱ ) والظر الفرب في حل الفرب - ابلزه الأول الخاض ,عصر ( 44 - 
٠‏ ) ۰ والبلاذري ( ۲۲۷ ) . و انظر التفاصيل في : قادة فتح الشام ومصر ( ۰۱۸۳۱۸۲ 

(۲) الظر اتلاصیل في سبر 1 مومی بن لصبر. ص ( ۳۰۵-۲۲۱ ) في الحرء الأول من هلا 
لکیاب , ١‏ ۱ ۳ وف a‏ 


(۳) انظر العفاصيل في کتاب ؛ كاده تج ام ال و ( ۰1۸۱-۱۷٩‏ 


۱۷۵ 


وسارت الدعوة الإسلامية جنباً نب مع الفتح الإسلامي ١‏ ۰ بحملها 
إلى العام رهبان الليل وفرسان النهار » وقد e,‏ قادة الفتح كيف 
کانوا یضعون مصلحة الدعوة فوق کل" ملح وكيف کانوا, ا 
أن تكون كلمة الله هي العليا في الارض . 


ومع قادة الفتح وجنوده » كان جيش من نوع آخر : من الفقهاء والمحد ثين 
والعلماء والقراء » وكان هولاء يعتبرون الدعوة ٠ن‏ ابمهاد الأ كبر » ويعتبرون 
القتال من اللحهاد الأصغر ؛ وکانوا بومنون بأن تع 00 والتفقّه في الدين 
ونشر الاسلام ( عبادة” ) من أجل" العبادات 11۳ قدراً. 

وكان فتح الا ندلس ٠‏ وقيام البربر المسلمين بأوفر أعبائه » عاملا" من غوامل 
مزج العرب المسلمين بالبربر المسلمين في رباط من المصير الواحد والأهداف 
المشتركة ۰ فأصبحوا جميعاً (خوة" في الله » لا فرق بين العرب والبربر في 
شيء ۰ وأصبح البربر من قادة الفتح الإسلامي ومن جنوده كالعرب سواء 
وا 

وتو" الحلافة عمر بن عبد العز یز و , النجرية ٩‏ > فول 
اسماعيل .بن .عبيد الله ۳ على حرب المغرب وخراجه وصدقاته في ل 
سنة مائة الهجرية : وكان اسماعيل حسن السيرة ول يبق في ولايته يومئذ 

من البربر أحد الا لو يول وال على ترب حت توفي عر ن عبد 
العزيز سنة إحدى ومائة اطجر بة '* 


(۱) انظر : الحياة السياسية في الدولة العربية الاسلامية ( ۰۰ -۵۳) والاسلام ظهوزه 
و انتشاره ( ۲۵۰۷ ) . 

(0) العبر (۱۱۸/۱) وشذوات الذهب (۱۱۷/۱) وفتوح مصر والغرب (۲۸۷) 
وفتوح مصر وآخبارها ( ۲۱۳). 

(۲) في ابن خلدون ( ۱۸۸/4) : إنه اسماعيل بن عبد الله بن أي الهاجر . 

)¢( فتوح مصر درو r)‏ و فتوح مصر والمغرب ( ۲۸۸-۲۸۷ ) وأبن خلدون 
(۱۸۸/۶) . 1 0 


۱۹1 


ویرجع الفضل في إكمال إسلام البربر الى .الحليفة مر بن عبد مزر 
رضي الله عنه : فقد بعث الى المغرب ا من أهل 
العلم والفضل م: منهم أبو الحهم عبد الرخمن بن بن نافع 7ع وأبو مسعود سعد 
أبن مسعود تج ۱۳ وأبو عبد الرحمن الحبلي ۳ » وإسماعيل بن عبيد 
الأنصاري العروف بتاجر الله ۲ : وموهب بن حي العافري ۳" : وحیان 
ابن ألي جبلة القرشي ۳ وأبو تمامة بكر بن سوادة الحذامي ۱۳: وأبو 
سید جل بن عاهان بن ۸ » وإسماعيل بن عبيد | الله بن أي الهاج 0 


(۱) البيان المغرب ( ٠ ) 44/١‏ وانظر رياض النفوس ( ۷۲/۱) وقد غير محقق الكتاب 
ابن نافع الى ابن رافع حسب طبقات أبي المرب الذي يلقبه بالتنوحي أيضاً . و لقد.ولي عبد الر حمن 
قضاء القيروان لموسى بن نصير سنة ( ١٠م‏ )ه. وتوفي بالقيروان سنة ( ۱۱۳) ه. 

(۲) النيان الغرب ( ۸۸/۱ ) ورياض التفرس (59-55/1) ٠. ٠‏ 

(۳) ریاض الفوس ( 4/١‏ ) ؛ وانظر أيضاً ص (55/۱) ۰ حيث يسميه الالكي : 
عبد اله بن أني يزيد الافريقي » انتفم به أهل إفريقية » وبث فیهم علا كثيراً . توي بالقر وان 
سنة (۱۰۰) ۵« ودفن بباب تونس . وانظر ما الامان (۱۳۸/۱) : أبو عبد الر حمن 
ابن يزيد العافري الافريقي البلي . 

(+) ریاض النفوس ( ۰۹/۱ ۷۲) : عرف بتاجر الله > لأنه جعل ثلث کسبه له تعال 
یصر فه ني وجوه الخير كا جاء في ریاض النفوس ص ( ۷۰) . وینسب اليه بناء جامع الزيتونة . 
توي سنة ( ۰۷ ٠)ه.انظر‏ معالم الامان (145/1). 

(ه) ریاض النقوس ( ۷۳/۱) ومعام الاعان ( ۰۱45/۱ 

(1) رياض النفوس (۷۳/۱) : حيان قرشي بالولاء » فهو مولى “بي عبد الدار .. سكن 
القير و ان وانتفع به آهلها + توني سنة ( ۱۲۵) ه . وانظر معام الامان ( ۱6۸/۱) : ( حبان) . 

(۷) رياض النفوس (۷4/۱) : كان فقيهاً مفتياً »> سکن القيروان » وا توي سنة 
(۱۲۸) ه. وانظر معام الامان ( ۰۱5۰/۱ 

(۸) رياض اللفوس (۷۰/۱) : أهم ما يعرف عنه ) أنه کان ۳ . الفقهاء » 1 ولي 
قضاء ابلند بإفريقية على أيام شام بن عبد الملك » وأنه توني في أول خلافة هشام . . وانظر معا 
الاعان (۱۰۳/۱) : جمیل . 

(4) هو نفس وال افريفية والفربعل آیام عمر بن د المزیز ۰ واه الکامل. ك1 برد 
في رياض النفوس (۷۰/۱) هو أبو عبد الحميد امأعيل بن عیید الله بن آي الهاجر القرشي 
آلخز و مي . وهو قرشي و محزومي بالولاء کا نه نعف 0 2 جده أب الهاجر مول لسلمة بزح 


۱1 ۱ 3 


وبفضل جهود وجهاد هولاء التابعين وغير هم > تعللم المغارية أصول 
الإسلام ؛فقرأوا القرآن» وعرفوا اللّغة الغربية» إذ كان أكثر أهل المغرب 
العرني حى أيام هولاء التابعين لا يعر فون الحلال والحرام > وكانت 2 
حلالا" حى وصل هولاء التابعون فبيّتوا تحریمها ۷ . .. 

والحقيقة أن وجود مثل هولاء الأعلام من الدعاة في الغرب مر ۱ 
لا يرجع الى خلافة عمر بن عبد العزيز » فقد رأينا أمثالهم في الغرب العربي 
من قبل "'. ولكن” الفترة الي حلوا فيها كانت فترة استقرار نسي بعد 
إكمال الفتح الإسلامي وامتداده عبر البحر الى الأندلس وجنوب فرنسا » 
لذلك عاون الاستقرار على نشر ار دیا والعربية لغة »> كما عاون 
علم وورع واخلاص هولاء التابعين في ترسيخ جذور العقيدة الإسلامية 
واللّغة العربية في المقول والقلوب معا . ۱ 


. وساد الهدوء والسکون الغرب العربي : فاك الاسلام ا وظهربت بات 
عهد الإسلام في المغرب العربي سريعاً » إذ حقق الإسلام معجزة كبرى 
شهدت له بأنه دين الفطرة » e‏ بالصبغة الاسلامية » وجعل ‏ 
لاتم جميعا اللسان العربي . e‏ ۱ 3 ۱ 

۱ وكانت هذه الحقيقة حدا فاصل" في تاريخ الك الطويل ؛ زد عت 
الحضارات القديمة » الي وصلت الى نت الفرب منذ أقدم ۳ وهي 


الإغريقية واللاأتينية » عن ادخال البربر في نطاقها » واقتضر تأثیرها على 


بعض مدن مبعترة على طول الشر يط الساحلي لشمال إفريقية : ولكن بعد 0 


٠. طرد الروم من الفرب العربي واستقرار الفتح الاسلامي فيه > وان البربر‎ ٠ 
3 جميعاً بالدين الإسلامي » ودخلوا في مضمار. المدنيّة الإسلامية ؛ ۽ وأضبحوا‎ 


= علد . وکانت وفاة إساعيل بالقر و ان ي سنه ة ۱۳۲ (ھ. ز انظر معام الامان en)‏ 
)١(‏ اليان الفرب (4۸/۱) . 
(۲) تاريخ المغرب العر يپ (۲۳۸) . 


۱3۸ 


شعباً له رسالته ني العالم الإسلامي . وهذا التطور في حياة البربر »> هو الذي 
يعتبر معجزة الإسلام » حيث تكن من إنشاء وطن جديد له استعان به 
في ارتقاء سلم الزعامة العالمية . 

0 ونجلت آية هذه المعجزةء في أن الاسلام استطاع أن بچنند من البربر 
جنداً جندداً تسابقوا في مضمار الفتوح الأخرى ». وغدوا الحناح الأيسر. 
لقوّات الإسلام . وکان أولئك البربر الشلمون يتحلون بالحماسة واللحمية 
التإن عرف بهما السلمون العرب في أيامهم الأولى » والي ظهرت .في 
١‏ فتوحاتهم المبكرة » فأنجب البربر المسلمون قادة لا يقلن عن قادة العرت 
۱ السلمین الأول في حماستهم لإعلاء كلمة الإسلام وتفانبهم في نصرته » 
منهم : طارق بن زياد . 


5 وق ساهم هذا الوطن ابشدید للإسلام في مشاريع الدولة الاسلاميسة 
الکبری ضد البيزنطيين » إذ كانت جيوش الدولة الإسلامية سنة (۷۱۷)م 
.تیاضر القسطنطينية عاصمة الدولة البيزنطية وتعمل جاهدة على فتحها. وقد 
... آشترکت قوّات الاسلام من المغرب العربي في هذا الحهاد الرائع » إذ. آمدات 


ولابة . إفريقية والمغرب جیوش المسلمين بأساطيل ومون وعتاد شدات من 


: او انلیند الاسلامي الحاصر القسطنطينية » وسجلت اسمها الى جانب 


٠-7‏ ساثر الولايات الإسلامية الأخرى الداخلة في حظيرة الدولة لاو 4 وللشركة 


3 خرب البیز نطیین 23 , 


لقد أصبحت 5 الفرب العربي 55-85 من, سر نون الل 
0 يدينون بدين المبلام »: وينهلون من ثقافة الإسلام ٠"‏ وقد دخلوا في الإسلام. 
ی خگرمی وم ال لب یوش کرد ان وو 


() الأمويون و البيز نطيون ED‏ 
(۲) تاريخ إفريقية ( ۲۳). ٠‏ 


۱۹۹ 


وما يعقب اعتناقه من تغييرات اجتماعية أو .سياسية وربما مادية » وان 
للدعوة السلمية الى الدين أثر ها الواضح في دفع التيار الإسلامي إلى الأمام ۱۳ . 


ا -۳- 

دخل المغاربة في الإسلام واندمجوا في الحياة الإسلامية : واكتسبت 
ثقافتهم الصبغة العربية الواضحة . ۱ 

م یقبل المغاربة على السيحية قبل الاسلام إلا" بنطاق محدود ۳۷ ۰ ولکتهم 
اعتنقوا الإسلام - خاصة القبائل البدوية منهم - فألقوا بثقلهم مع الفتح 
الإسلامي وأبدوه من أول الأمر ٠‏ بل كانوا عداة العرب المسلمين قي زحفهم 
وطليعة جندهم : دلوهم على عورات البلاد » وأعانوهم ف جهادهم 
الوم واعواجم . 5 

وأشهر من آیّد الفتح الاسلامي من هذه .القبائل البدوية قبيلة لواتسه 
ونفزاوة ونفوسة وقبيلة زناتة ؛ وما دام هؤلاء قد أينّدوا الفتح الاسلامي 
منذ البداية » فقد كانوا آسرع استجابة للإسلام ودخولا" فيه . 

ولا انبارت مقاومة البيزنطيين وانبسط النفوذ الإسلامي على البلاد كلها > 
لم يشأ التحضرون من أهل المغرب أن يتخلتفوا عن الركب : فبدأوا بدورهم 
. يدخلون ني الإسلام أسوة بمن دحل فيه من البدو . 

كان من أسباب انتشار الإسلام في المغرب وسرعة تقبل الناس له ؛ 
أن. بعض قادة الفتح الإسلامي اتتخذوا سياسة كانت بعيدة الأثر في إنتشار 
الإسلام وني إقبال أهل المغرب. عليه . . 

فحسان بن النعمان ٠‏ منح البربر الذين یویدون الفتح ویوازرونه » حق" 

(۱) الإسلام الا العر بية في إفريقية ( ۳۱/۲ | 0 

(؟) 'نظر التفاصیل في : الاسلام والثقافة المزبية في افريقية (۱0۸-۱6۵۰/۱۰). 


۱۷۰ 


المساواة الكاملة مع العرب . 


ووضح أمام البربر ما ينطوي عليه الإسلام من مساواة اا العرب . 
ومن هذه المساواة إشراك البر بر في جيش الفتح . ومنحهم حتهم المشروع 

في العطاء وني قسمة فيء الحرب ومغاعها . فلم يعتبر العرب حکاماً والبربر 
را واعا ساوى بينهم في الحقوق والواجبات . وهذا يخالف ما ألفه 
البربر من سياسة الرومان والروم ؛ + حيث كان أهل الغرب مهما تبلغ ثقافتهم 
ومكانتهم يعتبرون من موالي الرومان والروم لحم المرتبة الثانية في المجتمع . 
فإذا بهم بالاسلام يظفرون بالمساواة المطلقة . 


بل اعتبر حسان أرض المغرب مفتوحة صلحاً لا عنوة : وأقر البربر 
على ما بيدهم من الأرض » وبذلك ظهر للبربر آن محالفتهم العرب لم يسلبهم 
أرضهم ولا ميز امهم المادية ۱۱» الأخرى . 


لقد وجد البربر الذين استعبدوا بالأمس قبل الإسلام » أمهم أصبحوا 
بالإسلام سادة لا عبيداً ؛ وفانحين لا مغاو بين : فأصبح الغر ب 28 إسلامياً 
بنفعل مع التفكير الاسلامي . وقد أصبح المغرب بعد انتشار الإسلام فيه . 
القاعدة E‏ الي انطلقت منه الدعوة الإسلامية الى القسم الغر لي من القارة 
الإفريقية ول آوربا . 


لفد شحن الدين اللعديد المسلمين a‏ ا 
بالطاقات اخبوپة : فالدفعوا أي حماسة بنشرون الدين الإسلامي ؛ وسرعان 
ما اميد" الإسلام إلى الأندلس ؛ فاصطبغت كلها بالإسلام وائخات. اة 
العر بية لغة” عامّة لها . وحدث في الأندلس ما حدث في کل" مكان نزل فيه 
العرب » فقد التشرت الحضارة الإسلامية الي خا با ببا العرب بين اللین 


ی تصش یی یت ۰( ال انشار 
الافريقية ( 14 ,)١١-‏ حي لقا عب پم 


۱۷ 


اعتنقوا الاسلام وبين الذين آثروا أن يظدّوا على أديان آباهم ''' أيضاً . 

كانت الدعوة الإسلامية لا تخرج عن بضع كلماث ۰ وكان لما أثرها 
العميق في نفوس العرب وني شخصيتهم ۰ كما كان هما آثرها البعيد في تاريخ " 
العام . ۱ 

تلك الدعوة الي جمع بها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبائل 
العرب المشتتة » وجمع بها النفوس المفككة . وهي إلى جانب ذلك ركن 
الإسلام وأساس عقيدة المسلمين : ولا إله إلا" الله > محمد رسول الله ». 
فقد كان العرب آعداء" على شفا حفرة من النار » فالف بين قلوبهم فأصبحوا 
بنعمته إخواناً . قرآن متزل من عند الله : يهدي به الى الرشد » ولیخرج 
به الناس من الظلمات إلى النور ۲۳۱ . 


و ل 

وقد شهد عصر الفتح الاسلامي (القرن الأول الحجري ) » تطورا 
صحب انتشار الاسلام > وهو انتشار اللْغة العربية . ۱ 

ول للمتأمل آن" اللغة العربية كانت أوسع انتشاراً في بلاد الغرب 
منها في مصر » لان العربية وجدت في مصر لغات عريقة . آما في الغرب 
فان الإغريقية واللاتينية ۸ تكن واسعة الانتشار » بل كانت لغة الحكومة 
ولغة سان الناطق الساحلية » آما .غالبيّة البر بر : فکانت آبعد من أن تتأثر 
بهذه اللغة » ما دامت قد بقیت بعيدة عن التأثر بالحضارة الر ومانية ؛ ول 
تكن لغات البربر غير المكتوبة » تفوى على مغالبة اللغة العريية . 

وکما أقبل البربر على الاسلام » أقبلوا على اللّغة العربية > ووجدوا 


(۱) العرب و الاملام في الحوض الغر ني من البحر الأبيض التوسط (۱۸۰) . 
0) تاريخ افريقية (۴۳) ١١,‏ 


۱۷۲ 


فيها أداة طبعة تمكنهم من التفاهم فيما بينهم » > إذ تعدادت جام » » وكانت 
الذّخة العربية لغة مكتوبة يستطيعون عن طريقها أن یسجلوا ترالهم . 

وكان إقبالهم على اللغة العر بية شديداً » يدل على ذلك ما ترويه كتب 
الطبقات من رحيل الكثيرين منهم في القرن الثاني الهجري الى الشرق ؛ 
للإستزادة من العلم والتغعبّتت من اللّغة . 

وظهرت خلال هذا القرن فثات ت تکتب بالعرية وتوف بها : ویدراسة 
ما ورد في تراجم كتب طقات فقهاء المغرب » نجد الرواية تتسلسل إلى 
رعيل أول من أهل البلاد الأصليين الذين برعوا في ثقافة العرب وفهموها 

حق الفهم . 

وي نفس الوقت الذي انتشر فيه الإسلام واللغة العربية »> كانت الثقافة 
العربية الوافدة ال مدارس (القیروان ) وغیرها من مدن الغرب » تسیر 
بطريقها الرسوم نحو التفوق والازدهار ‏ . 

واستمرَ هذا التفوّق والإزدهار ينمو عبر القرون "۲۳ ۰ فكانت المضارة 
العربية الإسلامية ما تزال ع جد ی كم یمن 
على الشاطیء الإفريقي المطل على المحيط الأطلسي والمند من مضيق جبل. 
طارق حى السنغال "“ » واستمر” انتشار الإسلام وتفوق الثقافة العربية في 
المغرب العربي حى نباية القرن التاسع عشر الميلادي ٠‏ 

هكذا كان تطور الحركة الإسلامية وسيرها بالمغرب مدة قرن كامل هو 
.قرن. الفتح الاسلامي العظيم » وهكذا كان خرص ولاة الغرب 2 شديداً على ` 
إشادة معالم الاسلام بهذا القطر وتثبيت آرکانه واقامة دعائمه » حى ار تکز 


(۱) الاسلام و الثقافة المربية في افريقية ( ؟57-0155١).‏ 
(۲) لنظر کتاب : النبوغ الثر ‏ لتقرأ حجباً عن نبوغ الفاربة في الناحية الادبية . 
(۳) مختصر دراسة لتاریخ ( ۰۸/۳ ۳۰« ۱ 

٠ :‏ (4) الاسلام والثقافة العربية في افريقية ( ۱۸۹/۱) . 


۱۷۳ 


فيه ارتكازاً فویاً وتمكن من نفوس سكتانه أيما تمكن » .فأصبح وکاغا 
آوی إلى وطن وسكن هما أعرف به منه بهما . 

نظر المغاربة فيما تخلف بأيديهم من عادات الوثنية » وبقايا الديانات 
الأخرى المحرفة » فلم یجدوا في ذلك شفاء غلتهم ونقع أوامهم ؛ فأخذوا 
يتطاو لون بأعناقهم إلى الدين الحديد الذي جاء به الفاتحون الأقوياء » ورأوه 
موفباً بأغراض الحياة ومآربها » ضامناً لمصالح البشر ني المعاش والمعاد ؛ ٠‏ 
فن الإسلام خير داعية ومرشد » أنار أمامهم السبل » وأبان لهم معام 
لرشد . وسرعان ما استمالحم إلى جانبه » وأدخلهم في حظيرته ؛ وكان أكثر 
ظاهراته تأثيراً علیهم ثلاثة : ۱ 

ار شريعته » وسماحته غير المحدودة » فكل* تعاليمه هيمن 
سهل » بمكن الإحاطة به والقيام عليه في غير تعب ولا عناء . والاسلام 
دين الفطرة الحالي من التكاليف. الشاقة الي تجعله عبئاً تفیلا" على كواهل 
معتنقيه ۰ إذ ليس فيه الا" ما ينطبق على النظر والمصلحة العامة , 


ب - حسن معاملته لكل من بدین به ويحتمي بحماه » فما هو الا" أن 
بتعلق بسبب من أسبابه ٠‏ حى یصبح عضرا عاملا" في جماعته الكبيرة › 
لا يميزه عن بقية أعضائها مینز » ولا يفصل بينه وبينهم فاصل . فمثلا" ابن 
الكاهنة المغربية المشهورة في التاريخ بطرل مقاومتها للإسلام وحاربنها للآنين 
به حی مانت ۳۱ » فانه ما لبث أن ولي على قومه بعد إسلامه ؛ ولاه حسّان 
ابن التعمان الدي قاسی من أمّه الأمربئن "'. 

ج رفق الولاة المسلمين رعدطم ولشربهم اروح العدل الذي جاء به 
الإسلام » مع ما كانوا عليه من الأخلاق الفاضلة والسجايا الكاملة ؛ حى 


(۱) هي الكاهنة داهیا الي وت لومها جراوة وفاتلث المسلمين في جبال أوراس لهزمتهم › 
وكان عليهم حسات ان اماف , 
(۲) انظر رجمة حسان بن النمان ص ( ۱۷۲ - ۲۲۰ ) ابلزه الأول من هذا الکتاب , 


۱۷4 


لقد أكبر هولاء المغاربة دي أنجب مثل آولئك الرجال الأفذاذ »> وكوّن 
مثل تلك الشخصیّات الكبيرة الي يدر وجودها في التاريخ . 

على أن المغاربة لم يعادوا الإسلام ني أول الأمر : وم يقاوموه تلك المقاومة 
العنيفة . إلا بلهلهم. بحقيقته : وعدم إخاطة علمهم بمحاسنه ومزاياه. وقد 
فطن لذلك الولاة العرب بعد حين ۰ فرتبوا لمم الفقهاء والقرّاء يلقنونهم 
العربيئّة ويبصرونهم بالدين . فلما اكتنهوا کنهه وعرفوا حقيقة” » و عرسوا 
بتعاليمه السامية وآدابه العالية : أصبحوا من اکر دعاته وأحمى أنصاره ٠‏ 
فهم الذين فتحوا الأندلس وسهّلوا طريقها للعرب : وما زالوا بعد ذلك 
حاميتها وذادتما الى آخر العهد ببا . وهم الذين اقتحموا مجاهل إفريقية . 
وحملوا اطداية الإسلامية والثقافة العربية الى السوادین كما هو معلوم ۲ . 

وكانت نتيجة طبيعية أن يستعرب المغاربة بعد اسلامهم . ويتعلموا 
لغة التنزيل الذي هو دستور الإسلام وأقشومه والصدر الأول بلمیع 
أحكامه وتعاليمه . فائما بالعربية تفهم أصوله وفروعه : وتقرر شرائعه 
وأحكامه . على أنه إذا كان الإسلام دين" الفطرة واللسّلق القوم » مستعداً 
بذائه للانتشار ؛ فكذلك هله الفتصحی ‏ لغة البيان والشعر » تمتلك برقتها 
القلرب ؛ وتستلب العقول . 

نما الذي قضى على العربية وأوقف سيرها لأمد بعيد جد۳؟ نا تلك 
الفئن والحروب الي تشبت بين العرب والفاربة فيما بعد ٠‏ والي كان 
مثارها اتعصب الأعمى والعنصريّة المقيئة ؛ ولكن العربية سادت خصوصاً 
بعد قيام الدول العربية البحت من بي مرين والسعديين والعلويين''' - لي 
الغرب العر بل . > 

(۱) النبوغ المدربي ( ١/م‏ - 4١‏ ) وانظر التفاصيل ني محاضرة غوامل التشار الإسلام - 


علي عبد الر حمن الأمين - امو مر الأول لمجمع البحوث الإسلامية ( 49" - ۰۴۲۸۸ 
(0) اللبرغ اغراي ( 19/1 0#) 2 اا اا 


۱۷۵ 


وعلى الرغم من أن فتح العرب المسلمين للمغرب العربي لم يدم كإمبر اطوریق- 
لدع طويلة » فإنهم حقتقوا تغييراً جذرياً في الجتمع الغربي » فقد انهارت 
المسيخية کحضارة للبحر الابیض التوسط على الرغم من العظمة الي كانت 
عليها أيام الفتح الإسلامي . أما في مصر فقد بقيت المسيحية ديناً للأقلية 
يعيشون جنباً إلى جنب مع المسلمين في دولة واحدة . أما سبب [مبیار المسيحية 
في المغرب » فانما يرجع إلى أن قبائل البربر كانت تعتبر المسيحية ديا محلياً : 
إلى جانب الاضطهاد الديي الذي لاقاه السیحیون على أيدي كنيسة روما 
ومن قبائل الفاندال ومن الروم المزمتين . ولا كان العرب أقرب إلى البربر 
في المغرب العربي سواء ني اللغة أو الشكل من اليونان والرومان والروم » 
لذا تمككنو! من جمعهم في الحضارة الإسلامية الي أصبحت عيقة االحذور 
وأكثر قدرة على الانتشار صوب الحنوب من حضارة البحر الأبيضالمتوسط ."١"‏ 


(۱) تاريخ افريقية ( 517 -98) .5 


۱۷۹ 


اسا ر العلل ةيم لام 
۱ ۱ - ۵ - 
د 


الأدارسة 

أ. بعد موت موسى بن نُصيرء صارت الحوارج تقصد بلاد المغرب وتنشر 
مذهبها فيه ؛ وقد أساء عامل الحليفة السیرة وظلم الغارية ۲۲۱ ۰ فأعلنوا 
الثورة على الحلافة سنة اثنتين وعشرين ومائة الحمجرية"' (9الام)؛ 
فكانت هذه الثورة أول ثورة مغربية على اللحلافة الإسلامية . 

وبقي المغرب يعاني من ثورات الحوارج إلى أن وصل موسس الدولة 
المغربية إدريس بن عبد الله بن حسن بن الحسن بن علي بن ابي طالب "۳ . 

ویعذ أن وحّد ادريس المغرب الأقصى . وی وجهه شطر المغرب 
الأوسط ء ففتح رتلمسان ) سنة ۱۷۵ هر (۵۷۹۱) » ولکنه مات سنة 
۷ھ (9لام) ودفن في مدينة (زرهون ). 

وتولى إدريس الثاني المغرب » إذ بايعه المغاربة يوم ولادته » وبعد أن 
استوى إدريس الثاني منح البلاد إدارة حسنة » وبی مدينة ( فاس ) وجعلها 

(۱) هو عمر بنعبيد انه ا لمر ادي » عام لعبيد الله بن الحبحاب على طنجة » انظر ابن خلدرن(+ /۱۸۹). 

(۲) ابن الأثیر )٩۲/۰(‏ ۰ 

(۳) انظر تاريخ المغرب (۷۱/۱- ۷۲) وانظر #لدرو الشنية ( 4۰ ). 


۱۷۷ نتح الفر ب (۱۲) 


عاصمة الغر ب : وکان ذلك سنة ۱٩۲‏ ه ( ۷٠۸م‏ ) . ومات إدريس الثاني 
سنة ۲۱۳ ه  )۰۸۲۸(‏ ففقدت الغرب عوته بطلا من أبطاله الغر الميامين . 

ب - تولى بعد إدريس الثاني ابنه محمد بن إدريس ؛ وبعده علي بن محمد 
ابن إدريس » ثم تولى یی بن محمد بن إدريس » وكان حكمه هو العصر 
الذهي للدولة الإدريسية . 

تول يجيي بن محمد بن إدريس الملك سنة (۲۳4 ه) ‏ فوصلت الدولة 
في أيامه إلى غاية محدها ؛ فقد امتد سلطانها وعظمت واستجدات (فاس) 
في العمران » ورحل الناس اليها من الثغور القاصية . 

وكان من قدم (فاس ) محمد بن عبد الله الفهتري . فتزل بعدوة 
( القرويين ) مع أهل بلده الذين وفدوا معه الى (فاس ). ومات محمد 
ابن عبد الله الفهري وترك ابنتين وهما : فاطمة المدعوة : بأم البنين » ومريم . 
وكان هما إرث كبير > فشرعت فاطمة في بناء جامع القرويين في رمضان 
من سنة ( ۲۸۵ ه) ۰ فم على نحو ما أرادته ؛ وم ترل صائمة من يوم 
سس" الى أن كمل پناژه » فصلتت فبه شكرا لله تعال الدي وشّفها لك , 

وقد كان هذا المسجد جامعة المغرب : وكان ولا يزال حصن العر بية 
لغة" والإسلام ديا › ركان هذا اللمامع فضل عظيم على نشر الثقافة بالمغرب 
البلد العربي الإسلامي . كما كان له حظ وافر جريل أي حفظ الراث العربي 
لإسلامي من الاندثار ؛ لا في المغرب وحدها بل في تلف الأقطار الإسلامية › 
فقد حمل الرسالة پأمانة بعد نکبة « الفردرس الفقود ۱. 

آما دور جامع القرويين ي بعث الشعور الوطي: ؛ ولفځ روح الفداء 
والدفاع عن حوزة الوطن ؛ والدود عن الاسلام والشريعة المحمدية السمحاء ؛ 
فيمكن أن يعتبر أجل" دور لعبته جامعة إسلامية في دار الاسلام مند القدم ؛ 
فقد زحرت حياة جامع القروبين بالدعوات الصالحة للكفاح في سبيل الله . 
واستنفاد الهمم القوية للجهاد من أجل الدبن والوطن . وما الحركة الوطنية 


۱۷۸ 


في القرن العشرين ال" إحدى بذرات هذا المعهد الذي ما زال قائماً يدعو 
ال الحق وال الصراط الستفیم لل 

وني سنة (۳۰۵ه) أخضع قائد ۲۳ الدولة العبيدية الي تأسست في 
(تونس ) ملك الدولة الادريسية وأذخله نحت حكمه » وقضى على استقلال 
الغرب ۰ وبذلك انتهی عصر الدولة الادريسية " . 


ملوك الطر اف 

ج ومن سنة :+ ۳۰۵ هھ )۹۱۷م( الى سئة ۲۸ هم 
كان المغرب صراع بين النفوذين الفاطمي والأموي » ويمكن تقسيم هذ 
الفترة الى قسمین : الأول من سنة ۳۰۵ ه الى سنة ۳۹۹ ه ۳1 
وهو عصر الصراع بين النفوذ الفاطمي والنفوذ الأمري » والثایي من سنة 
4ه الى سنة 578 ھ» وهو عصر نفوذ الأمويين وحدهم » وکاتت 
قبائل زناتة اللحاضعة للأمويين تحكم المغرب . 

ولا انقرضت الدولة الأموية في الأندلس . قامت بعدها دول كثيرة 
تعرف عند المؤرخين بملوك الطوائف . 

وكانت ني المغرب ني هذا العصر دولة (مغراوة) ۲ امتد حكمها 
من سنة 478 ه ٠١"5(‏ م) وانتهى أمرها على يد المرابطين سنة 41۰ ه 
(۱۷م). 


(۱) انظر مقال : دور جامعة القرويين في حفظ تر اثناً الاسلامي - عبد اللطيف حالس - مجلة 
المغرب - العذد ( م ) ب ۱۹۹۵ - ص (۳۵-۳۰)» وانظر التفاصیل في الکتاب الذهيي لجامعة 
القرويين . 1 

(۲) هو مصالة بن حبوس المكناسي ,7 ۱ 

(۴) انظر التفاصيل ني تاريخ ارت وال از یه( 

(6) مغراوة : قبيلة من زناتة البر برية . انظر التفاصيل في جمهزة نساب العرب ( 458 ) . 


۱۷۹ 


الرابطون:: ۱ 
دكان موطن المرابطين الأول الصحر اء ار وهم ی 
( صتهاجة )"وقد استمر حكمهم ني المغرب من سنة 41۲ الى سنة 4ھ 
(۱۱۸۱ م ) »وکان حكماً قویاً حل محل الأسر المتنازعة الي كانت قد 
خلفت الأدارسة ٤‏ حکم البلاد . 
بدأت دولة المرابظين كما بدأت آکثر ال سر المغربيّة الرئيسة الحاكمة ع 
بو صفها حركة دينية . فقد استعان زغم من زاء ( صنهاجة ) البربرية 
بأحد المصلحين الدينيين ۱۳۱ على تعليم أفراد قبيلته أصول الدين . . ومن أجل 
تحقيق ذلك أنشأ الصلح الديني ( رباطاً ) في محل ناء من الصحراء ؛ فقصده. 
كثير من الناس حنى اجتمع عليه حو آلف رجل » تام هو أو تام 
امن بالمرابطين من أجل ملازمتهم لذلث الرباط . ۱ 
ومن هذا الرباظ إنبئقت نواة دينية عسكرية ما لبت أن سيطرت على 
8 کله وغل ابلزء ء الأعظم من الأندلس . ۱ ٍ 


وبزعامة . يوسفئف بن تاشفين استولى المرايطون على (فاس ) ) وانتوع" 3 


ما بقي من سلطة بيد ( متخركوة ) وبي (یتفترن ) » وأسس مديئة (مراكش)” 
۱ سنة 464 ه ۱۲ ٠‏ م ) وجعلها عاصمة ملكه . وتطلتع الى المغرب الأوسط 
e ۱‏ (تلمسان ) وغیرها من الدن الکبری حى صفا له 
۱ مر .المغرٍبيئن : الأقضى والاوسط . نة قلا ه (۱۰۸۲ع)۰ وبلفت ‏ 


1 1 وو مملكته . الى النبودان وهر وال فتوجهت اليه آنظار أهل . 


. ۳ وتطفت به آماهم. 5 النجدة والإنقاذ‎ ' 03 ٤ الأندلني‎ ٠ 


(1) قبيلة بزبرية . انظر التفاصيل في جمهرة أنساب المرب ( (e‏ 
(؟) هو بحب بن. ابراهيم الكدالي . وكدالة : قبيلة من قباثل صنهاجة . 

(؟) هو عبد الله بن ياسين الحزولي . 

(4) انظر التبوغ الغري ( 1/لاه ا 56). 


۱/۸۰ 


وي سنة (414 ه) انتصر يوسف على المسيحيين في الأندلس انتصناراً 
حاسماً » عاش الإسلام بعده نحو أربعة قرون » ولولا انتصاره هذا لكان 
المسيحيون قد قضوا على المسلمين في الأندلس في هذا العصر » كما يعترف 
بذاك مورخوهم . 

وی سنة (1484ه) آخضم ملوك الطوائف في الأندلس وقضی علیهم 
وأنزهم جميعآ من عروشهم» لأنهم کانوا يفضّلون 1 الخاصة على 
مصلحة دینهم وشرف بلادهم ۲ . ۱ 

وتوج توس جاه الحافلة بتاج الصدق والاخلاص > . فأعلن انضواءه 
نحت لواء الحلافة. العباسية » وبايع الحليفة العبامي ¢ وطلب منه تقليداً على 
ما .بيده من الأقاليم » فأجابه إلى ذلك » وخاطبه بأمير المسلمين ٠"‏ 

وني سنة ( ٠٠١‏ ه) توفي يوسف بن تاشفين بعدما عاش مائة سنة قضى . 
منها ي الملك سبعة وأربعين عاماً » کانت من أسعذ أيام المغاربة » ول ببق 
ي عصره نفاق ولا ظلم ولا سزقة » فكانت المرأة تسير وحدها حاملتة. 


. الذهب في جميع أقطار إفريقية والمغرب ولا تجد من یعترض سبيلها . 


کان يوسف مومناً باله سلام" عقيدة وعملا" ونه تضحية وفداء وحضارة ؛: ٠‏ 


۰ ویزهد بالدنيا ولا کک 0 مب امل اسلاج 


> - وتول امارة 0 1 بن بوسف بن تاشفين » 


" فورث ملكا عظيماً » وتمتعت الامة المغر بية والأندلسيون 5 عصره ۰ بالسعادة 
ش والرفاهية والعدل,» وازدهرت في عهده الحضارة المغربية » وقصده كثير ” 


من الفلاسفة والأدباء واا وکان 2 بالحكمة و وحب. الخير 


و تق 


E ٩/۱ ( تاريخ لمعب‎ )۱( ٠ 
۲۸۱ التبوغ ری (91/1) را 5 ملفا اسر من‎ )۷( 


۱/۸ ۱ 


. للثاس » وكان كثير المشورة المفکرین والعلماء » وكان كثير لبود والعطف 
على الفقراء والمساكين . 

وكان قد ارنحل الى الأندلس عداة مرات وجرت له مع الأسبان هنالك 
حروب كثيرة انتصر فيها عليهم دام > واسترجع من أيديهم كثيراً من 
المدن والقلاع . 

وهكذا ظل هذا الملك نحو عشر سنين متمتعاً بالسعادة والعز والسودد ‏ 
والأمة المغربية عزيزة محترمة » إلى أن ار عليه المهدي بن تومرت واشتبك 
معه في حروب عظيمة كان ابتداوها سنة (815ه)!), 

ودامت الحرب بين المرابطين والوحدین خمنة وعشرين عاماً . مات 
خلاها من أبطال المغرب والأندلس مثات الألوف : وقضت على كثير من 
مشاريع الإصلاح الي كان يقوم بها المرابظون . 

وبينما كانت هذه المعارك حامية مات علي بن يوسف بن تاشفين سنة 
( ۵۳۷ ه ) وخاف المغرب و الأندلس في معارك دامية . 

وخلفه على عرش الرابطین ولده تاشفین » وکان لا يقل عن آبیسه 
- شجاعة ومعرفة وقوة إرادة » ولکنه سقط في المعركة قرب مدينة «وهران) 
سنة (۵۳۹ ه) ول حکم سوی عامين ٠‏ فتولی بعده ابنه ابراهیم بن تاشفین 
آخر ملوك الرابطین » وکان لا يزال طفلا 

وحاصر عبد الومن بن علي زعيم الموحدين مدينة مرا کش بعد وفاة تاشفین ؛ 
وظلت هذه الدین: محصورة ال أن سقطت سنة (۵4۱ ه) . 

وقتل ابراهيم بن تاشفين ومن معه صبراً وهم نحو نيف وسبعين ألفاً : 
وهكذا انتهى عصر المرابطين الذي دام تسعة وسبعين. ‏ چاماً.» وكان من أعظم 
عصور المغرب ۲۲ . 


(۱) انظر التفاصيل في تاريخ المغرب ( ۱۰۸/۱ ۱۱۵) . 
(۲) انظر التفاصيل في تاريخ المغرب (1107-115/1). 


۱۸۲ 


والواقع أن المرابطين أسدوا الى المغرب خدمات جليلة  .‏ يكن توحيد 
القوى الإسلامية ها شأنآ . لقد قضوا على الطائفية » وأحيوا شعائر الإسلام . 
ووفقوا الى فرض سلطة مركزية على القبائل المستقلة » والى تحطيم الروح 
الانشقاقية الي كان خليقاً بها أن تحول دون أي امتداد للسلطان المغربي الى 
الآندلسن ۱ . 

الحياة الفكرية في الغرب أيام ال ابطین : 

ه إن الرابطین هم الذين مدوا حياة الأندلس السياسية وأبقوها في 
قبضة الاسلام زهاء أربعة قرون أخرى » وهذا هو ما يغيظ الستشرق 
( دوزي ) ومن سلك سبیله في التحامل على الدولة الرابطية . 

إن" الإزدهار الذي عرفته الأندلس في أيام الرابطین ۰ يكاد یفوق ما 
كان ها منه في أيام الخلفاء وملوك الطوائف > وخاصة في ميدان العلم والاداب . 


فمعظم أعلام الفلسفة والطب الأندلسيين عاشوا في هذا العصر أو نبغوا 


بعده بقليل . 

لقد كان أساس دعوة المرابطين العلم » وعليه قامت دولتهم ۰ وكانت 
نزعة عبد الله بن ياسين الى علم الفقه والدين أقوى منها الى أي علم آخر : 
لأنه كان عالاً دينياً » فغلب هذا الیل على الدولة ؛ ومن شم كان تقديمها 
للفقهاء » واخختصاصها مم دون من عداهم من أرباب المعارف المتنوعة : 
برغم ما صار اليها من جيوش العلماء والفلاسفة من جراء فتح الأندلس 
وضمها الى الغرب . إن وظائف الدولة كانت من نصيب رجال الشريعة : 
وفيما عدا ذلك ۰ فإن العلماء كانوا قائمين بنشاطهم الفكري : لا يعترض 
سبيلهم معتر ض ۲ . 

(۱) الاسلام ,و العرب ( ۱4۲ ) . ۱ ۱ 

(۲) انظر التفاصیل في : النبوغ المغرني ( -.٦1/١‏ ۱۸ ) . و انظر الاسلام في الغرب و الأندلس 


ص ( ۲۳۷ - ۲۵6 ) . 


۱۸۳ 


كان المرابطون يبتمون بعلوم الدين المتشبتع بالروح الستلفي المتسامح › 
الخالص من شوائب التنطع والتعمق » الذي لا يجاري الحلافات المذهبية 
والبدع والأهواء » وكان الزهد والتقشف هما شعار الدولة وطابعها الخاص : 
عمل علي بن :يوسف بن تاشفين وهو أمير المسلمين مع العمال في بناء جامع 
مراكش » وحمل الطوب والطابوق والحجر بيديه وعلى كاهله الى البنائين » 
وکان صانم ني تلك المدة كلها ! فلم يكن تديّن المرابطين خدعة ونفاق 
كما لم يكن مذهباً خاصاً ونحلة متمیزة ‏ يضطهدون الناس من أجل الدفاع ۱ 
عنها وعدم مجالفتها . 0 

ومهما يكن من أمر » فان علم الفقه على مذهب الإمام مالك قد واصل 
تقد مه في هذا العصر > وعقدت الجالس الحافلة في کل من ( سبتة ) و ( فاس ) 
و (مراكش) للمناظرة عليه » وامتزجت ذراسة الفقه بعلم الأصول › 
وظهر الإشتغال بعلم الكلام على طريقة أهل النظر والتأويل » ولم يكن قبل 
ذلك مما يشتغل به أحد. وعيي كثيرون بعلم القراءات + هذا العلم الذي 
لم ينقطع الإشتغال به في المغرب في ختلف العصور » وهومن فروع التفسير . 
ونشط الإشتغال بعلم الحديث والرواية » فكثرت الرحلات لسماعه والأخذ 
عن رجاله رغبة في علو الإسناد والضبط والإتقان . وكان علم التصوف 
له مكانة أيضاً » ولكن مما بلاحظ أن تصوّف المغاربة كان رياضة ومجاهدة, 
ولم يكن هذا لتصوف الفلسفي الذي أنكره الفقهاء . ول تكن العلوم الفلسفية ٠‏ 
والرياضية والطب قليلة الحظ من العناية بها والإقبال عليها . 


وظهر في هذا العصر أيضاً الإشتغال بالعلوم الأدبية واللسانية من نحي 
ولغة وشعر وكتابة » وكما نبغ في كل العلوم الي ذکرناها أفراد عديدون › 
كذلك نبغ في الأدب والشعر أفراد نجد تراجمهم لأول مرة الى جالب 
تراجم نظراهم من الأندلسيين ٠‏ ۱ 

رلم يقنصر هلا الولوع بالعلم واللبوغ في الأدب عل الرجال » بل إن 
۱۸ 


النساء شاركن أيضاً لديا في ذلك . 

القرويين بفاس › a‏ ير 

يزل الرکز الثاني للدراسات العلمية والأدبية بالغرب ۱۲ . ۱ 
لقد كان عصر الرابطین من العصور الذهبية في الغرب بالنسبة للحركة 

الفكرية العربية الاسلامية . 


الوحدون : 

و .أولا" : لم تكن دولة ا مر ايطين أعظم استقراراً ولا ۳ طمثناناً 
منها حينما ظهر المهدي بن توموات على مسرح التاريخ وضرب ضر بته 
القوية الي قوضت ذلك البنيان الشامخ وأتت عليه من الأساس ؛ وقد استمرت 
دولة الموحدين من سنة (INET) of!‏ الى سنة ۸ھ روككام). 


. والقوم في غفلة جما يحري حوهم » ولعل ابن تومرت لم يرحل الى المشرق 
الا" وهو يحمل في رأسه فكرة الثورة على على الواقع المغرني » وخاصة في ميدان 
الاجتماع وما بر جع لمز عة الدولة السقد بة والمذهبية . 


كان الهدي رجلا" من ( سوس ) من قبيلة ( هَرغة ) بالذات » إحدى 
قبائل ( الصامدة ) » واسمه محمد ؛ وإثما اشتهر بالمهدي بعد إعلانه لدعوته » 
وهو ينتسب في آل البت ٠‏ حرج طالب لعلم سنة ( ۱ فدحل 
انلس ورحل الى الشرق + جوا الأنمة وحصل على علم غزير ) 
وکان ذا فصاسحة .ولستن وحجة قرية » الى ددع ونسك وغيرة شديدة 
عل الدين ؛ ما جعل منه داعية من الطراز الأول . ول پلبث أن نزل الى 
الميدان مصلحاً دينياً یأمر بالعر وف وینبی عن الثکر ؛ ریدعو ال التوحید 


(۱) الظر العفاصيل في ؛ البرغ المفر بي ( ۷۸۹۸/۱ 
هما 


على طر بقة الأشاعر 105" من تأویل الشایبات وعدم [فرارها على ظاهر ها 
فراراً من الوقوع في التجسهم » وكان أكثر ما ب يحفر همته للعمل ما يراه 
من انتشار البغي والفساد »> مع سكوت علماء الدين عن ذلك . 

وبظهر من سيرته آن" الرجل كان مخلصاً في دعوته آشد" الإخلاص › 
وأنه لم يكن يبمّه ملك ولا دنيا الا" بلوغ قصده في محاربة الفساد وتجديد 
الدين . و لولا ذلك لما عرض نفسه الخطر مراراً في غير موطنه » حيث لا 
يرجو ملكا ولا جد أعواناً . ان" الرجل كان صاحب فكرة إصلاحية تمل 
لتنفيذها بالوسائل السلمية قبل أن یکون طالب ملك يرتكب كل الوسائل . 7 
الحصول عليه . 


وکما تتتشر انار ني المشم كانت آراء ابن نومرت مع مذهبه في التوحيد 
تنتشر في القبائل » وني كل يوم برتفع صيته ويومه الناس من كل جهة + 
فيعرف كيف يستميلهم اليه ويدخلهم في دعوته »> حى أصبح سلطاناً مطاعاً 
في جميع القبائل » والمغرب إذ ع 

ثانياً : وكانت هذه الأخبار تصل الى مراكش ٠»‏ فتثير حفيظة الدولة 
عليه . وکلما اشتدت و ا عم الا د فصمّمت العزم 
على مناوشته بالقتال » ومبادأته بالمحاربة » فأرسلت اليه أول طليعة في سنة 
( ۵۱6 ه) ۰۲۳ وهو يجبل ( تينمل ) من بلاد ( سوس ) فهزمها . 

ولا حاجة بنا إلى القول » ان" الهدي ابر في محاربة المرابطين ومناجزمم 
القتال » وكانت الحرب بينهم سجالا" . وكان حریاً ان يشهد اميار المرابطين » 
لولا أن المنيّة عاجلته » فتوني في زهرة العمر سنة (81714ه)"'"'. 

(:) ابر با جاء من الأقعرية في اقل سل ادهرستلی (۱۱۹/۱- ۱۸5 ) ا ناريج 
الفکر العري ( ۳۰۱-۲۳۱ ) : 


(۲) ي ابن الأثير ( ۰ تاو ٠‏ ) آن ذلك جری سنة ( ۰۱4 ه). 
(۲) ولد سنة ( ٤۸١‏ د) . وانظر العبر ( ۵۷/4 ۱۲) للاطلاع على مختصر ار جمته . = 


كما 


الثاً : وخلفه رفيقه عبد الومن بن علي الككؤمي » وكان هو وارشه 
وخليفته من بعده بعهد منه » فواصل عمله في محاربة المرابطين بدون هوادة , 
وجمع همة الوحدین عل قله لقان 1 فلم.یضم السیف من یده ی لفل 
على دولة المرابطين ؛ فدانت لعبد الموّمن بلاد الغرب من أقصاها ال أقصاها ‏ 
وسرعان ما استقرّت الأحوال واستتب الأمن وعادت الأمور الى نصابها 
فقامت دولة الوحدن عراكش شامحة البنيان رفيعة الأركان. وللن كان 
۱ الهدي بن تومرت هو صاحب دعوة الوحدین » فان عبد الومن هو رجل 
الدولة الذي اضطلع بتنفيذ جميع خطط الثورة » والاستيلاء على ملکة 
المرابطين ٠‏ وتحقيق وحدة الشمال الافريقي ؛ » مع الحرص على تطبيق الدعوة 
الموحديّة في الحقلين الديي والاجتماعي بأمانة وإخلاص ۱ . 

خرج عبد المؤمن على رأس رجاله » فاستولى على بلاد (تادلت) "؛ 
و (درعة) و (عمارة) وتسابق الناس الى الدخول في ادعو ته أفواجاً . 
ثم صرف عزمه لفتح بلاد الغرب ‏ بت من ( تليتمل 1١)‏ سنسة 
( ۵۳۶ ه) في حرب طويلة دامت سبع سنين » فلم یرجم منها حى استولى 
على الغربین الأقصى والاوسط ‏ وألقت اليه رفاس ) و «تلمسان) 
52 ا ی : وخلصت له مملكة المرابطين 

ار "۳ فما عتم أن دم عليه وفدها وهو بمراكش 

للبيعة سنة ae‏ وأرسل اليها جيشاً بقصد تمهيدها ر العدو ر 


عه وانظر اا مجان عه في ناديد آي يمل ( ذیل تاريخ ۳ 
أا : الاسلام في المغرب والأندلس ص ( ۲۰۰ ۲۷۸) . 00 

(۱) آنظر ر جمته في وفیات الأعيان ( ۳۲ . ۰ - و 9۰ 

(۲) تادلة : من جبال البر بر بالمغرب قرب تلمسان رح ان از 01 

(۳) تینمل : في معجم البلدان ( 44۵/۲ ). وردت : تين ملل » وهي جبال بالغرب بها 
قرى ومزارع يسكتها الر ر . 


۱۸۹۷ 


الذي آنتهز فرصة الحرب بين الموحدين والمرابطين » . فأغار على أطراف 
البلاد 13١‏ . 

وطمح إلى الاستبلاء على بقية الشمال الافريقي » وکانت دولة بي زيزي 
الصنهاجیین العروفین ببي حماد » تسیطر على القسم الشري عا فيه من 
ولایات جز اثرية وتونسيّة » إلا آنبا قد ضعف آمرهسا وتطاول عليها 
الثوار من عرب بي هلال » وعدا النورماندیون وهم إفر نج صقلية على 
السواحل » فاحتلوا ( صفاقس ) و (سوسة ) و (المهديّة ) » ولقي السکان 
منهم هولا" عظيماً ؛ فتوجه عبد الوّمن الى هذه الناحية سنة (۵49 ه) 
ومهٌّد" آمرها باستیلائه على ( بَجاية ) و (قلعة حمّاد) و (قسنطینة) ؛ 
ورجع الى الغرب » ثم عاد اليها سنة ( 4هه ه) بجبش جرار » فدخل 
( تونس ) وضرب الحصار على ( الهدیة ) وهي من أمنع ما یکون » بحیط 
بها البحر من ثلاث جهات ؛ فتركها محاصرة برا وبحرأء ومضى يحتل ( طرابلس) 
و (صفاقس ) و (سوسة) وجبال (نفوسة ) وسائر بلاد إفريقية الى 
( برقة ) . ثم سقطت (المهديّة ) في يديه أواخر هذه السنة » بعد هزيمة 
الاسطول الذي أتى لنجدها . ۱ ۱ 

ورجع عبد الومن الى الغرب وقد ضبط آمر هذه البلاد وأصلح شأنها » 
فلم یسترح إلا قلبلا" » ثم عبر البحر الى الأندلس سنة « هه ه) ونزل 
يحبل. طارق وکان اقد آمر ببنائه وتحصینه » فأقام به شهرین وأشرف منه على 
أحوال الأندلس » فوفد عليه قوادها وأشیاخها» فأمر بغزو غرب الأندلس » 
فنزي وکان الظفر فيه للمسلمین ۱۳ . ۱ 

وعاد الى الغرب » وأحذ في الاستعداد الجهاد » فأمر بانشاء الأساطیل » 
ونظر في استجلاب الیل والاستکثار من أنواع السلاح والعدد . وحين 
(۱) ني ابن الأثير (4۳/۱۱) : أن ذلك حدث سنة ( 04۱ ه) . 
(۲) ني تاريخ الن بالإمامة ( ۱۸۷ ) ان عبور عبد المؤمن كان سنة ( ههه «) . 


۱۸۸ 


كان على أتم” مب وافاه الأجل الحتوم في جمادى الثانية سنة (8مه ه) 
برباط (سلا)''. وكان أعظم أعاله بعد إرساء قواعد الدولة الحديدة 
هو توحيد أقطار المغرب العربي » وتكوينه منها دولة قوية زرعت الرأعب 
في قلوب الأعداء ؛.فحقّق بذلك أعظم أمل لا يزال يخالج نفوس الساسة 
والمهتمين عستقبل هذه البلاد » خصوصاً في العصر الحاضر . 

وتولى من بعده ابنه يوسف ۳ ۰ فسار على أثره في النزم والتدییر وإدارة 
ملکته الشاسعة الأطر اف » وكان له بالأندلس اهتمام خاص . جاز إليها 
جوازه الأول سنة ( ٥٦۷‏ ه) ۳ فاستولى على شرقيها › وکان هذا 
ابلزء من الأندلس لم يدخل في طاعتهم من قبل » وحقّق أمل والده في 
غزو أرض العدو ‏ فكانت له فيها وقائع منصورة . وأقام بالأندلس يغزو 
ع البلاد ويشيد الآثار مد ة خمس سنين › ثم رجع إلى المغرب . 

وخرج إلى افريقية سنة ( هلاه «) » فتعهد نواحيها بالإصلاح والتنظيم » 
وعاذ الى ( مراكش ) بعد أن قضى سنتين في رحلته هذه . 

ثم جاز الى الأندلس جوازه الثاني سنة (4لاهه): حيث أصيب في 
ساحة الشرف على أبواب (شنترین ) ۰ وتوفي في ربيع الثاني سنة 
( ۵۸۰ ه) . 

وبویع هناك لولده یعقوب النصور الذي بلغت الدولة في أيامه الى منتهی 
القوة والعظمة » وکان عهده العهد الذهي للمغرب سواء من الناحية العمرانية 
أو الحضارية أو ناحية استقرار النظام وانتشار العدالة . 


(۱) سلا : مدينة بأقصى المغرب . انظر التفاصيل في معجم البلدان ( 5/0 ) . ٠‏ 

(۲) انظر تفاصیل عنه في : تاريخ الن بالامامة ( ۲۳۱ - ۲۳۷) . 

(۳) في تاريخ للن بالامامة ( ۳۸ ) : أن ذلك حدث سنة ( .ذه د) . 

(4) شنرين : مدينة متصلة الأعال بأعال ( باجسة) في غ رب الأندلس ثم غربي قرطبة وعل نهر 
( تاجة ) قريب من انصبابه في البحر المحيط. . انظر التفاصيل في معجم البلدان ( ۴۰۰/۰) . 


۱۸۹ 


كان المنصور ينظر بنفسه في المظالم > حى إنه لینظر في قضية الدرهم 
والدرهمين » ويئصف من نفسه . ويمتثل لحكم القضاة. وبقدر ما كان 
له من جولات مظفّرة في تثبيت السلطة بأقطار إفريقية » كان لا يغفل عن 
الأندلس ويسهر على حركة الحهاد فيه . 

وأهم" عمل قام به لضمان استتاب الأمن في المغرب . هو توطين عرب 
بي هلال في منطقتين آهلتين بالسكان والحيرات "١‏ » فانقطعوا عن الصحراء 
الي كانوا يعتصمون بها من السلطة : بعدما يعيثون في الأرض فساداً . 
و بذاك المحسمت ماد مهم > وأفادوا في تعريب المنطقتين المذكورتين وما . 
اتصل بهما من مواطن البربر . 0 

أما أجل" أعاله في الأندلس : فهي المعركة الكبرى الي خاضها ضد 
الفونس الثاني ملك ( قشتالة ) »> وتسمى غزوة (الأرك )۳ باسم الحصن 
الذي دارت حوله ؛ إذ هزم العدو هزعة شنعاء » وقتل من رجاله عدد 
كبير . وكانت هذه المعركة أحت (الزلااقة ) في خضد شوكة الإسبان 
والتمكين للاسلام في أرض الأندلس إلى أمد بعيد . 

رابعاً : وتوني النصور سنة (۹ ه) ره و له یاه الناضر ۰۰ + 
وكان كأبيه همة ونحدة » وشجاعة . وني أوائل أيامه واجه ورة ابن غانية 


عدو الوحدین القوي بافريقية > فانتصر عليه انتصاراً حاسماً وأراح البلاد 


المعروفة يجزإئر ( البديار ): فاقتحمها » وكانت هي معقیل بي غانية ٠‏ 
استقلوا. بها منذ اضمحلال دولة المرابطين ؛ وباستیلاء.الناصر عليها » انار 
ار“ حصن. لنمرابطين خانوا بروعون به كم السكتان في شرق الأندلس | 


. أعمرهم ناحيتي ايوز والغرب‎ )١( ٠ 
. في معجم البلداث ل 50/5( ) : نها آرکون » وهي حصن منیع بالآندلس‎ )۲( 
. ) 07/4 ( (م) انظر ابن الآثير‎ 


۱۹۰ 


و افر بقية ومد دون مه اسلامة الدولة الوحدية . 
ومع أن هذا العمل الذي افتتح به الناصر مدة حکمه يدل على توفیقه 


وحسن سياسته » فان الحظ خانه في المعركة الي جرت بينه وبين القوّات ٠‏ 


المتحدة للممالك النصرانية بالأندلس في صفر سنة ( ۱۰۹ ه) وتسمى بمعركة 
( العقاب 03 > وكانت من المعارك الحاسمة الي عجلت سقوط الأندلس"» 


وأدالت بها للنصرانيّة من دولة الإسلام » ثم كانت هی مبدأ سقوط دولة 


الموحدين وإن دامت بعدها أكثر من نصف قرن . 


خامساً : هذا الاستعراض السر يع لما بذله الموحدون من جهود جبارة ‏ 


في سبيل إقرار الوحدة الغريية والدفاع عن تراث الاسلام في الأندلس » 
لما يدل على عقيدة راسخة وإيمان قوي بالمهمّة السامية الي كان على السوولین 
في الدول الحديدة أن يضطلعوا با . فما كانت دعوة المهدي إلا دعسوة 
توحید و جدید للمفاهیم الاسلامية الي تبعث روح القوة والعزم ي نفوس 
العامة ۰ فينهضون للعمل مجد " لحماية بيضتهم وحفظ كياهم الادي والعنوي 

ونحت تأثير هذه الدعوة اندفع الموحدون لمقاومة القوّات الاسبانية الحليفة 
من مالك ( قشتالة ) و ( ليون ) و (أراغون) الي تدفقت على الأندلس 
معززة بعطف البابا وبالفرسان الصليبيين الذين جاءوا من مختلف بلاد أوروبا 
بریدون سحق المسلمين . كذلك كانت مملكة النورمان الناشئة في ( صقليّة ) ٠"‏ 
أوائل القرن السادس الهجري قد اقتحمت مدن الشاطىء الإفريقي واستولث 
على ثغر ( الهدیت) ۳ أعظم حصن في هذا الشاطیء . فلولا قيام الدولة 


الوحدية اللي استطاعت أن توحند الصفوف ومجمع الکلمة وتکون من ٠‏ 


آقطار إفريقية الشمالية هذه القوّة العتيدة الي حاربت في آن واحد في كلتا 
| 


۱ (۱) العقاب : موضع بين جيان وقلعة ریاح » قاله. في الروض المعطار . | 
, (۲) انظر الفتح النورماني في کتاب. : المرب في صقلية ض:( ۱۲۹ ۱۳۳) :- 
(۴) الهدية : مدينة بينها و بين القيروان مر حلعان: سین ار رت روم 


۱۹۱ 


الحبهتين : الأندلسية والافريقية » لعصفت القوات النصرانية بعض تلك 
البلاد أو بها جميعاً في ذلك الحين . 


سادساً : من أهم الفوارق بين ار ابطین 55 هو أن الموحدين 
قطعوا تلك الصلة الي تقر بتبعيّة المغرب لدولة الحلافة العباسية » كما كان 
ie‏ ومن ثم فانبم لم بحجموا عن تاذ لقب جر 
الومنین وانتحال وصف الحليفة نفسه » ولعل" ما شجعهم على ذلك هو 
حکمهم للأندلس وإفريقية الشمالية جميعاً > فضلا" عن ضعف الحلافة 
العباسية في ذلك العهد . كما نیئزت دولة الوحدین بالسيطرة التامة على کامل 
الثراب المغربي من بلاد ( تُول) ‏ الى ( برقة ). وکانت دولة بحرية 
قوية ذات اسطول عظيم يضمن ها السيادة المطلقة على البحر الأبيض المتوسط 
ومضيق جبل ظارق » بحيث لم تكتف بحماية الشاطىء الإفريقي » بل منعت 
تدفّق القوّات الصليبية القادمة من الغرب على سواحل الشام ۲ . 

ره" الوحندون بالأدب » يدلّك على ذلك نشاط الحركة الأدبية ونفاق 
سوقها في هذا العصر الزاهر "> حى عمّت البدو والحضر والعرب والبرير ؟ 
فأخصبت الأفكار وتفتّحت العقول وآنت الآداب والفنون أكلها الشهي 
وثمرها اني . 

كما اهتموا بالعلوم الأدبية : النحو واللغة والعروض والبيان والتاريخ 
والسير > فقد اتسعت في هذا العصر دائرة انتشارها» والآثار الباقية منها 


(۱) نول : مدينة في جنوبي بلاد ارب فيها بل من البر بر . انظر التفاصيل في معجم البلدان 
)۸/۸( . ¥ 

(۲) انظر التفاصيل في کتاب : النبوغ الثر ی (۱۱۰-۹۹/۱) . وانظر أيضاً تاريخ 
الغرب ( ۱۲۱/۱ ۱۷۲ . ۱ 

(۴) انظر ما جاء في.كتاب : الن بالامامة ( ١٠6١‏ - ۱۷۰) من قصائد في ماح عبد الومن 
ابن علي . 7 
(4) النبوغ المغررني ( ۳/۱ 01 


الآن تدل على أن هناك نبضة حقيقية كانت صرح لعل قوم ل 
مدار - ج التطوّر والتقد م . 

في علوم النحو ظهر النحاة الذين كان هم مقام كبير » فألفوا الکتب 
الي ما ترال تعرف بعلو قدرهم » وتنیء عن رسوخ قدمهم في هذا العلم » 
كأبي موسى ابلزولي صاحب الكراسة الشهيرة في النحو » وتسمى أيضاً : 
المقدمة .الحزولية » وبعضهم يسميها : القانون والاعتماد . وكأبن معط 
صاحب الألفية النحوية الي عمل ابن مالك ألفيته على مثاها ٠‏ بل إن التفوق 
في هذا العلم أددّى الى وجو د مدارس نحوية هنا وهناك » تفرّدت بآراء 
خاصة في بعض مسائل الإعراب وغيره » فهذه مدرسة (فاس ) الي تلب 
أهلها مع مدرسة ( تلمسان ) في مسألة صّرف أبي هريرة > وهي مدرسة 
( سبتة ) الي تخالف الجمهور في ضم النكرة يد توت انار : 
الخ .. 2-6 
٠٠‏ ومل النحو > اللغة والعروض والبيان » فقد كانت ها وق رائجة » 
وكان اللغويون العنیتون محفظ من اللغة کاللغویین الباحثين في مسائلها » 
يأتون بالطريف العجب ني تسمية الأشياء ونحقيق معاني الألفاظ ۲ . 

سابعاً : أما الحركة العلمية فلم تكن أقل” حظا من الحركة لأدية 5 


عصر الموحدين . 
لقلا روخ بذور تفت اللمية الكبري اي مت وترعرعت على هد 
الموحدين في عهد المرابطين . 


فهذا علم الفقه على مذهب مالك » قد واصل تفرعه وانتشاره کما كان 
قبل أو أكثر . ونتيجة لتفاععل:مع الدعوة الحديدة » فقد مال أهله الى الرجيح . 
والتأويل » ونبنوا التعضب لأنمتهم .ومشائخهم » وجعلوا البحث والنظر 


3 


(۲) انظر التفاصیل في البوغ الفري ( ۱۳۳۰۱۲۹/۱ )۰ 
۳ نتم الغرب (۱۱۳ 


رائدهم في معرفة الحقائق وتقرير الأحكام ؛ فرجعوا بذلك الى أصوله 
ومصادره الأولى من الكتاب والسنّة وما إليهما > حيث وجدوا من الدولة 
الموحدية ميلا إليها وتعضيداً لأهلها » لكن من غير أن تحملهم الى ذلك 
حملا وتلزمهم به قسراً » حى اشتط يعقوب المنصور ثالث خلفاء الموحدين 
وتصلب في تنفيذ خطة ابن تومرت ومحاربة علم الفروع قصد الاجهاز 
عليه » فأحرق كتب المذهب وعوضها بالصحاح العشرة 2١‏ والمنتخب الذي 
اختاره منها . 1 

وعلى ما يبدو في فعل المنصور هذا من تضييق خناق الحرية الفكرية 
وتقیید إرادة أهل العلم > فان أفاد الحركة العلمية من الوجهة العامة فائدة 
جلى“ » حيث جعل الناس یاون من الإكباب على عل النطر في علي افر 
المجرد ۰ وینصرفون الى دراسة الفقه ني أصليه العظيمين : الكتاب والستة ؛ 
٠‏ فظهر الإشتغال بعلم التفسير » وعکف ناس على تفهنم كلام الله عر وجل" 
. ودراسته دراسة علمية صحيحة ٠‏ ونبغ م الفسرون العديدون "۲ . كما انتشر 
علم الحديث رواية ودراية” ) 37 الناس على الأخذ عن رجاله والتأليف 
٤‏ فنونه المختلفة ۱۳۱ , 


٠‏ وجا أن«النظر اققيي قد تطور » فان التصوف ۸ يبق يعد منكراً كذي 
قبل » ول د ببق الفقهاء على أهله تلك الصولة . فظهر جماعة من الصوفية 
اماب المز عات الفلسفية ۰ وانبكثت مذاهيهم المختلفة في الناس . 
والحدير بالذكر أن النهضة الوحدية أترت على العقول في الأندلس والفرب 


(۱) هي البخاري ومسلم ور اي و اللو غا وسان آي داود وسن النسائي وسين البزار ومسند 
ابن أي شيبة وسئن الدارقطي وسن البيهقي . 

(۲) أمثال : عبد الیل القصري والحراكي والمزدعي . انظر تر جمتهم 0 البیغ المغرني 
1/10 144( ` 

(۳) من الحدئین : ابو الطاب وأيو عبر أبنا دحية ة السبي وابن القطان الفاسي و محمد بن قاسم 
التميمي . انظر تر جمتهم في النبوغ الفريب (۱04-۱44/۱). 


۱۹ 


تأثيراً متشابباً > فأصبح الفكر الإسلامي في كلا القطرين محرراً من القيود . 
الي كانت تجعله يثور لأقل” بادرة من الحروج عن دائرة المسلّماتَ والقواعد 
والرسوم المتعارفة . فشتان بين عهد المرابطين الذي كان فقهاوه في كل من 
الأندلس والمغرب بحرمون کتاب : الإحياء للغزالي وغيرها من كتبه ويحرقونها » 
وبين هذا العهد الذي ينبغ فيه مثل ابن عرب" الحاتمي وينشر کتابه : الفتوحات ا 
المكية وغيره » اد مرت اواك ماج ون تسيل E‏ عليه رج ب عام را 
الفرق بين محتويات الإحياء ومحتويات الفتوحات . 

كذلك علم الكلام » أحذ حظه الكامسل من الانتشار » فقد كان ابن 
تومرت يلزم أصحابه بدراسته إلزاماً » وكان الموحدون على العموم يعتبرون 
من لم يعرف العقائد على سبيل سبيل التفصيل وعلی طريقة الاشعري بالأخص » 
لسن له من الإسلام إلا الاسم ومن ثم سموا أنفسهم بالموحدين » ونبذوا 
المرابطين خصومهم بالجسمین .. وألّف الهدي لأصحابه عقائد مختصرة 
بالنّسان العربي والبربري » فتأثر الناس خطاه وصتّفوا في هذا العلم الكتب 
العديدة . وعلى كل حال » فان" علم التوحيد أو علم الكلام كما سمي 
قديماً » قد انتشر في هذا العصر » وما كان قبله نما كان من قبيل المحاولاات 
الأولى . ومثله علم أصول الفقه » فقد تبوأ من بين العلوم في هذا العصر 
مکاناً عاليً وجد من القرائح المغربيّة مجالا" حصبباً لنموه وازدهاره . 

والذي نريد أن نسجله هنا » هو آن" الذهب الالكي لم ينهزم مطلقاً 
أمام الدعوة إلى الاجتهاد الي كان الموحدون يتزعمونها » ولا أمام المذهب 
الظاهري الذي نشط نشاطاً كبيراً في هذا العصر ۲ . 

(۱) انظر ترجمته في تأريخ الفکر العرني ( ۰۲۷ -5مه) . 

(۲) | ينس ابن تومرت قط » وهو في غمرة واجباته الادارية كلها » و اجبه الرئيس كمصلح 
ديي » وكان یملق على مفهوم وحدة الله المطلقة أهمية بالغة الى درجة جعلته يطلق على أتباعه اسم 


الموحدين » وقد حرف الإسبان هذا الاسم الى ) Almobade‏ ) الذي عرفت به منذ ذلك الحين 
أبر ز أسرة من أسر مراكش الحاكمة . انظر : الاسلام والعرب ( 948 ) . 


۱۹ 


وحين قلنا : إن الموحدين كانوا يدعون الى الاجتهاد » فنحن نعي ما 
نقول خلافاً لما شاع من أنهم كانوا على مذهب الظاهرية ؛ فان أحداً من 
مورخیهم لم ينقل ذلك عنهم : وليس يكفي أن بظهر النصور إعجابه بابن 
حزم ۱ لنحكم بأنه وقومه على مذهبه » كيف والذي ثبت من عله أنه 
جمع من كتب الستة أحاديث في العبادات كان يمليها على الناس ويجعل لمن 
حفظها الحعل السی ؟ فالأمر يتعلق بالدعوة الى العمل بالسنّة أكثر من 
الاشتاه ان حلفت من ۱ ۱ 

كذلك وقع انتشار مذهب الأشعري ۳ بعيداً عما شيب به من تعالسیم 
غالية 19 . ۱ 

ا 

امنا : أما العلوم من فلسفة وطب وهندسة وغيرهاء» فقد انتشرت 
انتشاراً كبيراً لم تبلغه ني أي عصر آخر › حى لقد كان هذا عصرها الذهي 
في المغرب . وكان الموحدون أشبه الدول الإسلامية بالعباسیین في الاهتمام 
بهذه العلوم وتنشيط رجاها . شجتّع' الموحدون أبا بكر محمد بن طفیل "“ 
أحد فلاسفة الاسلام» وله تصانيف في أنواع الفلسفة من الطبيعيات والإلاهيات . 


وشجتعوا أبا الوليد بن رشد ‏ الذي لص كنب أرسطوطاليس » ووضع 


(۱) الظر ر جمعه في وفيات الأعيان ( ۱۳/۳- ١۷‏ ) ۰ وانظر ما جاء عن المذهب الظلاهري 
في اريخ المذاهب الإسلامية ( ۳۰۳/۲ ) وانظر المحل لابن حزم وضحى الإسلام ( ۲۳۹/۷۲ - 
۷ ) ولوامع الألرار .)5109/١(‏ 

(۲) وي تاريخ المذاهب الإسلامية ( ۲۱۹/۲ ) ؛ أن يقرب بن يوست بن عبد المرمن إن 
علي هو الذي عمم العمل بالماهب الظاهري , أما في العجب في تاريخ المغرب لقد جاء:و أله دغا ال 
السنة وال ثرل التماهب مهب مالك؛ والعمل على الأخيل يكتاب اله وسئة رسرله صل الله عليه 
وسلم لا ال فيء سراهما » . وهلا يدل على أن ما جاء في آعلاه هو الصحیح , 

(۲) الظر ما جاء عن مذهب الأشعري في ؛ تاريخ المذاهب الإسلامية (۲۰۱۳۰۱۹۱/۱) ۰ 

() البرغ الفري )۱١١/١(‏ . 

(ه) الظر ر جمته في العجب ( ١١‏ ۰)۱۳. 

(۱) الظر تر جمته في العجب ( ۰6۲۱۱-۳۱۸ 


۱۹۹ 


لها شروحاً » تلك الشروح الي قندر ها أن تخلف آثرا عميقاً في الفلسفة 
الغربية عامة ۱۷ . 

وم تقصر الهمّة الموحديّة على أختها العباسية في التقیب عن الكتب 
اانادرة وطلب المولّفات الغريبة من سائر ابلهات » حى لقد جمع پوسف 
ابن عند الومن الألورف المؤلفة منها » وكانت مكتبته تضاهي مكتبة الحكم 
الستنصر بالله الأموي في الأندلس . وكان الحزانة الكتب عندهم ولاية 
خاصة » لا يولّوها إلا" للعلماء الأفذاذ . 

تاسعاً : وفي أيام المر ابطين. اش العمران a‏ وزهت الحضارة 
وتقدام فن العمار بتقدم حركة البناء » إذ بى یعقوب النصور مدينة 
رباط الفتح الفیحاء » وقصبة مراکش وجامعه الفخم » ومنار الكتبية 
العظيم بمراكش أيضاً ومنار حسّان الفسخم بالر باط ومنار ( الحيرالدة ) بإشبيلية 
الذي هو من آعاجیب الدنیا . وأنشأ في جامعه عراکش القصورة والنبر ' 
للذين يتح ركان ذاتياً » وکانا موضوعین على حرکات هندسية بحيث يبرزان 
الدخوله دفعة واحدة ويغيبان نفروجه كذلك » وكانت المقصورة كبيرة 
نسع أكثر من ألف شخص . كذلك ہی عد مساجد ومدارس في كل من 
إفريقية والأندلس والفرب » ومنها المسجد الأعظم بمدينة «سلا) » 
ومدرسته الباقية الى الآن شاهدة بان" هذا السجد يضاهي القرويين أي الضخامة 
وابلحودة > وكان من معاهد العلم المفصودة حى احتيج الى بناء مدرسة حوله 
ند ناء الدارس في هذا العهد من مظاهر انام املي + وقد أصبح 
تفليداً متبعاً حى من آفراد الشعب , 

وكان في مراکش بيت للطلبة ۰ وكان مثابة لأهل العلم من أصلیسین 
ووافدین ؛ وکان هناك وظيفة پسمی صاحبها : رئيس الطلبة » وکان الوحدون 
يطلقون اسم الطلبة على أهل العلم عامة رأهل الحديث خاصة ‏ ولا بولون 


(۱) انظر ان مرب (44و)., 
۱ 4۷ 


منمب رئيس الطلبة إلا العلماء الراسخين في العلم . 
وعا نز به المنصور جيب أعماله التمدينية » بناء. الستشفی العظهم ٤‏ 
م يقول فيه صاحب العجب : «ما آظن في الدنيا مثله »» 
ويقول : راع" فيه للمرضى ياب ليل وار للنوم » من جهاز الصيف 
ر فاذا نقه” المريض” ات فقيراً أمر له عند خروجه مال يعيش 
به ریثما یستقل » وان كان غنياً دافع اليه. ماله وترك وسببه ؛ ول يقصره 
et‏ بل كل من مرض راکش من غریب حمل 
وعولج الى أن يستريح أو يموت » » وكان يزور المستشفيات كل إسبوع_ ۳, 
عاشراً : وني أيام الموحدين تقدام علم النبات والفلاحة فضلا" عن الطب 
والكيمياء » وستان السرة أعظم دليل على ذلك .. وبستان المسرة أحدثه 
عبد المومن بضاجية مرا کش > طوله ثلاثة أميال » وعرضه قريب من ذلك » . 
وكان فيه كل فاكهة تشتهى » وجلب اليه الماء من ( أغمات ) زيادة على 
ما استنبط له من العيون .الكثيرة » وأنشأ فيه صهريجاً واسعاً كالبحيرة كان 
يمرن فيه الحنود وشيوخ الموحدين على العوم والتجدیف . 
وني أيامهم تقدامت. الصنائع النفيسة والفنون الحميلة كالنقش والزويق 
وعمل الفسيفساء ۳۱ . 


وني أيامهم كان الإدريسي في صقليّةيتقرى البلاد بحرا وبر لأجل أن 
یولف كتابه : نزهة المشتاق ني اختراق الافاق » فیخلف نا ذلك 
الستند الحغراني ”الذي ما برح مرجعاً مهما للمستكشفين وأرباب الرحلات 


(۱) العجب ( ۳۹6 -۳۹۵). 

(۲) لا رز ال أهل المغرب مشهورین بذلك حى اليوم » والشاهد على ذلك ما صنموه من نقوش 
رائعة في جامع الإمام 0 9 حنيفة النعمان بن ثابت الكوني رضي الله عنه الواقع في ضاحية 
. الأعظمية من بغداد . 21 


۱۹۸ 


سای ان الط والمصورات الحغرافية 19 ٠‏ 

وكان للمرأة نصيب وافر ي هذه النهضة الشاملة الكاملة » فقد كانت 
المرأة المغربية دائماً عنصراً فعالا" في تطور البلاد وتقدامها وازدهارها » 
فقد شاركت ني الأعمال السياسية والآدبية › وقد برز منهن ي علم الكلام 
وني علم الرواية والحديث وني الفقه وني التصوف وي في العلوم الا دبية والكتابة 

وال ب 

لقد كان عصر الوحدین عصر نهضة علمية كبرى ۳ . 

زسيطر الموحدون على منطقة ممتدة من الصحراء الكبرى الى الأندلس » 
ومن المحيط الأطلسي. الى حدود مصر الغربيّة » بيد أن ترامي أطراف هذه 
الدولة جعل إدارتما أمراً عسيراً » وساعد على نشوب الثو رات ضداها على 
حو أفضى بها آخر الأمر الى الامبيار . والواقع آن كثيراآً من الحدمات أسدها 
دول الموحدين الى المغرب » وهذه اللعدمات هي ثمرة مباشرة للحكم المستنير 
الذي عرفته البلاد في عهد النصور وسلفه عبد الومن . من هذه الحدمات 
دمج العناصر البر بر بة والعربية ي الیش ي وحدة رصينة نخضع للعقيدة 
الواحدة لا للعنصر الواحد » ومنها نظام الإدارة الإقليمية الان “الذي وطّد 
أركان الدولة ومنحها الاستقرار . : 


بنو مرین : 


ی رید دی مج هي ی ی رن راد اي تک 


(۱) انظر النفاصيل عن الهريي ومؤلفاته في کناب دش الأدب ب ری (۱/ ۱ 
4 . 1 
(۲) التبوغ المغربي .)١44/١(‏ 
(۳) انظر التفاصیل .في النبوغ ی نا تاريخ رب (1/ 
۵ ۱۵۱ ) و (۱۹۱/۱- ۱۷۲ . 


۱۹۹ 


اليوم جمهورية الحزائر . 

وبنو مرين قبيلة من قبائل (زتانة) "“ مثل (سترارة) ۳ وبي 
ریفرن ۳ » وکانو,یسکنون في هذا العصر في الصحراء وهي من القبائل 
الرحالة . وکان الوحدون إذا آرادوا أن ماربوا آعداءهم یستعینون ببي 
مرين » فقد كانوا مع يعقوب المنصور في الأندلس » وخاضوا معه معركة 
( الأرك )9 , 

وكان زعيمهم الأمير عبد الق بن ميو » وإليه يرجع الفضل في تأسيس 
دولة بي مرين » وقد مات سنة (515ه) ع فخلفه بعده آبناوه الأربعة : 
آبو سعید عثمان » مات سنة (۱۳۸ ۸ وأبو معروف محمدء» مات 
سنة ( ۱4۲ ه) وأبو بكر بن عبد الحق » مات سنة ( 505 ه) » ویعقوب 
ابن عبد الق » وهو الذي استطاع أن يقفي على الوحدین وصار ملك 
المغرب سنة 554 ه (559١م)ء‏ ومن هذا التاريخ إبتدأ عصر بي مرين 
واستمر حبى سنة ١كوه‏ (988ام). 

وقد اتخذ الرینیون في الأندلس ربطاً وجنوداً لناوشة الإسبان ني القتال » 
وكان أول جيش ذهب منهم اليها في أيام يعقوب بن عبد الق الذي جاز 
هو نفسه الى الأندلس أربع مرّات ۰ فكانوا يستولون فيها على الحصون 
والمدن العديدة » ولكنهم يزفّونمها هدية الى بي نصر ' أصحاب الأندلس . 

وقد استنفدت محاولات بي مرين الحربية المتكررة للاستيلاء على الحزائر 
وتونس قوم العسكرية ۰ فقامت قيامتهم بالتهالك على السلطة وتنازع 


(۱) آنظر جمهرة آنساب المرب( 4٩۰‏ ) . وني صبح الأعشى (۳۱۲/۱) : أن زناتة 
بكسر الزاي وفتح النون . و انظر اية الأرب للقلقشندي (۲۷۳). 

(۲) انظر .جمهرة أنساب المرب ( 448 ) . 

(۳) انظر جمهرة آنساب المرب ( ۵۱ و ٤۹۸‏ ) . 

(4) انظر تفاصیل هذه المعركة في العجب (۳(۰-۳۰۸). 

. بدو نصر : هم بنو الأحمر الذين كان منهم آخر ملوك الأندلس‎ )٥( 


Yoo. 


الامارة فانتهی الأمر بسقوطهم وانتصاب دولة بي وطاس ۱ › غير أنهم 
ليس فيهم اهم » فضعفت الأمة واشتغلت بمشاكلها الداخلية 0 ۱ 
الأهلية . وني هذه الأثناء كانت النداءات تتوالى على العادة - من أهل 
الأندلس على ا مغرب » وهو لا ستجيب لنداء » لأنه كما علمت منتحر 
مضرج بالدماء » حى حصلت الكارثة ونفذ سهم القضاء » وفقد السلمون 
الأندلس . 

وني عهد المرينيين وفّق البرتغاليون الى اکتساب موطیء قدم لهم في 
عداة مدن ساحلية من الغرب : في سنة ۸۱۸ ه ( ٠٤١٠١‏ م) احتلوا مدينة 
(سبتة ) » وني سنة ۵۸۱۲ (۱4۵۷) احتلوا مدينة قصر الجاز ) 
الي تسمی آیضاً : رقصر مصمودة ) والي كانت آقرب الوانیء المغربية 
الى الأندلس » وني سنة 59م ه (554١م)‏ احتلوا مدينة ( طنجة ). 
ومنذ سنة ۸۸۱۸ والغاربة في صراع عظم مع البرتغاليين » وقد دام هذا 
الصراع (:75) سنة إذ انتقم المغاربة من البر تغاليين وطردوهم سئة 
۲ھ (1058م) من آخر حصومم . 

هكذا أصبح الطالب تطلوياء وأصبح الحاكم محكوماً » وأصبح السید 
مسوداً ) وتلك هي عبرة تفسخ سخ الحكم في عهد المرينيين . 

وعلى الرغم من أن" انتصارات المرينيين العسكريّة لا تضارع انتصارات 
الموحدين > فقد تركت الدولة الحديدة طابعها الممير على الثقافة المغربية . 
وقد أسند الرینیون الى الورخ ابن خلدون الوزارة ومنصب الدون للتاريخ 
المغربي ني بلاطهم . وبين المدارس الكثيرة الي بنوها مدارس فاس الحميلة . 
لقد شجعوا التأليف » وجمعوا الشرائع الدينيتة ونسّقوها » وأنشأوا خزائن 
الكتب لا سيما خزانة القرويين الي أنشأوها سنة (٠ه/اه)‏ كما خلعوا 
على الأعياد الدينية - الي لعبت ولا ترال تلعب في الحياة المغربيّة ‏ شكلها 


(۱) فرع من بي مرين غير أنهم لیسوا من بي عبد اطق . 


١ 


الأخير . إن جانباً كبيراً من عادات المغاربة المصقولة في حضارة مدہم وفي 
أعرافهم - على العموم ‏ مرده الى المرينيين2"30 , 
السعديون 


ه- وجاء دور ال ۳ و في المغرب من سنة ٩۱۱‏ ه (ههام) 
الى سنة و ١ه‏ (8مه"ام)ء وهذه الدولة هي الدولة العربية الصريحة 
الثانية الي قامت في المغرب بعد الأدارسة » بل هي الدولة العلوية الثانية بقطع 
انظر ما آرجف به سم مها من الطتعن ی تسبها . وهي لم تستند في قيامها 
الى مهدویة) ولا الى عصبية » واعا من أول الأمر كان منهاجها لتحقیق 

أمنية وطنية » هي تنظيم قوات ابلهاد وقیادتها لطرد الأجانب الذین احتلوا 
شواطیء البلاد . والعجیب أن" البربر نصروهم على دولة بي وطاس البربرية » 
فلم ینظروا الى ما تقتضیه عصبية اللسب والقومية من الاحتماء هم والدفاع 
عن سلطا ہم أن یزول . 

مد زاغت دو له بي وطاس عن الصر اط الستقیم » واشتغلت بالتهالك 
على طلب السلطة » وظّت اللك هو هذه المواكب الي یظهرون فیها عظاهر 
الفخفخة والاختیال » من غير نظر في مصالح الرعيّة ولا اهتمام بتحصين 
البلاد من هجمات العدو . فسرعان ما اختتّت الأمور » وتعرضت الأمة 
لشقاء الاحتلال وتحکم الأجني فيهاء » فكت إغارة ال تغاليين على الشواطىء» 
واحتلوا منها ما احتلوا » وأخذوا يعد ون العدة ة لضم أطراف المغرب 
يعضها ال بض » فكيف لا یتحد. البربر والعرب على رفع هذا العار 

- ٠٠٠ ( انظر التفاصيل ني النبوغ الفري ( ۱۸۷-۱۸۳/۱) والإسلام والعرب‎ )۱( ٠ 
بالسمدیین + زان ألغاربة کانوا يتغاءلون ہم في حرو مم غل البر تغال » فهم‎ e 
. ينسبون الى ( السعد) » أي إلى الحظ‎ 


۲ 


عنهم وتلاي الحطر الحیق بهم ؟ ۱ ۱ 

دبّت عوامل الانحلال في جسم الدولة الوطّاسية » وأخذ الضعف منها 
مأخخذاً عظيماً » فَقصْرَت سلطتها على حواضر الغرب » ول يبق ها نفوذ 
فيما عداها من البلاد النائية . وقد استنفذ جهودها واستفرغ قونها ما كان 
قائماً بين أفرادها من التنازع على نيل السلطة والاستبداد بصو لان اللك » 
ثم ما كانت شعانيه من قتال العدو بالثغور المحتلة > وخصوصاً لقريية من 
عاصمة الدولة (فاس ) ؛ فلم بعد لدیپا قوّة كافية تمکننها من القيام بدور 
حاسم في السواحل السوسيّة البعيدة حيث طغى سيل المستعمرين البرتغاليين » 
تا عرفوا أنهم بنجي من طلب رجال الدولة وتعقلب آثارهم » ولذلك أخذوا 
في بناء المعاقل والحصون » فضاق السلمون بهم ذرعاً وغصوا عکامبم من 
تلك البلاد » وساءهم أن یکون عبیدهم بالأمس أسيادهم اليوم . 

وأحذ ( المصامدة ) يبحئون عن شخص يقودهم » فأرشدوا ال الشریف 
أبي عبد الله محمد القام بأمر الله » وكان مقيماً + (درعة ) » فبعثوا 
اليه فقّد م عليهم . واجتمع فقهاء المصامدة وشیوخ القبائل وبايعوه » فكان 
هو واضع الحجر الأساس في بناء الدولة الشامخ . وقد ساعده الحظ وكتب 
له الظفر » فأجلى الأعداء عن أرض الوطن » وزحزح قدمهم الي كانت 
قد رسخت فيها » فتيمّن” المسلمون بطلعته. وتفاءلوا بطاثره . وظل هذا 
الشريف برعم قبائل السوس ويجاهد في سبيل الله » إلى أن مات سنة ( ٩۲۳‏ ه ). 

ولف ولدين » وكان أبو العبّاس آحمد الأعرج آکبرهما » فبايعه 
الناس بعد والده » وقد حارب البر تغاليين وانتصر عليهم » وني سنة ( ٩۳۰‏ ه) 


(۱) هو محمد بن عبد الرحمن » وأول من هاجر من الحجاز الى المغرب جدهم أحمد بن محمد 
أبن القاسم في سنة ( ۱۹۶ ھ) “۰ و زل درعة و تزوج هناك و خلف آولاداً . و انتقل احد جدو دهم 
من درعة الى بلاد السوس» وهو علي بن مخلوف الذي كان فقیهاً يشتغل بالتعليم » نبی له آهل 
هوارة زاوية . ۱ ۱ ۹ 

(۲) لذلك اطلقه عليهم المغاربة : السعديين » تیمناً بهم في حر ويم الب تغاليين . 


۳۳ 


دخل مراكش وجعلها عاصمة السعديين . وني سنة 440 ه) اتتفق مع 
الوطاسيين على اقتسام ا مغرب على أن يكون للأشراف السعديين من ( تا دة ٠)‏ 
اف (السوس ) » وللوطاسيين من تادّلة ) الى المغرب الأوسط .. 

ویض الاخ الثاني أبو عبد, الله محمد الشيخ الهدي واستولى على الملك 
من أخيه وألقى القبض عليه سنة (970ه)ء فاستطاع أن يقضي على 
الوطاسيين سنة (511ه) ويدخل مذينة ( فاس ) > فصفا له ملك المغرب » 
ولکنه قتل سنة (54وم). 

وتولى” الملك بعده ابنه عبد الله الغالب » فحارب الأتراك والبرتغاليين › 
وتوفي سنة (۵۹۸۱) ۰ فقام على العرش بعده ولده محمد المتوكل " . 
وكان لعبد الله الغالب أخوان تغربا بابلزاثر مدة تولیته املك خوفا على 
نفسيهما منه » وهما الغازي أبو مروان عبد الملك المعتصم بالله » وأبو العباس 
أحمد النصور الذهي . فحين سمعا بوفاة أخيهما واستيلاء ابنه على الملك » 
لم يرضبا ووثبا ودبرا بينهما خطة الدفاع عن حقهما الغتصب ۰ فسافر 
الغازي أبو مروان الى القسطنطينية ومثل بين يدي السلطان سلم الثاني وطلب 
ايه أن ده يجيش يدخل ممه المغرب فينتزع الملك من ابن أيه » فلم بلج 
الى طلبه لاشتغاله بأمر تونس الي كان الإسبان يباجمونما في ذلك الين ؛ 
فبقي هناك حى جهز السلطان حملة سنان باشا الي انتزعت تونس من, 
يدي الإسبان » فضحبها أبو مروان وأبل فيها بلاء حسناً » ثم كان هو أوّل 
من آبلغ بشارة الفتح الى السلطان » فجازاه على ذلك بأن أمر كتيبة من ابفیش 
التركي ابلز اثري يبلغ عددها أربعة آلاف رجل » فدخلت معه المغرب . 


وما أن شارف (فاس ) حى خرج اليه ابن أخيه » لكن” جيش هذا 


(۱) تادلة : من جبال ابر بر بالمغرب قرب تلمسان وفاس . انظر التفاصيل في معجم البلدان 
(۴۰۲/۲). 
(۲) يسميه المغاربة : السلوخ » والاورو بیون : الاسود .. 


۲۰ 


انف الى عمه : وكان الغازي يكاتب القوّاد والوزراء یام مقامه بابلزاثر 
ویعد هم وعنیهم ؛ فلما جاء كانوا كلهم على هواه » فانقادوا اليه . 

وبایع أهل الغرب عبد اللك بن محمد الشیخ سنة (۸۹۸۳) ۰ فأدخل 
عد"ة إصلاحات على الادار ة والسياسة » كان آهمّها ما كان مختضاً بتنظیم 
الميش » حيث اقتبس ساثر نظم ابلندية العثمانية . وقد استطاع أن یتحد 
مع العثمانيين وجعل منهم أصدقاء غلصین للمغرب . وکان من انج اصلاج 
الحيش . انه قهر جيش ابر تغالیین الذي كان تعداده مائة ألف جندي ۱ 
في معركة «وادي الخازن) الفاصلة ۷۳ وذاك في جمادی الأولى سنة 
٩۸۲‏ ه) . ولکن" بطل هذه المعركة عبد الملك بن محمد الشيخ لم يكتب له 
أن يشاهد نتيجتها » لأنه توفي أثناء المعركة محموماً ؛ فلما انكشفت المعركة 
عن اندحار العدو » وجد الناس سلطامم قد توفي » فبایتوا اخيه وخليفته 
ورفيقه في غربته السلطان أبي العباس أحمد المنصور الذهبي . 

كان المنصور عالاً الى درجة الاجتهاد » وكان أدياً شاعراً كاتباً » وكان 
سياسيا متكا وشجاعاً وإدارياً منظماً ومصلحاً اجتماعباً كبيراً . وبالحملة » 
فلقد اجتمعت فيه أوصاف الرّعامة وأشراط الامامة . 

ومن أعماله الخالدة » أنه كان له مجلس شورىء فكان قد اتخذ يوم 
الأربعاء من كل اسبوع المشورة وسماه : يوم الديوان » فكان يجتمع في 
هذا اليوم الفکرون برئاسته ويبحثون القضايا الي تاج الى تفكير ودراسة . 

العلو یوت : 

ي کان عصر العلويين من سنة ۱۰۷۹ ه(15548 م ) وهم لا يزالون 
حكمون المغرب خی اليوم » وعکن تقسيم فترة حكمهم الى : 

(۳) کان هذا امیش مؤلفاً من البر تغاليين و الأسبان و الأ لمان و الايطاليين و السويسريين و الفرنسيين 
بقيادة ملك البر تغال سبستیان ( 5۵۳0۵/180 ) . 

(؛) انظر تفاسیل هذه المعركة في تاريخ الغرب (۲۲-۱۹/۲) . 


۳۰۰ 


أولا - عصر التأسيس (۱۰۷۹ ۵ ۱۳۹ھ( 


إنتثر عقد الدولة السعدية وتقلتص ظلها ني الفرب » إثر اشتداد النزاع 
وشبوب الحرب بين أولاد المنصور الذآهبي في طلب العرش والفوز 
بصو لحان الملك . وکان قد آمر أمرٌ الدلائین أهل الزاوية التى أسسها 
الشيخ آبو بكر الدلایي 3 ؛ فاشتهرت بایواء الطلبة ونشر العلم وإحياء 
رسوم الدين » زيادة على بذل الطعام للصادر والوارد » وإعانة المحتاجين 
: إغاثة الملهو فين ؛ فاغتم رئیسها في هذه الاثناء الشیخ محمد الحاج الدلائي 
حفيد الشبخ أبي بكر المذكور » فرصة" ضعف نفوذ الدولة وشغلها عن 
حكم لبلاد > فزحف الى (مكناس ) و «فاس ) فتملكهما ؛ ولم یلبث 
أن أسّس الدولة الدلائية الي قاومها محمد بن الشريف رأس الملوك العلويين » 
ولكنه لم ينل منها » إذ حصل الصلح بينه وبين الرئيس الدلائي . 

ولا توفي محمد بن الشريف » توف" أخوه رشید ۰ فلم برض بتقسيم 
المغرب » وتقدام واستولى على جل" بلاد الغرب ؛ ثم ظهر على الدلائیین 
وتبعهم حى كاد یفنیهم . وقصد زاويتهم فأوقع بها الواقعة الحاسمة وشرد 
بأهلها » فصفا له ملك الغرب » ول يبق” له منازع فيه وذلك سنة ٠١/4‏ ه). 

. وتوقي رشيد بن الشريف سنة ( 1١87‏ ه)ء فتؤلى بعده أخوه السلطان 
الظفر أبو النصر اسماعيل بن الشريف ثالث سلاطين هذه الدولة وأعظمهم 
شهرة وأجلهم قدراً . كان اسماعيل عاملا" لأخيه على بلاد الغرب » ومتوط؟ 
٠‏ بمدينة ( مكناس ) الي صارت عاصمته من بعد . فلما تنمت مبايعته نمض 
لتمهيد البلاد وإخضاع من" كان خارجا على الطاعة من أهل (السوس) 
وقبائل البربر » فاستزهم جميعاً من صياصيهم » ولا طلبوا منه الأمان أجابهم 
الى ذلك ليتفرغ الى منازلة الأجانب الحنتلین لشواطىء المغرب » والمستولين 

0ب يعرف بالضبط موقع هذه الزاوية الآن » وإنما المحقق أنها كانت تقع بناحية وادي 
ام ر قريب من تادلة . انظر النبوغ المغربي (۲۹۹/۱). 


۳۰۹ 


على أهم ثغوره منذ اضطراب أحوال الدولة السعدية . فسار الى (المهدية ) ^“ 
واستخلصها من ید الإسبان » سنة 1١847(‏ ه)ء وطرد الإنكليز من 
(طنجة ) سنة ٠٠۹١‏ ه) ۰ وأرسل جيشاً كثيفاً الى ( العرائش ) "' ففتحها 
سنة (۰)۸۱۱۰۱ كما فتح مدينة (أصيلا) "۳ سنة (۰)۵۱۱۰۲ ثم 
حاصر (سبتة ) في عشرين ألف مقاتل : كما حاصر مدينة ( مليلة ) ؛ 
وشد د عليها الحصار مداة طويلة . وانصرف الى الصحراء فدخل بلاد السودان 
واستولى عليها ؛ فامتدات حکومته البها جتنوباً » وشرقاً الى (بسکرة) 
من بلاد المغرب الأوسط » وبذلك اتسعت ملكته وعظم صيته وهابه ملوك 
وربا فمن دونهم . ويرجع الفضل ني هذه الفتوحات الى جيش الریف الذي 
كان نحت قيادة القائد الشهورعلي بن عبدالله الريفي الذي مات في حصار (سبتة)؛ 
وكان من أعظم القادة في هذا العصر . 

وعاش مولاي إسماعيل كثيراً » فقد مات سنة (1184ه) بعد أن 
بقي في املك مدة سبع وخمسین سنة كانت من أحسن أيام المغاربة . 


ثانياً - عصر نفوذ البوّاخرة' (9"ااه الى ۱۱۷۱ ۸) 
وما أن انتقل الى رحمة الله مولاي إسماعيل » حى قام خلفاوه فنسفوا 


(۱) الهدية : مدينة منسوبة ال عبيد اقه المهدي » بينها وبين القير وان ستون ميلا تقطع مر حلتین 
وهی بإفريقية ( تونس ) . والمهدية مدينة أخرى اختطها عبد الزمن بن علي قرب (ملا) وهي 
الرادة واسمها (المعمورة) انظر التفاصيل في معجم البلدان ( ۲۰۰/۸ ) والبكري (۲۹) 
وخريطة المغرب للمكنامي . 

(؟) العر انش > مدينة عل البحر المحيط جنوب مدينة لیکسوس . وهي مدينة إسلامية استولى 
علیها الاسبان سنة ( ۱۱۱۰ م) وحررها منهم مولاي اساعيل العلوي سنة ( ۱۹۸۹ م) . انظر 
خريطة الفرب ص ( ۱٩۹‏ ). 

(۳) أصيلا : مدينة عل البحر الحیط بين طنجة و العرائش . 

(؛) البواخرة : جمع خاری » جمعه المغاربة هذا ایلع » والبخاري : واحد من هؤلاء 
الحنود السود . وجيش البواخرة : کونه مولاي اساعیل من بقايا العبيد الذي أتى بهم المنصور 
الذهبي من السودان ال المقرب ومام :عبيد. البخاري » لآنه لا نظمهم وجسهم آخرج اليهمت 


۳۷ 


بتنازعهم ذلك البنيان الشامخ نسفاً » وبدلوا أمن الدولة خوفاً وقوتها ضعفاً . 
وقد دام هذا العصر اثنتين وثلائین سنة كانت غاصة بالفوضى والاضطراب » 
وشاهد فيها المغاربة كثيراً من المصائب والأهوال . 


صارت الكلمة لروساء جيش البواخرة » وصاروا یتصرفون في المغرب 
كيف يشاءون » وکان أغلب الملوك خاضعين طولاء البواخرة لا" واحداً 
منهم هو مولاي عبد الله ۲۳ » فإنه نشب بينه وبينهم صراع عنيف أدتى 
ي الأخير الى تغلّبه عليهم وإضعافهم . 

وقد خسر المغرب في هذا العصر كثيراً من النفوس والأموال » وارتيكت 
وره أيّما ارتباك. ٠‏ 


اليا عصر الاصلاح (۱۱۷۱ ۸ الى ۱۲۰6 ه) : 


وتولى محمد بن عبد الله بن اسماعيل الفرب » وهو فخر المغرب وباعث 
مضته ومجده من بين الأنقاض . وقد اجتمع عليه الناس بعد أبيه فبايعوه 
لا ظهر منه في أيام ولايته على مراكش في عهد أبيه من حسن السياسة وكمال 
النجدة وجودة الرأي ؛ فلم يلبث أن ضرب على أيذي أهل الفساد » وساح 
في أنحاء البلاد متفقداً لمورها مستصلحاً لأحواها » فاجتمعت على عبته 
القلوب » وأخلصت له الضمائر . 3 


م أخذ يجداد ما درس أو كاد من آثار عظمة المرب : حصن العواصم 
والثغور » وشيّد با الأبراج والمعاقل المنيعة »> وشحنها بالمداقع وابلنود » 
واستکار من إنشاء السفن الحربية وتدريب البحارة على العمل فيها » وأجرى 
= کناب : صحیح البخاري» وقال هم :و أنا وأنم ندافع عن السنة النبوية الي جممها الامام 
البخاري في هذا الکتاب » . انفلر التفاصیل اي تاريخ الغرب ( 04/۲ - ۵9 ) . 

١‏ (۱) هو :عبد الله بن اساعیل. تولى لأول: مرة سنة ( 1141 ه) وعزل وتولى مرات > ومات 
سنة (1ا1١1اه).‏ 


۱ 


۳۰۸ 


تمارن عمليّة ٩‏ للجيش والأسطول ني عرض بحر الزقاق وسواحل المحيط . 
وبی مديئة ( الصويرة 7 واعتی مهأ غاية الإعتناء » وقد جاء مرساها 
غاية 3 حسن البناء . ۱ 
مدید بر را اي زر 
وكان من أعظم أنصار الدولة العثمانية وأصدق محبيها » فلما وقعت احرب. 
بين روسيا والدولة العثمانية في أيام السلطان عبد الخميد الأول الذي تولى 
بعد السلطان مصطفى الثالث » بادر مولاي محمد فأرسل الى السلطان e‏ 
دايا نفيسة وعرض عليه استعداده لكل ما يطلب منه من المعونة » وطرد سفیر 
لروسيا الذي كان د( طنجة ( و قتگذ 1 بلغه اجرب المذكورة . 
وعقد صداقات متينة مع ملوك وأمراء المسلمين » وكان حريصاً على 
نمتين الروابط الدينية بينه وبين ملوك الإسلام  ..‏ 
وتوي مولاي محمد بن عبد الله سنة (a ٤(‏ فاضطربت الأمور 
ي المغرب . 
لقد كان رجل علم وسياسة وحرب » وكان- يحب الغاربة كثيراً ويحبونه 
كثيراً . أ : 
رابعاً - عصر الحمود ( ۱۲۰6 ۸ ال .۱۲۷۰ ه) 
دام هذا العصر اثنتين وسبعين سنة قضاها المغاربة في الحهل والتأختر 
والرجوع الى الوراء » في حين كانت دول أوربا في ازدهار ؛ فصار المغرب 
ضعيفاً أمام الأوربيين . 


وقد تربع على عرش المغرب في هذه الفترة ثلائة ملوك هم : مولاي 


(۱) مناورات أو کا يطلق عليها ني بعض جيوش.الدول العر بية : مشاریع تدريبية .. | 
(۲) الصويرة امتح يوي لبد كك لالس لوطا ا تب و 
الصويرة سنة ۱۷۱4 م. ١‏ 


۳۹ ققح المغرب )١4(‏ 


اليزيد بن محمد ( ١٠١5‏ هالى ۱۲۰ ه) » ومولاي سليمان بن محمد (50١7١ه‏ 
الى ۸ ه)ء ومولاي عبد الرحمن بن هشام (۱۲۳۸ هالى ۱۲۷۰ ه) . 

وعلى العموم لم يكن في هذه الفترة اهتمام جدي بالاصلاح أو بالحيش . 

خامساً ‏ عصر الامتيازات الاوربية ۸۱۲۷۰ الى ۱۳۳۰ هى 

دام هذا العصر مدة أريع وخمسين سنة قضاها المغاربة في اجهل والحمود 
والاحطاط والتأخر » فأصبح لفرنسا وبريطانيا وإسبانيا وألانیا والولايات 
المتحدة امتيازات في المغرب » ودخل كثير من المغاربة تحت حكم الدول 
الأوربيّة ؛ ففقد المغرب في هذا العصر استقلاله الكامل » وصارت دول 
أوربا تتنازع على خیرات المغرب . 

وقد تربع على عرش الفرب ني هذا العصر أربعة ملوك : أولهم مولاي 
محمد بن عبد الرحمن (11715ه الى ۱۲۹۰ ه) » وني أيامه نشبت الحرب 
بين إسبانيا والمغرب سنة ۱۲۷۹ ه (1884 م)» فاحتل الاسبان ( تطوان ) 
وكان من ضمن شروط الصلح بين الطرفين : « أن يسمح للرهبان ببناء 
كنيسة بفاس » ۲۳ . وفي أيامه ظهرت مشكلة اليهود في الغرب » 
إذ صاروا يطلبون من الأوربيين أن يحموهم . وحاولوا بكل قرَة أن 
are‏ ا في المغرب » وظهر منهم تطاول وطيش وتعّد على 
الناس " 

وملك المغرب بعد وفاة مولاي محمد بن عبد الرحمن ولده مولاي الحسن 
(۱۲۹۰ 2 الى ٠۳١١‏ ه) » وكان صالحاً قوي الارادة مخلصاً لدينه » وكان 


(۱) انظر التفاصيل في تاريخ المغرب )۸4-۸٠/۲(‏ ... انتبه رجاء ... هكذا بدأ 
الاستمار يحطم الإسلام وحضارته باسم التمدين ... وتحت شعارات آخر ی ... لقد بدأ ( الغم ) 
الذي نز ل منه ما نعانيه اليوم من ( مطر ):.. 

(۲) إنتبه مرة ثانية رجاء . لقد غافوا في حإية السلمين قروناً طويلة » فلا ضعف السلمون 
أظهروا كيدهم وعداو مهم 


۳۹۰ 


مثقفاً ثقافة دينبة » وكان رجل. حرب وسياسة ودهاء . وقد قضى على الذين 
کانوا يثورون یه من المغاربة » فكان عهده عهد أمن وسلام . كما استطاع. 
أن يوقف الدول الغربية عند حد"ها» وحاول بکل قواه أن تتنازل الدول 
الأوربية عن امتيازاتها > فبعث الوفود البها واکتسب احترامها » وحافظ 
على استقلال الغرب . .أ ب 5 


وقد حصن شواطىء المغرب » ونظم. الحيش الغربي » وانشأ معملا” 
للسلاح بفاس » واقتى مراكب بحرية للدفاع عن شواطىء المغرب » وكان 
في علاقته مع دول أوربا دام التيقظ والحذر » وكان عازماً على ربط أنحاء 
ملکته مخطوط سكك الحديد وإنشاء الواصلات اللا”سلكية والسلكية » إلا" 
أن المنية عاجلته قبل أن قى أمل رعیته فيه » 'فمات مأسوفاً عليه ١‏ . 

وتولى المغرب بعد أبيه فولاي عبدالعزيز بن الحسن (۸۱۳۱۱ الى ٠‏ 
۵ ه)ء وكان عمره ثلاث عشرة سنة ؛ وقد دام ني الملك أربع عشرة ‏ . 
سنة ؛ فضعفت الدولة في أيامه لصغر سنه ولأنه لم يكن كأبيه حنكة” ودهاء  .‏ 
فقد اقترض من فرنسا لإخماد ثورة أبي حمارة الحيلالي بن إدريس الروكي » 
وأعطى الق" لفرنسا في التدخل في مالية الغرب » فكان هذا التصرف . 
سباً في الأحداث الكبرى الي وقعت تي هذا العهدء وهي احتلال 
( وجدة ٠")‏ و (الدار البیضاء ) . ۱ ش 

وقد استطاعت فرنسا أن ترضي جمیع الدول الأوربية ذات الطامع 
في الغرب إلا آلانیا » فاشتد الصراع بين آلانیا وفرنسا على الغرب »> 
فزار الامبراطور غلیوم الثاني مدينة ( طنجة ) سنة ۱۳۲۳ ه (۱۹۰۵ع) 
وصرح با يأتي : «آنا آقوم بزيارتي هذه للك مستقل أنمى أن تبقی سلطته 


(۱) انظر التفاصيل في النبوغ امغر ني ( ۲۹۹/۱ - ۲۷۳ ) و تاریخ الفرب ( ۱۰۱-۸۳/۲) ۰ 
(۲) و جدة : مدينة با مغرب تقع غرب تلمسان پینها, ثلاث مراحل » وهي بميدة عن الساحل 
مسافة قدرها أربعون ميلا . انظر التفاصیل في البكري ( ۸۷). ۱ 


"1١ 


العليا حرة ويصبح المغرب مفتوحاً للتدخل السلمي من جميع الأمم دون 
احتکار أو امتباز على أي شكل من الأشكال ٠‏ م غادر هذا الإمبراطور 
مدينة (طنجة ) بعدما أحدث في العالم بهذا التصريح رجّة كبرى . 

وعقد مو تر الخزيرة الحضراء في إسبانيا سنة (0۱۹۰5) فكان 
من جملة ما اتفق عليه الومرون۱) : منع إدخال السلاح للمغرب » ومنع 
الحكومة المغربية من شرائه إلا عوافقة الدول الأوربية !!! 

أدت تلك الأحداث إلى إشاعة الفوضى في المغرب » فقرر كثير من 
المفكرين والعلماء وأهل الرأي أن يخعلوا مولاي عبدالعزیر ويبايعوا أخاه 
مولاي عبدالحفيظ بن الحسن (1768ه ٠۳۳١‏ ه) الذي كان خليفة 
لأخيه على مراكش ؛ فبايعه أهل مراكش يوم ابلمعة 5 رجب ۱۳۲۵ هع 
فجمع عبدالعزيز جيوشه للقضاء على حركة عبدالحفيظ » ولکن""القبائل۲) 
حاربته وهو في طريقه من (فاس) الى مراکش وهزمت جيشه. وني 
طريق عودته الى (فاس ) بلغه أن أهلها خلعوه وبايعوا أنخاه» فترك 
المغرب ونجى بنفسه وأهله لاجتا الى الفرنسيين » وقد استقر في ( طنجة ) 
الى أن وافاه الأجل سنة (517١1ه).‏ 

واقترض عبد الحفيظ مائة مليون فرنك ذهبي من فرنسا » فتم بذلك 
لفرنسا الاستيلاء على مالية المغرب كلها ؛ واتفق مع فرنسا على أن يكون 
رئيس بعثتها العسكرية رئيس الحيش المغربي فأصبح بذلك الحيش المغربي 
نحت نفوذ فرنسا ؛ كما اتفق مع فرنسا على أن يصبح على رأس إدارة 
الأشغال العامة مهندس فرنسي » وبذلك صارت فرنسا المتصرفة لشوون 
المغرب الخيوية . 

ولا وصلت حالة المغرب الى هذا الدرك من الإضمحلال » ارت 


(۱) ال مرون من : الفرب وآلانیا والنمسا وبلجیکا و الدامارك وإسبانيا و الولایات التحدة 
وفرنسا وإنكلترا و ایطالیا و هولندا و البر تفال . 
(۲) قبائل الشاوية . 
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القبائل المغربية محاولة خلع عبدالحفيظ عن العرش المغربي , فنصحته فرنسا 
بأن يستدعي الى (فاس ) الحيش الفرنسي للقضاء على ثورة القبائل » 
فوافق السلطان على استدعاء الحيش الفرنسي ؛ فدخل هذا الحيش مدينة 
( فاس ) سنة ۱۳۲۹ ه (0۱۹۱۱) ۰ ودخل الحيش الإسباني ( العر انش 
اف ۱ 

وقع عبداحفیظ على معاهدة الحماية في ۳۰ نیسان ۱۹۱۲ تحت التهدید 
السياسي والضفط العسكري » فاصبح الغرب نحت الحماية الفرنسية . 
ولکن عبدا ففیظ ال : يخارب | معاهدة الحماية حرا لا هوادة فيها ويضع 
رش فى ۲۰ 1۳ 4 سنة ۸۱۳۳۰ (2۱۹۱۲) متنازلا" 
لأخيه 0 يبوسف ۰ فأعلن ذلك يوم الاثنين ۲۸ شعبان سنة ۱۳۳۰ ه 
(۱۹۱۲ م ). وني نفس اوقت غادر عبدالحفيظ الرباط مولياً وجهه 
شطر طنجة » ومنها قصد أوربا ومكث هناك الى أن مات في فرنسا سنة 
۹ھ ( 1۹۳۷ م ) . 

وهكذا سجل التاريخ آن" مولاي عبدالحفيظ أرغم على التوقيع على 
معاهدة الحماية » ولكنه حاربها وضحی بالعرش من أجل استقلال المغرب . 

لقد ظل الغرب ثلائة عشر قرناً دولة مستقلة » فلا عجب أن ترى 
الأمة المغربية في هذه المعاهدة وسيلة لإلغاء السيادة القومية الإسلامية والقضاء 
على نفوذ الاسلام ۲ . ۱ 

سادساً - عصر الحماية ( ۱۳۳۰ ه ال ۱۳۷۰ ه ) >( ۱۹۱۲م الى ١٥۱۹م‏ ) 

يمكن تقسيم هذا العصر الى .قسمين : 


(١)العهد‏ الأول : من سنة ۸۱۳۳۰ الى ۱۳4۲ ه. 


(۱) انظر اتفاصیل في تاريخ الفرب ( ۸۳/۲- ۱۲۳ ) وانظر الشرق و فرب امن اخروب 
الصليبية ال حرب السویس ( ۹۹/4 ۱۰۷). 
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( ۲ ) العهد الثاني : من سنة ١"45‏ ه الى ١۴۷١ه.‏ 

المهد الأول (۱۳۳۰ هالى ۱۳۵۹ ه) : 

في هذا العهد احتلت اليوش الفرنسية والاسبانية آرض الغرب » 
وقد استطاع الفرنسیون أن يبسطوا نفوذهم على جميع السهول الغربية 
في مدة قصيرة» آما جبال الأطلس وأغلب سکان جبال الریف » فظلوا ٠‏ 
یقاتلون أكثر من شماني عشرة سنة » وأخيراً خضعوا لنظام الحماية بالقوة . 

ونتيجة للإتفاق الفرنسي الإسباني » فقد قسم المغرب الى الأقسام التالية : 

)١(‏ منطقة النفوذ الفرنسي » أو منطقة حماية فرنسا كما يسميها 
الفرنسيون ويسميها المغاربة : المنطقة الحنوبية » وتقدار مساحتها ب (440۰۰) 
كيلومتراً مربعاً . ۱ ۱ 

(۲ ) منطقة النفوذ الاسباني أو منطقة حماية إسبانيا كما يسميها الاسبان 
ويسميها المغاربة : المنطقة الشمالية »> وتقدار مساحتها د (۲۲۰۰۰) 
كيلومتراً مربعاً . ot‏ 0 

(۳ ) منطقة طنجة ويسميها الأوربيون : المنطقة الدولية » وتقدر 
مساحتها : ( ۳۵۰ ) کیلومت را مربعاً . ۱ 

تربع على عرش المغرب في النطقة ابنويية للمغرب مولاي یوسف بن 
الحسن » وكان طيب القلب متدیناً » ولكنه لم يكن سياسياً كأخيه عبدالحفيظ 
ولا قوي الإرادة كأبيه الحسن » ولكنه كان يدافع عن حقوق المغرب 
ما آمکنه بلين واستعطاف » فاستبد"ت السلطاث الفرنسية في عصره وصارت 
هي الصرفة لشؤون المغرب حسبما تشتهي وتريد. 

فقد جاءت جاليات أوربية الى المغرب وسيطروا على ماليته »> وصاروا 
المتصرفين في جيوشه وقواته العتکرية ٠١ ٠.‏ 
| ومات مولاي يوسف بن الحسن يوم الحميس 75 جمادى الأولى 
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5ه ( ۱۷ تشرین الثاني ۷ م( ۰ وكوته انتهى العهد الأول 
الذي كان الغرب فيه ۰ ضعيفاً جداً . 

العهد الثاني (۱۳۳۰ ه- ۱۳۹۱ ه) : 

وني هذه الفترة » كانت النطقة الشمالية تغلي کالرجل على الاسبان » ˆ 
ففي سنة ۱۳۲۹ ه (0۱۹۱۱) قتل بعض أهل الریف ستة من العمال 
الاسبانیین الذين کانوا يشتغلون في مناجم الحديد » فاحتل الاسبان مدينة 

( العرائش ) سنة (۱۹۱۱م ) وني سنة (181 م ) وصلوا الى ( تطوان ) . 

وقد وقف زعماء قبائل هذه المنطقة في وجه اللحيوش الإسبانية » وتشبت 
خرب بينهم وبين هذه الحيوش دامت أكثر من ثماني عشرة سنه » وقد 
تزعم قبائل الناحية الغربية الشريف سيدي أحمد الريسوني » وترعّم قبائل 
الناحية الشرقية آولا" السيد محمد أمزيان الذي مات سنة (١1#1ه)‏ 
فتز عم تلك القبائل البطل السيد محمد بن عبدالكريم اللحطابي " . 

وتوی اللك محمد الحامس بن یوسف الخرب سنة (۱۳4۲ ه) ۰ 
فجاهد جهاد: الأبطال لانقاد الغرب من الاستعمار » وتعاون د مع حزب 
الاستقلال ۰ الذي استطاع أن ينظم صفوف لار فازعج ذلك الاستعمار » 
فخلعوا اللك ونفوه ال ( کورسیکا آولا" ثم نقل الى جزيرة ( مدغشقر ) 
وذلك في سنة ۲۳ م » وظل الملك مبعداً ' عن. بلاده حبى سنة 66م 
حيث أعيد الى عرشه معززاً مكرما تحت ضغط جهاد الشعب المغربي العظم . 

وقد توني الملك محمد انحامس سنة ۱۹5۱ فخلفه ابنه الملك الحسن 


(۱) انظر التفاصيل في كتاب الحرب الريفية وسر انتصار الأمير محمد عبد الكريم الحطالي- 
الفريق الركن محمد أمين العمري = مطبعة دار السلام - بغداد - 1958م . 

(۲) انظر مذ كرة الحزب التارمخية الي قدمها الى الملك محمد انحامس في ۱۱ کانون الأول ۱۹44 م 
في تاريخ المغرب ( ۱۱/۲- ۱۱۵ ) . 
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الثاني بن محمد اللحامس ۱ » وقد عزم على إكمال جهاد أبيه » ولعل" 
إقدامه على إعلان التجنيد الإجباري في خطابه بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال 
الذي أذيع يوم ۳ نيسان 145 ۰ خطوة جبارة موفقة لاستعادة الغرب" 
القوة الضاربة الرادعة لأعدائه الستعمرین"؟) . 


(۱) الظر عشرة رجال من إفريفية e‏ وداحل إفريفيا ( ۲۰ - ا( 
(۲) ره تفاصيل ذلك في قصة استماز الفرب الغر بي واستقلاله . 


۳۹۹ 


.١‏ عصر الدولة الرستمية 
5ه الى ۲۹۱ ه 
اكلام الى ۰۸ وم 


1 از الغرب : 

في خلافة هشام بن عبدالملك وولاية عبيد الله بن الحبحاب ظهرت أوّل 
فتنة للخوارج في المغرب . 

وما تغلب آل عقلبة بن نافع الفهْري على المغرب ووليه منهم حبيب بن 
.عبدالرحمن بن حبيب بن أبي عبيدة بن عقبة ازداد حبل” الأمن بالمغرب 
اضطراباً » وقاتله الحوارج حى قتلوه واستولوا على القيروان سنة (٠4١ه).‏ 

وكان أبو الطاب بن السمح الأباضي في ( طرابلس ) بين بربرها 
من هوارة وزنانة »> فقصد القيروان جموعه وقائل ورفجومة ولفزاوة 
وانتصر عليهما . فلما بلغه أن اللليفة المنصور العباسي جهز جيشاً لمرب 
#موارج المغرب » عاد. الى (طرابلس ) وترك في القيروان عبدالرحمن 
ا 

ب . لأسيس الدولة الرستميئة ؛ 

عزم أبو جعفر المنصور على إعادة المغرب إلى سلطة الدولة العباسية › 
فولى محمد بن الأشعث الممراعي )١ ١‏ مصر وا مغرب وأمره محر ب لدت 


(۱) انظر ما جاء عنه في تاريخ الفتح ریو و 


۳۷ 


وأرسل ابن الأشعث جيشاً بقيادة أي الأحرص مرو بن الأحوص العجلي . 


وانبزم أبو الأحوص سنة (1417ه) ؛ فخرج ابن الأشعث بنفسه ليقود ٠‏ 


جيشه » فاستطاع أن ینتصر على أبي الحطاب ويقتله في صفر سنة (٤٤٠ه)‏ . 

وبلغ عبدالرحمن بن رسم مقتل أبي الحطاب » فتوجه الى المغرب 
الأوسط ونزل على قبيلة (لاية ) » فقصده ابن الأشعث وحاصر قوات 
عبدالرحمن » ولکته عاد ال القیروان خائبا . ۱ 

وبقي عبدالرحمن في منطقة قبيلة (لاية ) »> وقصده الاباضية هناك 
من کل مکان » فلما کتر جمعه أسس مدينة (تیهرت ) سنة (۱44ه)» 
وبذلك تأسست الدولة الرستمية » وحافظت على استقلالها زمناً طويلا ؛ 
ولم يكن آباضیتها كغالب الحوارج همهم الثورة » بل کانوا کخوارج 

العرب همهم تنظیم دولة على مادم . 

0٠‏ وعبدالرحمن بن رسم موسس الدولة الرستمية ( ۱46 ه- ۱3۸ ه) 
(1١15م-84/م)‏ فارسي الأصل » بويع آولا" بالإمارة » ثم بالإمامة 
سنة (١١1ه)ء‏ وكان عالاً زاهداً متواضعاً » يجحلس في المسجد للأرملة 
والفقير . 

وبويع عبدالوهاب بن عبدالرحمن ١58‏ ه- ۱۸۸ ه ( ۷۸٤‏ ۸۰۳-۲ م) 
بعد وفاة أبيه » وكان مرشحاً للإمامة في حباته . وقد اختلفت عليه الكلمة 
فأسكت الحصوم بالحرب والسياسة . 

وبويع أفلح بن عبدالوهاب ۱۸۸ - ۲۳۸ ه (۶۸۵۲-۸۰۳) بعد 
وفاة أبيه » وكان داهية استطاع أن يحافظ على هناء ( تيهرت ) مدة إمامته . 

وبايعت ( نفوسة ) أبابكر بن فلح ۲۳۸ - ۲۸۱ ه ( ۸٥۰-۸٥۲‏ م) »> 
و يرضه بعض أهل هدينة ( تيهرت ) » وكان مالا الى الراحة مولعاً 
بالأدب » وقد أخرج عنوة من ( تيهرت ) . 

وبويع أبو الیقظان: محمد بن أفلخ ۲۶۱ اماه (۸۵۵ -۵۸۹4) ۰ 
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فزحف الى ( تيهرت ) فامتنعت عليه سبع سنين . وأخيراً دخل ( تيهرت ) › 
فعفا عن الثوار وأحيا رسوم اللبولة » وكان يباشر التدريس بنفسه » وكان 
زاهداً ورعاً ناسکاً . 

وبویع أبو حاتم يوسف بن أبي اليقظان بعد وفاة أبيه ۲۸۱ - 794 ه 
(494 ٩۹۰م‏ )۰ وكان شاباً كثير المروءة واسع الإحسان محبباً 
لدى الناس قبل ولایته . فلما بويع اضطربت عليه الأمة » وثارت به 
لین > فأخرج من (تيهرت ) ثم عاد اليها » وائتمر به بعض قرابته 
فقتلوه سنة ۲۹۶ د . 

وبویع يعقوب بن أفلح وهو أخو أي الیقظان ۲۹6 ه (505وم) ء 
ولكنه لم يفلح في السيطرة على دولته . 

وبويع اليقظان بن آي اليقظان ۲۹۶ - ۸۲۹۰ ( ۹۰ - ۹۰۹٩‏ م) 
بعد قتل أخيه حاتم بن أبي اليقظان » فلم یتمتع باللك طویلا" » وبقي عامين 
وأمره في اضطراب الى أن قتله الشيعة في طائفة من أسرته في شوال سنة 
5 ه » فانتهت به الدولة الرستمية . / 


ج. العلوم والاداب : ۱ ۱ : 
عي الرستمیون بنقل الکتب الي تظهر بالشرق منبع الحركة الفكرية 
الاسلامية » وکانت عنایتهم بالعلوم الديتية شديدة : كان عبدالرحمن بن 
رسم مفسرآ وقد برز ابنه عبدالوهاب في العلوم الدينية » ونبغ أفلح 
في الأدب . وکان في ( تیهرت ) مکتبة تدعی : العصومة » حوت آلافاً 


من الجلدات . ۱ 
وکانت العريية هي لسان البولة الرسمي » وکانت العربية لسان. علومهم 
وآدابهم أيضاً 1 ْ ١‏ 


وكان في المملكة التيهرتية مذاهب غير الأباضية » منها الصفرية والواصلية › 
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۳۳۹ 


وآهل الرآي والقياس وأهل السنة والاثر 6 ما یدل" على وجود الحرية 
الدينية . + 


د. تیهرت ۲ : 

ويقال : ما : تاهرت » وهي اسم لدینتین ۰ آحدهما على ربوة 
يحيط بها سور أسَست قبل الاسلام » وافتتحها عقبة بن نافع » وقد ضعف 
خربت وأسس مکانها تبهرت الفرنسية الدعوة اليوم : ( تبارت ) . 

والثانية تيهرت الحديثة » أسسها عبدالرحمن بن رسم سنة ۱6 ه 
7 (١5ام)‏ غربي القديمة على خمسة أميال منها » فعمرت واتسعت خطتها 
وطار في الافاق صيتها حى دعیت : عراق الغرب . 

ومنذ سمقّطت ‏ الدو لة الر ستمية › أصبحت ( تيهرت ) نقطة عراك 
ين الشيعة وزناتة » يتغلب غليها هولاء تارة وأولئك أخرى ؛ فأخحذ رانا 
بالتراجع » وأحرقت النار أسواقها في شوال سنة (۳۰۵ه). وأخيراً 
تفرق أهلها ي البلاد سنة ( تفه وکان ذلك آخر العهد مارم 
وارضها اليوم تحرث ۱۳ . ۱ 


۲ الدولة الإدريسيّة 


أ يراجع عصر 9 في جمل تاريخ الغرب للإطلاع على تأسيس 
الدولة الإدريسية وجمل تاريخها ۳۱ . ۱ 


(۱) انظر ما جاه عنها في البكري ( ۷ -۹). ۱ 

(۲) انظر التفاصيل في تاريخ الحزائر في القديم والحديث ( 4۹/۲ ۷۸) وموجز تاريخ 
الحزائر ( ٩۲-۹۱‏ ۱ 

0) أنظر ( ۱۷۷ -۱۷۹) من هن الکتاب . 


۳۳۰ 


ابت العلويون في الحزائر : 

كان المغرب الأوسط (الحزائر ) لزناتة > وسیادتها لقبيلتين منها هما 
مغراوة ويفرن > وموطنهما نواحي (تلمسان ) الى ( وهران ) الى 
(شلف ) شمالا" و (غريس ) من احية المعسكر جنوباً . 

ولا آسس دريس دولته في المغرب الأقصى › توجه نحو المغرب 
الأوسط كي يفتح لدولته طريقاً الى المشرق » فزحف في منتصف رجب 
سنة ا في جموع (مطغرة) وغيرهم ونزل على ( تلمسان ٠)‏ 
وصاحبها يومئذ محمد بن خزر من ملوك زنانة » فأطاعه وسلّم له المدينة » 
فدخلها إدريس من غير حرب ؛ فأقام بها أشهراً بى فیها السجد الأعظم 
وذلك في صفر سنة (۱۷ ه) . 

ولحق بإدريس آخوه سلیمان بن عبدالله بن الحسن بن الحسن ونزل 
( تلمسان ) » ثم لحق بجهات ( تيهرت ) بعد مهلك إدريس وطلب الأمر 
لنفسه هنالك . ولکن البربر لم يعاونوه » وطلبه ولاة الأغالبة > فلحق 
ب (تلمسان) وأذعنت له زناتة وسائر قبائل البربر هناك . 

ولا هلك سليمان خلفه ابنه محمد » وكبر ابن عه إدريس الأصغر » 
فنهض .إدريس الى ( تلمسان ) سنة (194941١1ه)‏ وحارب المخالفين .عليه 
من نقرة وبقية الحوارج » فبلغ ( شلفاً) وما وراءه الى بلاد صنهاجة . 

وأقام [دریس ي «تلمسان) ثلاث سنوات" 5 اصطلح مع 
الأغلب وعینت الحدود بينهما بوادي (شلف ) ۰ وعقد على 0 
الاوسط لابن عه محمد بن سليمان وکر راجعاً الى عاصمته . 

واستقر محمد لي (عين الحوت ) من ناحية ( تلمسان ) وتوثي 0 

(وهران ) » ور با اقتسموا ملکته") . 


(۱) انظر التفاصيل في تاريخ از ار في القدم وأطليث (۹۸-۸۱/۲) ونوجز e‏ 
المزائر -٩۳(‏ مو). E e‏ شود و e‏ 


۳۳۱ 


۳. عصر الدولة الأغلبيّة 


أ تأسيس الدولة الأغلبية : 

كان المغرب لعهد تأسيس الدولة العباسية يضطرب فتناً » فلما كانت 
خلافة أي جعفر المنصور اهم بالمغرب » فولى عليه محمد بن الأشعث 
الخراعي . وکان الأغلب بن سام اي ٤‏ خراسان من أحزاب 
أبي مسلم الحراساني » فقدم المغرب مع ابن الأشعث . فلما خضعت المغرب 
لابن الأشعث ولي على (الزاب ) ۳ ثوار اللزائر الأغلب كي يكون 
سداً منيعاً في وجه الثوار » فنزل (طبنة ) وجعلها قاعدته . 

وني سنة (48١ه)‏ عاد ابن الأشعث الى الشرق : فقلد المنصور 
الأغلب إمارة المغرب + فانتقل الى ( القيروان ) » فقتل سنة (۱۵۰ه) 
في إحدى محاولاته للقضاء على الثوار » فصارت الإمارة الى آل أبي صفرة 
الأزديين" . 

وانقضت إمارة آل الهلب بن أبي صفرة وولي الأمر هرائمة بن أعين 39 ع 
فقدم. ( القيروان ) سنة ١1/9/(‏ ه)ء وأقر قر ابراهیم بن الأغلب على عمله 
في (طبنة ) ؛ فبقي ابراهم عاملا” هر ئمة ولحلفه محمد بن مقاتل العكي 
من بعده . وثار الناس بابن. مقاتل وأخحرجوه من (القيروان ) » فبلغ 
امار ابراهيم بن بن الأغلب » فسار في جنوده ودخل (القيروان ) » وأعاد 
اليها أميره امک ؛ ولكن الناس سثموا سيرة العكي » وداخلوا ۳ بن 
الأغلب :قي مخاطبة الحليفة بولايته على الغرب . 

وأخيراً ولى" الرشيد سئة .۱۸۶ ه )۸( ابر اهم ی الأغلب على 


۱ 0 المغرب » فابتدأت الدولة الأغلبية تابعة" لبى العباس اسما ومستقلة” فعا . 


(۱) انظر ما جاء عنه في : تاره بخ الفتح العر بي في ليبيا ( ۰۱۲۸-۱۲۷ 

(۲) انظر تراجمة المهلب ا صفرة 2 الازدي ي مجلة كلية الآداب - جامعة. بغداد - الصادرة 
| في سنة 1454 م-» وستر د تر جمته تلك في كتابنا : قادة فتح المشرق الإسلامي . 
.(م) انظر ما جاء عنه في الولاة والقضاة ( ١5‏ ) 


۳۳۲ 


ب . الحزائر الذغلييتة : ۱ 
امندت سيطرة بي الأغلب بصورة عامة من ( أدنة ) غرباً الى وادي 
( ريغ ) وشط وارد نويا :ال راسي ملت ر ریات شتا 

ويظهر أن نفوذ الأغالبة في جبال (أوراس ) ضعيف ؛ وكانوا يشرفون 
على ( آوراس ) من مدينة ( باغاية ) » ومن مدن الحزائر الأغلبية ( مجانة ) 
و ( تيفاش ) و «بشرة) و ( الغدير ) . ۱ : 

و مجانة تعرف أيضاً +( مجانة المطاحن ) » فقن مدينة E‏ ۱ 
علیها سور » وحوفا معادن الفضة والحديد والکحل والر صاص . 

وبشرة على ثلاث مراحل من (الخريد) ٤‏ وهي أعظم مدائن نفزاوة . 
وتيفاش مدينة قديمة في سفح جبل 4 وفیها آثار لول كثيرة . والغدير مدينة 
كبيرة وهي قريبة من مرج ھک > وتقع بين ابال + 

ج. سقوط الدولة الأغلبية 

تأسست الدولة الأغلبية اسنة (A A4):‏ وسقطت . سنئة ( ۸۲٩۰‏ 

وكان سقوطها على يد أبي عبد الله الشيعي الذي نزل بأرض كتامة سنة ( ۰ ه):* 
وأخذ في تمهيد الأمر لعبيد الله المهدي 

وخرج ابراهم بن ی اغد واو ا ا ن و 
مكانه ابنه أبا العباس عبد الله وأوصاه بمسالمة الشيعي » ون غلب على إفريقية 
فليلحق بصقلية . وبلغ أبا العباس .عن ابنه زيادة الله ما حمله على سجنه » 
فصانع زيادة الله بعض اللحدم على قتل والده وقتله سنة ( ۰ هھ ) ۰ والحرب 
قائمة بين الأغلبيين والشيعة بنواحي: «سطیف ؛ ثم عكف زيادة الله على 
الملاهي وأهمل أمر الدولة » فاستطاع آبو عبد الله الشيعي منة (۸۲۹۹) 
القضاء عل دولة الأغالبة سهولة ۰۳ ۱ 


(۱) انظر التفاصيل ي : تاريخ او" ي اد ا 7 1۰( و موجز 
تاريخ الحزائر (96-مو).. ۰ يي 5 


۳۳۳ 


7 المولة. 


4 عصر الدولة العبيدية 


ل . الجزائر في القرن الثالث : 
كانت ابلزاثر في القرن الثالث مقسمة بين إمارات حفظت التوازن بين 
ذوي السلطان » وأرضت القبائل التعادية باستقلال بعضها عن بعض ؛ 
فكان ذلك الانقسام مسکنناً للثورات منشطاً للحياتين العلمية والإقتصادية. 

وف اللصف الأخیر من هذا القرن » ساءت الحياة الاقتصادية وارتفعت 
الأسعار . 

ول يخف على أثمة الشيعة بالشرق ما عليه المغرب من ضعف سياسي 
سبب انقسامه إلى إمارات » ومن ضعف مادي لا حل به من مجاعات ؛ 
فأرسلوا دعانهم اليه .لینشئوا فيه دولة هم . وتأسست الدولة العبيدية الي 
ابتلعت تلك الإمارات ووخدت الإدارة » ولكنها أعادت للمغرب عهد 
الثورات . ْ ۱ 

- الدولة العبيدية : ۰ 

تسب إلى عبيد الله الهدي أول أثمتها » وكانت قاعدتها (المهدية ) 
نسبة اليه ». ثم انتقلت الى مصر فعرفت هناك باسم الدولة الفاطمية . ۱ 

وکان العبیدیون يزاحمون: : بي العباس في اللك والسياسة » یفنم 

في العلم والحضارة » وبلخت دولتهم في مغرب ومصر رئیا لا بقل" عن 
رقي الدولة العباسية » وتركوا آثاراً تشهد لهم بفضل حضار م › 7 ۱ 
م يكن منها في ابللزاثر غير مارکان لعماهم بي حمدون ١١‏ والصنهاجيين ۱0 
وتصح نسبتها هم لكونهم 'أساتذة أولئك العمال والأعدين بيدهم الى تلك 
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ر حي ف نا ام عن تن مره 2 . 


Af: 


ج. الشيعة الإسماعيلية بالحزائر : 


5 - وو ۶ 5 
شيعة الرجل من یبایعه ویناصره » وهم عند المؤرخين من تولى 


علي بن ابي طالب ( رضي الله عنه ) وفضله على جميع الضحابة . 

وكرت فرق الشيعة » فكان منها الزيدية "۲ أتباع زيد بن علي زين 
العابدين » ومنها الامامية ۲۳ » ومن شعب الإمامية : الإسماعيلية " › وهم 
القائلون بإمامة إسماعيل بن جعفر الصادق » وقد توفي في حياة والده » 
ومع ذلك يرونه ماما توصلا إلى إمامة عقبه . 

والإسماعيلية يسمّون أيضا : الباطنيئة » لقوهم بالإمام الباطن يريدون 
المستور » ولقوهم : ان" نصوص الشريعة رموز مراد بها بواطن لا يفهمها 
إلا الامام » وكان العبيديون من هولاء الإسماعيلية . 

وکان الإسماعيلية ينتخبون الدعاة الأكفاء پیشونهم في البلاد لنشر مذهيهم » 
فأرسلوا اثنين من دعاتهم ۱6 فتلا في ناحية ر )وين الإسماعيلية 
في الناس الى أن توفیا . 

وخلفهما أبو عبد الله الحسين بن أحمد » فقدم مع حاج (كتامة ) فدخل | 
۱ بلدهم سنة ۲۷۹ ه ء وأخذ يبث الإسماعيلية وذ کر الهدي وقرب ظهوره ٠.‏ 

ولا مکنت دعوته سس قرب (سطيف ) الى ناحية (قسنطینة) 
مدينة سماها : دار امجرة » وسمی أتباعه : الومنین . وقاد الأجناد ؛ 


وفتح البلاد ؛ وق به عبید الله الهدي › فظهر في ( سجلماسة ) وحیس ‏ 


یت وا ( إفريقية ) ذهب اليه وأني به وستتم له 
(۱) انظر الملل والنحل للشهرستاني (۲۰۷/۱) والفرق بين الفرق (۷۲):- 
(۲) انظر الملل و التحل للشهرستاني ( ۸/۱ ا نی رید 
(۳) انظر الملل و الشحل الشهرستان ( ۵/۲ ) . ۱ ۱ 
(4) ها السفياني و اخلوان . ۱ : 0 ا 


۳۵ ا 7 قح المغرب 6 


ا ال ل e‏ 2 
فأمر المهدي بقتل داعيته أي عبد الله وأخيه أي المباس » mE‏ 
الثلاثاء ' منتصف جمادى الأخيرة سنة (598 ه). ْ 

وقد بويع عبید الله: البيعة العامة ي (رقادة ) رولب بالهدي » وذلك 
ي ر بيع الثاني اسنة ۰( 2۲۷ ) . 

و يكن للعبيديين ثقة بأهل المغرب » فشرع المهدي من فوره بتأسيس 
مديئة ' (المهذيّة ) واختار لها موقعاً حربيا مهماً » وبالغ في من 
راتقل اليها. سنة (۵۳۰۸) وال اه يه ولو 
ساعة من مهار » . ۱ 


020 وقد تومن العبيديين بالمغرب أربعة عشر زب وتولى” منهم صر 


عشرة ات واستقل" عنهم الغرب أيام امعط بن الظاهر > : وانتهت 
دولتهم موت العاضد في الحرم سنة ۵1۷ ه (۸۱۱۷۱) فحول وزیره 
وی 


4 | . أئمة العبيديين في الغرب 

التسلسل ٠‏ الامام ۱ ه الولاية م 

۱ ۱ ۷ الله المهدي ا ۳۹۷ ۹۰۹ 

۲ ابنه محمد القام ' ۳۳۲ ۹۳۳ 

۳ ابنه أسماعيل المنصور ` ré‏ ۹:۰ 

آبنه معد العز ۳۱ ۹۰۲ 

٠‏ ااپنه زار العز ۲ ۳۹۰ نمف 

5 ابنه منصور الحاكم 9 ۳۸۹ ۹۹ 

۷ ابنه علي الظاهر 3 1 ۱ 41١‏ ۱۰۲۳۰ 

۸ ابنه معد المستنصر ۱ ۰:۳۷ ۱۲۰ 

۹ اينه أحمد الستعلي * و ۱ ۸۷ ۱۰۹ 
۱۰ ابنه منصور الآمر _.. 440 ۱۱۱ 
١١‏ . عبد الجید الحافظ بن محمد ین الستنصر ۱ 3284 ۱۱۳۰ 
NY‏ ابنه يؤسف الظافر ۱ ١١89 ۰ ۰... off‏ - 
ابه على لالز 11 ا ا ت ا ي ‘of‏ 

و د آخوه عبد ال الماضد* وی ف ا ی o00‏ 0 و 

م ٠٠‏ سقوط الدولة الفاطمية ٠‏ ۹۷ ۷۱“ 
0 :۳۱۳۹ 
زر 


د. الحزائر بين العبيديين والآمويين : 
| كانت الإمارات الي تتفصل عن دار انللاقة تكبر أمر .الللافة فلا ٠‏ 
تداعيها » و محرو عليها غير اللحوارج . وني بداية القرن الرابع اد عاها 
عبيد الله المهدي بالمغرب ثم عبد الرحمن الناصر بالأندلس » وكان أسلاف 
الناصر يكتفون بالأندلس ولمم علاقات تجارية: بسواحل المغرب » ولي 
سنة (۲۹۰ ه) أسّست طائفة من تجار الأندلس (وهران) » وأقاموا 
بها الدعوة الأْموية . ١‏ ا 
وقد أيّد العبيديين (كتامة” ) 5 تھا( . وحاربتهم رزناتق) 
فهزموها سنة (#958 ه) › فانتهز هذا الحلاف الأمؤيون وارسل الناص | 
رسله الى محمد بن خزر عظيم زنانة » فقدموا عليه بسجلماسة سنة (۸۳۱۹) ؛ ۱ 
فأجابهم الى القيام بالدعوة للأمويين » واستولى على (تتس ) و (وهران ) 
sS E‏ ای 
"وثبد أمر العبيديين . 
ومض لعبیدیون لمحاربة القبائل هریت ات وقائع شديدة ولکتها 1 
غير حاسمة » واستمرت الحروب بين الموالين للعبيديين والموالين لبي 
أميّة » ون سنة ( 881 ه) أصبح المغرب الأوسط. ( الحزاثر ) الى ( الاب ) 
أموياً » وكانت. سئة ( ۳۹۱ ه ) نباية تطاحن الطرفين على ابلزاثر . 
ه. إمارة بني حمدون بالمسيلة ۲۲ : : 
كان علي بن حمدون بن سماك بن منصور الحذامي العروف بابن الأندلسية» 
قد اتصل بالهدي وابنه القاثم بالشرق وصحبهما إلى المغرب › ولا بلغوا 
( طرابلس ) أرسله المهدي إلى أي عبد الله الشيعي » فأدى الرسالة وانصرف 
(۱) المسيلة اا مقو ينبو رو وار ببئائها وتحصينها » وساها : 


المحمدية باسمه » وجمل لما بابين . وبلت المنيلة أيام علي بن حمدون وابنيه جعفر وى من 
المارة والحضارة الى الغاية القصوی . 


۳۳۷ 


ال المهدي + ( سجلماسة ) » وبقي في خدمته وخدمة ابنه أبي القاسم .. 

وأضبحت المسيلة عاصمة الزاب بدلا من ( طبنة ) » ورأس عمل المسيلة 
علي بن حمدون » وكان له ابنان : جعفر ويخبى » نشأ بدار أبي القائم بالمهدية 
وربا مع آولاده . ۳-۳ ۱ 

ومات ابن حمدون سنة (۸۳۳۵) ۰ فخلفه آبنه جعفر » ولکن اعداءه 
آوغروا صدر العز بن التصور > فغادر السیلة في آولبائه وق بزنائة سنة 
( ۳۷۰ ه)؛ فجهتر العز من يقاتله » ولکنه تغلب على آعدائه » واحته 
رأس قائدهم » وذهب به الى الستنصر الأموي . ۱ 

ولحق بالأندلس » ولکن" المنصور بن أبي عامر قتله بعد أن قضى على 
آعدائه من رجال الدولة » فخشي من جعفر وقتله ففر أخوه بجی ال مصر 
فتزل على العزیز بن العز الى أن مات » ۱ 

و. اطزاثر الصنهاجية : 

" كان بعض الصنهاجيين خاضعين للعبيذيين » وكان بعضهم مستقلا” في 
جبالهم . ومن أشهر روساء المستقلين منهم مناد بن منقوش الذي كان يقيم 
الدعوة العباسية ويعترف بإمرة الأغالبة »> ومات فخلفه ابنه ( زيرى ) الذي 
أصبح سنة ۳۳۵ ه) وما بعدها من آعوان النصور العبيدي . ۱ 

وي سنة (۸۳۹۷) فتح زبرى ( تيهرت ) » فأضيف عمل تیهرت 
اليه . وفي سنة (۸۳۹۰) خرج جعفر بن علي بن حمدون عن (المسيلة ) " 
وقتل ( زيرى ) » فولى المعز ابنه (بلفین ) على الأعمال الثلاثة : أشير ) 
والمسيلة وتيهرت . وني سنة (۸۳۹۲) توجتّه العز الى مصر وعقد لبلقین 
على المغرب وسماه : پوسف وكثاه : أا الفتوح » ولقبه : سيف الدولة ؛ 1 
ثم اضیفت البه طرابلس سنة (۸۳۱۷). ومات بلقين سنة ( ۸۳۷۲ 
لي طريقه. لمرب زال؛ ؛ افتفی ألره خلفه حى أخضعرهم , 

ولائل منصور بن بلفين بن زیری سنة (۳۷۷ه) كنامة ۰ فامپزمت 


۷۸ 


كتامة واستولى على (ميلة ) و ( سطيف ). 

وم يرتح العبيديون لتضخم قوة ( صنهاجة ) » فدسوا ها" اللسائس » 
فجاملهم ملوك صنهاجة ظاهرياً حى ولي العز بن باديس » فأعلن سنة 
٤٤١ (‏ ه ) قطع دعوة بني عبيد » وا اسمهم من السكة ع وأحرق 
بنودهم » وهدم دار الاسماعيلية » ودعا للعباسيين ؛ فعجز بنو عبيد عن 
الإنتقام من صنهاجة » وأرسلوا لهم بني هلال ) ۲ و( سم اليل" 
ثم عاود يحبى بن تمم بن العز دعوتهم ۰ وقام بها خلفه و 


وكان مخالف على ملوك صنهاجة أقرباؤهم ويؤيدون الثوار عليهم › 
ولكن لم يفت ذلك في عضدهم ولاحط من عظمتهم حتى استقل حماد 
بن بلقين بالوطن الحزائري سنة ( ه٠4‏ ه) » فانقسمت صنهاجة على نفسها 
الى دولتين : شرقية عاصمتها المنصورية ثم الهدية » وغربيّة عاصمتها 
( القلعة ) 09 ( بحاية . 

ضعفت الدولة الشرقية قية بها أنسلخ منها » ثم جاء افلالیون فملكوا 

عليها الضواحي وبعض المدن . وتوالت عليها غارات ( الشرمان ) بحرأ 
بش رگ علیها الهدية خر معاقلها سنة ( 8147 ه)» وبذلك انقرضت 
دولة صنهاجة الشرقية ۳ . 
(۱) هلان صعصعة بن معاوية بن بكر بن هواژن بن منصور بن عکرمة بن خصفة بن قيس 


عيلان بن مضر . الظر جمهرة أنساب العرب ( 707 ) , ٠‏ 
(۲) سليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مضر . أنظر جمهرة أنساب 


المرب (458 ) . 

(r)‏ أمراء الصنهاجیین 
التسلسل الأمبر 0 سنا 0 
١‏ ليزي بن مناد ۳۳۰ ١‏ 
٣‏ لابه بلفین ۳۹۰ ۷۰ 
۳ أببه ملصرر ۳۷۳ ۸۴ 
۱ ابنه باديس ۳۸۹ ۹۹۹ 


۳۳۹ 


0 ه. عصر الدولة المادية 

5 0 

أستخلف آل زيرى بن مناد الصنهاجي عن العبيديين » والغرب بضطرم 
نار بالفتن الناشئة عن النزاع بين العبيديين والاأمويين . وما كادوا يتغلسون 
على الا مویین حتى دب الحلاف فيهم وتنازعوا أمرهم بينهم . 
: مد تصور بن لقن لخیه حماد على عمل (أشير ) و( الميلة ) 
ليعالج آمر زنانة الأمويّة  .‏ . ۷ ۱ 
۱ وتوفي منصور فخلفه ابته باديس » فر عمه حماداً على عمله 5 
ابه سنة ( ۳۸۷ ه ) . 2 
ولم يزلا بدیس متم پسه حماد يستقدمه مت شاء إلى ( صيرة ) 
5 لاطفاء الثورات ٠‏ وق سنة. (۳۹۰ھ ) کله جرب زنانة » 

شترط عليه ولاية المغرب الأوسط وکل ما يفتحه » فوفى له بما شزط . 
وف سنة ( 898ه ) اختط حماد مدينة ( القلعة ) وصار ينزل بها 
وب ( أشير ) » وبقي وال على الزاب والغرب الأوسط ۰ یصاول زنائة 
وينتصر عليها ؛ فطار صبته وعظمت هيبته * حستى خشي باديس أن 
حلع طاعته . ٍ 

ول مي 3« ارشع اه ين ایب تاو هه من الحا کم صاحب 
بسر ايكون ولیاً للعهد لأبيه باديس » وكانت حاشية 5 سعوا 


و 2-0 ها ۱ الل العلل 
۷ ابنه کم 1 tot ٠‏ ۳ ` 
۸ أبنه محی °1 ۱۷ 
۹ ابنه علي ۱ : ۹ ۱۱۹۹ 
۱۰ انه الحسن 11# ماك وله ۱۱۳۱ 
١١‏ وأخذت منه المهدية ١١44 otf‏ . 


و انظر التفاصيل في تاريخ الجزائر في القدم والحديث .)١44-11١1١/9(‏ 


۳۳۰ 


محماد ¢ فأراد 3 1 فارسل السه بالتنازل للمعز عن عمل 
( تیجس ) و( قسنطينة ) › فأبى ذلاك جماد > وأفضى الأمر الى . 


حرب آسفرت عن تأسپس الدولة الحمادية . 


وکانت الأمة تتبرم من سماع الدعاء للعبیدیین على المنابر + وکان آل 


زیری مع الامة باطناً > وليس لهم مع المبیدیین إلا ظواهر دعت الیهس 


السياسة ؛ فقطع حماد دعوة بني عبيد ودعا بني. امباس » وذلك سنة: 
رهب ی . ۱ 


" وجهتز بادیس جيشاً كبير؟ لقتال حماد ٤‏ ولکن" اد ل شا 
جيش بادیسن 3 فخرج بادیس بنفسه لقتال غمه حماد وانتصر عليه حتى 
حاصره في ( القلعة ) » وبينما كان حماد يقامي آلام الحصار » نعى 
اليه بادیس + فاناه الفرج من حيث لم يحنسب ! 0 
وتولی بعد بادیس. المعز » فسار العز لحرب حماد سنة (40۸ ۸ 
لاه عن ( اغلام .+ ثم كانت بينهما رف هدده جرع فيا حماد » 
ولکنه نجا بنفسه : 


ومال حماد الى السلم > فارسل ال العز يعرض عليه طاعته » فتم . 
الصلحآبينهما 2 وانتهت ببقاء حماد على ما كان عليه سابقاً 3 وأورئسيه 


۱ عقبه ملكا اضسوا به بي هم . 


ب . ملوك الدولة الحمادية : 

كان ملوك هذه الدولة أقرب الى البداوة » 5 هم ثورات 
زناتة وغير هم سبيلا” الى الترف » بل فت علبهم الحياة الحربية 3 
ولم ترتق الدولة في سلّم الحضارة إلا" في عهد الناضر وابنه المنضور . 

ار ماد لقن » آعلن ا متة و م اصطلح 

مع المعز سنة e)‏ > وم ینقض الصلح حتی توفي بالقلعة في رجب 


۴ 


وكان شجاعاً ثبتاً وداهية حصيفاً . وقد قرأ الفقه بالقيروان . 
وثانيهم القائد بن حماد »> خلف أباه » وکان سديد الرأي عظم 
۱ القدرة . وقد استمر مع العز على ما كان عليه والده » ثم خالف عليه 
سنة ( 4۳۲ ه  )‏ فخطب للعباسبين » فزحف اليه العز وحاصره بالقلعة 
نخو سنتين وحاصر ایضاً ( آشیر ) › ثم اصطلحا . 
وثلثهم محسن ۰ ولي بعد أبيه بعهده » وکان جباراً فظاً » مکث 
فى الملك مانبة آشهر وثلائة وعشرین یوما » ثم قتله ان عه بلقین . 

ورانعهم بلقين بن محمد بن حماد ۰ تغلب على اللك بقتل ان حمه » 
. وكان شهماً حازماً شجاعاً جریتً سفاكاً للدماء » وقد قتله الناصر بن 
علناس .. 

وخامسهم الناصر بن علناس ن حماد » وهو الذي اختط ( بجاية ) 
وننبها الى نفسه » وعني بالعمارة . وقد توفي في ( بجاية ) ودفن فيها . 
00 وسادسهم التصور بن الناصر > وكان شاعراً كاتباً »> وقد قتل في 
حروبه . 

وسابعهم باديس بن المنصور » ولي بعد أبيه » وكان عظم السطوة 
شديد البأس سریع البطش » وقد توفي قبل أن يستكمل سنة في ملكه . 

وثامنهم العزيز بن المنصور » وكان حسن الحلق معتدل الطريقة . وقد 
طالت مدته فنالت الدولة على عهده آمناً ورقياً وعلماً » وقد استوطن 
يجحاية الى أن مات . 

وتاسعهم يحبى نن العزيزء حاصر المهدية دون جدوى » وفتح تونس . 
وی سئة ۵1۷ ه ) استولى الوحدون على ( يجاية ) ونقلوا يحبى الى 
(مراكش ) فتوفي في ( سلا ) سنة ( موه ه ) ۰ وکان فاضلا” 


۳۳۲ 


حليماً فصب اسان والقلم > مليح العبمارة بديع الإشارة » مب عا بالصيد 


مغر ما په | لا 
۱ 1 - دولة المرابطين 
: داج جاء عنها في تاريخ المغرب تي (۱۸۰- ۱۸۰) من هنا 
. الکتاب 
الدولة الموحدية 
راع ما جاء عنها ني تاريخ الغرب فی(۱۹۹-۱۸۵) ۲ من هذا الکتاب . 
۸ الدولة الحفصة 


۳ هت ۷۸ هھ 
: ۲۹ م- ۱۳۷ ¢ ۱ 
لموحدن دولتان : المنية والفصية ۰ والفصیون ينسبون ال 
أي حفص عر ن بحی أحد العشرة من أصحاب ان تومرت . 
ومن أبنائه » عبد الله بن عبد الواحد بن أني حفص المدعو (عبو) 
الذي تولی تونس سنة ۱۲۳ ه ( ٠۲۲١‏ م) . ودعا الأمون لنفسه فأى 
. بيعته عبو وقبلها أخوه ابو زكريا » تغلب على تونس في رجب سنة ۱۲۵ م 
للدم نقض بيعة المأمون سنة. ولواح لي مهلییم 
ان تورات . 
وق سنة ( 518 ه ) فتح أبو زكرياء ( قسنطينة ) و ( یف 
ثم فتح سنة ( ۱۳۲ ه) مدينة زار و( شلف ) و( البطحاء ) وسائر 


(۱) انظر التفاصیل في تاريخ الحزائر ني القدم والحديث ( ۱۸۹/۲ ۲۲۹ ).. 
(۲) انظر التفاصیل في تاريخ ابلزاثر ني القدم والحديث (۲۲۹/۲--۲۳۸). 
(۳) انظر التفاصیل في تاريخ الحزائر في القدم والحديث ( ۲۸۱/۲ -۲۸۰). 


۱۳۳ 


مواطن ( مغراوة ) » وذكر اسمه بعد المهدي سنة ( ۸٩۳6‏ ) وبايعته | 
الأندلس الشرقية سنة ٩۳۵‏ ه ) وفتح ( تلمسان ) سنة ( بو ها 
و تتابعت عليه ,الببعات من المغرب والآندلس » فق إرث الحفصيين للدولة 
ومنية لما فتحوا ( مراكش ) سنة ( ۸۱۸ ) . 

ولكن الحفصيين لم يستطيعوا الاحتفاظ بهذا الارث لضعْف قوتهم 
ار بية عن حماية الماك النائية و وی 
وانقرضت دولتهم سنة ۷۵۸ ه ( 140 )م بعد أن عانت كثيراً من 
افورات والفتن ٩۷‏ . ی 


۱ 1 بي مرين 
اه عنها في تاريخ الغرب من هذا الکتاب ( ۲۰۲-۱۹۹ 
الدولة العبد الوادية ( الزيانية ) 
۱ ۳۳ ۲ ھا 
۵ ۱۵۵4 0 7 ۹ 
بنو عبد الواد م من بطون زناتة » وأول ملوکهم فراسن ن زیان بن 
ثابت » تولی سنة ر ۲۳۳ ه.) فاعلن استقلاله في ( تلمسان د یبق 
للموحدين بها موی الحطية. »وقد انتصر على جيش الوحدین سنة 61 ه 
( ۱۲4۸ م ۹ ۱ ۱ ۱ 
شت هذه الدولة مسقل عاصدتها 7 تلمسان ) » والتفوذ الاداري 
فيها بيد السلطان الملقب بأمير المسلمين » وهو داماً من بيت آل زيان » 
وولايته تكون غالباً بالعهد من الملك السابق » وقد تكون بالغلبة والقهر 
والسطوة أو العصبية القبلية . ۱ 
)١(‏ انظر التفاصيل في تاريخ ابغزاثر ني القدم والحديث ( ۴۰۷/۲ - (fre‏ 


۳ 


3 1 7 
4 4 


وكانت حدود الحزائر الزيانية تمتد غرباً الى مدينة ( وجدة ) وتبلغ 
في بعض الأحيان شرقاً الى أعمال ( قسنطينة ) و( بجاية ) وهي في ذلك تسير 
حسب تقدم الدولة وانتصاراتبا على منافسيها من بني أي حفص وبي 
مرين » وبلغت حدودها الحنوبية الغربية الى( سجلماسة ) - (تافيلالت) . 

وقد جرا الاسبان على احتلال ( وهران):.بحملة ترأسها الكردنال 
(كسيمينس ) نفسه وذلك في سنة ۵۹۱۵ (0۱۵۰۹) لأت ملوك عبد 
الواد رکنوا الى التواکل والتخاذل وأخلدوا الى الدعة » فاعتدی الحيش 
الاسباني على حر مات الدين والانسانية مرتکباً کل" فاحشة » وقتل نحو تانية 
آلاف من ین والشبوخ والنساء » وانتهك حرمات الساجد والبيوتات 


الشريفة . 
وني اواخر رمضان سنة ٩۱۵‏ ه ( ۱۵۱۱ م ) اقتحم ان 0 
ر مجابة ) وحطموا ابحامع الأعظم فيها وكثيراً من معالم المد .ام 


واصل الإسبان اختلال الأماكن السوقية ( الاستراتيجية ) و ي ار اثر 
وذلك سنة ٩۳۸‏ ه ( ۱9۳۱ م ). ش 


تلك هي نتيجة ضعف الحكم وتخبّط الدولة في مشاكل سياسية 
وإدارية > وانصراف السوولین عن الصلحة العامة الى مصلحتهم 
الخاصة ۲ . 
الدولة العمانية 
۰ ۵ ۱۲۵۹ ده 
۶ م - PAT:‏ ا 
في نفس الوقت الذي ضعفت فيه قوی: 0 لغرب العربي الثلاث : 


() انظ التفاصيل في تاريخ الحزائي 0 0 سم ماب المزائر ر في القدم 
والحديث (۳۹۱-۳۸۷/۲) . 5 


۳۳۵ 


بني مرین وبي أي حفص وبي عبد الواد الزيانيين بسب ما كان بينها 
من التخاذل والشقاق مع تراخم روسانها وقادتها على كراسي الزعامة » 
في نفس ذلك الوقت- أي في القرن العاشر امجري - اشتد” تنمّر دولة 
الإسبان والبرتغال وجمهورية البندقية وجنوة الإبطاليتين » فحمل كل 
منها على المغرب العربي جریا وراء غايته الصليبية وجشعه الاستعماري » 
وكان من نتائج ذلك احتلال أهم مدن سواحل الغرب العربي وأماكنه . 

في نفس تللك الآونة > وخلال هاتيك الأحداث الولة » ظهر أسطول 
الأخوين التركيين : بابا عروج وخير الدين من أبطال رجال البحرية 
العثمانية » متنقلا" بغري البحر الابیض المتوسط » حامياً لدول المسلمين 
التشرة على ضفافه > منجداً المستضعفين من المسلمين . واشتهر هذا 
الأسطول يوذ بتطوعه في إنقاذ الضطهدین من أهل الأندلس ۰ ونقلهم 
الى سواحل المغرب العربي . 

ونمکن أصحاب هذا الأسطول من النزول في الساحل التونسي والاتصال 
بصاحب تونس آي عبد الله محمد الحفصي والتعاقد معه ععاهدة وديّة › 
على أن يكون الساحل التونسي موثلا لهذا الاأسطول ٠»‏ وللخزينة الحفصيّة 
االحمس فيما يأتي به الااسطول من المغائم . 

وفي سنة 6ه. (1615م) غزا هذا الاأسطول ( بجاية ) وطرد 
عنها الاأسبان » وني سنة ۰ ه ( 1614م ) فتح مدينة ( جيجل) › 
م تقدام الى مدينة ( ابلزاثر ) نفسها بدعوة من أهلها درءاً لطر 
الإسبان عنها » فدخلها سنة ٩۲۲‏ ه (1615م) ء ونزل الاتراك 
فومثذ هذا القطر . 

وأوّل ما عرفت الحزائر من نظام حكم الأتراك هم جماعة البيلرباي ) 
أي أمير الأمراء » وهو لقب ,منحه السلطان العثماني مع كسوة الشرف لأمير 
الناحية ؛ وكانت الحزائر حينذاك إحدى الولايات الفلاث بالامبراطورية 


۳۳۹ 


العثمانية الي كان يطلق على رئيسها هذا اللقب مفل ولاية الأناضول 
والروميلٍ في تركية أوربا . 

و لامیر اه الجزائر التصّرف المطلق في المملكة الحزائرية وما يليها 
شرقاً الى الجدود الصرية بما فيها من ولايات تونس وليبيا . ثم د 
من سلطة حاكم ابلزاثر : واقتصر له على المغرب الأوسط فقط » وعرجت 
:تونس وليبيا من حكمه . وعوجب ذلك تفر لقبه ثلاث مرات » فحول 
ولا“ الى الباشو ية » ثم الأغوية » ثم الداياوية حسب الترتيب التالي : 


3 عصر الفتح التر کي من سنة ٩۳۲۰‏ ه - ۵۹9۰( 6-۶6 ۱۵م) . 
-- عصر البيلر باي من سنة ۰ مه - ۹۹۵ ه ( ۱۵66 م — ۱۵۸۷ ¢( . 
ج . عصر الباشوات من سنة ۱۰۹۹-۵۹4۵ ه ( ۱۹۵۹-۵۱۵۸۷ م). 
۳ عفر الأغرات من سنة ۱۰۹۹ ه- ۱۰۸۱ هر 48م الاكام). 
ه . عصر الدایات من سئة ۱۰۸۱ ۵ ۱۲۸5 ه( 6۱۸۴۰-۸۱۱۷۱ . 


وکان حکنام بلاد ابلزاثر وولانها في عهد البيلرباي والباشوات خلصین 
لحكومة الباب العالي في استانبول . الي ان حدث خلال القرن الثاني عشر 
امجري ما كان سبباً في تضعضع دعائم. الصلة الأدبية التي كانت تربط ما 
" بين حكومة الحزائر ؤالباب العالي » حيث شعر ولاة الحزائر بضعف السلطنة 
العشمانية وقصورها عن اتخاذ أسطول قوي للدفاع به عن نفسها وعن 
مالکها النائية » فجاهروا بقطع صلتهم بالباب العالي » واستبدات السلطة 
العسكرية المحليّة بالأمر » واحتکرت لنفسها تولية حاکم ابفزاثر الأعلى 
بانتخابه من بين أفرادها أو من طائفة الرؤساء وقرصان البحر وتارة من 
بين الأتراك من غير مراعاة لنسبه أو حسبه أو منبته » إنما هو تركي وكفى ؛ 
ولم يبق للباب العالي حینئذ غير الوافقة على هن ينتخب غذا المنصب من 
بين هؤلاء » ويومئذ أصبح نظام نکم التركي في ابر اثر انتخابياً مستقلاء 


۳۳۷ 


وللحاكم الحزائري الحرية المطلقة فيما يفعله » فله صلاحية الاتصالات 
السياسية بالأجانب » وله حل المشاكل الحارجيّة بنفسه » وله إعلان 
الحرب والسلم وإمضاء المعاهدات وإبرام العقود الدو لية وقبول الممثلين 
الدبلوماسپین ۱ .. الخ 


واخیر احتل الفر نسیون ا ۵ ۱۸۳۰ م ) كما 
ستقرأ ذلك في قصة استسار الزائ 


۲ تون سينا 
0 
١‏ ..الدولة الأغلبية 
أ . يراجم ماجاء عنهسا في تاريخ الحزائر 7" من هذا الكتاب 
لفت 0007 
ب . أهم الحوادث في أيام. هذه الدولة س 
آولا" : فتح صقلية في أيام زيادة الله الأول بن ابراهم بن الأغلب ( ۲۰۱ 
- ۲۲۳ ه ) وذلك على ید أسدن الفرات ۱ سنة ( ۲۱۲ ه) . 
ثانياً : إكمال فتح صقلية في أيام الأغلب , بن ابراهم بن الأغلب 
( ۲۳۲۳ مي 000 


الب : فتحت جزيرة ( مالطة ) ي سنة ( ۲۰۵ ھ) في أيام محمد 


(۱) انظر التفاصيل في تاريخ زار العام O‏ 

(۲) في الفتوحات الإسلامية لابن دحلان ( ۴٠٠/۲‏ ) أن احتلال فرنسا للجزائر كان سنة 
۵ هم 

(؟) وانظر ما جاء منها في خلاسة تاريخ تونس ( ۱۸ ۷۷). 

(:), رد بر جمته في كتابنا : قادة ی الأندلس والبحار . 


A 


الثاني ن أحمد ( ۰ N A‏ ه) . 1 
رابعاً : إبتنى سنة ۲۹۵ ه مدينة ر رقادة) قرب القر وان راهم 
الأصغر بن أحمد أخو محمد الثاني 75١.(‏ ھ - ۲۸۹ ه). 
وهو الذي . 7 ال وت نا 
م 0 
۱ ۲ . الدولة العبيدية 
أ . پراجم ما جاء عنها في تاربخ ابلزاثرمن هذا الكتاب ( ۲۳4 ) ٠‏ 
ب. أهم الحوادث ني أيام هذه الدولة هي : 
آولا" : نی عبيد الله المهدي أول الفاطميين بإفر بقية مديئة ( المهدية ) » 
وکان ابتداء“بنائه لها سنة ( ۵۳۰۴ ) وجعلها دار ملکته . 


ج - فتح القائم بأمر الله نزار ابو القاسم ( ۳۲۲ ه - ۳۶ مدينة 
۱ ( جنوة ) بايطاليا بقيادة يعقوب بن اسحق ؛ وغزا (كرسكا) 
و( سردانية ) وغبرهما » وبذلك علا صيت المشلمين في البحر 


| وخشيتهم نصارى السواحل . 
د - أنشأ مدينة (المنصورية ) ۰ قرب القیروان اسماعيل المنصور 
القام مر الله ( ۳۳۶ ۵۳۸۱ ) ۳ . 
م . الدولة الصنهاجبة 
| . يراجع ما جاء عنها في تاريخ آبزاثر من هذا الكتاب (۲۲۸- ۲۳۹ : 


ب . ني أيام تم ن الزن بيس سو استولى 


مس سيب بيس سحت ا 


ان 


)هن لد صبر و . 
له التفاصیل في خلاصة ره تون ( ۰۷۸ دس 


۳۳۹ 


النورمانديون على ( صقلية ) سنة ( 4۸4 ه ) بعد أن دام 
فيها ملك الإسلام أكثر من سبعين وماثتي عام . كما "هاجم 
أسطول ( جنوة ) في ثلاتمائة مركب تحمل ثلاثين الف مقاتل 
( اله‌دية ) وأحرقوا وسبوا » وذلك في سنة ( 154/8٠١‏ ه). 
حتى اضطر عم هذا للركون الى الصلح على مال أخذوه وانصرفوا. 
ثم قصده بعدها أهل ( روما ) في ثلاث وعشرين سفينة 
حربية » فهزمهم تمم وقتل كثيراً منهم ۰ فأقلعوا خائبین . 

ج س وي آیام بجی بن نمم ( ۵۰۱ ه - ودوه) أنشاً أسطو لا" 
عظيماً غزا به بلاد الروم منها (جنوة) و ( سردانية ) 2 
فصاله أهلها على أموال طائلة . 

3ا وني أيام الحسن بن علي بن جي بن عم ( ۵۱۵ ه- ۴٤ھ)‏ زحف 
النورمانديون ثانية سنة ( ٠۳١‏ ه ) في ثلانمائة مركب مشحونة 
بالحنود » فتغلبوا على (سوسة) و (صفاقس) » كما دخلوا 
(المهدية) سنة ( 2۵4۳ ) » ول یلبلوا أن ملكوا معظم 
الثغور ۰ فأصبحت البلاد التونسية نبا مقسوماً بن النورمانديين 
في السواحل والأعراب ني الداخل » وبذلك انقرضت الدولة 
الصنهاجيّة من فريقية ٠‏ . 

0 4- الدولة الموحدية 
يراجم ما جاء عنها في تاريخ المغرب من هذا الكتاب (۲()۱1۹۹-۱۸۵), 
ه ‏ الدولة. الحفصية 


براجع ما جاء عنها في تاريخ الجزائر من هذا الكتاب (۲۳-۲۳۳) ". 


(۱) انظر اتفاصیل في مختصر تاريخ تونس (۱۰۰-۸۸). 
(۲) و انظر أيضاً ما جاء عنها في ختصی تاریخ تونس ( ۱۰۸-۱۰۱). 
(۳) و انظر ایضاً ما جاء عنها في ختصر تاريخ تونس ( ۱۰۵ ۱۳۲). 


للف 


> - الدولة العثانية 
۱ هھ الى ۱۱۱۷ ه 
00 ۳ م الى ۵ م 

- يراجع ما جاء عنها في تاريخ الحزائر من هذا الكتاب (۲۳۸-۲۳۵) 

ب ني أيام الحسن بن محمد أبي عبد الله ( ۵٩۳۲‏ -947ه) زحف 
ملك الإسبان ( شارلكان ) على مدينة تونس سنة ۵۹4۲ (۸۱۵۵۳) 
وأمر جيوشه بنهب المدينة » فاستباحوها بالقتل والأسر والسبي . حى قيل : 
إن عدد سكان تونس كان مائة وثمانين ألفاً قتل منهم الثلث وأسر 
الثلث ونا ثلث . ومن أفظع ما ارتكبه الإسبان هجومهم على جامع 
الز يتونة وتبديدهم ما كان فيه من نفائس المخطوطات ۰ فأصبحت 
أثراً بعد عين . 

ونصب شارلکان اخسن على كرسي الحفصيين وشرك معد ي النظر 
أحد قادة الاسبان العسکرین . 

ثم إن شارلکان قبل مبارحته لتونس أمضى معاهدة مع الحسن الخفصي 
تاریخ ٩‏ صفر 447هء تقضي بالترخيص للإسبان بسکنی جميع أنحاء 
القطر وإقامة طقوس دينهم ٠‏ والتنازل هم عن مدائن ( عنابة ) و ( بنزرت ) 
و ( حلق الوادي ) وآن يدفع الحسن للإسبان جزية ضخمة من الال سنوياً ! ! ! 

ولكن الحماية الإسبانية لم تكن لتدوم طويلاة نها جور وظلم ٠‏ فقدم 
العنمانيون في أيام السلطان سیم الثاني بقيادة سنان باشا > فأبحر من القسطنطينية 
ي غرّة ربيع الأنوار سنة (۸۹۸۱) على رأس أسطول يض" ألف سفينة ٠‏ 
فتمكن سنان من سحق الإسبان يوم ۵ جمادی الأولى ( ۹۸۱ ۵) ۰ وکان 
من جملة الأسارى القبرض عليهم في هذه المعركة الآمير محمد بن الحسن 
اخفصي الذي أرسله سنان باشا الى الإستانة » فبقي معتقلاة بها إلى أن قضى 


۲۶۰ قادة فتح الغرب(۱) 


نحبه غير مأسرف عليه » لأنه تعاون مع الأجني ٠‏ وبموته انقرضت السلالة 
الحفصية بعد أن حكمت ما يقرب من ثلانمائة وخمسين عاماً . 

08 3 آم سنان باشا فتح تونس وأعمالها ۰ كانت باكورة أعماله 
إلحاق القطر التونمي بالولايات العثمانية › فاصبح جزءا من 
ممتلكاتها في إفريقية الشمالية الممتدة من ابلزاثر الى مصر . ثم 
اعتنى بحراسة البلاد ۰ فرتب ا أربعة آلاف جندي من 
المتطوعين المشهورين باسم ( الانكشارية ۲۳ ) » وأناط نظر کل 
مائة منهم الى ضابط يسمى ( الداي ) » وجعل لهم رئيساً وهو 
( الأغا ) » وخصص لحباية الال مأموراً يكنى ب ( الباي ) » 
م عاد سنان باشا الى الإستانة . 

د . واستمرٌ الحال على هذا الترتيب إلى أن ار صغار الحند برؤساء 
الديوان وفتکوا بهم لحورهم سنة ( ۹۹۹ ه ) » فعقد حينئذ 
الباشا وکبراء العسکر جلا أ رهم فيه على تقديم أحد 
الدایات للنظر في شؤون الانکشارية وحفظ مدينة تونس . 

ھ0 وف سنة ( ۱۰۱۵۰ ه) توفي آخر الدايات » وبعد وفاته أخذ 
أمر الداي ي التراجع حتی صار اسماً بلا مسمى » وأصبح النفوذ 
والرياسة في يد ( البايات) منذ سنة ( ۱۰۶۱ ه) . 

و . وف سنة ( ۱۱۱۷ ه ) انتقلت السلطات من يد ( البايات ) الى 
البيت الحسيني نسبة الى حسين باي الأكبر بن عل نركي .. 

ز . وي ۱۲ جمادى الثانية ۱۲۹۸ ه ( ۱۸۸1م ) احتلت فرنسا 
تونس وفرضت عليها الحماية » وبقیت العائلة الحسينية نحكم 


(۱) وينطق با : الينشرية » ومعناها : الحنود الحدد» وهم من اليوش غير النظامية الي 
كانت بالدولة المبانية قبل السلطان محمود . 


۳:۲ 


نونس “شكلياً حتی اعلان استقلال تونس > والقضاء على هذه 
هذه و تب الجمهورية كما سيرد ذلك “ ي قصة 


هه چا را مم سبال عر واس تاد 
۱ 0 
١‏ الل اثر 


أ . كانيع ۳۳ اون انا شا ف المغرب العري. » وكانت 
قبل استعمارها ضمن أجزاء الامبر اطورية العثمانية وإن كان نفوذ السلطان 
با نفوذاً إا عا > إذ كان الداي صاحب النفوذ الفعلي الذي كانت 
حكومته على جانب كبير من الفوضى وسوء الإدارة . 

وي محادثة جرت بين القنصل الفرنسي والداي ۰ صفح الداي الفنصل 
الفر نسي بمروحة :في يده » وكان ذلك سنة ۱۲٤۳‏ ه ( ۱۸۲۷ م ) ٠‏ 
فأرادت فرنسا الثأر لكرامة القنصل وانتوت غزو الحزائر » ولكن الحق / 
أن" ذلك 0 یکن سبب الغزو بل إن" الحكومة الفرنسية أرادت ستر فشلها 
أمام المعارضة ي بلادها » حتى لقد أوشك الحكم ملكي الاإستدادي 
الذي أقامه شارل العاشر أن ينهار ۰ فأرادت الحكومة الفرنسية ان تقد م 
. لاشعب الفرنسي ما بلهیه على الخالة السيئة الي وصل اليها . وأكثر من هذا 
كان الا سطول الفر نسي مرابطاً يي ميناء ( طولون ) سوت الجر وج , 

منها الى البحر الأبيض المتوسط بسبب عدم وجود قواعد فرنسية أو صديقة 
يتجه إليها خارج 5 : 


(6انقر التفاصيل ف عم تاريخ تونس ( ۱۲۵ - ۱۸۸ 9 


وي تموز ( يونية ) عام ۱۲۵۵ ه ( ۱۸۳۰ م ) وصلت الحملة 
البحرية الفرنسية ۱ إلى ( سيدي فروج ) واستولت على مدينة اللحزائر 
في الرابع من آب 18 م.ء فتقهقر الیش التركي الى الداخل واضطر 
على التسلم قبل الخامس من تشرين الأول ( نوفير ) . ٠‏ 

وحتى سنة ۱۲۵۰ ه ( 184 م )لم تكن فرنسا قد استولت على 
أكثر من ثلاث مدن ساحلية منفصلة عن بعضها » بسبب مقاومة شب 
الجزائر الذين تجمعوا نحت قيادة (الأمير عبد القادر الحرائوري )۰ وكانت 
القاومة قوية . إلى حر أن وجدت فرنسا نفسها مضطرة الى أن تعترف 
بسلطة الأمير ني الداخل »> واتحذ الأمير مدينة ( معسكر ) عاصمة له . 

وفي سنة ۱ ه ( ۸۱۸۳۵ ) تجدد القتال بين اللحانبين عنيفاً شاق 
وكانت حجة فرنسا » أن بعض القبائل ابلزاثرية طلبت حمایتها » ولك ” 
فرنسا اعترفت بسلطة الأمير عبد القادر الحزائري مرة أخرى سنة ۱۲۵۳« 
( ۸۱۸۳۷ ). 

وتجد د القتال بين الطرفين ي سنة ۱۳۵۰ ه ( ۰ م ) و أستمر 
عنيفاً طوال سبع سنين » طرد فيها الفرنسيون إلى السواحل الشمالية 
اکر مرة ۰ وتقهقر الأمير عبد القادر أيضاً أكثر من مرة » حتى 
اضطر الى اللجوه الى المغرب » فضغطت فرنسا على ساطان المغرب كي 
بطرد الا میر البطل من بلاده ولا تعرةآضت بلاده للغزو › فأمره السلطان 
مكثرها بالیروج من الفرب ۰ فاضطر الأمير عبد القادر الى التسليم سنة 
۶ ۸۵ ( ۱۸4۷ ) ۰ فقبضت الحكومة الفرنسية عليه وألقي به في 
السجن خمس سنوات ۰ ثم آفرج عنه الامپر اطور نابلیون الثالث في سنة 
۹ ( ۱۸۲ م) على أن يقم خارج البلاد ۰ فاختار سوريّة مقاماً 


(۱) ودع شارل العاشر هذه الحملة مخطبة صليبية ,جاء فیها : « إن العمل الذي ستقوم به الحملة 
ترضية الشرف الفر نسي » سيكون بمساعدة الم لي القدير لفائدة السيحية جميعها » . انظر الوحدة 
العربية ( ۱۰۸ ). 


۳: 


۳۶ ۵ 


له وظل” بها الى ان مات , ٠‏ 7 ۱ ۱ 
وبقي الحكم العسكري طابع الإدارة الفرنسية في الجزائر حتی سنة ۱۲۸۷ه 
( ۷ ) ۰ حيث أعلنت الخزائر جزءاً من فرنسا » وجعل لها نواب 
يكثلونها في ابمعية الوطتية رة ي ار 
ب . كيف كان الإستعمار الفرنسي في الحزائر ؟ ۱ 
بعد انتضار فرنسا على الجزائر عام م نهدت فر نساً باحتر ام 
حقوق شعب ابلتزائر الدينية والدنية وعدم التعرتض لامواهسم وتجارتهم 
وصناعاتهم وأراضيهم وتقالیدهم › ولكتهم: حين دخلوا مدينة الحزائر 
أستولوا على جميع ما في خزائنها وعازنما من نقود وغلاات » ثم آعلوا 
يد النهب والسلب فیها » واقترفوا من آنواع الفظائع ما کان عنواناً السيرة 
الظالمة , التي اعتزموا السیر عليها في حکم ابلزائر .. "۳ 
لقد كان تصرف الغزاة سيا كل السوه ووحشيا کل" الوحشيّة » ما 
كان مثار دهشة ونقد اللجنة الي عينها ملك فرنسا بعد احتلال السواحل 
الجرائريئة بثلاث سنين » لطقند الأحوال اوتنوير الحكومة الفرنسية بأحوال 
البلاد المحتلّة » وما جاء في تقرير هذه اللّجنة : «زن" المرء لو بقف لظة 
| متأملا الطريقة الي عامل بها الاحتلال سكان آلبلاد لرأى أن سيره لم يكن . 
الفا العدالة فقط ٠‏ بل كان بخالف امقل أيضا ء حيث نا برغم الإستسلام 
الشريف الذي تم” من جانب الحزائريين » لم فراع حرمة العادات والأرواح » 
وأضفنا الى ملكية الدولة أملاك الوسسات الدينية » وصادرنا أملاك طبقة 
من السكان وعدناها باحترام حقوقها ‏ واستولينا بالظلم والضغط على 
الأملاك الخاصة دون أي مقابل ۰ ثم أجبرنا المالكين الذين حرمناهم بتلك 
الطريقة من أملاكهم على دفع نفقات_تدمير منازهم فيها » بل نفقات تدمير 


(۱) انظر التفاصیل في : استمار [فریقیا (۱۰۷-۱۰۰) ۰ وانظر موجز تاريخ الحزائر 
( ۲۵۱ مه ده بآ" 


n 


Gs 
E 


مساجدهم . وقد أر سلنا الى ساحات التعذيب والإعدام ر جالا لم تثبت إدانتهم . 
ول نجر محاكمتهم لمجرد الشلك” . وقتلنا رجالا يحملون جوازات مرور ‏ 
وذنا جماعات من السكان لمجرد الشك ْم ظهرت براءهم » وقد منا 
للمحا كمة رجالا" مشهررین بسمعتهم الطيبة في ابلاد ۰ لآن شجاعتهم 
جعلتهم يأتون إلينا ويقفون أمام غطرستنا متوسلین لإنقاذ مواطنیهم السا کین » 
ووجدنا قضاة لم يتورعوا عن محاكمتهم » ورجالا" لم يحجدوا عن تنفيذ 
الإعدام فیهم . وقد ألقينا في غياهب السجون الانفرادية المظلمة روساء 
قبائل قد موا لنا موناً وملاجیء . وبكلمة موجزة لقد تجاوزنا بربريتة 
البرابرة الذين جئنا لتمدينهم ثم ظللنا نشكو إخفاقنا فيهم » . 
. وما فعله الفرنسيون باللخزائر إصدار ابمعية الوطنية الفرنسية قرارا 
بعد الاحتلال بنحو عفري سنة باعتبار الجزائر أرضاً فرنسية وتطبيق 
قوانين فرنسا عليها دون منح الحقوق السياسية لشعب ابلزاثر . ومکذا 
ألغت فرنسا بهذا .القرار الظالم شخطية ابلزاثر وحرمتها من أي شكل من 
أشكال الحكم الوطني ۰ فقسمتها الى محافظات ' جعلت على رأسها 
حکاماً فرنسیین ».م جعلت على رأس إقليم الحزائر کلّه حاکماً فرنسياً 
غاماً . م . آغذت فرنسا ترعم أن ابفزاثر جزء لابتجزا من الوطن 
الفرنسي لا يمكن أن تنفصل عنه ني أي حال من الأحوال . 
۱ وأصبحت ابلزاثر بعد مائ عام من احتلاها أي في سنة ۱۳۹۹ ه (۱۹۳۰ م) 
كما يلي ") 
نسبة الأميين فيها من العرب المسلمين 48./ » وعدد الطلاب ني مدارس 
الحزائر ستون ألفاً من بين أكثر من مليون فى في سن" الدراسة ٠‏ وهدف 
(۱) يطلق عل المحافظات اسم الألوية » جمع لوا ءي العراقي. وهي تشابه كلمة محافظة في 
اغمهورية العربية التحدة وسورية . ويطلق على المحافظ في العراق كلمة : متصرف . 
(۲) انظر التفاصيل .في كتاب' : تاریخ الحزائر لتوفیق الدني الذي طبع ونشر يي الحزائر سنة 
۱ م . 


۳۱:۷ 


التعليم إنشاء جيل متفرنس لا يعرف عن العرب والإسلام شيئاً . والحالة . 
الصحية سيئة جداً » والأمراض الحبيثة تفنك بالشعب فتکاً ذريعاً . 

وقد بلغ عدد الذين نزحوا من فرنسا الى الحزائر حتی سنة ( ۱۹۴١‏ م ) 
حو ( ۰۳۰ ) ألفا. أقطعتهم السلطات الحاكمة. مليوناً وسبعمائة الف 
هكتار من أراضي الدؤلة والبلديات بأنمان إسميّة ولاجال طويلة » 
وانتزعوا من الأهالي أراضيهم بأبخس الأتمان . وتكاد تكون مزارع 
كروم العنب حكراً على المستعمرين وحدهم > أما مزارع الزیتون ‏ 
فالستعمرون علکون محو نصفها . ۱ 

واستثمار العادن حكر للمستعمرین ۰ وكذلك الصناعات .+ والإدارة 
الحكومية إدارة فرنسية تحت سلطان الحاكم العسكري العام » ورژساء 
الصالح فرنسیون » والوظائف الهمة محصورة فیهم ٠.‏ 

وقد آصدرت السلطات الفرنسية عام ۵۱۲۷5 (884١م)‏ مرسوماً 
بسخرج القبائل العربية من نطاق القضاء الاسلامي ویجعلها تابعة لقضاء خاص > 
وشجعت التبشير فيهم تشجيعاً عظيماً » وکان ما يلقنه البشرون لهم ألم 
آوربیون مسيحيون في أصوهم » وأن العروبة والإسلام أجنبيان عنهم . 

وقد أصبح أغلب سکان القرى والبراري الا" زراعيين عند 
المستعمرين › وكادت حالتهم تشبه حالة عبيد الأرض ي القرون الوسطى + 
لا علکرن حريتهم ولايكادون بحصلون على ما يسد رمقهم ويستر 
عورمم , 

ولي سنة ۸۱۳۷۵ ( ۱۹٣١‏ م ) آوفدت الجمعية الوطنية الفرنسية حئة 
برمانبة الى الحرائر » فكان مما ذکرنسه في تقريرها : ١١‏ - إن" حالة 
اير ائر بين الإقتصادية سيئة للغابة , ۲ - إن" الحهود الني تبذها السلطات 
الفرلسية في الیدانین الإجتماعي والإقتصادي لم نفد غير الاوربيين ؛ 
۳- إن فاليبة ابلز الریین في لفر وجهل ریاس مفرع ينرايد كلما اجه 


4۸ 


المرء الى الحنوب ۰ 4 إن اجرة العامل الزراعي منخفضة جداً > 
ه - إن خطط التجديد والتنظم ۸ تكد تتناول إلا المناطق الأوروبيّة › 
5 - إن الزراع الجزائريين بعیشون على منتجات أرض جدباء عسيرة » 
۷ - ان الآوريين لا یدفعون إلا" ضراف خفيفة ۰ , 

فاذا بعد الضغط الشدید غير الانفجار الشدید + 

ج إن" جذور الثورة الخزائرية تمتد الى عام ( 180٠‏ م ) حين لزل 
أوّل جندي فرنسي في ابلزاثر » ولكن هذه الثورة كانت في مد وجزر 
حتی محقق للجزائر النصر الحاسم على فرنسا . فانتصر الق على الباطل » 
والنور على الظلام . 

إنتهت ثورة البطل عبد القادر الحزائري سنة ( 2۱۸45 ) بعد أن 
ظلت تقاوم سبعة عشر عاماً *) > وفي سنة ( ۱۸۵۷ ) ار الشعب 
از اثر ي بقيادة ‏ لالا فاطمة ) . فاضطر الحاكم العام الفرنشي:* إلى 
أن حرج لإخمادها بنفسه على رأس جميع قواته » فتمكن بعد عدو 
معارك دامية أن يبزم الثوار ويأسر الزعيمة الوطنية الثائرة ( لالا فاطمة ) 
وبذلك أخمدت الثورة الوطنية الحرائرية الثانية . 

ولي عام ( 1854 م ) ار الشعب الحزائري: بزعامة ( سي سليمان ) 
في جنوب الحزائر : فخفت الفوات الفرنسية لقضاء على الثورة » ولكن” 
الثوار کمنوا لها وطوقوها وكبّدوها خسائر فادحة : وكان من جملة الفتل 
قائد الحملة الفرنسية "۲ . ولکن قائد الثورة استشهد فخلفه اخوه 


)۱( انظر التفاصيل في الوحدة العربية ( ٠ ) ٠١١ - ١66‏ والظر ایض : اضواء سل 
الإستمار الفرنسي الجزائر ( 0 -۲۱۰) ركباب : عشت مع ثوار الحزائر ,)٩۳-۱۳(‏ 

(۲) مات البطل عبد القادر الحزائري في دمشق ٠‏ ولفلت رفاله الى الجرائر فرصات مدينة 
اطز الر يرم ۰-۰ ۱۱۱۱/۷ و استقملت إستثبالا انما ؛ ودلنت الرفاة يرم ۱۹۱۱/۷/٩‏ 

(۲) ار ال برر پر , 

()) رالدر ۵ , 
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( سي الأزرق ) ؛ فأسرع نابلیون الثالث بإرسال أقوى قواته الى ابلزاثر . 
وفتك الشوار بالفر نسيين 0 فجردت فرنسا جميع جنودها 3 واستتربة 
الاشتبا کات عشرین عاماً » وأخيراً آخمد الفرنسیون الثورة سنة ( 1844 م ) 
وبلغ جموع شهداء امحزاثر خلال نصف قرن مليوني شهید . 

ول خضع الشعب از اثري الذي فقد نصف تعداده وكل موارده 
تقریباً » وفي سنة ( ام ) خرج من بين اللخماهير زعم وطني هو 
حفيد الأمير عبد القادر ابلزاثري هو الزعم خالد الزاثري فحفر في 
القلوب شعار : و الحزائر عربية » ولن يقر لها قرار الا" بعد حررها من 
الاستعمار ) ع وعد وفاته عام ۷ م حلفةه مصالي الحاج الذي كون 
حزب الأمة ابلزاثري الذي لم يلبث أن حلّته السلطات الفرنسية وألقت 
بأكثر أعضائه وبزعیمه في السجون ۱۲ . ۱ 

وكانت ابلزاثر بنوع حاص ملجأ للحركة الفرنسية الديغولية ۲۳ بعدما 
سقطت فرنسا تحت أقدام الألمان ني الحرب العالية الثانية » وكان رجال 
هذه الحركة يشيدون بشعب الحزائر لما قداموه لمم من معونة عظمی 
ويتماقو:هم ويغدقون عليهم الوعود » ولکتهم لم يلبئوا أن نوا سد 
الحزائر عليهم ونكثوا بما قطعوه على أنفسهم من عهود للجزائر » إذ ۸ 
نضع الحرب العلمية الثانية أوزارها الا وعادوا إلى سيرتهم الباغية 
الأولى .. ! ۱ 

فقد أخذ الحزائريون بطالبون بالاستقلال بعد الحرب العالمية الثانية » 
فكافأتهم الحركة الديغولية مكافأة الشم الغادر كما فعل ام من قبل » 
فأوقعت بابزائريين مذبحة هائلة ذهب ضحيتها نحو ( ٠٠٠٠١‏ ) نسمة في 


(۱) انظر : عشت مع وار از ائر 2002-6 . وانظر التفاصيل في الوحدة العربية 
( ۸ ۰ - 415 ) والخزائر كفاح شعب ومستقبل أمة (81-14) والخزائر القائرة ( 05 -1) 
(۲) نسبة ال اخترل ديغول رئيس جمهورية فرنسا حالياً . 


Yo 


سنة ( 1660م ) ۰ حي قصفث الق ( قسنطيئة ) و( سطيفة ) 
بالطاثر ات والذافم. ) ود منرت الدن والقرى فوق رؤوس أهلها . 

و یذ دیش مرو ها تة ( 1484م ) فشارعت فر نسا الى حشد 
جيش بلغ تعداده أربعمائة أاف جندي مجهزين بأحدث الاسلحة الفتا کت 
ا آهل الجزائر. بدون رحمة > فقررت هيئة الم المتحدة :عام 
( ۸۱۹۵۶ ) مناقشة . قضية ابیز اثر > ولكن فرنسا سحبت وفدها > 
وأنذرت بالانسحاب ناا من هيئة الأم المبحدة ' ۰ وفعلت مثل ذلك سنة 
( ۵۱۹۵۰ ) حينما قرّرت الجنعية العامة طيئة ۳ التحدة مناقشة هذه 
القضية والتوصية “بإيجاد 6 سلمي لها ۷  ,‏ 1 

. وقد لاقی ابفزاثریون صنوفاً من التعذيت” تشم منه:البشرية ٠‏ و كان 
العذتبون على الأكثر من الذين 0 بمعاونة. رار > وهذه. التهمة 
كافية من دون إثبات لتغذیب: المرء رجلا کان أ و أ ف آم 
شيخاً عذاباً لا يُعذابه أحد 11. تت 


ولکن" الشعب الحزائ ثري ظل" صامداً عر مع ركة مصيربة بقيادة 
جبهة التحریر » ونهاوت الحكومات الفرنسية الواحدة بعد الأخرى على 
مذبح المسألة الحزائرية . وکان من الواضح أن فرنسا أصبحت تتوق إلى 
وضع حد لثورة الحزائر ۰ التي أثبتت الأيام بأنها لن تنته أو محمد 
جذوتمها قبل أن تقضي على فرنسا نفسها . 
وني سنة ( 1988م ) تولى الحنرال دي غول رئاسة الحمهورية 
الفر نسية » فحاول ااذ إجراء لإيقاف إطلاق النار في الجزائر دون جدوی. 
وي سنة ( 1950م ) أعلن دي غول إستعداده لفتح مفاوضات مع 


(۱) انظر التفاصیل في :. الوحدة العربية ( ۱۰۸ )١154-‏ .. ۱ 
(۲) انظر التفاصیل في : ضد التعذيب في الحزائر ۳ ( وذكريات مغ ركة ازال 
( ۳۱ + ۷ )۰ 


۲۳9۱ 


الجزائريين » ولكن الحرائريين رفضوا شروط فرنسا في المفاوضات » 
وطلبوا إجراء استفتاء في ابیز اثر تحت إشراف هيئة الأهم التحدة . 

وف كانون الثاني ( يناير ) ١195م‏ ۰ اتتخذ مجلس تضامن الشعوب 
الإفريقية الاسيوية بالإجماع قراراته التي جاء فيها بشأن الزاثر « إن" 
المجلس قرر مطالبة جميع الشعوب والحكومات المستقلة في إفريقية وآسيا › 
بتطبيق المقاطعة الاقتصادية ضد فرنسا » والإعتراف بالحكومة الموقتة 
للجمهورية الحزائرية » + وهاجم الجلس المساعداث الني تقد مها منظمة 
حلف شمال الاطا سي لاستمرار الحرب الاستعمارية الي تشنها فرنسا على 
الشعب الحزائري » وأيد اقتراح 'الحكومة المؤقتة للجمهورية الحزائرية 
بإجراء مفاوضات مع حكومة فرنسا على الشروط والوسائل الني تمليها 
ممارسة حق تقرير المصير بحرية تامة . 

وی ۳۱ كانون الثاني ( يناير ) ١195م‏ ناقش موغر وزراء خارجية 
الدول العر بية الذي عقد+ني بغداد والذي ر فيه ار تبون ۱6 قضية 
الزائر 2 وأصدر قرارات مهمة حوها تأبيداً للجزائر 

وف ۱۵ آذار ( مارس) سنة 1951م آعلنت الحكومة الفر نسية ۳ 
على استعداد للدخول في مفاوضات رسمبة مع زعماء الحزائر > وي ۱۷ 
آذار سنة ۸ م اعلنت حكومة الحزائر موافقتها على العرض الذي 
قد مته سينا كر :فرسا بإجراء مفاو ضات بين الخاتبين لاقرار السلام 

في الجزائر . 

وتعثرت المفاوضات ۰ ولکن" القتال توقف في آذار ( مارس ) 
۲ م رسمياً بين قوات الاستعمار الفرنسي وقوات جبهة التحر بر الخزائرية 
بعدما عتقد الإتفاق بين الخكومة الفرنسية وحكومة الخزائر المؤقتة إثر 
مفاوضات سرية ناجحة 3 ) إيفيان 36 ويد تضمنت اعِتر اف فرنسا 

بحت اللجزائر ي الإستقلال وتقریر اطضیر.: والاعتر اف و رادي 


ی 


بحقوق السيادة على أراضيه ۱۲ . 
وانتصرت الحزائر بعد أن سقط من آبنانبا مليون شهيد . 


۲ ثو لب ۰ 
. كان الفرنسيون یتطلعون الى استعمار تونس بعد نجاحهم في 
ا قدم لهم في ابلزاثر » وقد بعث استيلاء فرنسا على 
فسم من الحزائر الرعب في كل من باي تونس وسلطان المغرب » حتى 
لقد أرسل الأول تبنثة لهم على هذا النصر وعرض عليهم أن يتولى ابنه 
السلطئة فيها بإسم الفرنسيين 9) !! 
وأخذت فرنسا منذ. اتكشف ها موقف باي تونس المتميع تتدخل في 
الشؤون التونسية > وكان للفر نسیین جالية كبيرة العدد في تونس تعمل في 
التجارة : وكان بعض آفرادها الأغنياء أصحاب نفوذ في بلاط الباي » 
وكان لتونس جیش لم يزد تعداده على بضغة آلاف وسلاحهم من الطراز 
القدم : ۱ 
وكان ااي محمد الصادق الذي تولى عرش تونس في سنة )1۸04( 
أول من حد” سلطته حين منح الشعب دستورآ في سنة ( م ) أنشىء 
عقتضاه المجلس الكبير الذي كان کل" أعضائه معيئنين من الباي » وعلك 
- ولو من الوجهة النظرية - حق الإشراف على أعمال | وزرا 7 
يملك حق التشريع وإقرار الميزانية . 
وكان الإصلاح الذي أراد الباي إدخاله سبباً في كثرة النفقات » الأمر 


(۱) انظر التفاصيل في : الزار کفاح شعب ومستقبل أمة ( ۱۲۱-۹۸) وانظر مستقیل . 
افريقيا السيامي ( ۱۷۹-۱۷۲) . والحزائر الثائرة (۲۱۰-۱۱۷). 

7 (۲) وصدق الله العظيم : « لا جد وما لنوت باق ايوم اآخر پوادون من حا اق سوب 
و الاية الكريعة من سید امد( FT:‏ اب 0 


ایی گر 
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الذي . تتحمله الميزانية ۰ مما اضطر الباي الى عقد القروض . 
وی سنة ر ۰۱۸۲۵ ) عجز ت ت عن دفع فوائد القروضص 
الضخمة الي علیها » فتدخلت الدول الأجنبية » وجمعت الذیون 2ى دین 
موحد بفائدة ۱۲ 7 بلغ آربعین مليوناً من ابحنیهات . ولکن ذلك ۸ 
يمحل العضلة ۰ فتألفت بحنة ختلطة جعلت أوّل همها إقامة إدارة مالية 
صاحة لأجل ضمان فوائد الديون 2 وكذلك من .أجل حم او رجات 
والصروفات . كما آلفت بلحنة أخرى إداريسة يرأسهسا. تونسي الى 
جانب اللجنة المختلطة لتشرف ل تنفيذ E‏ وکان ذلك في سنة 
(2۱۸۲۹) . 
ولكن المنافسة بين الدول الأجنية أعضاء اللجنة > آدت ال عدم 
انتظام عمل اللجنة > وكانت المنافسة أقوى ما تكون .بين فرنسا وإيطاليا . 
وكثير؟ ما كانت فرنم تلجأ الى الإلحاح على الباي في طلب المزيسد من 
الامتیازات لرعاياها » وكان الباي يلجأ الى القنصل البر بطاني مها أن 
الامتیازات بيد السلطان العثماني الذي توید و" بريطانيا وتدفعه الى ارسال 
مراسم جديدة الى الباي تۇ كمد تبعيّة الباي له : كما حدث.ي سنتي 
ر ۸۱۸۷۱ ) .و ( ۷2م( . 
وکانت فرنسا تنظر الى استيلائها على تونس كخطوة طبيعية لوجودها 
في الحزائر » لاسیما ولیس هناك حدود طبيعية تفصل بين تونس وابلزاثر 
وبذلت فرنسا جهودها السياسية لحصول على موافقة الدول الکبری 
حاصة بر بطانیا وابطالیا وألانیا لاطلاق يدها في احتلال تونس . 
وني ۲۸ موز (يوليه )) سنة ( ۱۸۷۷م ) ء قدآم القنصل الفرنسي 
مشروع معاهدة الى الباي: » فرفضه كما رفض كل مفاوضة فيه . و 
تکن فرنسا حينذاك مستعدة" لإستخدام القوة العسكرية > ولكن حصول 
ابطالیا عل زمتیاز مد" خط نحديذي في تونس » > عجل باللدخل الفر نسي » 


8 Yo 


فصر ح وزير خارجية فرنسا « إن تونس امتداد طبيعي للجزاثر » . 

وأعادت فرنسا محاولتها لإقناع الباي بمزايا الحماية الفرنسية وذلك في 
كانون الثاني ( يناير ) من سنة ( 1881م ) ۰ ثم سارعت لإيجاد المبرر 
التدخّل » فاداعت أن بعض القبائل التي تسكن الناطق الغرية على الحدود 
الحزائريّة قد تکرّرت اعتداءاتها » وادعت فرنسا رغبتها في تأديب هذه 
القبائل التي لا يملك الباي سلطة ما عليها . 

وني نيسان ( إبريل ) من سنة ( ۱۸۸١‏ م ) أبلغت فرنسا الباي ان" 
المنود الفرنسيين سيعبرون الحدود الغربية التونسيّة لتأديب هذه القبائل » 
وطلبت من الباي المساعدة من اجل تسهيل مهمتها » فأمر الباي جيشه 
بالانسحاب أمام القّوات الفرنسية !!! 

وني نباية نيسان ( إبريل ) عبر ابحنود الفرنسیتون الحدود التونسية 
دون مقاومة » وفي أوّل مايس ( مايو) وصلت حملة محرية احتلت 
ميناء ( بنزرت ) وتقدامت الى العاصمة وحاصرتها . وقدامت المعاهدة 
التي حملت امم معاهدة ( باردو ) الى الباي فوقعها في ۱۲ مايس (مايو) . 
وني هذه المعاهدة ما ول فرنسا احتلال الأماكن الي ترى احتلاضا 
ضرورياً » وتمثيل الباي وتونس ني البلاد الاجنبية » وتحرم الباي من 
ابر ام اي عقد ذي صيغة عامة مع أي" دولة دون علمها وموافقتها. 

تکتف فرنسا بما فرضته من الشروط: الي قفنت عل سيادة تونس» 
بل أجبرت الباي على إصدار مر سوم بإعتبار ممثلها في تونس وزيراً للخارجية. 
ويي سنة 0 ۱۸۸۳ ) ۳۹ الباي على: توقيع معاهدة جديدة أقرٌ فيها الباي 
بوضع بلاده تحت الحماية الفرنسيّة » على أن مثل فرنسا في تونس مقم 
عام توضع في بده جميع السلطات الي تكفل له تقديم المشورة الى الباي » 
ويكون الباي مازماً بقبوها ۲۳ . 


)1( انظر التفاصيل في: استعمار إفريقيا (وه١154-1)‏ وانظر الوحدة العربية (۱۷۲-۱۷۰) . 
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ب . كيف كان الإستعمار الفرنسي في نونس ؟ 

هكذا حلت فرنسا محل الدولة التونسية » وأتاحت لنفسها حكم البلاد 
حكماً شبه مباشر ۰ وجعلت ممثلها في تونس هو الحاكم الأعلى والآمر 
الستبد فيها . ومن ثم أخذت تسیر على نفس اللحطة الرهيبة الي سارت عليها 
في الحزائر :جعل هذا القطر مستعمرة فرنسية » ونهب ثروات الشعب 
۱ التونسي ء وجریده من مقوماته القومية والدينية » وتغيير لسانه ودينه » 
ومحاولة اقتطاعه. من كيانه العرلي ونحويله الى فرنسي » وتشجيع هجرة 
الفرنسيين إليه » وإقطاعهم الزارع والأملاك الصادرق وتأييدهم بکل" 
وسائل التأييد ليساعدوا على نحقيق مخططات الاستعمار » والإستعانة بقوة 
الحديد والنار والقمع والتدكيل والتشريد للسيطرة على التونسيين . 

ومع أن فرنسا أبقت الباي يمثل الدولة التونسية ويعبر عن كيان تونس 
خلافاً للجزائر » الا" أنها سلبته کل" سلطاته ۰ وقیندنه بقيود جعلته لا يتحرّك 
إلا" كما تريد فرنسا . 

وكان يتولى السلطة التنفيذيّة مجلس وزراء تونسي » ولكن” فرنسا 
شت يد هذا المجلس » إذ وضعت مجانب کل" وزير مديراً فرنسیاً بيده 
کل السلطة 2 ؛ وأحدثت منصب : ( أمين السر العام ( مرتبطاً بالقم 
العام الفرنسي وربطت به جميع المديرين الفرنسيين . 

وقد وضع الى جانب کل" حاكم عام إداري ( محافظ ) ي الإقلم 
مراقب فرنسي : وجعل الأمر والنهي كله إليه » وجعل مسژولا" أمام 
المقم العام وحده . وقد سلخت النطقة اللحنوبية عن السلطة الدنية 
التونسية » وجعلت منطقة عسكرية يدير شژونها ضباط خاضمون للمقم 
العام 5 ۱ 

(۱) کان وضع الوزير التونسي کا قال الرضاني : 

الستشار هو الذي شرب الطل . فام يا هذا الوزیر تعربد؟! 


ل۲0 


وقد ملثت دوائر الحكومة بالموظفين الفرنسيين من جميع الدرجات 
استهدافاً لإضعاف العنصر التونسي في الحم وصبغه. بالصبغة الفر نسية ؛.وكادت 
وظائف التونسيين تقتصر على الدرجات الثانونية التافهة ٠‏ © إذا استثنينا 
الوظائف العليا التي لا مناص من قيام تونسيين عليها مثل. الوزارات 
والحكام الإداريين » الذين كانوا أشباحاً ليس لهم من الأمر شيء ! 

وأشهر سيف الإرهاب على الحريات العامة بسلسلة من الراسم واللوائح 
الجائرة ۰ فالصحافة العربية مقيدة بقيود شديدة تجملها معرضة لأقسى 
العقوبات » والاجتماعات العامة مقيدة أيضاً بقيود شديدة » وحرية التنقل 
لتونسيين داخل بلادهم مقيدة أيضاً بقيود شديدة . وسّت قوانین الحدمة 
الإجبارية بحيث يكون التونسي مجبراً على أي عمل تعلنه السلطات بالأجر 
أو بالشكل الذي تراه » وكثيراً ما أعلنت السلطات صفة العمل العام 
لشاريع إستثمارية واستعمارية وزراعية نحص المستعمرين الفرنسيين › 
وأجبرت التونسيين على خدمة تلك المشاريع !! 

واستولت فرنسا على الأراضي الأميرية » ووزعتها على المستعمرين 
الفرنسيين » ثم أصدرت تشريعاً ألحقت بموجبه الأراضي البور بأملاك 
الدولة وأخذت تتعسّف في تحديدها وتدخل فيها مساحات واسعة من أملاك 
الأهلين اللخاصة المجاورة وتقطعها الى المستعمرين » وفعلت مثل ذلك 
بأراضي الغابات . ووضَعّت فرنسا يدها على مصادر الري في المنطقة 
رة واعتبرتما ملكا للدولة » ثم أحذت توجه صرفها الى أراضي 
المستعمرين ني هذه المنطقة . وألحيقت أراضي القبائل وغاباتهم بأملاك 
الدولة » وأخذت تقطع منها ما7 ء للمستعمرين .ولم تعف فرنسا عن 
أراضي الوقف الخاصة والعامة » فأمرت إدارة الوقف بوضع ألفي هکتار 
سنوياً نحت أمر إدارة خاصة أنشأتها مقابل من نخس يقد ره خیم میم 
لتوزيعها على المستعمرين . 


۲5۷ نع الفر ب (۱۷) 


وقد حصرت فرنسا إمتيازات المعادن بالفرنسيين » ووضعت شتى 
العراقيل ي طريق الصناعات الوطنية حتى كادت تقضي عليها » وحمت 
الصناعات والسلع الفر نسية بالامتيازات والاستثناءات حتى غدت المتحكمة 
في السوق . 

ولا بحظی من أطفال العرب الذين هم في سن التعلم بمقاعد مدرسية 
حكومية إلا" نحو العشر » وقد كان عدد الذين هم في مدارس الحكومة 
منهم سنة (۵۱۹4۷) نحو (500.50) من (۰)۷۰۰۰۰۰ في حين 
كان عدد أبناء الأوربيين في مدارس الحكومة نحو )586.٠(‏ أي أن 
جميع أولاد المستعمرين في المدارس الحكومية . 

وكان منهج التعليم في الدارس الحكومية فرنسياً صرفاً » لا يكاد يوجد 
فيه للعربية والدين الإسلامي مكان . 

وعناية السلطات الفرنسية بالمرافق الصحية والإجتماعية بالنسبة للعرب » 
تبدو مظاهره في انتشار الأمراض وسوء المسكن والغذاء وضعف البنية 
والحياة المتخلفة الي يعانيها السواد الأعظم من التونسيين . 

وجندت فرنسا شباب تونس وأبعدنيم عن بيثتهم العربية الإسلامية 
نحقيقاً لخطتها الرهيبة في فرنستهم . ٠‏ 

وفتحت أبواب التجنس بالحنسية الفرنسيّة أمام التونسيين لسلخهم 
عن الكيان العريي الاسلامي ودمجهم في الحياة الفرنسية . ۱ 

وضربت فرنسا ستاراً حديدياً على تونس لتجعله في عزلة عن البلاد 
العربية على النحو الذي فعلته في الخزائر" ۰ 

ج+. سين شرت تا الباي على توقيع معاهدة ۱۲ مايس ( مايو ) 
سنة ( ۱۸۸۱ ) > قامت , الثورات في الجنوب والشرق بقيادة علي بن 


(۱) انظر التفاصيل في : الوحدة العربية ( ۰-۱۷۰ ۱۷۰) 


مه" 


خليفة » فأعلنت فرنسا آنا ستتعاون مع الباي لسحقها ؛ ولكن جنود 
الباي ۸ يقد موا معونة ما » بل أعلن الجهاد على فرنسا . واستفولت 
الثورة » وبلغ من عنفها أن" فرنسا بات إلى استخدام الأسطول ء 
وأرسات حملة أخرى قوامها ( 45 ) الفا من امنود ( صفاقس  )‏ 
و( قابس ) بالقنابل واحتلّت ( تونس ) و( القيروان )" . 

واستمرت الثورة شهوراً » ومع أن رة غلبت اى فقد طت 
المنطقة الحنوبية خحاصة تقاوم فرنسا بزعامة علي , ن خليفة نحو ثلاثين سنة 
لم تكد فرنسا تقضي على ثورة علي بن خليفة عام ( 1411م ) > حى 
نشبت في الحنوب ثورة ثانية قامت بها قبائل بي زيد سنة ( ۱۹۱۵ ) 
واستمرت عنيفة سنتين » وكلّفت فرنسا كثيراً من الضحايا والمال . 

وقي مطلع القرن العشرين » أخذت الحركات الوطنية في تونس تدخل 
في نطاق التنظم > ومن أوائل قادة الحركة الوطنية التونسية ومنظميها 
علي باش وعبد العزیز النعالي بإنشائه الحرب الحر الدستوري » ثم تولى 
هذه القيادة الحزب الدستوري الحديد وما يزال . 

وني سنة ر 1947١‏ م ) اندلعت نيران المظاهرات الصاخبة في تونس 
احتجاجاً على اعتقال اللعالي ومحاكمته بتهمة ال مر على فرنسا مع الأعداء! 
فأطلقت فرنسا سراح الثعالي » ووعدت بالنظر في مطالب تونس . 

و تشجع الباي محمد الناصر وتقدام بطلب الإستقلال والسيادة » وهدد 
بالتخلي عن العرش إذا ۸ تلب مطالبه . وتوترت الحانة بين الباي والقم 
العام ۰ فأرسل هذا فوّة من الحيش حاصرت القصر سنة"( ۱۹۲۲ م)» 
فقامت مظاهرات جديدة شملت الدن التونسية » وأوشك الحال أن ینقلب 
الى ثورة عاصفة » مما اضطر السلطات الفرنسية الى التراجع والتهدئة 
وإغداق الوعود ؛ ولکن ما کادت الامور تهداً في تونس حتی نسیت فرنسا 
وعودها و اشتدات في مطاردة الو طنیین و تشریدهم ۳ 


(۱) استمار إفريقيا ( ۱14 ) . 
۲5۹ 


ولم يكن هذا ليطفىء الشعلة ۰ إذ انبعشت الحركة الوطنية من جديد 
على يد الحزب الدستوري الحديد الذي تأسّتس سنة ( ۱۹۳۲ م )2 وكان 
من أول خطوائه عقد مۇر سنة ( ۱۹۳۳ ) تقرّر فيه إقرار ميشساق 
قومي لتونس » نضمن وجوب تحرير البلاد من ربقة فرنسا. واستقلاها 
استقلالا" تام .. ۱ 

وعمدت فر نسا الى مطاردة رجال الحزب واعتفال من ظفرت بهم 
ونفيهم. الى الصحاری واستعمال خطَة البطش والارهاب ۰ فکان الرد" 
على ذلك من التونسيين قيامهم بالظاهر ات الصاخبة في تلف أمحاء البلاد . 

وقي سنة ( ۱۹۳١‏ م ) أصبح جميع الشعب التونسي تقریباً متكتلا“ في 

هذا الترب » وني سنة ( ۱۹۳۸ م ) نشبت الاضطرابات الواسعة في 
تونس وقامت المظاهرات التي ظهرت فيها قوة ابلزب . 
۰ ۰ وأعلنت فرنسا حل الحزب الحر الدستوري واعتبرنسه غير قانوني ) 
فعمد الذين استطاعوا الافلات من رجاله الى التنظم السّري + وكان تنظيماً 
قوياً أزعج فرنسا آشد" الإزعاج قبيل الحرب العالية الثانية وني أثنائها » 
وظل يمارس نشاطه الى سنة ( ۱٩۵4‏ م ) » حيث أعلنت فرانسا إلغاء 
قرارها نتيجة الخطوة التي خطنها فرنسا نحو إرضاء تونس . 

وني سنة ( ۱۹۵۰ م ) أثيرت القضية التونسية في هيئة الأمم المتحدة 
من الدول العربية بمناصرة الدول الآسيوية والإسلامية » ووقف مندوبو 
هذه الدول ينددون بفرنسا ویژیدون تونس في الحربة والاستقلال . 

واشندت حركة الحهاد التونسي مند أواسط سنة 140 م وتطورت الى 
أن اصبحت حرا محر ربة ۱ وصار ها كتالب تضم الا لاف من المجاهدين 
المنظّمين المسلّحين ۰ وقد أخلث بحركاتها والدفاعها . تنسبر الرعبً في 
الفر نسيون سلطات ومستوطنين ۰ ولي الموالين والمتعاوئين من الترلسيين مع 
فرنسا ٠‏ حيث آخحدات لفدك فيهم فنك ذربعا ؛ وقد أستطاع المجاهدون 


۳۹ 


. السيطرة التامّة على المناطق اببلية الواقعة في غرب تونس والممتدة من 
الشمال الى المنوب » فضلا" عن نشاطها في مدن وريف الناطق الأخرى. 

وجن" جنون السلطات الفرنسية » فطاردت واعتقلت وقتلت وحاكمت 
وأعدمت كثيراً من التونسيين عحاکمات صورية وبتهمے ضعيفة » كما 
فتلت كثير ا بدون محا كمة ونسفت كثير ‏ من المنازل في مدان عديدة » 
واعتقلت المئات من الشباب التونسي » وعمدت الى أسلوب في غاية الفظاعة › 

حيث أنشأت منظمة سرية للفتك ن يناصرون الحركة الوطنية من كبار 
رنت راغات شه فعلا" 

وضاعفت فرنا عدد جنودها في تونس + فلغ مجموع قاتا سين غا 
و أنشأت بالاضافة اليها مان وأربعين وحند ور مقائلة متنقلة من المستوطنين 
ايى اقترا عدار من يعيش منهم ني المناطق المنعزلة ۰ وأنشأت 
وحدات مقاتلة آخری منهم تتولیٍ حماية الذين يعيشون منهم في المدن 
وستحت کل قادر على حمل السلاح من الستوطنین في الدن والریف 
تسليحاً قوياً للدفاع عن نفسه وذویه 1 

5 يكن کل" ذلك ليضعف حركة الحهاد »2 فازداد ا قوة” 
وتأثيراً » وكان من تأثير ذلك تأليف وزارة تونسية جديدة اشتركت فيها 
عناصر وطنية أجرت الفاوضات مع فرنسا وكسبت لتونس مكاسب غير 
بسيرة تعتبر خخطوة إلى الأمام نحو الحرية والإستقلال . 

ولي ربيع سنة 14685 م ) مت خحطوة ثانية نحو نحقيق سیادة تونس . 
حيث اعترفت فرنسا بموجب ميثاق وقعته مع المکومة التونسية في ۲۰ 
آذار ر مارس ) سنة ( 1485 م ) بسيادة تونس الحارجية بالإضافة 
ال سبادئها الداخليّة الي اعترفّت بها من بل" ٠‏ فاصبح لتولس بلك ٠‏ 
الق" في إنشاء جیش توئس وتمثبل نفسها في نفارج .. ی 

وأجبب طلب تونس ,بالإنضمام الى هيئة الأمم ني حربف ر 


"5١ 


فكانت هذه اللحطوة متممة للخطوات السابقة . 

وني تموز( يوليه ) سنة 1407 م قرار المجلس التأسيسي التونسي خلع 
باي تونس محمد الأمين وإعلان الحكم ابلمهوري ۰ فتولى الرئيس الحبيب 
بورقيبة منصب رئيس جمهورية تونس ۲ . 


؟ - المغترب (ملکش) 


أ . آولا 7 : بدأت فرنسا :تتطلم بای مغرب منذ احتلت اللحزائر 
ولکنها ۸ تبدأ خطواتها الحداية في هذا السبيل إلا بعد أن ۱9 
اختلال تونس سنة ۱۸۸۳ م . 

وكانت فرنسا تدرك أن" أكثر الدول الغربية تتطلع الى المغرب » مثل 
إيطاليا التي ساءها احتلال فرنسا لتونس » وإسبانيا الي تواجه المغرب 
وترى نفسها أحق” الدول يإحتلاله » وإنكلترا التي تسيطر على ( جبسل 
طارق ) لاسيما بعد أن احتلّت مصر سنة ( ۱۸۸۲م ) ووضعت يدها 
على قناة السويس وأصبح البحر الأبيض المتوسط طريقها الى الحند » وكذلك 
آلانیا التي بدأت تتطلع الى الحصول على المستعمرات . 

وبدأت فرنسا بأن عقدت مع إيطاليا إتفاقاً في سنة ( ۱۹۰۲ع) يطلق يدها 
في المغرب نظير إطلاق يد إيطاليا في طرابلس » وي سنة ( 1904م ) 
عقدت اتفاقاً مماثلا” مع بريطانيا نظير إطلاق يد بريطانيا في مصر » وعقدت 
إتفاقاً ال مع إسبانيا يبيح لها احتلال الغرب إذا تركت جزءاً منه الى اسبانيا . . 
ولکن فرنسا عجزت عن عقد اتفاق ممائل مع ألانيا »٠‏ لاسیما وقد 
أسرعت ألانيا وعقدت اتفاقاً مع المغرب في سنة (  )۱۹۰۵‏ وزار 


(۱) انظر التفاصيل ني : الوحدة العربية (۱۷ - 4۲4 ) وانظر : الإسلام والعرب ( ۱9٩‏ - 
 ) ۲‏ وانظر مستقبل إفريقيا السياسي ( ۱۸۰- ۱۸4). 


۹۲ 


امبراطور آلانیا على أثره مدينة ( طنجة ) ۰ وأعلن تأییده لإستقلال 
الغرب » فکان ذلك داعبا الى عقد موغر الحزيرة “ في سنة (1105م) 
الذي ضم فرنسا وإيطاليا وهولندا والبرتغال وروسيا وألمانيا والسويد وأمريكا 
وإسبانيا والنمسا والمغرب.. وكان سلطان المغرب يرى في هذا المؤتمر جاح 
لسياسته التي ترمي الى تدويل مسألة المغرب مما نع فرنسا من احتلال بلاده . 

ولكن” فرنسا انخذت من ثورة بعض القبائل حجة للتدخمل» فاحتلت 
مدينة ( وجدة ) على الحدود الحزائرية في سنة ( 1407 م ) > كما 
أنزلت بعض جنودها في ( الدار البيضاء ) في نفس السنة بحجة حماية 
الصالح الفرنسية وأرواح الفزنسبين المقيمين في البلاد » وانتهى الال بتي 
٠‏ السلطان عبد الحفيظ وانسحاب الفرنسيين في سنة ( ۱۹۰۹ م ) ۰ 

وني سنة ( 141١‏ م ) أرطلل السلطان عبد الحفيظ الذي كان قد ثار 
على اخيه عبد العزيز في سنة ( 1408م ) وانتزع منه العرش مستندا 
على الحيش ‏ الى فرنسا يطلب حمایتها من جل سحق الثورات التکورة › 
فاضطر السلطان الى أن بعقد معاهدة - لغرض حماية العرش - تعطي 
٠‏ فرنسا حق" التدحل إذا طلب منها السلطان ذلك » وأحتجت ألانيا وبادرت 
بإزسال البارجة ( التمر ) ۳ الى ميناء ( أغادير ) بحجتة حماية المصالح 
الآمانيتة . ولكن سرعان ما وصلت الدولتان الى اتفاق بینهما يطلق يد 
فرنسا في مغرب مقايل التنازل لألمانيا عن الكمرون ۳ ۰ وبذلك أصبح 
٠‏ الحو مهيئاً لفرنسا للعمل ۷ . وانتهی الأمر بتوقيغ .السلطان معاهدة مع 
فرنسا في ١١‏ ربيع الأول ۸۱۳۳۰ ( ۰ آذار ۱۹۱۲م ) يضع فيها 


)0 على في إسبانيا المنوبية وهي المزيرة اللضراء . 

Panther (r)‏ ا 

(6) تنازلت فرنسا لألمانيا عن ( ٠٠۷٠٠١‏ ) ميل مربع في الكمرون . 
في سنة ۵۰ م۰ ١‏ 


السلطان بلاده نحت الحماية الفرنسية . 
وقد وقع السلطان عبد الحفيظ هذه المعاهدة ودموعه تجري على خديه » 
ثم أعلن بعد قليل أي في ۱۱ آب ( ۱۹۱۲ م ) تنازله عن العرش بمذكرة 
0 : « رأينا أنفسنا عاجزين عن القيام بواجباتنا التي يحب أن نقوم 
جا کمالت عر کے > فقررنا التنازل » ۰ فخلفه على العرش أخوه 
السلطان يوسف . 


وعل رخ من: أن الفرنسيين زعموا و في السنوات التالية > أن الشب 
. الفريي قد رحب بهم کمحررین من الظلم والفقرء فالحقيقة هي أن فرندا 
. احتاجت الى عشرین سنة آخری لكي کامل الأراضي ال 
وتخضعها لسيطرمما .ر ۱ 

ثانياً : فاذا عن الإستممار الاسباني في الغرب ؟ 

كما . عقدت.فرنسا :معاهدة مع ألمانيا » سارعت فرنسا فعقدت معاهدة 
بينها. وبين إسبانيا نصّت على بفاء المنطقة الشمالية من المغرب التي تبلغ 


٠ 1‏ مساحتها نحو عشرين ألف كيلو مقر مريع” تحت الاحتلال الإسباني » على 


آن تکون داخلة في نطاق سيادة السلطان الدينيَة والمدنية » بشله فيها 
خليفة غنه تاره من بين مرشحين ترشحهما له إسبانيا » وأن يكون 
لإسبانيا ما لفرنسا في النطقة الحنوبية من حقوق وصلاحيات سياسية 
وإدارية ومالية وعسكرية » وأن يكون لا مقم عام له ۱ من اعسات 
ما للمقم الفرنسي في المنطقة الحنوبية "© . 

وفي سنة ۱۳۳۹ ه ( ۱۹۱۱ م ) قتل بعض أهل اليف لكيه من 
لمال الإسبانيين الذين كانوا يشتغلون ي مناجم الحديد » فاحتلت امنود 


(۱) انظر التفاصيل ني استمار إفريقيا ( ۱۹۸ - ٠۷١‏ ) والوحدة العربية ( ۱۸۲ E‏ 
والإشلام والعزب ( ۱4۹ ۱04) وتاریخ الغرب ( ١٠١١-۹۹/۳۲‏ ) . 
(۲) الوحدة العربية )١۱۸١(‏ . 


۲4 


الاسبان مديئة ( العرائش ) في أحزيزان ( يونيه ) ) القلم)ء وي 
۰ منه احتلّت ( التّصر الكبير ) » وقد وصلت الحيوش الاسبانبة إلى 
ر تطوان ) في ۱۲ دیع الأول سنة ۱ ^ ( ۱٩‏ شباط [ فبرایر ] | 
۳۴ م )7 . 


ب كيف كان الإستعمار الفرنسي والإسباني في المغرب ؟ ٠‏ 

من ان الغرب » أعذت کل من فرنسا وإسبانيا تُطبقان اچ 
استعمارها الظالة الي تمائل ما يطبق في الحزائر وتونس » وتحکمان البلاد . 
اليد ور : وان عل ما نهنا راهم دم ید ]رل 
خیرانها لصالح رعایاهما الذین تدفقرا على الغرب » وحولان دون أي 
دام علمي واقصادي وعرافي بشكل جديا ۽ دمم يي ا 

دين حرباً شعواء » وتبقان روح الوهن والفتنة والفرقة بين طبقات الأهلين 
تحقيقاً هدف تغيير وجه البلاد وهدم ا وثلبها إلى يه سا 

وديناً واستثماراً . 
" ومن أوّل ما فعله الفرنسیون وتابعهم فيه الاسبان » د دك 
من السلطان بإعتبار القم العام الواسطة الوحيدة بینه وبين الدول الاجنبية 
وباعتبار هذا المقم .القائد الأعلى للقوّات البرية والبحريئة ¿ فغدا بذلك ذا 
شخصية مزدوجة : بعشل دولته. فرنسا أو إسيانيا من اجهة › وعثل 
لقي مانا وعسكرياً . ونتيجة لذلك ألغيت وزارة الحارجية والحربية 
في الغرب #. و عصرت الحكومة الحلية فیه وزارتها على الشؤون الإدارية » . 
29 ر العامة مكاتب سياسية ومدنية وعسكربة لمساعدة 
القم العام في مهامه المزدوجة ۱ ۱ 

۳ اس ۳ فرنتا من السلطان عام ٣۹۴م(‏ مرسومً عرف ' 


(۱) تاریخ المغرب N)‏ وانظر تاريخ العو ي القرن العشر ين (۸۸- ۷( 
الشرق و الفرب ( ۱۰۹/۲ ۱۳۰). 


۳۹ 


بالظهير البربري”'' ۰ ينص" على الإعتراف بكيان بربري مفترق عن الكيان 
العرربي » وبعادات وتقاليد بربرية مفترقة عن العادات رتب العربية 
والاسلامية » وتأليف هیئات قبلية باسم القبائل للنظر في شوون القبالسل 
البربربة وفق عادانها وتقاليدها القديمة » وجعل لكل جماعة أمين سر 
. فرنسي لیکون مصدر الوحي والأوامر في کل" هذه الأمور ؛ وذلك تفريقاً 
بين سكتان المغرب الذين غدوا شعباً واحداً طابعه العروبة والإسلام » رإثارة ۱ 
النعرات بينهم ١‏ وسلخ القبائل البربرية عن الإسلام والعروبة . ٠‏ وعبيئة 
الجال للتبشير بالنصرائية بين القبائل ٠‏ مع الدعاية بان أصل البربر ري 
ودينهم السيحية » وأن العروبة والإسلام اجنبیتان عن البربر . ٠‏ 

وكانت مناطق البوادي تدار من عامل مغربي یلقب بالقائد » وكانت 
المدن تدار من عامل مغربي ایض يلقّب بالباشا » وقد أقام الفرنسيون الى 
. جانب کل من القو اد والباشواث مراقباً فرنسياً صار هو الحاکم الطلق › 
وحظر على القواد والباشوات تاذ أي قرار أو ۳ بأي عمل بدون ا ۱ 
المر اقبين الفز نسيين ١‏ 

ونزعوا eT‏ العمال المغاربة رازا بحكام فرنسيين › 
وهي أهم ولایات الغرب من حيث السکان والتروة والنشاط » لینستی‌طم 
تنفيذ اللحطة الرهيبة فيها بدون أي رقیب أو حسيب » وجعلوا موظفي 
هذه المناطق من الفرنسيين .٠‏ 

وقد ساروا في ذلك وفق خطة سال الموظفين الغار بة بالموظفين 
: الفرنسيين » عقیاس لؤاسع » حتى آصبح الفربب بحق ستمة: ي ۱ 

وقد آقم با إستخباواث ريل ي کسل ناحية س ناء الب لاد 2 
صاروا کابوساً ثقیلا" على اقب انعر اما كانوا. يحيطون به النآس سن" 


(۱) انظر ما جاء ء عن الظهير البر بري 1 : قار غ الوب ف ار رن( 
(۲) ضباط مپاحث . 


۳۹۹ 


۱ 


۱ 
رقابة شديدة » ويبتون بینهم من الدسائس وینصبونه شم من الکاند 
ویثیر ون فیهم من النعرات . ۱ ۱ ۱ 

وقد أنشىء في البلاد خمس عشرة بلديّة جميع رژسانها من الفرنسیین › 
حتى بلديات المدن الي لیس فيها فرنسیون ٠»‏ وأنشىء في کل منطقة غرف 
لاز راعة وأخرى للصناعة والتجارة حصرت عضويتها في الفرنسيين . م 
أنشىء بعد فترة قليلة من إنشاء تلك الغرف مجلس سمي مجلس شوری 
الک رتیه شق أغال ونشاط تلك الغرف » وأعضاؤه فرنسيون 
كذلك ! 

وفتحت أبواب البلاد المهاجرين الفرنسیین » وأقطع الزراعيون منهم 
مساحات واسعة من أجود الأراضي انتزع معظمها من يد المغارية » ومتحوا 
آنواع الساعدات الالية من خز بنة الدولة » وخحعصوا بامتیازات مكنتهم من 
ابتوحطن والإثراء > ومن جملة تلك الامتیازات خفض الضراثب عنهم 
ای النصف » وتشريع العمل الاجباري على الغارية في الشاریع العامة 
بالمجان أو بالأجرة الزهيدة » واعتبار شق" الترع وحفر الآبار وتعبيد 
الطرق وإنشاء الخافر في الأراضي الممنوحة للمستعمرين مما يدخل في 
نطاق هذا التشريع . 

وعدالت أنظمة الكمارك ومنح الفرنسيون فوائد عظيمة » من جملتها 
إعفاء كثير من السلع والمصنوعات الفرنسية من الرسوم أو خفضها » فتيسر 
بذلك هم إحتكار الأسواق المغربية والتحكم فيها . 

وتكاد الشركات الصناعية والتجاريسة والزراعيّة تنحصر في أيدي 
الفر نسيين > وقد منحت الإمتيازات العديدة هم ما في ذلك المعادن والمنافع 
والمرافق العامّة ووسائل النقل والموانىء . 

ووضعت العراقيل والشا کل في وجه کل" فلاح مغرلي أراد شراء آلة 


زراعيّة حديثة » وفي وجه کل اجر مغر آزاد أن تکون له صلات تجار ة 


۳۷ 


خارجية تصديرية أو إستيراديّة > ووضع نظام من شأنه أن تستولي 
الإدارة الفرنسية على ما تقد ره هي زائداً على الإستهلاك المحلي من غلاةت 
محليّة وحيوانات بالثمن الذي تقدره هي أيضاً » وتتولى تلك الإدارة 
تصدیره الى الخارج . ٠‏ ۱ ۱ 
وقد اوت هذه السياسة الى إفقار الشعب » وانحطاط مستوى معيشته ع 

و انتشار البطالة والمجاعات ۰ وموت الصناعاتٍ المحليّة » وشل" کل" نشاط 
إقتصادي مغرني . ۱ 

وكان عدد الطلاب الغارية في هدارس الحكومة في سنة (1940م) 
نحو (4۵0۰۰) من أصل مليون وربع في سن" الدراسة » بينما كان عدد 
الطلاب الفرنسيين في مدارس الحكومة نحو (15000) وهم جميع من 
هم في سن الدراسة منهم . وكانت المدارس الحكومية ذات مناهج فرنسية ) 
هدفها إضعاف الروح العربية والوطنية والدينية ومحاربة الذّغة العربية والدين 
الإسلامي حرباً لا هوادة فيها . 

وكانت الشؤون الصحية مهملة > وكان يصرف نحو ثمانين بالمائة من 
میز انية الصحة على مستشفيات وعيادات ومصحّات الحالية الفرنسئة . 


۾ 7 5 


وما تفعله فرنسا في شباب اللحزائر وتونس تفعله في الشباب المغربي أيضاً » 
حيث نجندهم بالالرف وترسلهم إلى مختلف الحهات النائية وتعزهم عن 
3 العرية الإسلامية وتفسخ أخلاقهم ليكونوا فرنسین في تفكيرهم 
ورلا م وأسالييهم الحياتية . 3 

وضربت فرنسا ستارا كثيفاً حول المغرب لعزله عن البلاد العربية على 


۲۹۸ 


النحو الذي تفعله في نونس والحزائره'' . 

لقد أصبح الشعب المغربي أسوأ حالا" ما كان علبه عام ۱۹۱۲ e‏ 

ج . آول" : بدأ جهاد الغرب بثورة عارمة کرد فعل لاجبار فرنسا 
السلطان عبد الحفيظ على توقيع معاهدة الحماية 4 فيا كاذ نبأ توقیع 
العاهدة ب ر فاس ) يطرق لاسما > حتى انتفض السكان والقبائل 
المجاورة وطوقوا مدينة ( فاس ) وامتلأت أسوارها بآلاف المجاهدين . 
وثار الحيش المغربي على ضباطه الفرنسيين » وكانت ملحمة دامية قتل فيها 
عدد من الفرنسيين في 17 نيسان ( ابريل ) سنة ( ۱۹۱۲ م ۰6 وشارك 
في الحملة ابلماعية على الإحتلال الفرنسي العلماء و التجتار والنساء والأطفال › 
تنك قرا مایت من المديئة وأعدمت عشرات السکان » وتجمعت 
الساطات ني الغرب بيد شخصية عسكرية هي اللواء ۲ ليوني الذي قدم 
مديئة ( فاس ) يوم ۲۸ مايس ( مايو ) في خضم الفوران الشعبي الذي 
ما لبث ان شمل المغرب عن بكرة أبيه ۰۰٩‏ فار بنو مطير وکزوان 
وزعير ونادلاء وزحف افيبة بن الشيخ ماء العينين على العاصمة (مر اکش) » 
ونقل السلطان عبد الحفيظ بعد تنازله عن العرش الى فرنسا > فبويع . 
أخوه مولاي يوسف من الغد ؛ فسيّر ليوني خمسة آلاف جندي لصد 
الميبة وجيشه الزاحف نحو ( الشاوية ۱ 


س 


کے 


وأندلعت الثورة في ( تافيلالت ) عام ( 1915م )»2 ثم اللوية 


)١( ۰‏ انظر التفاصیل في : الوحدة العربية ( 186 .)١51-‏ ْ 
(۲) الاسلام والعرب ( وهل - هه١)‏ وانظر : تاريخ الغرب ( ۱۰۷/۲ ۱۱۹) وانظر 
تاريخ المغرب في القرن المشرين (۲۳۱-۲۰۱) عن النطقة الاسبانية في الغرب ومدينة طنج ةالدو لية. 
)م( اللواء رتبة عسكرية تمادل رئبة ابر الا . ۲ 
(4) يلاحظ أن المال المغاربة الذين كانوا يشتغلون اذذاك في مد سكة الحديد بين الرباط وسلا 
غادر وا اهم في جنح الیل دون المطالبة بأجورهم (كتاب اندري كولييز - ۱۹۳۰ - ص )1٠١4‏ 
نقلا عن تاريخ المغرب (۰)۱۰۲. ١‏ 9 ۱ ۱ 
4 4 


ECER E a‏ وف جيش الإحتلال الفرنسي يواجه 
الحملات القبلية طوال أربع سنوات ( ۱۹۲۰ ۱۹۲۳ ) في الااطلس 
الصغير وبين ( لكوس ) و ( اللويّة ) . 

واتسم نطاق القاومة المسلّحة في الأطلس والص حراء والشمال وابلنوب» 
فاستمرت في زيان وبي مكيلد الى عام ( 1688م ) » وني وادي العبيد 
۰0۵۱۱۳ 6 يوق ايحت مرب زا 
والبحيرة الى عام ( ۳ م ) » وني ( ملول ) وأعالي الأطلس الى 
عام ( ۸۱۹۳۲۲ ) . وقد اصطدم القواد الإقطاعيون الذين باعوا ضمائرهم 
لفرنسا بصمود شعي أججته احملات التي تبلورت في مرا کش على الستعمر 
وأعوانه . أما في الشمال فقد هزم محمد امزیان بالريف عام ( ۱۹۰۹ م) 
ثلاث فرق إسبانية » فقدت من رجافا قائدان برتبة لواء وعشرة آلاف 
جندي . وامتدت حركة الفداء الى ( الساقية الحمراء ) و ( الوس ) 
و( الأطلس الكبير » إلى عام ( 0م19 م ) ۰ وقد ذاق الفرنسیون 
الأمرين في ( افیلالت » و( آيت عطة ) على يد الشريف السملالي 
المعروف بموحاحمو الذي جاهد الفرنسيين من عام ( ۱۹۱۷م ) الى عام 
( 1419م ) وکبدهم خساثر فادحة » ثم واصل الجهاد خلفه أبو القاسم 
النقادي الى عام ( ۱۹۳۶ م ) . 

وكانت الآمة المغربية من نهر السنغال الى سواحل البحر الأبيض التوسط 
قد قامت قؤمة رجل واحد لمناوأة الإستعمار حى السلطان نفسه بعد توقیعه 
عقد الحماية » ول تنجح أساليب الإستعمار في صد تيار لورة المغرب 
العارمة۲) . | 

وي سنة (۱۹۳۰ م) أجبرت السلطات الفرنسية السلطان على إصدار 
ا ای 


(۱) انظر التفاصيل في : تاريخ 'المغرب )٠٠٠١-١٠۲/١(‏ وانظر : الوحدة العربية 
.)٩۲۱- 4۲۸ (‏ 


۳۷۰ 


الظهير المعروف بالظهير البربري » القاضي بنزع إختصاص القضاء الشرععي 


الإسلامي من 
القدعة > تنفيذاً للخطة 
علا بالقول الألور : «فرق تسد » » 


النظر في شون القبائل البربريّة وتسويتها وفق العادات والتقاليد 
الفرنسية الرهيبة في تفريق صفوف الشعب المغ ري 


والإستفادة من وجود السلالة البربرية 


لناهضة السلالة العربية''' » مع أن البربر قد اندمجوا في العروبة والإسلام 
منذ اثني عشر قرناً وغدوا مع مواطنيهم شعباً واحداً . 


وقد اشتدات في ظروف صدور 


هذا الظهير حركة التبشير بين القبائل . 


كوسيلة من وسائل تلك الخطة أيضاً » فأثار هذا كله هياج الناس في تلف 


أنحاء الغرب وغضبهم لکیام العر لي 


الإسلامي وجعلهم يقومون بمظاهرات 


حتجاجبّة صاخبة كان ينشأ عنها إشتباكات دموية . 


وقد قابلت السلطات هذه المظاهرات بالقمع والمطاردة » فاکتظت 
السجون والعتقلات بالناس » ولکن" 


ذلك لم يزد افياج إلا" اضطراماً » 


فاحذت الوفود ماتن في کل" ناحية من العرب والبربر والمستعربين على 


السواء » وتأني الى ( فاس ) لرفع 
زترمندهم وتحول دون وصوفم الى 


إحتجاجها للسلطان » وكانت السلطات 


العاصمة أو دون مقابلتهم للسلطان » 


ولكن بعضهم تمكّن من إختراق الحواجز ومقابلة السلطان » وتقديم العرائفض 
التضمنة تأیید الشعب عربه وبربره ومدنه وباديته لشريعة الإسلامية والحا کم 


الشرعيّة » وطلب توطيدها وتوطید 
حركة البشرین » ومنعهم 
من البلاد ... الخ" . 


الغة العربية في الدواوين > وإيقاف 


من التجول ني البوادي وشهود الأسواق وإخراجهم 


وتردادت أصداء الاحتجاج على الظهير البر بري حارج حدود المغرب » 


فقد بدأ العام الاسلامي وكأنه آحس" 


(۱) انظر تاريخ المغرب في القرن العشرين 
(۲) الوحدة العربية 455 ) . 


فجأة بوجود ( قضية مغربية ) » 


۰ )۱۷۷ ۱۷۹ ( 


فارتفعت الأصوات الحانقة من نونس الى القاهرة الى بغداد » وتقدام 
لمیر شكيب أرسلان بانصح الى المسلمين : و بأن يكفوا عن التلهي 
بالإحتجاج الى صحفهم وحكوماتهم ۰ وأن بوجهوا الإحتجاج الى عصبة ٠‏ 
الم والدول الكبرى والحكومة الفرنسية ومجلس الشيوخ والنواب 
الفرنسيين » و : « أن عتنعوا عن التعامل مع فر نسا بیعاً وشراء*) ۱ 
ثم ظهرت آ ثار هذا الظهیر البعيدة خارج حدود الفرب ني اجتماعات 
الأثم التحدة في نيويورك سنة ( ۱۹۵۲م ) و( ۱۹۵۳ )2 إذ آکد 
بعض البارزين من مندوبي الدول الإسلامية أنهم ما أدركوا وجود 
فضية مغربية بعد سنة ( ۱۹۳۰ م ) والظهير اليربري هو الذي استثار 
شکوکهم و استأثر باهتمامهم ) . وهكذا جنت فرذسا على نفسها بهذا 
الظهير ۰ وعلی نفسها جنت براقش . 

ثانیاً : بعد الحرب العالمية الثانية انبرى عبد الكريم الخطاني لبواصل 
سلسلة الغارات على الإسبان ف المنطقة الشمالية من المغرب . 


ومرض عبد الكريم الحطاني : فزعم ولده محمد عبد الكريم*" المجاهدين 
الذين .كان جهادهم ني أوّل الأمر منّسماً بسمة حرب العصابات » وكانت 
تشتد حتى يبلغ عدد المجاهدين أحيانا الألوف من الرجال » فتشغل 
عشرات الألوف من ابغند الإسباني : وتکبد إسبانيا خسائر جسيمة مادية 
ومعنوية . 

وحين برز الأمير محمد عبد الكريم الحطاني عام ( ۱۹۲١‏ م )»2 إنضوى 
نحت لوائه وزعامته جميع العصابات ؛ فانقلبت الحالة من حركة عصابات 

(۱) تاريخ المغرب ني لقرن العشرين (۱۸۱). 

(۲) تاريخ المغرب في القرن العشرين ( ۱۸۲ ۱۸۳). 

(۳) انظر كتاب : الأبير عبد الكريم الحطاني من سلسلة أعلام الحرية - محمد عبد المنعم ابر اهيم 
المحامي و محمد عبد الوارث الصوفي - مطبعة المكتبة العلمية ‏ القاهر ة - ۱۹۵۸ م . 


۳۷ 


۳۷۳ 


فتح الغرب (۱۸) 


الى حرب منظمة » وأخذ الحيش الريفي بقيادة اللحطاني يتقدام ي جميع 
اليادین وتنهار آمامه القوی الإسبانية رغم تفوقها الساحق في العتدد والمدد » 
ول تنته سنة ( ۱۹۲١‏ م ) حنی أصبحت معظم المنطقة الإسبانية تحت 
سيطرته » ول يبق في يد الاسبان إلا" بعض الدن الساحلية مثل ( مليلة ) 
و( سبتة ) لأنهما كانتا محصنتين نمحصيناً قوياً . 

وقد أعلن الأمير إستقلال ' الريف وأنشأ جمهورية تولى رئاستها » 
و أحذ ارس سلطاته . ١‏ 


وثار الرأي العام الاسباني باحرب ۰ وشاع الشمرزد. بين ابلیش الاسباني 
نتيجة لما حل به من خساثر وما لحق به من هزائم » فاضطرٌ رئيس 
حكومة إسبانيا ( بريمو دي ريفيرا ) إلى استنفار جميع الحيش الإسباني 
من جهة ) واستأش الفاو ضات مع جمهوربة الغرت 1 فأصر البطل 
الحطابي على الحلاء عن المغرب ودفع تعويضات ضخمة من الال والمدافم 
والطائرات ۰ فانسحبت إسبانيا من مائي مركز من مراكزها ورفضت 
شروط الأمير الحطتابي . 0 

وعلمت فرنسا بالأمر > فجن" جنونها من احتمال جنوح إسبانيا الى 
الصلح خشية من استفحال أمر الثورة في الريف وامتداد حركتها التحررية 
الى سائر انماء المغرب ؛ فضغطت على إسبانيا من جهة وسارعت إلى 
إرسال جيوشها وأساطيلها اشد“ عضدها من جهة أخرى » فنسّقت 
جهودها العسكرية مع إسبانيا وذلك بعد تعیین المشير ٠‏ بيتان الذي كان 
من أنصار مواصلة . الحرب قائداً الحركات © العسكرية في المغرب » 
وكانت مجمل خطة بيتان : تطويق الريف وإثارة القبائل على الأمير 
الحطابي ۰ ثم مهاجمة قلب المقاومة الريفية بتنسيق انحطط العسكرية 


)۱( المشير 4 الار شال ۳ 
(۲) احرکات : تقابلها كلمة العمليات ني بعض الحيوش المرپية . 


۳۷ 


. ۲ ) ۱۹۱۳ ۳۸۲ 


الفرنسية والإسبانية . وجح بيتان في إقناع الاسبان بالتزول في ( الحسيمة ) 
بإسناد الأسطول الفرنسي » ثم احتلال ( أغادير ) . وتأزّمت الحالة في 
المغرب لأن الثورة الريفية اندلعت في الدن لا سما بعد وصول الثوار الى 
ر تازی و( تطوان ) في حملات موفقة » وبعد أن تواردت رسل 
أمير الريف ال قواد الأطلس تدعوهم للانتضاض تضامناً مع ورة الريف » 
٠‏ وقاطع الغعب مدارس الحماية› خاصة بناحية ( فاس )۰ فأحست فرنسا 
بتزايد الحطر الداهم الذي أصبح يهد دها لا في المغرب وحده بل في مستعمرائما 
الإفريقية ؛ فحشدت في ربيع عام ( ۱۹۲١‏ م ) اثنين وخمسین جنرالاة 
ومالة وعشرين ألف رجل واثثين | وعشرين سرب من الطائرات وعتاداً 
ضخماً » ونسّقت حركاتها العسكرية مع الإسبان » فغدا الأمير اللحطابي 
بواجه قوی دولتين في آن واحد » ويقائل في جبهتين قوات العدو التفوقة 
على قواته فواقاً ساحقاً ؛ ولکن" الحطاني ورجاله صمدوا ببسالة أمام 
الإسبان والفرنسیین بشكل يدعو إلى الاعجاب والتقدير الشديدين . 

ولکن" دعاة المزيمة والمتخاذلين فتتوا من عضد الأمير البطل » كما 
ازداد ضغط قرات العدو على رجاله » فاسةسم لفرنسا التي وعدته بالرعاية 
في مايس ( مايو) عام ( ۱۹۲١‏ م ) »> ولكن” فرنسا نكشت كالعادة 
بوعودها فنفته مع أخيه وعائلته الى جزيرة ( لاريفيون ) فقضى في 
منفاه إحدى وعشرين سنة . ولا قرّرت فرنسا نقله عام ( ۱۹۵۷ م ) 
الى بلادها ٠»‏ دبّر مكتب المغرب العربي لدى نزول الأمير بقناة السويس 
خطّة لفراره » فاستقر مع عائلته في القاهرة واتصل بالك محمد الحامس 
ملك المغرب عام ( :1950م ) أثناء رحلته الى الشرق ۰ فأقنعه بالعودة 
الى الوطن للإستقرار في ( طنجة ) »> ولكن” النبة عاجلته في ۱۱ رمضان 


)١(‏ اظر : تاريخ القرب.( ۱۰/۷ -۱۰۹) والوحدة العربية (47-مم4 ) وانظرت 


۳۷۵ 


ثالثاً : فاذا عن الكفاح السياسي المغرب ؟ 

بدأت حركة الكفاح السياسي موازية للثورة المسلّحة » تذكيها وتدعو 
إليها » فانبئق في ( الدار البيضاء ) عام (1414 م) مركز للنشر والتوزيع 
تابع لقادة الريف » كما اعد مور في فرنسا في السنة االية نتم العمال 
المغاربة لتنسيق العمل التضامي مع جيش الثورة . 5 

وظهرت في المغرب حركة دينية » ما لبت أن أسفرت عن حركة 
وطنية هدفت الى تحریر البلاد والعقول معاً > باستعادة السيادة للوطن والطهارة 
الاصبلة للعقيدة الاسلامية » وتأسست باواضر الکبری جماعات سرية 
ركزت علها السياسي على دعوة سلفية أساسها النهوض بالتعلم وبث اللّغة 
العربية. ونشر الإسلام عقيدة وتضحية وفداء" » وتوطيد العلاقات المتينة 

بين الحركات الوطنية المغربية وبين جامعة القرويين . 


وقد شعرت فنا بر و ید كر لوي معام 1416م ) 
- بدعوى حفظ التقاليد البربرزيئة. ‏ في تفرقة الآمة بوضع الحجر الأسَامي 
للسياسة الإريرية وبمث الاعراف الجاهلية » و عخض العمل الاستعماري 
السري عن صدور الظهیر البر بري سنة ۱۹۳۰ ) » لتفكيك آرصال 
وحدة المغرب العربي بمحاولة تمسيح وتجنيس الغاربة تحقيقاً لأهدافهم لي 
" إدماج الغرب ضمن الحظيرة الفرنسية . وهکذا حاول الاستعمار فرنسة 
البلاد بتحطم وحدة النظام ووحدة اللخة وإقرار الفرنسية في الحا کم 
والدارس والدواتر » واستتصال العربية والشريعة الاسلامية ما سمي بالدارس 
البر بر ية والحا کم العرفية ۱۲ . ۳ 

وقد كان رد" الفعل 0 عنيفاً : إختشدت سامير لي الساجد 


= التفاصيل” اكاب + .كرب رن ونر ار ار عند م ار اغا الفريق 
الركن محمد أمين ين العمري . اله 
(۱) من العرف : التقالید » وهي مجاكم تحكم بالعرف لا بالشريعة . 8 


۳۷۹ 


للتنديد بسياسة دماج المغاربة الفرنسیان لغة و واکتفت الشوارع 
بالمنظاهرين » وتشکتلت بفاس لحنة نمثل سائر طبقات الآمة للإتصال بالإدارة 
الفرنسيّة من أجل إلغاء الظهير البربري وتوحيد القضاء والاعتراف برسمية 
اللغة . العربيّة ؛ وتعززت هذه الحركة ا منبئقة من جامعة القرويين بقيادة 
شیوخ أمثال عبد الرحمن بن القرشي وعللال الفاسي 3 بصریخ علماء 
الأزهر الشريف وعلماء المسلمين ف دار الر سلام . 

وتبلورت هذه الوجة العازمة بنسيق. كتلة العمل الوطني أو الحزب 
الوطني » الذي كان بوجنج الحماسة في الشعب ويور الرأي العام في أوروبا 
. وفي البلاد العرية والاسلامية عن طريق طلبة الغرب في فرنسا والحنة 
الدفاع عن المغرب في القاهرة وشخصيات مغل الأمير شکیب آرسلان » 
وأوفدت الكتلة الوطنية رسلا ال المؤتمر الاسلامي بالقدس لكشف نيات 
الاستعمار .- 


. واتصل علال الفاسي لأول مرة بالملك محمد الحامس بن يوسف بامم 
. الكتلة. الوطنید سنة ( ۹۳۳٠م‏ ) فامیتغل" الملك الفرصة للتعبير عن رضاه 
عن اف ركة الوطنية وعز مه ال و طید على استرجاع حقوق الغرب ؛ وکانت 
ارا قل کونت ضمن حكومتها وزارة : فرنسا ما وراء البحار » 
فاحتج الملك. وألغيت الوزارة . ۱ 
وأظهر الملك تضامنه مع الشعب وسْخطاً على الستعمر عام ( 1974م ) 
خين.قطع جؤلتة إلى ( فاس ) وعاد الى ( الرباط ) حت 
تصرفات الستعمرین . ۱ 


وواصلت الكتلة الوطنية جهادها > ولكن” الستعمر 0 في آذار 
( مارس؟) منة ( ۶۱۹۳۷ ( "۰ | ولکن" ٠:‏ لا 2 “لري اظل" موصولا" 
پاسم : ۱ الحركة الوطنية لتحقیق الطالب أ > ريثما انعقد مغر جدید 
I En‏ امم 


۳۷۷ ۱ 


جديد على الحركة هو : و الحزب الوطني لتحقيق الطالب المستعجلة » » 
الذي تصدى للإصلاح الإجتماعي زيادة على مجهوده السيامي . 

كما وضع حزب الا صلاح في منطقة الاستعمار الإسبالي من المغرب 
بنا للإصلاح يناسب الوضع في المنطقة الشمالية من المغرب . 


وم تكد الحرب العامية تشتعل حستی أعلن الملك والحركة الوطنية 
موآزرتهم للحلفاء حتی التصر » ولكن تعسف القع العام الفرنسي ازداد» 
فعاد الوطنیون منذ سنة ( ٠144م‏ ) الى التندید بالاستعمار . وفي سنة 
( ۱۹4۳ ) تقرر دعم العمل الوطني بكفاح : « رابطة الدف‌اع عن 
مراكش في مصر » لمطالبة بالوحدة والاستفلال » ثم تأسست عام 
( 1544م ) : « جبهة شمال إفريقيا » بين أقطار الغرب العربي » 
وكان استقلال سورية ولبنان یوجج الوعي لاسترجاع السيادة المغربيئة . 

دفي کانون الثاني ( يناير ) عام ( ١444‏ م ) » انعقد في الرباط 
مغر ضم الحزب الوطني الذي سمي بحزب الإستقلال وعداة شخصيات 
من الحركة القومية والميئات الحرّة » فوقع المؤتمرون على ميثاق وطني 
أبرز تعمسف نظام الحماية » وأعلن انبثاق عهد الح ر ”ية وطالب بالاستقلال 
والوحدة . ۱ 
. ورفع میثاق الاستقلال الى اللك محمد لحاس » فعقد في ۱۳ کانون. 
الثاني ( يناير ) مجلس الوزراء مع بعض الرؤساء والاعیان والعلماء © 
فصادق الحاضرون على المطاليب الوطنية » وتشکتلت بلنة. من وزيرين 
للإتصال بحزب الإستقلال وبحث مشروع إقناع الإقامة العامة » ولكن 
المفاوضات مع المقم العام كانت دون جدوى . 


واشند" جهاد المغرب وتساقط الشهداء » وازذحمت السجون » ولکن" 
ذلك لم يفت من عضد المغرب شعباً وحکومة . 


۳۷۸ 


وي سنة ( ۱۹٤۷‏ م ) انعقد مؤتمر المغرب العرني » فنادى المؤتمرون : 
ببطلان المابة المفروضة على المغرب وتونس » وعدم الإعتراف بأي 
حق لفرنسا في ابلزائر » وضرورة إعلان استقلال المغرب وجلاء الأجانب 
عنه » ورفض الإنضمام الى الاحاد الفرنسي . 

وزار الملك محمد الحامس باریس منة ۲ ۰ م ) ۰ وكان موقفه 
صارماً هناك في مطالبته بإستقلال المغرب » فلما عاد اللك الى الرباط 
إستقبله الشعب استقبال الأبطال . 0 

وارتفعت الأصوات العربية والإسلامية في دوائر هيثة الأمم سنة (۱۹۵۰ع) 
مطالبة باستقلال المغرب » فعمدت فرنسا في الداخل الى الإرهاب والقمع 
والإعتقالات » وني الحارج الى إنكار حق” العرب والمسلمين في التدحل في 
شؤون الغرب لانه من شژونها الداخلية ۱۱۱ 

وني سنة ( ۱۹۵۱ ) قررت هيئة الأم مطالبة فرنسا بمنح الغرب 
حکماً ذاتباً » فتجاهلت فرنسا هذا القرار ! 

وعاد النقاش في هيئة الأثم عام ( ۲ م ) ۰ فرأت فرنسا في هذه 
المرّة أن تعمد الى التمويه كا فعلت في تونس » فقدمت للملك مشاريع 
زعت أنها مشاريع إصلاحية > وأخذت تضغط عليه لتوقيعها حتى تسکت 
الأصوات المرتفعة » ولکن الملك أبى توقيعها » فما كان من فرنسا الا" 
أن دبّرت ني آذار ر مارس ) سنة ( 1480 م ) مع صنائعها حركة توقيع 
مضابط للم الملك » فلم تثنه هذه الحركة عن موقفه الصلب الا ؛ 
فخطت فرنسا في آب ( أغسطس ) سنة ( ۱۹۵۳م ) خطوة حاسمة 
حيث جمعت مأجوریها وصنائعها تحت رئاسة كبير هم الخلااوي » وجعلتهم 
یقررون خلعه "۲ والناداة بقریب له اسمه : محمد بن عرفة ١)ءواهن‏ 


(۱) انظر قصة انقلاب الملاوي في کتاب : دال [فريقیا (4۸ - ۰4) . 
(۲) انظر ما جاء عن محمد بن عرفة في کتاب : داحل افرپقیا ( ۱4-۳۸ ) 


۲۷۹ 


. النفس والقلب والعقل ملكا مكان محمد الحامس . وخلعت فرنسا الملك 
محمد بن يوسف ونقلنه وأسرته الى جزيرة ( كورسيكا ) حيث فرضت 
عليه الإقامة في نطاق حصار شديد » ثم نقلته بعد عدة شهور الى جزيرة 
( مدغشقر ) . ۱ ۱ 

وانفجر الشعب المغربي مؤيداً بالعرب والسلمین في کل مکان » واشتد ّت 
حركة الجهاد المغربي سنة ( ۸۱۹۵۵ ) » فحشدت فرنسا قوات ضخمة 
لقمعها ۰ وأوقعت في بعض مناطق المغرب مذابح إبادة وإفناء اشترك فيها 
المستوطنون الفرنسيون > ومع ذلك م تستطع فرنسا إخماد نار الثورة 
العارمة ولا إضعافها . .واشتدات أصوات الإستنكار في بلاد العرب ودار 
الإسلام ذه البربرية الغاشمة » مما جعل فرنسا ترضخ للأمر الواقع وتعيد 
الملك محمد بن يوسف سنة ( 1488م ) إلى عرشه » والتفاوض على 
أساس الحكم الذاتي والسيادة . 

ولي سنة (19465م ) عقد إتفاق بين فرنسا والمغرب نص على : 
إلغاء معاهدة الحماية والإعتراف باستقلال المغرب وسيادته . 

ولم يكن بد لإسبانيا بعد ذلك من أن تحذو حذو فرنسا » فدعت 
الملك الى ( مدريد ) في نيسان ( ابريل ) عام ( 1455م ) وفاوضته 
وعقدت معه في السابع من الشهر اتفاقاً أعلنت به إلغاءها الحماية واعترافها 
باستقلال المغرب وسيادته وقبوطا امتداد حكم وإدارة الحكومة اللمغربية 
الى المنطقة الاسبانية » وبذلك قبلت إسبانيا بالوحدة المغربية ۷ , 

وتخلص المغرب من الاستعمار الفرنسي والإسباني بفضل تضامن ملكه 
وشعبه ۰ وأصبح عضرا في هيئة الأثم التحدة وفي الخامعة العربية > 
وأخيل مكاله اللائق بماضيه المشرف بين الدول العربية وبين دول العالم . 


(۱) الظر التفاصيل في كعاب ؛ الرحدة العربية (١19--و؟١)‏ ر(0؟)-وم)) 
وتاریخ الفرب ( ۱۳۹۰۱۱۷ ) والظر ؛ عهد الاستثلال في عهد محمد الخامس في کناب اریخ 
المغرب في القرن العشرين ( ٠07 - 4٩۱‏ ) والظر مستقبل الفرب السياسي ( ۱۷۲-۰۱۹۲ , 


۳/۸۰ 


۱ و | 


هه ه مهو 


أ . في متصف القرن التاسع عشر » والعالم الإسلامي كله تقريباً یتحد 
سياسياً تحت عل واحد ۰ هو خلافة آل عمان ؛ في ذلك الوقت كانت 
الإمبراطورية العمانية جداراً يريد أن بنقض" » ولا يمنعه من الإنقضاض 
إلا بقايا من عوامل البقاء التي كانت تقاوم ذلك الفناء . 

وكان مما أغرى الاول الأجنبية بدولة الحلافة العمانية فوق ما هي 
عليه من ضعف واحلال » أنها كانت تفم خير بقاع العام موقعاً وثروة 
ما يسيل له لعاب الذئاب المتريّصة © . 

كانت الدولة العمانية مشغولة بسوء حالما في الد ال » وتاب العناصر 
التي تجمعها الامبر اطورية العمانية -- وخاصة في البلقان ؛ وي ذلك الوقت 
أعدت إيطاليا العدة وأرسلت إنذارها الشهير فجأة الى ( الباب العالي ) 
في ۲۷ أيلول ( سبتمبر ) سنة ( ١141م‏ ) الذي تشير فيه الى : سوء 
النظام في طرابلس الغرب وبنغازي » ومصالحها العسكرية وتهدید طراپلس 
ها لقربها من إيطاليا » ونجاهل الدولة العثمانية رغائب إيطاليا في طرابلس » 
وإهمالها مصالح ايطاليا الاقتصادية » والتحريض على الرعايا الاوربیین 
اوالطلیان خاصة واضطهادهم » وقرار إيطاليا بإحتلال طرابلس > وعلى 
تلولافة العثمانية آن ها ذلك وکانت مداة الإنذار تنتهي خلال أربع 
وعشرین ساعة ۲ . 


ولکن" القصة لا تبدأ همکدا . 
كانت إبطاليا فد بدأت توثق صلانبا الافتصادية والثقافية بشمال إفربقية : 


(۱) عبر المطتار ( ه -خ) , 
(۴) الظر التفاصيل في جهاد الأبطال ( ۰۲۷۲۱ 


۲۸۱ 


في تونس وطرابلس خاصة » وكان بعض رعاياها قد هاجروا الى هناك » 
وقد أنشأ مصرف روما فرعا له في طرابلس الغرب وبرقة سنة ( 908١م‏ ) 
يقد م القروض ۰ ويستثمر الأموال » كما أنشأت إيطاليا في ( بنغازي ) 
مکتباً للبريد كان الطليان يرسلون به ما يريدون من رسائل وتقارير بغير 
رقابة » كما كانت هم سفينة تحمل البريد العثماني . وأنشأت إيطاليا بعض 
المدارس لنشر اللغة الابطالية وب الثقافة الإيطاليتة ۰ كما بنت بعض 
الستشفیات . وآهم" من ذلك كله أن إيطاليا أخذت ترسل البعثات 
الختلفة عن طریق الجمعية الإبطالية للکشوف ابلغرافة والتجارة عیلانو ؛ 
كان آخرها بعلة للتفتيش عن القوسفات ۰ وانضم إليها ضبّاط من آرکان 
حرب الطلیان » إستطاع أعضاؤها أن يضعوا الخططات وانیرائط الحربيّة . 

وعجلت الحوادث الأزمة الغربية واحتلال الفرنسیین مدينة ( فاس ) 
سنة ( ۵۱۹۱۱ ) » فاتصلت إيطاليا بالدول العظمی لتحقیق إحتلال 
طرابلس » وحصلت على موافقة بریطانیا وفرنسا وروسیا القيصرية 
وألانیا » ووافقت النمسا بشرط ألا" نتعدی العملیات الحربية منطقة شمال 
إفريقية وألا" تسري الى متلكات ترکیا في آسیا وأوربا وخاصة ني البلقان 0. 

وکانت إبطاليا تشعر شعوراً كاذباً بالعظمة ۰ مبعثه النجاح في الوصول 
الى الوحدة الابطالية بحد" السیف وهزيعة قوات دول کبری کالنمسا وق 
دول أخرى للطلیان كفرنسا ؛ ووضل هذا الشعور الکاذب بالعظمة - في 
وسط ما تعانیه إيطاليا من اضطرابات وأزمات سياسيّة و اجتماعية واقتصادية ‏ 
الى حد الثاداة بعودة الإمبراطوريّة الرومانية . وخیّل لبعض‌الکتاب 
الحالمين » أن" الحصول على هذه الستعمرات اتارجية » لن یکون السبیل 
الوصول الى الحلول العمليّة للأزمات الاقتصادية والاجتماعية فحسب »› 
بل سبیلا" أيضاً لأن تأخذ ( إيطاليا الكبرى ) مکانها وسط الدول العظمى 


سب مس 


(۳) قضية ليبيا ( 4٩‏ - 4۷) . 


YAY 


في العام !! ... فكان الدافع الى الاستعمار الإيطالي هو الشعور بالنقص 
الذي عاناه الطليان شعباً وحكومة » حين قارنوا دولتهم الخزيلة بالدول 
الكبرى » الى جانب سبب آخر هو الرغبة في التخلص من المشكسلات 
الداحلية التي كانت ترزح تحتها الطبقات الدنيا » والذي سيب كثيراً من 
الإزعاج للحكومة الإيطالية ۲ . 

وحصلت إيطاليا سنة ر 1404م ) على وعد بإطلاق يدها في طرابلس» 
إذا تغاضت عن إطلاق يد فرنسا ني المغرب » فأرسلت الى هناك البعوث 
لکشت الداخل ومسح الأراضي » كما أنشأت المدارس والمصارف » كان 
ليبيا أصبحت أرضاً إيطاليّة » وكادت إيطاليا تحتل طرابلس سنة (1408م) 
زولا أن" أرسلت الدولة العثمانية إليها جيشاً لتقوية الحامية فيها » فانصرفت 
إيطاليا إلى حين . 

وجاءت الفرصة المناسبة سنة (١141م)‏ » فقدامت إيطاليا إنذارها 
الى الدولة العثمانية كما ذكرنا » ومع ما في هذا الإنذار من افتراء صريح 
وتعدٍ واضح » فقد ردت عليه الدولة العثمانية ردا ضعيفاً متخاذلا ..! 

ولكن إيطاليا لم تقنع عحاولة الدولة العثمانية عدم حدوث تغيير 
عسكري في ليبيا أثناء المفاوضات "“ ۰ بل سلم ممثلها في مساء يوم ۲٩‏ 
أيلول سنة ( 141١‏ م ) الى الصدر الأعظم ۳ بلاغاً بإعلان الحرب . 

وبادرت الدولة العثمانية بإرسال برقيات باسم السلطان للدول الأوربيّة › 
يطلب اليها التوسّط بين تركيا وإيطاليا » عَلى أن تحقن الدماء ويعطى لإيطاليا 
مركز ممتاز في ليبيا » ولكن الدول الأوربية اعتذرت عن الوساطة » وبقي 
على تركيا والعالم الإسلامي والشعب الليبي أن يواجهوا الغزو الإيطالي 9 . 


(۱) انظر استعمار افریقیا (۲۲۰). 
(۲) انظر جهاد الأبطال ( ۲۹-۲۸ ) . 
(۳) رئيس الوزراء العماني . 

(4) قضية ليبيا (4۸). 


YAY 


وبدأ الغزو الإيطالي بقصف ( درّنة ) يوم ۳۰ أيلول ( سبتمبر) 
سنة ( ۱۹۱۱ ) وطرابلس يوم ۳ تشرين الأول ( اكتوبر) » وني 
خلال هذا الشهر احتل الإيطاليون طرابلس ودرنة وبنغازي ؛ وكان 
لتركيا حوالي خمسة آلاف رجل في طرابلس وألفين في برقة .. ولکن" 
الحاميات التركيئة كانت ضعيفة ناقصة العتاد والسلاح ۲ . ۱ 

وکانت الحملة الايطالية تتألتف من ( ۳۰,۰۰۰ ) رجل و( 01۳۰۰ 
حصان و( ۱۰۵۰ ) عجلة و( 4۸ ) مدفع میدان (صحراء) » و( ۲٤‏ ) 
مدفع جبلي ( قوس ) ۰ وکان طریق البحر مفتوحاً لنقل الاحتياطي والعتاد 
والسلاح عند الحاجة ۲ . 

وتقهقرت القوات التركية الضعيفة آمام تفوّق الطلیان الساحق » فلم 
يأت شهر تشرین الثاني ( نوفیر ) حتی أعلنت إيطاليا ضم" إقليمي طرابلس 
وبرقة الى المملكة الإيطالية . وأخيراً سلمت ترکیا بالأمر الواقع وعقدت 
مع ايطاليا معاهدة ( لوزان ) ني سنة ( ۱۹١١‏ م ) » نصّت على تنازها 
عن هذا اللحزء من ممتلكاتها لإيطاليا > مع احتفاظها بحق تعبين القاضي 
الشرعي ليرعى شؤون السكان الدينية ۳ . 


ب كيف كان الإستعمار الإيطالي في ليبيا ؟ 


تخضع ليبيا لوزارة الستعمرات الإيطالية » وكانت الوزارة مقسّمة الى 
إدارات » تختص كل إدارة بالإشراف على نوع من أنواع الخدمات » 
وكل إدارة تشرف على اختصاصها في الستعمرة كلها . ولك“ أكثر 


(۱) انظر قضية ليبيا ( 4۸ ) وانظر تفاصيل معركة طرابلس في جهاد الأبطال ( م4 - هه ) 

(5) قضية ليبيا ( 44 )؛ وكل عسكري يعرف أن مثل هذه اخملة تحتاج الى مدة طويلة لاکال 
حشدها وتزويدها بالقضايا الإدارية » ما يدل على أن ايطاليا قد أعدت أمر غزو ليبيا منذ أمد 
طويل . ۱ 

(۲) استعمار افریقیا ( ۲۲۸-۲۲۷). وانظر الشرق والغرب (۱۸۳/۲ ۱۹۸ 


۱۸ 


الإدارات عملا كانت إدارة الزراعة التي كانت تشرف على تبجیر العمّال 
الإيطاليين إلى ليبيا وإقطاعهم الأراضي وتأجيرهم الآلات من أجل استمار 
الأرض . 

وكان حكم الإيطاليين لمستعمراتهم ‏ ومنها ليبيا ‏ حکماً مباشرا › 
فكان الحا كم العام في ليبيا هو رئيس ليبيا الأعلى . وقسمت ليبيا الى عدد من 
الوحدات الإدارية الكبيرة فالصغيرة » وانبث الرجال العسكريون يرأسون 
کل" هذه الوحدات الادارية ولا یعتمدون على الوطنيين مطلقاً » وإذا 
كانت إيطاليا قد اعترفت بأهمية بعض الشخصيات الوطنية » إلا" أنه كان 
اعترافاً شخصياً ولم توكل إليهم عملا" من الأعمال . 

وفُسّمت الحكومة في ليبيا الى إدارات كما هو الخال في إيطاليا » 
وتبعت کل إدارة منها راستها في وزارة الستعمرات التي كانت تستعين 
بالإخصائيين ني مختلف الوزارات الاخر ى . وكان جميع رؤساء هذه الإدارات 
ووكلاتما وموظفيها من الإيطاليين » وإن كانت قد استعانت بعدد قليل 
من الوطنيين على شرط أن يجيدوا الابطالية ويظهروا لما الإخلاص 
والولاء . ولم تسمح إيطاليا بقيام أيّة هيئة استشارية حتی وان كانت 
إيطالية خالصة » فجميع السلطات الإدارية والتشريعية والقضائبة مركترة 
في يد الحاكم العام . كما أقيمت المراكز الحربيّة في مختلف أجزاء البلاد 
نحتلها حامیات من الحيش الابطالي على قدم الاستعداد للقتال » إذ لم تهداً 
الأحوال مطلقاً ‏ ليبيا . ولم يكن شق الطرق الذي ثم" بسرعة في ليبيا 
الا" علا" حربياً فصد به الوصول الى أجزاء البلاد بسرعة وسهولة ويسر 
من أجل القضاء على کل مقاومة » كما كان أفراد الشرطة كلهم من 
الإيطاليين » ول يسمح للوطنيين بالإندماج فيها مطلقاً © . 

ول يبدأ استغلال الإيطاليين الزراعة في ليبيا إلا بعد سنة ( 1985م ) > 


(۱) استعمار إفريقيا ( ۲۲۹-۲۲۸ ). 


۳۸۵ 


حيث أمكن القضاء على الثورات في ليبيا » وكأمًا كانت أعمال ( اللواء 
غرازباني ) وقسوته التي استعملها في إبادة الليبيين مقدمة لمجبىء الإيطاليين 
ال ليبيا . وحين قدم ( اللواء بالبو ) وجد الأرض خالية من السکان 
لأن” غرازباني أباد کر هم » فانتزع بالبو ملكيّة الأراضي » واستولى 
عليها دون أن يدفع تعويضاً ما » وكانت تلك الأراضي تمتد مسافة 
18٠١ (‏ ) كيلو متر على طول ساحل برقة > ومتلف عمقها بين 
عشرن ومائتي كيلو متر > ووضعت الأراضي في يد ( مصرف التوفير ) 
الإيطالي » كي يساعد القادمين من المستوطئين بالقروض » كما صودرت 
الأراضي التي كانت ملكا للزوايا السنوسيّة . وبدأ قدوم المستوطنين في 
سنة ( ۸۱۹۳۳ ) ۰ فقدم منهم ( ۳۷۸ ) أسرة إيطالية » فوزع عليهم 
ر ۳١‏ ) ألفاً من الأفدنة . وحتى سنة ( ۱۹۳۷ م ) قدمت (۷۳۳۰) 
أسرة » فكان أن عد لعن فكرة المساحات الكبيرة الى فكرة المساحات 
الضغيرة © مع اسداد الأسرات بالمال والأدوات والمسكن والحيوانات 
الزراعيّة » وقسطت أثمان هذه الأراضي على عشرين سنة » كما أعطيت 
مساحات أخرى لمؤسستين زراعيتين ۷۳ » وأعطيت كل مؤسسة منهما أرضاً 
لتوزيعها على المزارعين . 

وقد اعتمدت الخالية الإيطالية في حياتها على ما يأتيها من إيطاليا » 
فاستوردت المنسوجات والآلات وأدوات البناء والسكر والشاي والبّن” 
والبترول ... الخ ل ”7 

وقد أصدرت إيطاليا القوانين الي تنصن على التفرقة الإجتماعية بين الا بطالیین 
وبين سکان ليبيا مند سنة (/9١م)‏ » وجعلت للأوربيين امتيازات 
خاصة للتمتع بها مع حرمان الوطنیین من أنواع من العمل معينة » فحرم 


Enite peria Colonhizazlohê'Dêlla' Libya ۱ : La )0( 
Jnstute Nationale Della pre Vedêûzê Sociale د اب ل‎ 
. )۲۸١ - ۲۸٤ ( انظر التفاصيل ني استعمار افريقيا‎ )۳( 


۳۸۹ 


عليهه ركوب الدرجة الأولى من القطارات » كما جعلت هم حافلات نقل 
خاصة لا يركبها غيرهم » كما حرموا من دخول بعض النوادي والدارس" . 
وكان اهتمام الإيطاليين بالصحة العامة في ليبيا قلبلا" » وکان اهتمامهم 
بالتعليم أقل” من القليل » ما أشاع الأمراض والخهل بين الوطنين بشكل 
بدعو 3 الحزن والرثاء . 8 
جس الح ردي EE‏ ۱ 
: تطوع أهل لیب لقتال إلى جانب الأتراك من أوّل لحظة من _ 
ات هر ال عام (١191م)‏ ۰ فما كانت القوات التركية القليلة 
العمد د والعند د. لتصمدة للغرو الإبطالي ولا نبوض أهل البلاد في طرابلس ‏ 
وبرقة وتطوعهم لقتال وانضمامهم الى العسکرات التركية . ۱ 
وي طرابلس كان لسليمان الباروني نائب الخحبل وفرحات الب طرابلس 


فضل كبير في استنفار القبائل العربية للجهاد » فلحقت هذه القوات غير , .. : 


< النظامية بالقوات التركية وخضعت لقيادتها وكثرت غاراتها غلى الطليان » 
. وکان سكنان. تور من ر زوارة ) غرباً. الى ر مصراته ) شرقاً 
2 وني منطقة الحبل من ( غريان ) الى ( نالوت ) هم عاد حركات 


. الحهاد الأول » 00 بهم بعض | أهالي. انوب كالسيد عدن عبدالله '. ا 


o الك‎ 


لبوسيفي من أولاد أي سيف . و 5 


آما ي برقة فقد قام : الشيخ أعمد العيساوي مثل انرسي 


زاویتها ۰ فکتب الى شیوخ الروایسا اقرية يطلب منهم دعوة لجاهدین 
الى القتال ۱۱ 


ومن جهة أخرى أرسلت الدولة بالعثمانية عدداً من ۳ ۱ 


(۱) استمار افریقیا ( ۳۲۰ ) . ۱ شیاه قي جا 1 
(۲) انظر قضية ليبها E a - 4٩(‏ -۷۹). 


۱۸۷ 


أنور”'' وعزيز الصري ومصطفى كمال "“ ۰ وجعلت القيادة لأنور » 
وقسمت ابلبهة الى ثلاث مناطق : الأولى في بنغازي بقيادة عزيزالصري» 
والثانية في درنة بقيادة مصطفى كمال » والثالثة في طبرق بقيادة ناظم بك . 
.على أن المتطوعين والمجاهدين كانوا عاد القوة العثمانية في هذا الميدان 
كما كانوا في ميدان طرابلس » وقد عمل أنور بك منذ وصوله على أن 
يطوف بالقبائل ويزور الزوايا السنوسية ويدعو الجميع الى الجهاد واتصل 
بالسيد أحمد الشريف بالكفرة ينبئه مخيانة الطليان ويرجوه أن يرسل 
منشوراً الى أتباعه ليحاربوا أعداء دينهم " 
وحدئت مع الطليان معارك ومناوشات كثيرة » وكانت اللحطة الإيطالية 
" ترمي الى التقدام من بنغازي الى ( درنة ) والإطباق على الحضبة الوسطى » 
ولکن القاومة الشديدة رداتهم الى الساحل ‏ . 
واستمرّت الصفحة ۳ من الحرب في ليا من ۳ تشرين الأول 
( اكتوبر ) سنة ( ۱۹۱۱ م ) الى ۱۸ تشرین الأول ( اکتوبر ) سنة 
( ۱۹۱۲ ) ۰ حين وقع الطلیان والعثمانيون معاهدة الصلح في آوشي 
ر لوزان ) ۰ وعقتضاها تعهندت الدولتان بایقاف الحرب » وتعهد 
العثمانيون باستقدام ضباطهم وجیوشهم وموظفیهم الدنیین من طرابلس(. 
انا : لم يقر الشعب اللي الدولة” العثمانيّة على الصلح » ولم يقبل أن 
يضع السلاح > بل قرر الإستمرار على المقاومة . 
وقد انقسمت حركة ابلهاد الى شعبتین : إحداهما في طرابلس والثانية 
في برقة . 
(۱) هو أنور باشا الذي أصبح من أعظم رجال الدولة الع انية فيا بعد . ۱ 
(۲) هو کال أتاتورك آول رئيس الجمهؤرية.التركية . 


و ز. (6) السنوسية دين و دو له (۱۳۸۸)) زر 
Sanusi Cytanoica 112 — 113. ):(‏ 


(۰) راجم تفاصيل معاهدة أوشي والملاحق والاتفاق السري من جهاد الأبطال ( 9و .)٠١١-‏ 


۳۸۳۸ 


ما في طرابلس فقد عقد زعماء الحركة الوطنية اجتماعات في لواء 
الحبل العربي ولواء ( فزان ) و( ورفلة ) لدرس الوقف الراهن › 
فقرروا إعلان استقلال ليبيا وإنشاء حكومة وطنية برئاسة الشيخ سليمان 
الباروني . 

وكان من أهم ما فعله الباروني هو إنشاء خط دفاعي إزاء الإيطاليين 
يبتدىء من ورفلة ماراً أمام غريان والزعترية ومنطر وس وبر الحشب في 
جهة العزيزية وأمام العجلات والعلالقة وزوارة في بلاد الساحل . 

أما في برقة » فلما انتهت الأنباء الى السيد أحمد الشريف عن الصلح 
بين العثمانيين والطليان » أرسل خطاباً إلى أنور قال فيه : « نحن والصلح 
على طرفي نقيض ولا نقبل صلحاً بوجه من الوجوه ء إذا كان ثمن الصلح 
تسلیم البلاد الى العدو »۰ وحذار من أثر توقيع الصلح في نفوس السلمين 
في جميع الأقطار » وما حدثه من نفور شديد من الدولة العثمانية . 

على أن أنور حين استدعته حكومته بعد توقيع الصلح › رأى من واجبه 
قبل أن يغادر لیا أن يزور السيد أحمد الشريف في ( الحغبوب ) ليبلغه 
ما صح عليه عزم السلطان » وبأنه ترك القيادة بعده لعزيز المصري › 
وأبلغ السيد أوامر الحليفة العثماني > وهي : إسئاد أمر الأمة الليبية الى 
سيادته » وأخبره أن" الحليفة قد منح الأمة الطرابلسية استقلالها » تاركاً 
ها الحق” في أن تقرر مصيرها وتدافع عن نفسها » . 
ومن الواضح أن" هذا التبليغ قد دعم نهائياً أركان الإمازة السنوسية 
الستقلة . ۱ 

واستمر اللحهاد في طرابلس وبرقة . 

ففي طرابلس استطاع الطلیان أن يحتلوا منطقة ( الحفرة ) الى ابفبل 
عا في ذلك غريان ومسلاته ومصراته وبني الولید في مداة ثلائة أشهر تقريباً ؛ 
ولم يحدث صدام كبير مع العرب إلا في ( القصبات ) في ١4‏ كانون الأول 


)١9( المغرب‎ 5 ۱ ۱۸۹ 


( ديسمبر ) سنة ( ۱۹۱۲ م ) وي بني الوليد في ٩‏ كانون الثاني (يناير) 
سنة ( ۱۹۱۳ ) ٠‏ 

ولبث الباروني يجمع جيشاً كبيراً من العرب في منطقة الحبل الغربية بعد 
سقوط غريان » فاشتبك معه الطليان في ( جندوبة ) في ۲۳ آذار 
(مارس ) سنة.( ۱۹۱۳ م ) واحتلوا منطقة اللحبل حتى ( نالوت ) 
والحدود الفرنسية » وانسحب المجاهدون الى 00 وهم يعانون 
نفاذ المؤن/ وانقطاع الإمداد » وزحف الطليان جنوباً واحتلوا غدامس ي 
نیسان ( ابريل ) و ( مزده ) في تموز ( يوليه ) » وجهزوا حملة 
٠‏ كبيرة لاحتلال فزان » فزحفوا من سرت الى سوكنه . وهب أهل 
ران للدفاع عن بلادهم بقوة كبيرة يقودها محمد بن عبد الله ۰ ونازلوا 
الطليان ني ثلاث معارك كبيرة في ( الشب ) و ( أشكدة ) ۷ و( المحروقة ) ٠‏ 


* قتل فيها القائد العربي محمد بن عي أله البوسيلفي ا 


1 ورا قبل الجاهدوت اعروض . ابطالیا ا العفو العام . نهم ۰ 
ولکن" اقسما منهم رفضوا: ` هذا العفو وار حلا اميم ال فزان لمواجهة 
الجهاد هناك ) . ۱ 

ال : أما في برقة فق استمة القتال دة عزيز ا ا 
1 اليد أحمد الشریف > وکان الطلیان قد قرروا احتلال ( الحبل الاأخضر ) 
0 ا ماو تب آممها معركة (.هرنة) 
a‏ السيد اد التزيف بع یل يداير والبراعصة. والدرسة 0 


فهز م الطليان وارئدوا و ) ر 


() لقب وأفكدة” مکاناه بقرب: ا رد ی رل مه لیب 
(۲) الحروقة : بلدة بوادي الشاطىء من آعمال فزان . ۱ 
(۲) انظر تفاصیل هذه الممازك ي: جهاد الأبطال ( ۱۲۰ ۱۳۳). 

(4) تحية من القلب طولاء المجاهدين الذين آثروا الشهادة عل الال . 


۲۹۰ 


وني هذه الآ ونة تعرّض المجاهدون في برقة نحطر شديد نتيجة لعاملين : 
الأول ضغط ايطاليا على الدولة العثمانية حتى تكف عن مساعدة المجاهدين 
وتستدعي قؤاتها من برقة . والثاني سعي ايطاليا حتى تمنع الحكومة المصرية 
عن المجاهدين الأسلحة والذخيرة والمؤن التي تصل اليهم من مصر . 

لذلك أستدعي عزيز الصري وأمر بالإنسحاب من معه من الضباط 
رالسلاح والعتاد نحو الحدود الصرية › ول برض المجاهدون عن هذا 
الانسحاب ؛ فحاولوا استبقاء القوة أو الإستيلاء على سلاحها > وأرسل 
السید أحمد الشريف السيد عمر الختار لأخذ السلاح من قوة عزیز 
المضري عنوة ؛ ولکن القوة العثمانية كانت قد تقدامت نحو ( السلوم ) 
بعد أن اصطدمت بقوة من المجاهدين غري السلوم » واستطاع عزيز 
المصري أن يبلغ الإسكندرية في ٠١‏ تمحوز ( يوليه ) ويذهب منها الى 
الآستانة . 

وبعد انسحاب القوة التركية العاملة في برقة وجبل الأخضر بكامل 
معداتها » وانقطاع الدد عبر الحدرد المصرية » وقع عبء مقاومة الغزو 
الإيطالي على أهالي ليبيا وحدهم » فاشتبك المجاهدون مع الطليان في عدة 
معارك بدأت في شباط ( فبرایر ) سنة ( 1414م ) وانتهت في أواخر 
تموز ( يوليه ) قبل بدء الحرب العالية الأولى بأيام .قلائل . 

وني ۳ آذار ر مارس ) احتل الایط‌الیون ( مرزق ) في فزان > 
وبذلك احتل الطليان معظم ولاية فزان © . 

رابع : وابتدأت الصفحة الرابعة من الحهاد الْليي بحرب العصابات في 
ولابة فان + فقد آلف العرب عصابات مسلحة بقيادة سالم بن عبد الني 
الزنتاني » فهاجم ( القاهرة ) ۲۳ يوم ۲۷ تشرين الثاني ( نوفمبر ) سنة 


(۱) انظر التفاصيل في القضية اليبية ( ۰۸ - )٩۱‏ وجهاد الأبطال ( +15 ) . 
. (۲) القاهرة : ربوة عالية في سبهة » وني رأسها قصر قديم فيه بئر. وسبهة تتكون من ثلاث = 


۳۱ 


ر ۱۹۱۶ م ) واحتلها وغنم ما فيها من سلاح وعتاد وأرزاق. واشتبكت 
1 قَوّات المجاهدين بالطليان في معارك كثيرة > متها مع ركة 0 المحروقة ) 
وغيرها » فلم "تستطع القيادة الابطالية الصمود » فأخلت ( مرزق ) يوم 
٠‏ كانون الأول ) در سنة e‏ م( » كما حرج الطليان 
من ( غات ) وتركوا كل ما فيها » وخرجوا من ( الحفرة ) يوم 
۷ كانون. الثاني سنة ١916١‏ م( 4 و بخر وجهسم من يكفرة خلت خلت 
الجهات الحنوبية كلها منهم » وبقيت مراكزهم في ( سرت ) وما دونما 

من المراكز الشمالية الى طرابلس . 

وكان انسحاب الطليان من فزّان عاملا" بعيداً لرفع الروح المعنوية عند 
المجاهدين » وقد تطوع كثير من القبائل الجهاد على المستعمر الغاصب . 

وجمع الطليان قوات كبيرة وأرغموا سکتّان السواحل التي يحتلونها 
بالانضمام الى قواتهم » وكان على رأسهم رمضان السويحلي زعيم مصراتق 
فالتقوا بالمجاهدين عند ( القرضابية ) ۲ أو قصر بوهادي » فما لبثت 
القوات العربية التي جنّدها الطليان أن انقلبت على الطليان بقيادة رمضان 
.السويحلي ۰ فاندحر الطليان وتكبّدوا خسائر فادحة ۰ وكان ذلك يوم ۲۹ 
نیسان ( ابريل ) سنة ( ۱۹۱۵ م ). 


کانت هله ال حاسمة ي حصر نفوذ ‏ الطلبان :فى ساحل طرابلس 
وثقوية روح المقاومة بين المجاهدين 0 


= لری إسداها الفاهرة» رقد اند منها الطليان حصناً بعد احتلاهم فزان الدفاع عن سبهة وأحاطرها 
بسياج من المدافع والأسلاك الشالكة حى أصبحث منيعة جداً . الظر جهاد الأبطال ( ۱4۲) . 
(۱) الفرضابية ؛ پار للع شري فصر سرت عل مسالة قريبة مله » وانصر برهادي أطلال لقصر 
لدم يسمى بدا الاسم ويقع في الحنرب الفر بي من قصر سرت ۰ رما ان الطليان كالوا يشفلون 
المسافة بين الفر ضابية وقصر بوهادي رفت العرکة ۰ لسبت المعركة الى كل منهبا . انظر جهاد 
الأبطال ( )١١١‏ . 
(۲) انظر التفاصيل في جهاد الأبطال ( ۱۸۸ - ۱:۷) ر القضية الليبية ( ۱۳۰۱ ) . 


۳۹۲ 


خامساً : وكان لاندلاع نار الحرب العالية الأولى أثر بعيد في تطو ر الحركة 
الوطنية ,الليبية » فقد كان من شأن هذه الحرب أن تشغل إيطاليا عن 
استعادة مواقعها المفقودة في ليبيا والقناعة سواحل طرابلس وبرقة » 
ولکن" أهل ليبيا لم يتركوا وشأنهم في ابلهاد على ايطاليا » بل أخمذت 
الدولة العثمانية تطمع من جديد في استعادة مرکزها السابق في ليبيا > 
وتطمع أن تتخذ منها قاعدة للهجوم من حدودها الشرقية على البريطانيين 
في مصر » ومن حدودها الغربية والحنوبية للهجوم على فرنسا في تون 
وافريقية الغربية » وبهذا استطاعت تركيا أن تحوال أهالي برقةعنكفاحهم . 
الأصلي على الطليان » الى ميدان جديد لا ناقة لهم فه ولا جمل . 

وأرسلت تركيا لهذا الغرض نوري بك وجعفراً العسكري ۲ الى برقة 
وکانت خطتهم أن يبادن السنوسيون الطليان ویشترکوا مع الضباط 
العنمانیین ثي إعداد حملة من المجاهدين لهاجمة الإنكليز » وتعهدت 
تركيا بإرسال العتاد والال وبعض الضباط عن طریق الغواصات الالانية . 

وتردد السيد أحمد الشريف طوبلا" قبل أن يوافق على خطة 
العمانيين '' ۰ وكان جعفر العسكري ونوري بك والسيد هلال السنوسي 
قد حاولوا أن يناوشوا البريطانيين عند الحدود ‏ فانسحب ه«ؤلاء من 
ااسلوم الى ( مرسي مطروح ) واستعد وا للحرب » فلم ند / 

9 على القتال . 

وتقد”مت الکتالب السنوسيّة بقبسادة الضباط الأنراك وزحفت الى 
( سبدي براني ) ۰ وهناك انضمت اليها قوة مصرية أعلنت الثورة عل 
الانکلیز قوامها خمسون جندياً واربعة ضباط برلاسة محمد ماج حرب 
( باشا ) قائد مرسي مطررح ۰ 


بيه ساسع وروي a‏ 


(۱) هو أخو ألور باشا ؛ وجعفر رع ن عراني أصبح رئيساً لوزراه وف في الاب بكر 
صدي في سلة ۰۸۱٩۳٩‏ 
(۲) الظر التداصیل في جهاد الأبطال ( ٠۹۰۱۹۲‏ ) ۰ 


۱۹۳ 


وأخفق الأتراك في غزو مصر » فغادر السيد أحمد الشريف برقة الى 
الاستانة ثم الى المدينة المنورة حيث توفي سنة ( ۱۹۳۳ ) . 

وبزعامة السيد محمد ادريس السنوسي انتقلت السنوسية من الكفاح الى 
محاولة إقراز الحقوق عن طريق المفاوضات ۲ » لتضميد جروح المجاهدين 
بالخصول على الوقت الكاي وإكمال نواقصهم الإدارية والمعنوية بعدما 
تكبدوا خسائر فادحة في حرب البريطانيين » استعداداً لصراع حتمي 
وشيك . 

وني الوقت الذي کلف فيه نوري بتنفيذ خطة الدولة العثمانية في 
برقة خاصة » أرسل سليمان الباروني في عام ( 1918م - ٩۱۹۱م‏ ) 
لاستئناف الحهاد في طرابلس ۰ فتزل مصراتة وجمع شیوخ البلاد وبدأ 
في تأسيس الحكومة الحديدة» وبذل جهوداً مشكورة لتحقيق وحدة الصف . 

وفي سنة ( 1418م ) انسحب العثمانيون من ليبيا تاركين لأهلها 
عبء استمرار المقاومة على الطليان . وفي هذه الاونة ظهرت المحاولة 
الثانية لبلورة الحركة الوطنية في طرابلس ۰ وذلك باعلان الحمهورية 
الطرابلسية » وي ۱۳ صفر سنة ( ۸۱۳۳۷ ) الموافق ۱5 تشرين الثاني 
( نوفمير ) سنة ( 1418م ) أعلن نبأ قيام الحمهورية في طرابلس ۱۳ . 

وني أواخر آب ( اغسطس ) سنة (1414 م ) حلت ابلمهورية بعد عقد 
الصلح مع الايطاليين 5) ولكن الطليان نكثوا عهودهم ۰ فأنشأ رمضان 
السويحلي حزب الإصلاح » وأصدر الحزب منشوراً يتضمّن مبادئه ويدعو 
ال العمل من أجل إسعاد الوطن ورقيته ونشر أسباب الرخاء في/ربوعه ©. 


(۱) انظر التفاصيل في القضية الليبية ( 54 - 46 ) » وانظر أيضاً جهاد الأبطال ( ۰-۲۱۲ ۲۱۰) 

(۲) ر اجع النصوص الحاصة بالحمهورية ني : الدولة العربية المتحدة لأمين سعيد ( ۳۲۹/۱ - 
۰ ) وانظر القضية الليبية ( 14 - ۷۹) وجهاد الأبطال ( ٠٠١-۲۲۲‏ ) . 

(۲) هو الصلح المعروف بصلح پنیادم .. .. 

(4) انظر التفاصیل في جهاد الأبطال ( ۲۰۲ - ۲۷۸ ) وقضية لیبیا ( ٩۸-٩۰‏ 


۳۹ 


ولكن” المستعمرين أخذوا يحركون الأحقاد » فظهرت بوادر الفتنة ‏ فکان 
مما رآه رمضان السويحلي لدرء الحطر أن يفتح ( ورفلة ) وبذلك يؤمن 
ما وراءه الى فزان ويمكنه الاتصال بأنصاره فيها وني غريان ونالوت 
وزوارة والزاوية . وني 4؟ آب ( اغسطس ) سنة ( ١۱۹۲م‏ ) صبح 
رمضان بجيشه ورفلة » فاستشهد رمضان السويحلي "١‏ عليه رضوان الله » 
فكان استشهاده خسارة كبرى للحركة الوطنية الطرابلسية © فقد كانت 
زعامته هي الحرك للجهاد في طرابلس منذ سنة ( 191١‏ م ) . 

وبذلك انتهت الصفحة الخامسة من جهاد ليبيا الشرف . 

سادساً : وعقد موغر غريان في تشرين الثاني ( نوفمبر) سنة ( 197١‏ م ) 


س م ام لا و 
۵ 


بعد أن اختار کل بلد من يمثله ما عدا بلاد البربر » فقد حالت 
الفتنة الي كانت قائمة بينهم وبين العرب والي اثارها الستعمر - دون 
اشتر | کهم فيه » فكان من أهم مقررات المؤتمر توحيد الكفاح في ليبيا 
بين برقة وطرابلس . وبعد اجتماع ممثلي طرابلس بممثل السنوسية في 
( سرت ) اتفق الطرفان على توحید الكلمة » فبایعوا السید إدريس 
الثاني ( نوفمبر ) سنة ( 0۱۹۲۲) ۲۳ . 

وکانت هناك محاولات للتفاهم بين الطليان والليبيين » ولکنها أخفقت 
نتيجة لاتباع إيطاليا سياسة الراوغة والاس بين شعب لیبیا + فاستؤنفت 
الحرب من جدید في طرابلس » كما استؤنفت ارب في برقة » فحشد 
الایطالیون جیوشاً ضخمة ۸ يستطع الجاهدون مقاومتها برغم ما بذلوه من 
تضحیات جسام » فاحتل" الابطالیون كثيراً من الدن الليبية : غريان في 
۷ تشرين الثاني سنة ( ۱۹۲۲ ) وهي مقر الحكومة الوطنية » وأطبقوا 


(۱) انظر لحات من حياة رمضان السوعلي في جهاد الأبطال (۱۸۰-۱۷۷). 
(۲) انظر التفاصیل ني جهاد الابطال ( ۳۰۷-۲۹5 ) وقضية لیبیا ( ۰۹۸-۹6 


۳۹۵ 


على المجاهدين من الشمال. واللمنوب » واحتلوا مصراتة في ۲۰ شباط 
( فبراير ) سنة ( ۱٩۲۳‏ م ) ۰ وني آواخر أيلول ( سبتمبر ) منة 
( ۱۹۲۳ ) قضى الإيطاليون على آعر محاولة للمقاومة في طرابلس . 

۱ وهكذا استمر جهاد طرابلس البطولي الفذ أربعة عشر عاماً ) 2 

وبذاك انتهت الصفحة السادسة من جهاد ليبيا الشرف . 
سابعاً : آما في برقة » فقد ول اليد إدريس ااسنومی القيادة العامة 
للمجاهد البطل عمر الختار . 

٠‏ ؤقصة خهاد هذا البطل . من أروع قصص الهاد › تذکتر نا مهاد 
السلف الصالح من أبطال العر ب المسلمين في سبیل الدفاع ء 1 ن دارالإسلام 5 
" كان عمر الختار شيخ زاوية ( الفصور )'" أوّل من" خرج بجيش لنجدة 
الأتراك بعد نزول الطليان في برقة سنة ( ١191م‏ ) 7 , فقستد استنفر 
۲ القبائل وقاد المجاهدين » فکان وصول هذه النجدة ی الوقت المناسب 
"متا لأقدام العشمانيين الذين استطاعوا مع السنوسیین ادعام 0 على 
التقهقر الى بنعازي . 0 “ا 

لقد رشح عبر المختار لتولي” قیادة" المجاهدين القامة تاه لمر 

و استیساله و صموده الطویل آمام ' الطليان > فلما فلما تول هذه القيادة كان 

تس الجاهدین ومحط a‏ 3 ادك فقد أعطى القوس بار با ي 1 

تولنيه القيادة . 0 ١‏ ۲ ۱ 

م عر المختاز في بل اضر وا ات ال ۰ 

وعين القادة المجاهدين 3 9 بدأ الجهاد فاستمرت المناوشيات بين الطليان 

والمجاهدين في الحبل الأخضر طوال عامي , 00 و( ۱۹۲۵ ). 
(۱) انظر التفاصیل في جهاد از عن ۱ 
(۲) القصور : مديئة تقع باخبل الأخضر قرب مدينة ( ار : 


۳۹۹ 


۳۹۷ 


وحاول الطليان التفريق بين صفوف المجاهدين. وأخذهم بالتهديد تارة 
وبالحيلة تارة أخرى ؛ فكانت الطائرات تلقي المنشورات ؛ وكانت الوفود 
حي بوعود الطلیان » دون جدوی . . فرأت إيطاليا لا" سبيل الى 
هزيمة الجاهدن في الحبل الأخضر ال" بیع الإمداد عنهم من الغرب 
والشرق » وحصرهم في منطقة الحبل الضيقة » وذلك باحتلال (الحغبوب) 
وفزان و ( الكفرة ) وغيرها من المواقع السوقية ۲۳ . 

واحتل الطلیان دارم في ۸ شباط ( فبراير ) سنة (19755م) 
فکان احتلاغا مصيبة جديدة تضاف الى التاعب التي استقبات عمر الختار . 

. وکان عمر المختار یتخذ مقر قيادته في منطقة ( شحات) ویبلغ عدد الجاهدین 
معه حوالي خمسمائة ۳۳ »> منهم أر بعمائة فارس تقريبأ . وقد أبعد 
الختار الأسر والعائلات وغير المقاتلين عن منطقة القتال » وزود جنوده 
بعدد من ( القرب ) المعدة لإمداد المجاهدين بالماء » وبذلك جعل من 
" الجاهدین قوة مستعدة لقتال . 
وسرعان ما اشتبك الجاهدون بالطلیان في معارك دامية في غوز(یولیه) 
سنة (0۱۹۲۷) ثم استمرت مناوشاتهم للعدو حتی بداية الشهر التالي» 
وقد صيب الطليان محسارة فادحة » ولکن" الطلیان ما لدم من فواقٍ 
عسكري ضاحق استطاعوا أن یضیقوا نطاق الحصار على المجاهدين . 

وأعد" الطليان خطّة للاستیلاء على ( فزان ) »> فخرجت في أواخر 
كانون الثاني ( يناير ) سنة (۱۹۲۸م) قوتان إحداهما من ( غدامس) 
والأخرى من الحبل الأخضر » وكان الحيش بقيادة غرازياني . 

والتحم المجاهدون بالطليان في معركة حامية استمرت خمسة أيام ء 
فانهزم الطليان شر هزيعة » كما انتصر المجاهدون على القوة الطليانية التي 


(۱) السوقية : الاستر انيجية . 


۳۹۸ 


قصدت ( فرّان ) في عاولة ثانية لاحتلالها » كما انتصروا على الطليان ٠‏ 
في حملتهم الثالثة للاستیلاء على ( فزان ) . ۱ 

وتوالت انتصارات مجاهدي عمر الختار على الطلیان » فضي الطليان 
الحصار على المجاهدين .في ابلبل الأخضر ومنعوا عنهم الامدادات الادارية . 

وعیین موسوليني اللواء بادوليو حاکماً على طرابلس وبرقة في كانون 
الثاني سنة ( ۱۹۲۹ م ) » وكان تعيينه المرحلة الحاسمة بين الطليان 
والجاهدین في برقة والحبل الأخضر . 

وني 74 يناير. أكمل الطلیان احتلال منطقة ( فان ) بعد ثمانية آشهر 
من القاومة برز فيها المجاهد أحمد سيف التصر » فاستطاع بذلك بادوليو 
القضاء على المقاومة في طرابلس نهائياً» وأن يركز جهوده على الحبل الأخضر . 

وفاوض بادولیر عمر الختار » فعرض المختار شروطه » فكان منها : 
ألا" تتدختل الحكومة الإيطالية في آمور دیننا » وأن تکون الْغة العربية 
لغة رسمية معترفاً بها في دواوین الحكومة الابطالية » وأن تفتح مدارس 
خاصة يدرس فبها التوحيد والتفسير والحديث والفقه وسائر العلوم » وأن 
تفتحمدارس لتعلم اللغة العربية » وأن يلغى القانون الذي وضعته إيطاليا 
والذي ينص على عدم المساواة في الحقوق بين الوطي والإيطالي إل" إذا 
تجنس الأول بالحنسيّة الإيطاليّة ۱1 ... الخ" . 

وتظاهر بادوليو بقبول الشروط » ولکنه نكث بوعوده » فأصدر عمر 
المختار في ۲۲ تشربن الأول ( اكتوبر ) سنة ( ۱۹۲۹ ) نداء الى 
أهالي طرابلس وبرقة أعلن فيه : آن غرض الطليان من التظاهر بالمفاوضات 
هو كسب الوقت لصالحهم , كما أعلن فيه انتهاء افدنة بين المجاهدين 
والطليان لقف E,‏ بمو سيدا 


(۱) انظر شروط عمر الختار في قضية ليبيا .)1١4-111(‏ 
(۲) انظر تفاصیل نداء عمر الختار في قضية ليبيا ( ۱۱ - ۰۱۱۷ 


۲۹۹ 


و هذه الاثناء كانت إيطاليا تعد" العدّة للقضاء على معاقل المجاهدين 
في الحبل الأخضر › فعینت غرازياني نائباً للوالي في برقة بتاریخ ۱۱ کانون 
الثاني سلة ۱۹۳۰ م( 4 وأطلقت بده لاخماد الشورة. و حصر غرازياني 
الجاهدین في الخبل الأخضر ومنع کل" اتصال بينهم وبين السکان غير 
الحار بين فجمع جميع مشايخ السنوسية ومتولي أوقافها وأئة المساجد 
والموذنين والفقهاء والسدنة وسجنهم جميعاً في مركز ( بنينة ) وهو بناء 
قديم لا سقف له ذاقوا فيه مر العذاب جوعاً وعطشاً وعذاباً » ثم نقلوا إلى 
. سجون إيطاليا ومكثوا فيها مدة من الزمن أعيدوا بعدها إلى ( بنينة ) 
حيث أفنوا بالجوع: والعطش وغبره . 

ثم حصر غرازياني سکتان الحبل الأخضر ني بقعة ضّقة من الأرض 

بين ( طلمية ) و ( بنينة ) بعد أن زج زعماوهم في السجون وألحق 
. هم من الاهانات ما لا برصف وقتل من المشاهير ر جلا" يدعى الشيخ سيد 
الشرقاوي مع خمسة عشر شيخ شر قتلة ۰ وذاك بان آمر بارکابهم في 
الطاثر ات وإلقامهم من علو ار بعمائة متر على مشهد من آهلهم !! 

ثم رحل سكان برقة الغربية > فصادر نقودهم ومواشيهم » وساقهم 
محر استة الفرسان والدر عات ۰ ولم يسمح لاحد بالاحراف عن الطريق ولو 
للاستسقاء » ومن بنحرف عن الطریق أو يحاول الإستراحة یعاقب بالقتل 
فوراً » لا فرق بين رجل وإمرأة وطفل » ثم حشرهم ني صعيد ضيق 
على ساحل المكان المعروف بالمقطاع . أما سكان برقة الشرقية فلم يكن 
نصيبهم من الضرر بأقل" من نصيب إخوانهم ٠‏ حيث نفوا مع نسائهم 
وأطفاهم الى ( العقيلة ) ... ويبلغ عدد هذه القبائل ثلائین قبيلة وعدتها 
انون الف نسمة » حشرت بأجمعها في بقاع ( بنينة ) و ( طلمينة ) و العقيلة ) 
القاحلة » ومنعت من التجوّل خارج الأسلاك الشائكة التي ضربت حوفم 
بعد أن سلبت الحكومة الفاشستية حيواناتهم ومواشيهم ۱ . 


س 


(۱) الفظائع السود والحمر ( ۹۷ سوه). 


۳۰۰ 


وني نیسان (ابريل) سنة ( .19# م)» أنشأ غرازيايي ما سمي : 
المحكمة الطائرة » وهي وسيلة من أبشع الوسائل الي ابتدعها جزار لیا . 
ليمنع الإتصال بين الأهالي والمجاهدين » وهي محكمة عرفية سبارة تنتقل 
ف آرجاء البلاد على مان الطاثرات »> وحکم عل الأهالي بالوت ومصادرة 
الأملاك لاقل شبهة وتمنحها لمرتزقة الفاشيست . وكانت هذه المحكمة تعقد 
جلساتبا ي المواء الطلق ي الميادين العامة ي الدن وي المناجع ٠‏ » وکانت 
إجراءات المحاكمة والتنفيذ تم بسرعة عظيمة » فلا ييُسمح المتهمين 
بالدفاع عن آنفسهم » ولا تحص الحکمة شهادة الشهود » بل بكفي 
جرد الاتهام لاستصدار الحكم بالاعدام على التهمین . ۱ 

وکانت خاغة هذه التدابیر قطع الطریق على الجاهدین من الحنوب 
باحتلال ( الکفرة ) آخر معاقل السنوسية ۰ وکانت هذه الواحة قد 
أصبحت بعد سقوط ر فان ) بيد الطلیان » نقطة تجمع لقوات الجاهدین 
المنسحبين اليها من المناطق الشمالية > وقد ثم احتلاها في ۱٩‏ كانون الثاني 

( يناير ) سنة ( ١9١‏ م ) . 

كان الموقف من الناحية العسكرية يائسآ بالنسبة للمجاهدين » ولکن" 
عمر المختار أبى إلا" أن يقاتل إلى آخر إطلاقة وآخر جندي » فاستمر على . 
مناوشة الطليان بحرب العصابات . وقد ذكر اللواء غزازياني في بیان له : 
أن" المارك الى وقعت بين جنوده وبين السيد عر هي (۲۹۳) معركة 
في مداة لا تتجاوز عشرين شهراً هي مدة توليه قبادة الحيش الإيطالي في ٠‏ 
برقة قبل مقتل المختار . ١‏ 

وقد استمرّت المصادمات بين قوات المجاهدين وقوة من خيالة الطليان 
بالقرب من ( سلطنة ) » وقدر لتلك المعركة الصغيرة أن تكون خاتمة مرحلة 
جهاد الشعب الليبي في سبيل حريته ونهاية حامل اللواء : السيد عر المختار . 


ا وهو الوضم » يقصد لا فيه من كلا وماء. 


۳ 


فقد أسر الطليان في هذه المعركة السيد عمر » وأرسل إلى بنغازي فوصل إليها 
مساء يوم السبت ۲٩‏ ربيع الآخر سنة ۰۵۱۳۵۰ وحوكم يوم الثلاثاء ۳ 
جمادى الأول سنة ٠98١1ه.‏ (۱۵ أيلول - سبتمبر ‏ ۵۱۹۳۱) » 
وكانت المحاكمة صورية لأن الطليان كانوا قبل المحاكمة بيوم واحد قد 
أعدوا الشنقة وانتهوا من ترتيبات الإعدام وتنفيذ الحكم قبل صدوره !!. 

وعقدت الحکمة في الساعة الحامسة والدقيقة العاشرة من مساء يوم ۱۵ 
ل ( سبتمبر ) سنة (۵۱۹۳۱) في بنغازي وختمت الحاسة في الساعة 
السادسة مساء ۰ فحكمت على السيد عمر الختار بالاعدام شنقاً . وني الساعة 
التاسعة صباحاً من يوم ٠١‏ أيلول سنة (191م) نفد حكم الإعدام 
بالشهيد البطل على مشهد من عشرين ألف نسمة من أهالي البلاد جمعتهم 
السلطة الإيطالية قسراً » ثم دفن الشهيد سر وأخفيت معالم القبر حتى لا 
يعثر عليه أحد ۱۲ , 

وبذلك إنتهت الصفحة السابعة من جهاد ليبيا ۱۳ . ۱ 

ثامناً : ماذا عانی الجاهدون الليبيون خاصة وشعب ليبيا عامة من 
الإيطاليين ؟ 

إن ما ارتکبه الاستعمار الإيطالي في ليبيا من فظائع نقشعر من هوله 
القلوب والعقول معأ > دلیل على همجيّة الستعمر الغاشم من جهة ودلیل 
على ما یتحلی به الشعب اليبي من بطولة وصبر وفداء من جهة ثانية . 

في ۱۲ تشرين الأول (اكتوبر) سنة (۰)0۱۹۱۱ قتل الطلیان في 
ناحية ( المنشية ) من الأهالي عدداً يتراوح بين أربعة آلاف وسبعة آلاف 


نسمة » ومثلوا بالكثيرين واعتدوا على الحرمات . 


(()ي بنبازي اليوم مدفن فخم الشهید پزوره الناس تب رک وعبرة » رضي الله عن الشهيد البطل . 
وجعله دو صالحة و اسوة حسنة لكل عربي من بلاد العرب و لکل مسلم في دار الاسلام . 
(۲) انظر التفاصيل في : عمر المختار ) ٠١١-٠١‏ ) وقضية ليبيا ( ۱۲۱۰-۹۹ ( 


۳.۲ 


وف يوم ١‏ تشرين الأول (اکتوبر ) سنة( 1411 م) ۰ أشعلوا نار 
في أحد أحياء طرابلس الواقع خلف بنك روما وذيحوا أکتر. سکانه . 

وني ۲۷ تشرين الأول (اکتوبر ) أعدموا حوالي خمسين نسمة بين 
نساء وأطفال ني ثكنة الفرسان بمدينة طرابلس . ر ۱ 

وأمعنوا في إهانة الدين الإسلامي ومنعوا الأهالي من إقامة شعائرهم » 
وصار جنودهم يدخلون المساجد وهم سكارى إزدراء بالمسلمين وتعطيلا” 
لعبادتهم . ونسفوا كثيراً من الساجد » ومنعوا أداء فريضة الحج حجة 
أن" الوباء منتشر أي الحجاز ! وألقى قائد ( طبرق ) الإيطالي بالصحف 
الشريف إلى الأرض ثم أذ يطأ عليه بقدمه على مشهد من جماعة من الأهلين 
وهو يقول : « إنكم معشر المسلمين لا بمكن أن تصيروا بشراً ما دام هذا 
الكتاب بين آبدیکم » !! 20 

م الخذوا من الأضرحة والمساجد إصطبلات لدوابهم وخيوهم ۰ ونشط 
البشرون الطليان ني دعومم وعمدت الحكومة إلى إرغام النساء على التنصر 
والژواج من الطليان . ۱ 

ومنذ عام (۵۱۹۱4) إلى عام (94158١1م)ء‏ غدت فظائع الطلیان 
صفحات متسلسلة الحوادث متشاببة الوقائع تعذیاً وتقتيلا” ونكاية بالعرب. 
وضغطاً على حريانهم واغتصاباً لأملاكهم ونييآ لأمراهم واحرااً لبيوهم . 

وف عهد موسليني ابتداء" من عام (475١م)ء‏ قرر الظليان إمتلاك 
البلدان العربية القائمة على شاطیء البحر الأبيض المتوسط » وإبادة أهل هذه 
البلاد وإفنائهم وتحويلها إلى رقعة لاثينية 1! 

وكان القضاء على اللّغة العربية. لغة الدين » والعمل على تنصير العرب 
وإضعاف الدين والأخلاق من الوسائل الي اتبعها الطليان في حرب الإبادة 
والافناء وقد أكثروا من دور الفحش و الدعارة وأشاغو | الفاحشة » لإضعاف 
روح المقاومة عند یبن e ٠,‏ 


۳۰۳ 


وأقبح ما عله بادوليو » أنه أمر بان ترصف صالة قصره بالبلاط المنقوش 
عليه اسم : محمد » عليه أفضل الصلاة والسلام . ظ 

وي عام ( 147 م) قتلوا من أهالي ( جفارة ) عند احتلاها ما يزيد 
على ألف رجل صبراً أمام نسائهم وأطفاهم » 09 أتوا بعشرة سيدات من 
أهل (جفارة ) فجردوهن" من لیابین" وشتقوهن” عاريات » وابقوهن" 
سبعة أيام معلقات على هذه الحالة !! ۱ 

وكانت (المحكمة الطائرة ) الي ابتكرها غرازياني نحکم على المتهمين 
خلال لحظات بالموت وتفذ حکمها عليهم فوراً . ۱ 

وحشد غرازياني العرب في معسكرات الإعتقال » وكان مجموعهم حوالي 
ثمانين ألف نسمة » وكانت هذه العسکرات تدعى : معسكرات الموت » 
محاطة بالأسلاك الشائكة » فكان معدل موت الأطفال أي تلك المعسكرات 
۰ وأمراض لعبون متفشية تنتهي غالباً بالعمى » وقد فتك الطليان 
۷٠۹۲۸( ١‏ ) نسمة من سكان طرابلس وبرقة فقط . 

وعندما دخل الطليان ( الكفرة ) في كانون الثاني ( يناير ) سنة ( 1989 م ) 
ول يجدوا بها سوى الشیوخ والنساء والأطفال » إستباحوا قرى هذه الواحة 
ثلاثة أيام بطوها > إرتكبوا خلاها ما لا یوصف من ېب وتشنيع وسبي 
نساء وذبح شیوخ وأطفال وإحراق دور وتدمير مزارع وإنتهاك حرمة 
المساجد ودوس مصاحف شريفة . 

وظل غرازياني يعدم حوالي ثلاثين نسمة يومياً في أثناء حكمه على ليبيا 
الذي انتهى سنة ( ۱۹۳٤‏ م). ش ٠‏ 

تلك قطرات قليلة من طوفان البلاء وسيل العذاب الذي صبه الاستعمار 
الإيطالي على أبناء ليبيا ۰۲ | ! هُ 


(۱) انظر التفاصيل .في : عمر المختار EEN)‏ 


۳ 


تاسعاً : اطمأن الإيطاليون بعد مقتل عمر المختار الى سلطانهم في لیا : 
أمير البلاد الشرعي سيد إدريس السنومي في مهجره بمصر » وأهل ال 
و اللیبین بعیدون عن البلاد » ونصف الشعب او آکتر من نصفه 

قد هلك بيد الابطالیین إن 7 من دیارهم ظلماً وعدواناً » والبقية 
الباقية من الليبيين مستضعفون لا حول لهم ولا قوة يعانون اجهل والفقر 
والمرض . 

ومضت السنون ثقيلة” قل بالآسي > حتى بدأت الحرب العالمية 
الثانية في أيلول ( سبتمبر ) سنة ۱۹۳۹ م > فحرصت ایطالیا آول الامر 
على عدم دخولها » حتى إذا رأت فرنسا تنهار على أثر حرب الصاعقة 
الألمانبة > أعلنت إيطاليا الحرب على انكلترا وفرنسا في ۱۰ حزيران (يونيو) 
سئة ( ۱۹۵۰ ¢( 5 

واندحرت إيطاليا باندحار آلانیا في شمال إفريقية ۰ وي ۷ شباط 
( فبراير ) سنة ۱۹٤۳‏ م) كانت جيوش روفل: قد کالب کل 07م 

وكانت فرحة عظيمة شاملة عست شعب ابيا وعبر عنها السيد إدريس 
السنو مي بقوله : « إني آحمد الله الذي جعاي أشهد خروج هو لاء الطليان 
الظالین من بلادنا » ۲ . 

وتدفق النيييون عائدين من مهاجر هم الى بلادهم 3 مه 
الإحتلال البريطاني الفرنسي في ليبيا » فكان هذا الإستعمار الز دوج شرا 
جديداً . عمل على التفريق بين أهل طرابلس وبرقة» وحكمت البلاد بإدارة 
عسكرية مؤقتة » وسارت هذه الإدارة شوطاً بعيداً في عقد الإتفاق مع , 
الولايات المتحدة الامريكية ومنحها قواعد عسكرية في البلاد »> وخطت 
تلك الإدارة خطوات واسعة في السيطرة الإقتصادية على البلاد وکین 


(۲) انظر تفاصيل الحرب في فرنسا : في كتاب أسرار الحرب المالية الثانية ( 2۹۹ ۱۱۸) ۰ 
(۳) انظر : عمر المختار ( ۱۲4). 


۳۰۰ فتح الغرب (۲۰) 


المصالح البريطانية فيها ۰ وأخذت بريطانيا تعمل بكل الوسائل لإدماج لیب 
في مستعمراتها إدماجاً تاماً ۱۷ . 

وكان ينبغي أن تنتهي الإدارات العسكريّة البريطانية والفرنسية في 
ليبيا بعد أن وضعت الحرب العالية الثانية أوزارها عام ( ١948‏ م ) » 
ولکن بريطانيا وفرنسا حرصتا على استمرار الادارة العسكرية سنوات 
حتى تمهل لرجاها الفرصة في تمكين أقدامهم . 

وانتقل جهاد ليبا الى الميدان السيامي » فعرضت قضيتها أول الأمر 
على مجلس وزراء خارجية الدول العظمى المنعقد في لندن عام ( 8ه1914م) » 
ثم في باريس سنة )١9445(‏ » فتعارضت آراء الدول الأربع '"' فيما 
يتتصل بليبيا » واستمرات المساومات حوها بين الدول الكبرى . وني آب 
( اغسطس ) سنة ( 1445 م ) عقد مور الصلح في باريس لاعسداد 
معاهدة الصلح مع إيطاليا » فتولى الوفد المصري في هذا المؤتمر الدفاع عن 
حق ليبيا في الاستقلال . وفي ۱۵ آبلول ( سبتمبر ) سنة ر ۱۹۱۷ م) 
عقدت معاهدة الصلح مع ابطالیا »> وتتعلق الادة ( ۳۴۳ ) واللحق )١١(‏ 
کستعمرات إيطاليا الافريقية » وتنص” الادة على : « أن إيطاليا تتنازل 
عن جمیع حقوقها في تلك الستعمرات » وحتی يتم" البت نهائياً في مصير 
هذه المستعمرات تستمر الإدارة الحالية قائمة فيها » وهذا معناه استبدال 
الإستعمار الايطالي بالإستعمار البريطاني ‏ الفرنسي في ليبيا . 

وانتقلت قضية ليبيا الى هيئة الأمم في ٠١‏ أيلول ( سبتمير ) سنة 
1١948 (‏ م ) ء وكانت هذه القضية أول قضية في جدول أعمال اللجنة 
السياسية في ( ليك سكسس )۰ ودارت الناقشات حول ثلاث نقاط : 
مبدأ استقلال ليبيا > وحدة ليبيا عناطقها الثلاث 9" ۰ ووصاية الأم 

(۱) انظر .التفاصيل في : قضية ليبيا )۱۷۰ = ۱۹۲ ) وانظر مستقبل إفريقيا ( ۱۸۵ ۱۹۸). 

(؟) الولايات المتحدة » بريطائيا ؛. الانحاد. السوفيائي » فرنسا . 

(۲) .رقة » طرابلس » فزان . 


۳۰۹ 


المتحدة وتنظيمها > فانقسمت الآ راء حول ذلك أيضاً . 

واستمر عرض قضيّة ليبيا ضمن المستعمرات الإيطالية السابقة على 
الهيئة الدولية سنة ( 1١4549‏ م ) و سنة ( ۱۹۵۰ ۴ )» وي ۲6 كانون 
الأول ( ديسمبر ) سنة ( ۱۹۵۱ م ) تم إعلان ليبيا دولة مستقلة ذات 
سيادة تحت ملكيّة السيد محمد إدريس السنومي باسم : المملكة الليبيئة 
المتّحدة » فكان ذلك تتوعاً للجهاد الدائب الشرف الذي خاضته لیا 
على الإستعمار الإيطالي والبريطاني والفرنسي . 

عاشراً : أصبحت ليبيا عضواً في هيئة الأمم التحدة وني ابلحامعة العربية » 
وتخاصت بالتدريج من القواعد الإستعمارية في بلادها > وقد كانت تعافي 
في أول استقلاها ضائقة اقتصادية خانقة لضعف مواردها » ولکن تفجر 
البترول فيها جعلها من الدول الغنية نسبياً . 

وحين كنت في زيارة ليبيا عام ( ۱۹۵۶ م ) ۰ كان كل مظهر فيها 
سواء كان شعبياً أم حكومياً يدل“ على الفقر الشديد » ولكن حين زرتما 
عام ( ١958‏ م ) كانت علامات الرفاه بادية عليها في الضعيدين الشعي 
والحكومي » ووجدت الحكومة تعمّر البلاد وتبي الدن الكبيرة بسرعة 
مذهلة ' وتشق الطرق وتنثیء المستشفيات وتقسم المؤسسات الصناعية 
والزراعية والإجتماعية » وتنشىء الامعات ۱۳ . . . الخ حسب خطة 
مر سومة تنفّذ حرص ودقة . 

لقد حدثت معجزتان في ليبيا : الأولى خروج الابطالیین فیها » وکانوا 
پریدون أن ییقزا فيها الى الأبد > والثائية تفجر النفط فیها ما بسدل 
حالتها الاقتصادية من حال الى حال . 


(۱) كا حدث في تعمير مديئة البيضاء الي فيها ضریح نيدي رويفع بن ثابت الأنصاري . 
(۲) کا خامعة الاسلامية - جامعة السنوني تفي البيضاء على 'غرار الاز هر الشریف ٠‏ وكالحامعة 
الليبية في بنغازي . ۱ ۱ 


۳۷ 


وقبل ان نم حديثنا عن لیا ۰ لا بدا نا أن نشمن ثورة ليبياء فإن 
هذه الثورة لم تعط حقّها حى اليوم . 

فقد استمرّت هذه الثورة عشرین عاماً (۱۹۱۱ م - ۱۹۳۱ م ) » فقدت 
بيا نصف سكانها شهداء ومهاجرين » فإذا تذکترنا جسامة الضحايا 
بالأموال والأرواح » وتذكترنا شراسة الاستعماز الإيطالي الذي: فعل الأفاعيل 
في أبناء ليبيا فبرٌ بذاك حى الإستعمار الفرنسي والإستعمار البريطاني » 
وإذا تذكرنا أن تلك الفترة الي ثار: فیها اللیبیون كانت من فترات. قوة 
الإستعمار وسطوته وجبروته » لان الأفكار التحرريّة لم تكن شائعة بين 
الأمم » كما لم تكن هناك دول تتبتى إسناد الشعوب الي تطالب بالحريّة 
والإستقلال » بل كانت النافع والإستغلال والساومات هي السائدة بالدرجة 
الأولى بين الدول الكبرى ؛ وإذا تدکترنا أن“ الشعب الي كان وحده في 
الميدان 6 لآن الدول العربية الشقيقة كانت هي الأخرى مستعبدة” أو 
ضعيفة لا قيمة ها في الجال الدولي » لذاك"فند دعمت هله الدول والدول 
الإسلامية ثورة ليبيا معنوياً بالعواطف الكرمة. على الأكثر لا بالمال والرجال 
وني أروقة .الهيئات الدولية كما فعلت في ورة ابحزاثر مثلا" » إذا تذكرنا 
کل ذلك استطعنا أن نقد ر ثورة الشعب الليي حق " قدرها . ك 

هذه الثورة صمدت وحدها ني اليدان عشرين سنةاء في وقت كان 
الإستعمار في أوج جبروته » تجاه مستعمر شرس ظالم » بدون :...اعدة خارجية 
ذات شأن ؛ وکل ذلك يمل ها قيمة خاطة في تاريخ ال :. التحررية » 
عند مقارنتها بالثورات التحرربة الي شيت بعد الحرب العالمية الثانية » . 
بعد رسوخ الأفكار والبادیء التحرريّة » وتبني دول قويّة ها » ووجود 
هيئة الامم النخدة ومجلس الأمن » وانتشار وسائل الإعلام في العالم بحيث 


۳۸ 


يعرف العالم کله ما بحري في أي جزء من أجزائه ا ثم وجود الجامعة 
العربية ودول عربية وإسلامية مستقلة ندعم كل بلد عرلي وإسلامي مادياً 
ومعنوياً » كما فعلت أي دعم ورة الحزائر . ۱ 

8 .ثورة ليبا تستحق الإعجاب والتقدير " 


اعات را 
سے 8 ت 


70 ر 


7 اعدا 


أ . حرب صليبية 


إذا كانت الحرب الصليببة تعني من حدی زواياها الحروب التي شنها. 
الغرب الأوربي على المسلمين في القروت الوسطی بدافع التعصّب الديني » 
وانتقاماً لما حل" بالمسيحية وكنيستها من انكماش في النفوذ والسلطان نتيجة 
لانتصار الإسلام »> فان معنى ذلك أن تلك الحركة ۸ تكن محدودة عیدان 

معیّن » وإنما كان من الممكن أن تشتعل نیر انا في كل” بلد :يعار فيه 
. الصليبيون الغربيون على مسلمين . وهكذا صارت إسبانيا وآسيا الصغرى 
وشمال إفريقية ميادين للمعركة الصليبية » وذلك بالإضافة الى الميادين 
العروفة في الشام وشبه الحزيرة العربية والبحر الأبيض التوسط والبحر 
الأحمر والبحر الأسود . ولو كانت الحروب الصليبية جرد حرب لاسترداد 

(۱) أعتب عل مثقفي ليبيا كل العتب على هام ابر از ثورة بلادهم وشعبهم في مؤلفات ذات 
قيمة » فمن الموسف أن “موت بطولات فذة نادرة مع آصحایبا فلا يعرف عنها الاس شيئاً بعد 
حين > الل ان سكف نفد عل هه اه ية ن تاريخ بده لآ يموت من بقي 

من الجاهدین . ۱ 


۳۹ 


الأرضي القد سة من المسلمين وحماية حجاج الغرب القاصدين الى تلك 
الأراضي > لاقتصر میدانها على بلاد الشام ۷۳ » ولکن الحركة الصلييبة 
كانت أوسع من ذلك بكثير » فقد كانت اللمتنفّس" الذي عبر به الغرب 
الأوربي في العصور الوسطى عن حماسه الديني من ناحية وعن نقمته على 
الإسلام والمسلمين من ناحية أخرى > وعن رغبته في التوسع والاستعمار 
من جهة ثالثة » وأخيرا عن ثورته على الأوضاع الفكرية والإجتماعية 
والإقتصادية الي سادت الغرب الأوربي في العصور الوسطى . 

ولا أدل” على ذلك من انجاه حملة لويس التاسع سنة ( ۱۲۷١‏ م ) 
- وهي الحملة الصليبيّة الثامنة ‏ نحو تونس دون ميرّر ولا داع . فاذا 
لم يكن من أهداف الحروب الصليبية ضرب المسلمين آینما وجدوا » فبماذا 
نعلل إصرار لويس على الإنجاه بحملته على تونس بالذات ۰ آي الوقت الذي 
كان أميرها أبو عبد الله محمد الحفصي تربطه علاقة ودية بالحكتام 
المسيحيين في أوربا » حتى لقد اتهمه المقريزي یو له للفرنج واستخدامهم » 
ووصفه بأنه : « لايصلح أن يلي أمور المسلمين » ۱۳ . ثم ألم تكن بلاد 
الشام أولى عندئذ بجهود لويس التاسع بعد أن سقطت انطاكية في يد 
السلطان بيبرس سنة ( ۱۲۹۸ م ) وأخذت بقيّة المعاقل الصليبيّة تنتظر 
دورها على يد الماليك ؟ إن لويس وهو الذي عرف بتقواه وحماسه 
لحرب المسلمين » حاول أن ينشر المسيحية في شمال إفريقية . 

وانتهت حملة لويس الى الفشل الذريع لتفشي الأمراض في الصليبيين » 
حتى مات لويس نفسه في تونس ( ۱۲۷۰ ) ء ولكن ليس معنى ذلك 
آن شمال إفريقية قد غاب عن فكر الصليبيين . ولعل” خير ما يشهد على 
أهمية شمال افريقية الصليبيين » أن رومان لول ٠”‏ أوصى مجمع فين 


(۱) الشام : سورية والأردن وفلسطين نان 1 
(0) السلوك رز با ۱ 
(؟) Roman Lull.‏ 


۴1۰ 


( ١م115‏ م ) بالقيام بحملة صليبية تتخذ طريق إسبانيا فشمال 
إفريقية لوصول الى مصر والشام > بل أن رومان لول الذي تعلّم اللغة 
العربية وأجاد التفاهم بها » أراد أن یستفل هذا السلاح في التبشير 
بالمسيحية .بين المسلمين في شمال إفريقيّة » فقام بمهمته التبشيرية الأولى 
سنة ( ۱۲۹۲ م ) عندمة أبحر من ( جنوى) إلى تونس > فاتهم 
بالشرك والحض" على الکفر وحكم عليه بالإعدام ثم فضت هذه العقوبة 
الى النفي » ومن ثم استطاع النجاة بنفسه في صعوبة . على أنه لم يلبث 
أن عاد إلى شمال إفريقية سنة ( ۸۱۳۰۷ ) لعاودة الكرة ومحاولة نشر 
المسيحية بين المسلمين وبخاصة البربر » فنزل في ( بجاية ) »> ولکن" الرأي 
العام الإسلامي هناك ار به فألقي به ني السجن وظل” في السجن ستة أشهر 
حى طرد من البلاد . وعاد لول سنة ر ۱۳۱۰ ) > غير أنه بعد أن 
أقام مد"ة في تونس انتقل الى ( بجاية ) حيث أعدم رجماً بالحجارة في 
أوائل عام ( ۱۳۱۲ ) . 

وقذ ظل. شمال إفريقية يحتل مكانه في تفكير دعاة الحروب الصليبية » 
فعانى المغرب العرني من غزوات الصليبيين كثيراً . وني سنة (0۱۳۹۰) 
أبحرت قوة صليبية صوب ( الهدية ) بقيادة لويس الثاني البوربوني . وحاصر 
الصليبيون ( المهدية ) تسعة أسابيع » ثم تفاوض الطرفان للصلح فتوصلا 
إلى اتفاق على شروط الصلح » أهمها عقد هدنة لمدة عشر سنوات » تعهد 
صاحب تونس بالا يتعرض طواها للمسيحيين في بلاده بأدنى ... الخ 

على آن" المغرب العريي لم ینسلم بعد ذلك من هجمات الأوربيين » 
حتى قرر بعض المؤرخين » أن الحروب الصليبية نقلت میدانها من المشرق 
الى المغرب في القرن الحامس عشر بالذات » وقد تزعم حركة الهجوم 
على الغرب الإسبان والبرتغاليون » فنجح الإسبان في احتلال أجزاء من 
ساحل الخزائر حصنوها وأقاموا فيها قلاعاً مم » في حين احتل البرتغاليون 
أجزاء من الساحل الغرني لإفريقية . وإزاء الهجمات الأوربية على .بلاد 


۳۱ 


المغرب لم يسع المغاربة سوى أن يسلّحوا السفن لقطع الطرق على السفن 
الاوربية والقيام بدورهم بهجمات مقابلة ۲۳ على شاطیء البلدان الأوربرة. 
وقد وصفت بعض الراجع تلك الأعمال البحرية التي قام بها الغاربة بأنها 
ضرب من ضروب القرصنة » ولکنها في حقيقة أمرها لم تكن إلا لوا 
من الحرب الدينية من جهة ودفاعاً عن الوطن من جهة اخرى ۳ ٠.‏ 00 

وما فعله الصلیببون في شمال [فريقية بالسلمین من قتل وهتك للأعراض 
معروف جداً تشمئز الإنسانية منه : « إن السيحي الذي يبيد آعداء دینه 
لا يكون بذلك قد خرج عن حدود القداسة والطهارة » بل إنه بعمله هذا 
إنما بنحر القراین دلیلا" لتقواه » وأن”" السلمین کانو ا وجب أن بظلوا 
في نظر رعایاهم من المسيحيين ومن الغرب مغتصبین ؛ وعلى السيحي شرعاً 
وقانوناً أن بسلیهم ما عتلکونه من سلطان وأموال » لان ما وصل إلى یدیم 
من ذلك كله جاء بطریق الاغتصاب غير الشروع > وعلی الغرب أن ینتزع 
مذا بالحرب » یعاونه في ذلك السيحي الشرتي بالفورة الداخلية على الحكام 
المسلمين » . .. تلك هي النظرية الصليبية. وسياسة الغرب طبقاً لما يقوله الورخ 
( جيبون ) نقلا" عن الورخ ( فلوري ) في خطابه السادس عن تاريخ الكنيسة'". 


ول يكن الإستعمار الغرلي للمغرب العرإي الذي ابتدأ في القرن 
التاسع عشر إلا" امتداداً للحروب الصليبية » ويقول الورخ دریر : «... فان 
فرلسا برغم تأییدها الظاهر « محمد علي ۲ لم ننس أنها كانت ا 
الصليبية فد" الإسلام » وأنه كان لزاماً علبها أن نستمر 1 أداء هله الرسالة » 


(۱) اهجوم القابل : هر الإصطلاح العسكري الذي يستعمل في الحيش العرالي ۰ ولستعمل بعض 
اليوش العربية مصطلح : الهجرم المضاد لإعطاء هذا المعى بالقببط , 

(۲) الفلر التفاصيل في ؛ الحركة الصليبية ( 1١١1/١‏ -5)؟١).‏ 

(۴) انظر الشرق والغرب اا E‏ وبالطيع هله البادی: تعارض ما اء به 
المسيح عليه السلام . 

نیز دز و آبر امن الاک الي هت پم الك فارواق سة ۴ م 


۳ 


افقوم برفع الصليب الأول فوق أراضي إفريقية الإسلامية » ول يكن غزو 
فرنسا للجزائر الا" مقدمة لحركة واسعة كانت ترمي إلى تطويق الإسلام 
الإفريقي من الشمال ومن الحنوب وحبسه بين فكي كماشة رهيبة . هذا 
الإسلام الذي غزا إفريقية من البحر الأبيض التوسط إلى الكونغو والزمبیز » 
والذي انتشر على سطح القارة الإفريقية غلى وجه التقريب ... » ٠‏ ثم يقول : 
« لقد كان لزاماً على الغرب أن بحاصر الإسلام من كل جانب ٠‏ وأن بقضي 
على الحهود الي كان يبذها الإسلام لإقامة العقبات أمام غزو أوربا المسبحية 
لإفريقية ». ويقول مورخو الغرب : «إنه كان من حق آوربا أن تستولي 
على الأراضي الإفريقية الي سيطر عليها الإسلام بقوّة السلاح دون أن 
تلقي أوربا بالا" لرغبات شعوبها » وان هذا العمل وان كان يعتبر خرقاً 
لأحكام القانون الدولي با الشعوب من حق في الحرية » إلا" أن" هذه الاعتبارات 
جميعاً لا يعد با إلا" بين الدول المسيحيّة ؛ أما في إفريقية الإسلامية 
فان" هذا العمل عمل مشروع وعادل وعمل إنساني في تطبيقه » لأن الغرب 
بهذا يكفل هذه الشعوب احلاص من استبداد ( الإسلام ) الذي سيطر عليها 
لأكثر من ألف سنة » واسترداد تلك البلاد نحت حكم الغرب الذي ورث 
روما وإعادة شعوب إفريقية إلى أحضان السيحية » . 


إن الإستعمار الغرلي للمغرب العرني هو نجديد للحملات الصليبية » 
فالصراع على هله المناطق كان صراعاً بين الحنسين العرنی الذي سيطر 
عليها بالمبادىء الإسلامية وبين انس الأرربي الدي يريد أن يستخلصها ؛ 
وقد أعلن ساسا الغرب ضرورة تضافر جهرد الشعرب الأوربيئة وتركير 
أنظارها لا عل الأرافي المقدسة فحسب كما حدث في الحملات الصليبيسة 
الأرلى ۰ بل على إفريقية القضاء على الوجود الإسلامي فيها » كما يحول 


(۴) لعل من المفيد أن لذكر هنا » بأن تعبير المرب في الفرب العربي معناه الاسلام ‏ وأن 
الإسلام هناك معناه المرب » ولا فرق بين هلين التعبيرين في الفرب العر بي كا هوا المال في المشرق 
العر بلي , 


ثم 


۳۳ 4 


دون الحطر الكامن ني الآمة العربية وهو خطر دام بمكن أن يتبلور ویتحقتق 
في كل حظة مى ثم نحقيق الوحدة العربية والتجمع الإسلامي في آسيا وإفريقية . ٠‏ 
فلا عجب أن يسرع فلاسفة آوربا في مناداتهم : « بأن” على الغرب أن 
یخضع إفريقية العربية الاسلامية إلى سلطانه » ۳ قوانينه » إلى مبادئه » 
إلى لغته » . 

كما راح رجال الدين في آوربا بناشدون أبناءها التطوع في حملة صليبية 
سلمية للإستيطان في سائر أنحاء إفريقية » حتى يكونوا جنود الطليعة لازحف 
الغربي السيحي . 

كما آخذ البابا ليون الثالث عشر ) يعيد الدور الذي قام به البابا ( آوریان 
الثاني ) الذي دعا الحملة الصليبية الأولى والذي طالب ني رسالة منه احکومات 
الفرنسية والايطالية بتوجیه حملة صليبية جديدة على الاسلام في إفريقية » 
ا ا الو و و اون 
بطرس الناسك وأمثاله لتزعنم حركة التسدّل الديي داخل إفريقية .. 

ناشد البابا الدول الغربية بأن تضع. حداً للمنافسة القائمة فيما بينها حول 
السيطرة على إفريقية » وأن تواجه البلاد الإسلامية بسياسة وأسلوب موحد ين 
حى تعجل أوربا بالسيطرة العربية الإسلامية ۱ . 

وحين احتل” البريطانيون القدس" ني 4 كانون الأول (ديسمبر ) سنة 
(۸۱۹۱۸) قال اللواء ( اللّنبي ) قائد جيش الإحتلال البريطاني : « الآن 
انتهت الحرب الصليبية » . 


وحين احتل اللواء (غورو) سورية ي ٤‏ موز ( يوليو ) سنة( ۰ م) 
وقف شاعا بخسة أمام قبر البطل صلاح الدين الأابوبي سالا سيفه 1 
بطولته أمام القبر ام ل أحجار القبر بسيفه الملطلخ بالاو قائلا" 

(۱) انظر التفاصيل في لحرن راد را 


15 


« لقد عدنا يا صلاح الدين » فأبن أنت ؟ ۱۰ 1! 


تلك هي لحات عن اغرب ی ي الفرب هي + يغهد عل دا 
قادة الفکر الغر ی ومورخوه e‏ ورجال ديه ` من أعلى الستویات 
ور اله العسكريون . 

008 وو : « من ظلم 
معاهداً أو كلّفه فوق طاقته فأنا حجيجه » » وكان فيما تكلم به عر بن 
الحطاب رضي الله عنه عند وفاته : «أوصي الحليفة من بعدي ‏ بذمة 
رسول الله صل الله عليه وسلم » أن يوي هم بعهدهم » وأن يقاتل من 
وراءهم » ولا یکلفرا فرق طاقتهم »۷ » وقال علي بن أني طالب el»:‏ 
قبلوا عقد الذمة » لتكون أمواهم كأموالنا » ودماوهم كدمائنا »۰۱۳ وكان 
التطبيق العملي لذلك أنهم عاشوا بين أظهرنا قروناً طويلة مكرمين معرّزين ... 

ویسیطروا علینا » فیمارسون حرب ابادة Ek‏ »> یسحلون 
الحرمات ٠‏ ویدوسون القدسات . 

ویپاجمون بلادنا فیسمُون ذلك حریرا رداق عن أنفسنا فیسمون 
5 ذلك قرصنة وتعصباً. 9 

ولست ألومهم فيما يقولون » ولكني ری ناتا حين برد دون كالبيغاء 
مايزعون 111 

ب . التبشیر : 

الباعث الاو في رأي القائمين على التبشير إنما 1 : « القضاء على © 
۱ -. (1) ولو کان ي سورية يومئذ ۳ صلاح لین ل وقف غورو ي شا » بل ا غادر مأمنه 
في باريس خوفاً ورهبة وإشفاقاً . 53 5 1 

(؟) انظر الحراج لآبي يوسف (۱۲۶) ٠.‏ 


م احکام الذميين و المستأمنين ( امال ور سان الدارقطي (1/ ا 
« من كانت له ذمتنا فدمه كدمنا » وانظر أحكام أهل الذمة ( 84/١‏ ) . 


۳۰ 


الأديان غير النصرانية »۱ توصلا إلى استعمار أتباعها . إن المعركة بين 
البشرین وبين الأديان غير النصرانية ليست معركة ( دين ) » بل هي معركة 
في سبيل السيطرة السياسية والإقتصادية . 
ولإستعمار بخشى قرّة الاسلام » لن الإسلام القوي ختطر ید د 
الاستعمار . قال الکاردینال لافيجيري الفرنسي : «ویینما كان الإسلام 
على وشك أن ينهار في آوربا مع عرش السلاطین ( من آل عثمان ) » كان 
لا یز ال ناشطاً ني تقدمه وفتوحه على أبواب ثملكتنا الإفريقية » . 

ويبدو بوضوح آن أشد الآديان مراساً في إباء الاستعمار إتما هو الإسلام ؛ 
لذلك بتمتی البشرون أن بنصروا المسلمين كلهم ۰۲۳ ومع أن" التبشير 
يتناول البوذيين والبرهميين أيضاً » فان المقصود الأول بالمجهود التبثيري 
هم المسلمون ۳ 


والبشرون مجمعون على أن" جميع الوسائل » مهما كانت يحب أن تسنتغال 
في سبیل التبشیر ““ » حى أعمال البر يجب أن تستغل استغلالا" متا » من 
ذلك قرشم : «کان التطبیب والتعلیم من وسائل التبشیر » ويجب أن يبقيا 
كذلك . أما أعمال SE‏ میب لمعيل os‏ تذهب في غير 
سبيلها »© . 

فماذا عن التبشير في المغرب العربي ؟ 

الفرنسيون يسمون المغرب العربي : شمال إفريقية » ويجعلون سکانه 
قسمين : مسلمين وأوربيين » أما السلمون فهم العرب والبربر والسکتان 


Missionay Gutlook 35. 8. )۱( 

: Christian Workers CF. 17 (r) 

Cbristian Workers 7 ۳۲.۰۰ CF Jung 67 (r) 

© F. Jussup 26, 57; Bliss (B) 313 (+) 

(ه) انظر التفاصيل في : التبشير والاستعمار في البلاد العربية ( 4" - لاه ) . 


۳۱۹ 


الذين هم من أصل تركي أو زنجي من يدين بالإسلام » وأما الأوربيون فهم 
الفرنسيون والإنكليز والأمريكان وسائر الذين هم من صل أوربي أو أمريكي 
ومن أهل الشرق الذين يدينون بالنصرانية أو باليهودية . 

لقد كان للأوروبيين في الغرب العربي ني أيام الإستعمار الفرن‌ي والإيطالي 
والإسباني مركز متاز في السياسة والإدارة والمجتمع » وأما المسلمون فكانوا 
يعاملون معاملة المستعبدين ي كل شيء ۰ 

والواقع أن فرنسا ترى -كسائر الدول المستعتمرة ‏ أن الوعي الإسلامي 
خطر على النفوذ الأجنبي في البلاد الإسلامية . 

في عام ۷ م ۰ صدر في باریس کتاب ا عن الل السري 
لشمال إفريقيّة » ۰ آلفه بيار فونتين وملأه بالحقد والغالطات » ولکته 
كشف عن عقدة اللحوف من العروبة والإسلام » فكان مما قاله : « إن" 
قضية السيطرة الإسلامية قضية رئيسية بالنسبة الى شمال إفريقية » 
وستكون غداً قضية أكار ثقلا" فيما يتعلّق بالمسلمين في القارة السوداء » 
آولئك المسلمين الذين يقومون بعبادات عحببة جداً الى أصحاب عدد من 
الذاهب الفطر ية والوثنية ... الخ » . 

هؤلاء البشرون يرون القوة الکامنة في الاسلام هي التهديد القوي 
للإستعمار ۳" . ۱ 

ورحل الاستعمار عن الغرب العربي الى غير رجعة » ورحل معسه 
آذنابه من البشرین » ولکن" آارهم لاترال باقية فیما غرسوه في 
العقول والقلوب معا من استعمار فكري بغيض » قال الستر ( ثبروز ) 
رئيس ابلامعة الامريكية في بيروت : « إن البشرین يمكن أن یکونوا 
قد خابوا في هدفهم الباشر » وهو تنصير السلمین .جماعات جماعات » 


سم 


(۱) وثبة المغرب ص (۸۳ ۰ ۰۲ ۰۹۸ ۱۰۲۱۰ ۱۰۸۵۱۰ ۱۱۴ ۱۱ 
(۱) انظر التفاصيل في : التبشیر و الاستعمار في البلاد العربية ( ۲۰-۲۳۳ ). 


۳۷ 


ال أ: نهم قد أحدثوا بينهم آثار نبضة . لقد برهن التعلم عن أنه أن 
و التي استطاع البشرون أن لاوا . إليها في سعيهم لتنصير سورية 
ولبنان م » وقال اللواء الفر نسي جورج ک‌اترو : ( إن الدارس الفر نسية 
إنما هي الاساس العريق القدم لسيطرتنا على المشرق  »‏ وما يقال عن 
سوريا ولبنان يقال عن المغرب العرلي . 

لقد قنع المبشرون أن يكون علهم ( الإنساني ) قاصراً على زعزعة 
عقيدة المسلمين :على الأقل 1 وذاك عناهجهم التعليمية المريبة » وقد 
نجحوا في ذلك أعظم رت وني البلاد العربية الأخرى 
وفي دار الاسلام . 

رأی البشرون والستعمرون عظمة الثقافة العر ببة الإسلامية دو 
مصدر عرّة للشرق للعرب والسلمین.. م انبم آیقنوا أن یت ها 
هذه الثقافة لا يمكن أن خنع أو تذل" أو تبيد . وهكذا انصرفت أذهان 
'هؤلاء المبشرين والمستعمرين الى تشويه وه هذه الثقافة والى الط من 
شأنها: في نفوس أصحابها.. وكان العمل عليهم سهلا" » أو هكذا ظنوه» 
ا ذلك العمل قسمين : : قسماً يتناول . حقيقة الرسالة الي آد بناها 

نحن الشرقيين العرب المسلمين ». وما فيها من أوجه العظمة » والحقائق . 
الي كانت أساس الرقي الانسائي أو ما فبها من الآ راء الصحيحة اللحالدة 
- على الدهر . ثم م يما من القائق الحديثة التي لم تعرف قبل ال الاد 
۱ آما القسم الأول فساروا فيه ينحلون حقائقه الصحيحة وآراءه الصائبة 
غير العرپ وغير السلمین » يجمع هذا كله قول آرنست رینان الفرنسي : 


(1) كذ ضامت وکنا تمود (۱۰۸) . 
Missions 277. ((‏ 4و e‏ 
() زار كاتب صي شهور, المجيع الم العرائي يوم ۳ ۰*۰ ف رأى خريطة العام 

للادريسي » قابدی إعجابه بها وقال : وأإنها ليست مفخرة لعرب والمسلمين وحدهم » » بل هي 

مفخرة للشرقيين كلهم » . 


۳۱۸ 


« الفلسفة العربية هي الفلسفة اليونانية مكتوبة بأحرف عربية » ؛ فكل 
مظهر عزيز في الفلسفة الإسلامية عند رینان وأتباع رینان إتما هو لفرسن 
أو لليونان للنساطرة واليعاقبة » وأنه مشكوك فيه. » وكتب المبشرين 
والمستعمرين مملوءة عثل هذا التجني على العبقرية العربية الإسلامية . 

وحن لا ننكر أن يكون العرب قد بنوا فلسفتهم على ساس ما قدا مه 
اليونان للعالم » ولكن من غير الإنصاف أن نقول : ان العرب لم يكونوا 
سوی نقدّة » سوى حمالين » حملوا الفلسفة كما هي من اليونان الى العام 
إن العرب قد زادوا في الفلسفة وناقشوا و نقفحوا وم | وشرحوا 
وآأدوا رسالة قل " أن أدت مثلها أمة” في التاريخ © 1 

ولکن" الاستعمار يريد أن يسدل دائماً دون وجود الإسلام ستاراً 
كثيفً » ونحن لا نستغرب أن ياول الاستعمار نحطم رعاياه من الأم 
المغلوبة على أمرها » ولكن ما عذر الدول العربية بعد استقلالما في 
الإستمرار على سياسة للستعمر والإصرار في تنفيذها في الناحية الثقافية ؟؟! | 

وإذا كان لعرب حق واضح في أن يسيروا. على رأس الوکب الفلسفي » 
ا في و أدبهم الغربي » أوضح . إن" العرب مشهورون. بالأدب» ١‏ 

فخراً أن الأدب العرني أقدم الآداب الحية الى اليوم 0 قلا | 

0 ولا الأدب:اليوناني واللانيني قد عاش بعد أن طلع العرب 
بأدیهم على العالم » وحسبنا أن نعلم أن اکتر الأدب الأوربي احدیث قد 
قام على أسس معروفة في الدب العربي نفسة .. 

إن” البشران والاستعمار. يحاربون. . العرب والمسلمين . ¢ ولکن" آشد 
ما يلقاه العرب تلم هو أن هؤلاء. يستخدفون في هذا السبیل أفراداً 
من العرب والمسلمين أحياناً » أفراداً لا يتورّعون. أحياناً عن أن يُسخروا. 


(۱) عبقرية امرب في العلم والفلسفة سر فرع - اي ال دیع کر در 
( ۲۸۸ =۴ ). و الهم ي 


۳۹ 


ت 


العلم والضمير ويقلبوا الحقائق وار ر ر على ۶ عقب با بالزلفتى أو 
الإتجار“ !! 


ومن وسائل البشرین و الستعمرن للتشويش على الثقافة العربية الإسلامية 
الدعوة الريبة الى العامية »> فهم يرون أن" تقطیع أوصال العرب 
والمسلمين لا مكن أن م ما دام هناك ة لغ ولحدة ع يتكلم با 
العرب ویعبر بها العرب والمسلمين و آرائهم » وما دام هناك و حرف 
عربي » يربط حاضر المسلمين إلى تراهم اللاي > فإذا حمل المبشرون 
والستعمرون العرب » على الكتابة باللغة 2 0 > أصبح لكل قطر عرلي 
لغة خاصة به أو لغات متعددة » ثم استطاعوا أن مملوا 
المسلمين على التخلي عن الحرف العرني وإحلال الحرف اللاتيني مکانه › 
انقطعت صلة العرب تماما بأدبهم القديم وبالمؤلفات الدينية واللغوية 
والأدبية والتاريخية والفكرية . 

وكان زعم الحركة الرامية الى الكتابة ني العامية وبالحرف اللاتيني 
الستشرق الفرنسي لويس ماسنيون » فقد حاول أن يثبت دعوته في 
المغرب العرني وی مصر وفي سورية ولبنان خاصة » وكذلك سعى هذه 
الغاية مبشرون واستعماريون من آم آخری ۰۳ !! ١‏ 

وهکذا نجد. بوضوح أن الحملة على العربية الفصحى إنما هي في حقيقتها. 
حملة على اللغة التي تجمع: بين العرب والمسلمين ,وحملة على العروبة والاسلام 
وأمنية في أن يضبح للقرآن كتاب دن لا صلة له بالحياة . غير أن" الله 
الذي جعل القرآن من عناصر اللحلود ما حفظه الى اليوم بينما جعل اللغات 


" (۲)انظر التفاصيل في التبشير والاستعمار ( ۲۱۷ ۲۲۳). 

(۴) انظر التفاصیل ني التبشبر والاستعمار ۲۳۱-۲۲4 ) وانظر آباطیل و آسرار ( ۱4۱- 
٠‏ ۲۰۹) . وتحية للشاعر الکبیر عزیز .أباظة الذي قال في خطابه.معلقاً. على الدعوة الى العامية في 
احتفالات الحوائز لنقد ر ية نة ١956‏ آمام اررئيس جال عبد الناصر” : « إنهم یا سيادة الرئيس 
قليلو العددت و الدد » . 


برچ ؟ 


یلار حم 


۳۳۰ 


الي كانت ي عصره أو بعد عصره أيضاً قد بادت وانقر ض المتكلّمون 
فيها ء سيجعله خالداً أبداً : ر إنا نحن نرّلنا الذكر وإنا له 
لحافظون ۱ » 

كما آن" الدعوة الى الشعر الحر دعوة مريبة أيضاً » هدفها نحطم الشعر ‏ 
العرلي بقوافيه وأوزانه » ليكون هذراً لاشعراً » وليمسخ هذا الشعر وهو 
عود من أعمدة الأدب العريي الجید . ۱ 

ولكن إذا كانت الدعوة الى العامية » والى هجر الحرف العرلي » وال 
الشعر الحر دعوة أساسها مستورد من منابع استعمارية وتبشيرية » فما 
عذر بعض أبنائنا في تبشى تلك الدعوات المشبوهة المريبة ؟؟ 


ج . الصهيونية وإسرائيل : ' - 
واستغل” البشرون الصهيونيّة لأنهم کانوا بتفقون معها في عدامهم 
للعر ب والسلمین > و بصر المشرون على إنشاء الوطن القومي اليهودي 
الا" . لأن [نشاءه بضعف العرب 3 ولا" لأن فلسطين إحدى نقاط ٠‏ امجوم 
على العالم العرني الاسلامي . 

والقوة البهودية قرّة هدامة » ها تاريخ خ أسود ”ي لفن والدسائس 
وي إثارة الحروب والمجازر » وني جا اني والأحزان. البشرية . 

.وما أصدق قول الكاتب الانکلیز ي ر شستر تون 0 (AK‏ : 
و أعرف كيرا من اليهود الذبن يعملون على .نحطم يقين الأم بالديانة 
المسيحية " قد يعملون على نخطم يقين المسلمين بدينهم اا 


(۱) الآية لکر مین مره ys‏ :4( 

(۲) انظر : تاريخ بي اسرائیل من أسفارهم» ی وی و دبيبتها إسر ائيل > وإسرائيل 
قاعدة علو انية » وانظر التبشیر والاستمار ی e‏ 

(۳) الحظر اليهردي ( ۱۵ ) . 


۰-۱ قادة فتح المغرب(١‏ 0( 


. واليهودي .بودي قبل کل" شيء » مهما تكن جنسيته ومهما بعتنق 
من عقائد ومبادىء في الظاهر ليخدم باعتناقها نفسه وأمّته » فهو يتجنّس 
بالحنسية الإنكليزية أو الأمريكية أو الفرنسية » ويؤيد جنسيته طالا كان 
ذلك من مصلحة اليهودية » فاذا تعارضت المصلحتان لم يكن الا" يهودياًء 
فعضد يبوديته وضحی بجنسياته الأخرى "١‏ . 


وعداء اليهودية للأديان واضح » فقد جاء في البروتوكول الرابع عشر 
من بروتوكولات حكماء صهيون : و حبنما نمكن لأنفسنا فنكون سادة 
الأرض 3 أن نبيح قيام أي دين غير دیننا . وطذا السبب يحب علينا أن 
نحطم کل عقائد الإبمان »> وإذ تكون النتيجة الموقتة هذا هي إثمار 
ملحدن » فلن يدخ هذا في موضوعنا ۰ ولکته سیضرب ملا للأجيال 
القادمة الي ستصغي الى تعاليمنا على دن موسى الذي وكل الينا -- بعقيدته 
الصارمة - ا [2 تحت أقدامنا » . ومن الواضح أن” 
علماء الیهود بجدون بكل” ما وسعهم هدم الأديان عن طريق المذاهب 
الاجتماعية والسياسية والفكرية » وأنهم القاگون على دراسة عم الأديان 
المقارن متوسلين به الى نشر الإلحاد ونسف الإيمان من النفوس » وأن 
تلامیذهم من السلمین والسیحیین في کل الأقطار یروجون لارام اد امة 
بين الناس جهلا " دكبراً . ولو استقل" هؤلاء التلاميذ في تفكيرهم لکشفوا 
ما في آراء آساتذتبم اليهود من زيف » وما وراء نظرباتبم من سوء 
0 


ول تكن نظرة زعاء الصهيونية وتطلعهم الى قارني آسیا وإفريقية 
وليدة اليوم ۰ أو حديثة العهد » بل اتجه تفکیرهم الى هاتين القارتین 
الكبير تين منذ أواخر القرن التاسع عشر » ففي عام ( 1897 م ) انعقد 


(۱) اللطر اليهودي ( 174- 076) . 
(۲) انظر : الليطر اليهودي O‏ 


YY. 


مؤثمر صهيوني في ( بازل ) بسویسرا فم قادة الصهيونية بزعامة ( تيو دور 
هرتزل ) لإنشاء وطن قومي يجمع شتات البهود. في جمیع العام : 

وقد فكدّر زعماء الصهيونية ني مشاريع كثيرة لتحقيق هذا الحلم . 
فکروا ي استعمار أوغندة » وقبرص ‏ والارجنتین » وبيروء ۳ 
وأستراليا وغيرها . 

وحينما انعقد المؤتمر الصهيوني الرابع عام ( 1940م ) في لندن بزعامة 
تيودور هرتزل » تقدم جوزيف تشمبرلين وزير المستعمرات البريطاني في هذا 
المؤتمر بمشروع تهوید أوغندة وقبرص ‏ كما تقدام اللورد لاتراو وزير 
الحارجية البريطانية ي ذلك عشروع آخر لتهويد منطقة العريش في مصر . 

ولم خف زعماء الصهيونية أطماعهم الإستعمارية . بل إنهم لم يرسموا 
خططهم لإغتصاب فلسطين فحسب عن طريق القوى الإستعمارية المتعاونة 
مع الصهيونية العالية » فقد رخ تبودور هرتزل ي الو تمر الصهيوني 
رایع في عام رم ۰م ) یقول ان تكون قاعدتنا فلسطين 
أو بالقرب منها : ها ومسعير أوغتدة فا هد 

وکتب هرتزل الى لورد. روتشيلد 000 « بنجب أن تبدأ الدولة 
البهو دية بانشاء عطاك متفر فة . وقد تكون المحطة الأولى لمستعمر اتنا ۰ 
واللي ستکون نوا لوطننا يي شرق افريقية » 0 تام اي 5 
الأرجنتين » وكذلك في الغرب ۾ . 

وقد ذكر الحاخام عمانوثيل ا ای مسري عقد ي مدينة 
بوداست عام ( ٤۱۹م‏ ( وغم جمیع حاخامات أوربا : وان" 
الصهيونية . العالمية تہدف الى تحقيق إشعال نيران حرب عالية ثالثة 
واقضاء عل ای ی i E A‏ ۱ 


(۱) انظر : الإستمار الصهيوني ني آسیا 0 


۳۲۳ 


وقد كشفت إسرائيل عن نفسها بنفسها أمام الشعوب الاسيوية والإفريقية 
لواقفها العدوانية ضد قضايا الإستقلال ونحرير شعوب هاتين القارتين 
دفاعاً عن الصالح الإستعمارية » ومن تلك المواقف اللحاصة با مغرب العرلي : 

أولا" : صوّنت في الأثم التحدة ني عام ( ۸۱۹۵۲ ) ضد" استقلال 
تونس . ۱ 
انیا : صوتت في الم التحدة في عامي ر ۱۹۵۳( ) و( 984١م‏ ) 
ضد" استقلال الغرب . ٠‏ 

الب : وقفت ضد استقلال الحزائر عام ۱۹۵ ) وكذلك في 
عام ( ۸۱۹۵۷ ) » كما صوتت الى جانب فرنسا ضد القرار الذي آعدته 
دول إفريقية لاستفلال ابفزاثر عام ( ۱۹١۸‏ م ) وأيّدت فرنسا ضد" 
القرار الا سيوي - الافريقي الذي اعترف بحق ابلزاثر في الاستقلال في 
كانون الأول ( ديسمير ) سنة ( 1488 م ) ۰ كما أعلنت اسرائیل رأيها 
على لسان دافيد بن غوريون رئيس وزرانها لديغول رئيس جمهورية فرنسا 
حول وجوب تفسم الحزائر على غرار ما حدث في فلسطین » كما اعتر ضت 
على تکلیف فرنسا بالدخول في. مفاوضات لوضع الشروط اللاازمة لتقرير 
المصير » كما قد مت مساعدتها لسوستبل وغتره من الإستعماريين الارهابیین 
من رجال منظمة الحيش الفرنسي السربة الارهابية (  )0.۸۰5‏ وقد 
اءثر فت صحيفة الفیکارو الفرنسية الصادرة في ۱۹۱۲/۲/۷ م بأن إسرالبل 
أرسلت عدداً كبيراً من رجال. المغاوير الإسراليلبين الى اللحزائر لمساعدة 
المنظمة الإرهابية » وهؤلاء الارهاپیرن كانوا يقومون بأعمال إرهابية 
فد" العرب في ابلزالر ۲۱ , 

إن" الصهيونية وإسراليل من أحطر أعداء المغرب العريي في حاضره 

(۱) انظر : الإستمار الصهيرلي اي آسيا رافریفیا ( ۸۱ ۸۳) ؛ رند رلفث إسراليل فد 
استقلال الحزائر مع الإستمار حى آخر لط , 


۳۳4 


ومستقبله » لأن في قوته قوة" للعرب ني کل مكان ۰ وقوة العرب خطر 
داهم يبداد كيان إسرائيل ۰ فلا عجب بعد ذلك أن تقف الصهيونية 
العالمية وإسرائيل في صف أعداء المغرب العرلي » وأن تحاول سير وعلانية 
أن تهدمه » ولعل جولة رئيس وزراء إسرائيل في سبعة أقطار إفريقية 
خلال شهر حزيران (يونية) سنة (19455 م) دليل على محاولة إسرائيل 
تثبيت مركزها السياسي والإقتصادي فيتلك الأقطار لتهديد مصالح المغرب 
العربي في إفريقية وتطويقه بالدول الموالية لإسرائيل وإضعاف تأثير الغرب 
العرلي ماديا ومعنوباً في جزء كبير من أجزاء إفريقية ۷ . 


۲ - رزو سیت رال ولعب 


أ يعاني المغرب العربي مشاكل كثيرة بعد استقلاله » نتيجة للحروب 
الصليبية التي خاضها منذ القرون الوسطى» ونتيجة للإستعمار ني أواخر القرن 
التاسع عشر وأوائل القرن العشرين » ونتيجة ثربص الصهيونية وإسرائيل 
به حاضراً ومستقبلا" . 

فهر يعاني من مشاكل بنيانه السياسي » ويعاني من مشكلات الإدارة 
لنفص الموظفين الدریین فيه » ويعاني مشكلات الياة الإقتصادية » ربعي 
مشاكل التعايم ويعاني مشاكل إجتماعيّة '' » فقد تركه الإستعمار خراباً 
رزادنه الحرب العلمبة الثالية الي كان مسرحاً لها خراباً على نخراب : فلم 
بحل بالحريئة رالسپادا إلا" بعد أن شمله التدمير الشامل ماديا ومعنويساً . 
هده المشاكل الضخمة تحتاج إلى التخطيط السام لحلها حلا“ جدرياً 
رحداج إلى الوقث. المناسب لوضع هذا التخطيط في حير الدنفيل . 
(۱) أصبح لاسر الیل حى عام ( 146 م) علاقات سياسية والتصادية بسيع وعشرين در لا 


. إنريقية مستقلة ۰ رهي تحازل مضاعلة للك العلاقات مع درل إفريقية ری . 
(۲) الظر : مشاكل آسها والريفیا ( ۳۱۰ ۰6۱۱۰ 


۳۳۵ 


وليس من شأني أن أدخل في تفاصيل التخطيط السلم لحل" مشاكل الغرب 
العربي » لآن” هذا الكتاب ليس الجال المناسب لثل هذه التفاصيل . 

ولكتي أحب أن أنوه بالاساس السليم لثل هذا التخطيط السليم إستناداً . 
إلى عبرة التاريخ ٠‏ وهذا الأساس بكلمة واحدة هو :الاخلاق. 

والأخلاق ني جرهرها الصاني ومثلها العليا ء هي الاسلام ني جوهره 
الصايي وي مثله العلليا » قال الله سبحانه وتعالی يصف نبيلّه الكريم عليه 
أفضل الصلاة والسلام : « وإنك لعلى خلق عظيم ۲ » وقال رسول 
لله صلى الله عليه وسلم : « بعثت تم مکارم" الأخلاق » > 
وقال : « ألا أخبركم باحبکم إل وأقربكم مي مجلساً يوم القيامة ؟ » 
فسكت القوم » فأعادها مرتين أو ثلاثاًء قال القوم :نعم يا رسول الله » 
قال : « أحسكم خادقاً . 

إن الدين هو ما كان لله » وما كان من عند الله ؛ ومفهوم الله ليس شخصاً: 
وجد في زمن » وتأثر ببيئة دون أخرى > اما مفهوم الله حقيقة آبديسة 
خالدة ترتفع فوق المستويات ونتجرد عما للكائنات جمیعها من صفات ... 
هو الكمال المطلق في ذاته . وصفاته جل" شأنه سبحانه وتعالى يقصر عقل 
الإنسان عن أن يحد دها على نحو ما هي عليه » وأن يصل إلى تصويرها في 
تعبیره وني شرحه الى واقع أمرها . 

هذه الحقيقة الأبدية الخالدة » وهذا الکمال الطلق > هو الذي نسب 
اليه الدين ... ويوصي به إلى من" اصطفاه ويكلفه بتبليغه إلى الاس . 
والدين بعد ذلك هو ما أنزل من عند الله للناس جميعاً » وما طلب من الرّسول 
إبلاغه إليهم حى لا يكون على الله حجة بعد الرسل . 
(۱) الآية الکر عة من سورة القلم (58 : 4 ) ۰ وانظر ما جاه في القرآن الكريم عن : 
علم هذیپ الأخلاق ني : تفصیل آیات التر آن الکرم ( ۰۲4 ۷۰۷). 

(۲) مسند الامام أحمد بن حنبل ((۱۸۰/۲) » وانظر تفاصیل ما جاء عن مکارم الا خلاق 
في مفتاح کنوز السنة ( ۰-۲۷ ۲۹) . 


۳۳۹ 


وإذا كان الدين هو المنزل من عند الله الحقيقة الخالدة الكاملة كمال 
مطلقاً » فلا يكون الا صورة من صور هذا الکمال » لا يشوبها نقص » 
ولا يعتريها باطل » ولا ينفذ إلبها غرض E‏ ويفصل 
بين جيل وجیل . ۱ 

وإذا کان من مفهومٍ الدبن أبنت ما ی ا به › 
ونجب الطاعة له والئمسّك به - وكان قبل ذلك صورة من كمال الله جل" 
شأنه - فانباعه والسیر على هداه يحقق حتماً الاستقامة في سلوك الإنسان 
المتبع اج انود ضار ۱ 1۳9 
لانه يستحيل أن يودي الكمال إلى نقض » كما يستحيل أن د بستتیع الحق ٠‏ 
باطلا" ۱۱ , 


وتاريخ ااذرب العربي يدل“ بوضوح على أن الغاربة حين کانوا مسلمین 
حقاً » کانوا هم القوة الضاربة لفتح الأندلس وجنوب فرنسا ۳ وجزر 
بحر الأبيض انتوسط وبعض مدن إيطاليا وسويسرا'" ۰ وکانت للمسلمین 
أساطیل قوية ني الأندلس والغرب العربي “' ۰ فلما أصبحوا مسلمسین 
جارافیین خسروا البلاد الي فتحوها في آوربا ؛ ثم هاجمهم الاوربیون في 
ا دارهم وأصبح عبیدهم بالامس سادهم اليوم » والله لا يغير ما بقرم 
حى يغيروا ما بأنفسهم . 

لقد وجدنا بعض ملوك الطوائف ي الا ندلس یمالیء الر سبان على إخوامهم 

0 الد بن » ووجدنا الأخ يقتل آخاه » ووجدنا الإبن حون أباه » ووجدن 


۱ ین والحضارة الإنسانية ( 75 ) وانظر فصل : فضل الإسلام كدين في : الدين والمضارة 
الإنسانية ( ٩۱‏ ۱۱۰). 

(۲) انظر ار جمة موسى بن نصير ني اعغزه الأول من هذا الکتاب ( ۲۲۰ - ۲۰۹). 

(۲) انظر تاريخ غزوات المرب في فرنسا وسويسرا وإيطاليا وجزائر البحر ال سط ( ۱٩۰‏ 
١51١‏ ). 

(4) انظر تاريخ غزوات العرب .)١659-1١95(‏ 


۳۳۷ 


متاع الدنيا يغريهم فلا يدافعون عن دار الإسلام » ووجدناهم يشتغلون في 
الفتن الدانحلية ویضیعو ن طاقاتهم سدی بينهم. » فعادت إلى المسلمين ابخاهلية 
بأجلى مظاهرها » وأصبحوا آما بعد أن کانوا أمة واحدة » وأصبحوا آعداء 
بعد آن کانوا إخوة کالبنیان الرصوص . 

لقد كان ( الإسلام ) هو العامل الحامم في انتصار لورة المليزن شهید 
في الجزائر » وهي آخر ثورات المغرب العريي من أجل الحريئّة والإستقلال . 

ذلك ما يومن به المخلصون للعرب حقاً وللمسلمين » أما الأدعياء والعملاء 
والبتلون بالإستعمار الفكري البغيض » فلا قيمة لآرائهم لآن” ولاءهم 
للإستعمار ولأعداء العرب والمسلمين » ولآأنهم بخضعون إل جيوبهم لا إلى 
قلوبهم ۰ ولمم يجهلون روح الإسلام وتاريخه وحضارته ولو كانوا من 
حاملي . أعلى الشهادات العلمية من جامعات الغرب ۰ فهم قد ملأوا فراغهم 
الفكري بادعاءات أعداء العرب والمسلمين . 

يقول الوزیر ابحزاثري عمار أوزيغان : «لا يمكن لأآية حركة ثورية » 
أن تأمل بالنجاح » ما لم تغرس جنورها الثورية ني الواقع التاريخي » » 
ويعلق على ذلك بقوله : «إن موقفنا إزاء الإسلام يختلف لأننا ثوريون 
مرتبطون بالشعب » ذلك لان رفض الإيديولوجيا الإسلامية في بلاد مستعمرة 
يضطهد دين أكثرية سكالها الساحقة » علامة تجداد أخرق تنادي به ففة 
منفصلة عن الشعب » غريبة الحياة والفكر ۰ إمتصّها أو شلتها إيديولوجيا 
العدو المستعمر . 

«ما أكثر الذين انتقدوا الإسلام دون أن يعرفوه ! هم يشاركون في 
اجهل ( رينان ) الذي لم يكن یری فيه إلا مذهباً هو على حد زعمه ‏ 
أثقل السلاسل الي حماتها الانسانية في تاريخها » ٠‏ . ۱ 

ويقول : « إن الوضوح السيامي ‏ والفعالية الثورية » یستلزمان الاحتفاظ , 


(۱) اهاد الأفضل ( ۲۵۵ -۲۵۰) . 


۳۳۸ 


بالقهم الروحية الي يمكن أن تغذي ميضتنا في الحياة الصناعية المتقدمة » ۱ . 

ويستدل على أثر الإسلام في جذور اللورة الحزائرية بعد الإستعمار 
الفرنسي للجزائر عام ( 187٠‏ م ) فيقول : « وفي مقاومة الاحتلال الفرنسي 
عام ( ۱۸۳۰ م) ۰ كان الحنود المسلمون أوّل المتطوعين الذين لبوا نداء 
الأمير عبد القادر في محاولة لإنقاذ الوطن والدين » "'. 

ويقول عن المدعين بالتحرر : «إن” ادعاء الکفاخ ضد الإستعمار 
مع تصريح المداعي بأنه أقرب إلى فلاح ثري ملحد أورني » منه إلى العامل 
الزراعي الومن الحرائري » يعي أنه يرهم حداً خاطباً على الصعيد السياسي » 
وأنه پثیر جدلا" بيزنطياً ناسياً العدوّ الرئيسي : النظام الإستعماري » مصدر 
الجهل والظلام : 

«وتصریح هذا الداعي بانه مفکر (حر ) » دون أن یکافح في سبیل 
فصل الكنيسة عن الدولة فصلا“ حقيقباً » ونسيانه حى مساعدة السلمین 
لنيل الحرية الدينيئة » وبشكل آخحص وقوفه ضد التدخل الفرنسي لاختيار 
رجال الإمامة والإفتاء الذين يعينهم حاكم مسيحي أو .بودي أو دون إله ! 
هذا كله يعي رفض الدفاع عن أكثر الحقوق بداهة :حرية الضمير . 
يعي رفض الدفاع عن الدبمقراطية » والإمتناع غلبا عن المساس بموسسات 
الظلم الإستعماري » والمشاركة في ترسيخ الرکود الإقتصادي والإجتماعي 
وازدیاد التخلف العقائدي . 

«وإنها لفارقة > أن يكون الولاء للإسلام الذي اضطهده الإستعمار 
واستخف به » هو الا کتر ثورية بالفعل !!! .. 
7 «إن” حركة ( الإصلاح الديي ) حركة نهضة إسلامية ذات طابع ثقاقي . 
وسياسي ... وكان منهجها بتلخص في الصيغة الأخاذة : الإسلام ديننا 


(۱) الهاد الأفضل ( ۲۱۰ ). 
“. (۲) الهاد الأفضل (۱۸). 


۳۳۹ 


7 ۳ 7 بية لغتنا ۰ 7 اخزاثر وطننا . 
«وکان علها بادىء الأمر ان في الدن الکبری : عملا أخلاقياً 
روم إذ آغذت تارب الكحرل » وخرافات الدروشة » وتطالب باعادة 
أملاك ء الوقت: إلى وضعها السابق ٠‏ والتعليم باللغة العربية . 
« وقد اتهمنت الادارة الفرنسية والصحافة الموالية ها » جمعية العلماء "° 
بانیم متعصبون ( وهابیون ) » يعملون للوحدة العربية والحامعة العربية ... » د 
أي إن" الفر نسيين وأذنابهم كانوا يقولون عنهم er1:‏ رجعيون ... 
۳ وبقول عن عبد الحميد بن بادیس : «کان الشيخ عبد الحميد بن باديس 
ادام الله ذکره - أول رئيس جمعية العلماء » خطبباً ساحراً » ومتواضعاً 
٠‏ كأحد أبناء الشعب . وكان يساند کل" عمل مناهض للإستعمار .. 
« وکان مصلحنا الديي وربا حالما وحکیماً لا بتطلب من کل" 
مرحلة تاره أكار ما هدر أن تملي . كان أب الموتمر الاسلامي الحزائري 
۲ حيث نحقق اتحاد جميع الانجاهات المناهضة للإستعمار » وكان هذا الوغر 
إستبفار أعاما قدب بر اثري بغيةالإنحادو العمل دون إستثناءودون عصبيّة )© . 


ويقول عن الشيخ محمد البشير الإبراهيمي : ١‏ ... أنكر الزواج المختلط 
بل فاه على اعيات الإستخماري فا :من پتروج افرزسة دل 

ز0ا افا الل سب انصر ثور : الخزائر. » وهو اللي كان سائد في أيام القعال » 
وهو الذي جمل الثزار. از اثریین پصبر رن و یصار ون . ۱ 

رل يكن لشمارات الستوردة نصیب في آیام احطر ی الام والدموع و اخدید . 

ولكنها بر زت أيام الدعة والراسة 2 و آزید 6 

(۲) الإمام عبد الحميد بن باديس هو رئيس جمعية الملاء بالحزائر > وبمسد وفاته أصيح محمد 
البشیر الار اهيمي رئیسها . ۱ 

(۳) الحهاد الأفضل ( ۲۲ ۲۴۳۰ ). 

(4) الحياد الانضل (۲۷). 


۳۳۰ 


الإستعمار إلى بيته » ۰۱۲۲ 


وقول : «لقد كان الدين الإسلامي وثاقاً يمشن انحاد عتلف العناصر 
. ف القوة الشعبية الي تز خر ما بلادنا ( ( از اثر ) . ۱۳ 

, غير أن العدو الاستعماري » كان أكثر ذكاء ين كاد عدم الجوامع 
ويحوها إلى کنات أو اصطبلات ! كانت هذه معابد. مهدم ويم " الخلاص 
منها » إلا" أن " الحامع كان أيضاً الخامعة » كما هي الزيتونة في تونس والقرويين 
في ( فاس ) وكما هو الأزهر في القاهرة ؛ فهدم جامع كان يعي هدم مدرمة 
ومکتبة وقاعة للمحاضرات وبتاً للشعب وجمعية استشارة أو شورى » 
ومتحفاً موسبقباً يدرس فیه تجوید القرآن .. 


« لن نشداد على الروح الصليبية الي تمت في ملاع إل كنيسة ۲ 
وإقامة الأنصاب التذ کاربة يعدّق عليها الصليب الحديدي فوق العبارة اللا تينية 
الي معناها ٩"‏ : سننتصر هذه الإشارة ! ) » ولا شعارات المدينة » كشعار 
مدينة الحزائر الذي عم في الغالم كله بواسطة الطابع البريدي الذي رهم 
عليه صليب ضخم في السماء ۰ منتصراً على هلال صغير منكدّس فوق البحر . 


« وکان العدو الاستعماري ذكياً في اختیاره موظفي الجوامع من بين 
العسکر بین المتقاعدين » وسواس الخیل » وعال البلدية » وعمّال الکهرباء .. 
وإذا برهن طالب الوظيفة على اخلاصه انظام الاستعماري » وحفظه عن 
ظهر قلب «! ٩۰‏ فصلا » اعتبر مستوفياً الشروط الطلوبة ليمنح إجازة (كشيخ 
للإسلام ) موقعة بإمضاء الحاكم العام ! ول يكن على الفي الأكبر اکر 
من أن بختار من المحفوظات النص" الصالح ليكون خطبة الجمعة » مع حرصه 
أن بخضع (كلمات الله ) إلى الرقابة المهينة المحدقة عليه ۰ الي بمارسها 
( الإله الآحر  )‏ المفوّض السامي . وإذ يصغي إلى الذباع وهو 5 


۱1 . )۲۱( الحهاز الأفضل‎ )۱( 
. «În Hoc Signo Vinces « . العبارة هي‎ )۲( 


۳۳۱ 


المحرك الآني من عبارات ( الله أكبر ) » يتصوّر هو ء كاهن السلطة الناري » 
أن" جمهور المصلين الذين يسجدون فيلمس جبينهم السجتادة الي تغطي 
الأرض » يشبهون حشداً من العبيد الراكعين الذين یقدمون خضوعهم 
وأرواحهم قرابين ! ۱ 

« وكان العدو الاستعماري بارع الذ کاء في محاربته الستمرة الميتة 
للّغة العربية » اللّغة الأجنيية ( في اطزاثر العربية ) » حين كان يغلق کل" 
مدرسة عربية موجودة على بعد ثلاثة کیلومترات من أيّة مدرسة فرنسية 
غايتها تعلیم بعض المفردات الكافية لادارة العمّال الزراعيين » كما تعلم 
البغال بضع کلمات نجعل قيادتها أقل” إزعاجاً.' ۱ 

« وكان العدو الإستعماري يدرك مدى الخطورة في ازدهار اللَغة العربية 
الصحيحة ... فإن تعليم الصغار الحزائريين لغتهم الأم » يعني تختصهم 
من عار أنهم أطفال ( الساحة العامة ) أيتام » ولقطاء » ومشردون » يعي 
إيقاظ وعيهم بجدار م وکر امتهم › يعي تجنبيهم خطر المراهقة الي لا 
جذور فا والي تتدهور ني هاوية الكحول والفجور ۰ يعني أن تعاد للشاب 
المرب روحه الواثقة القويئة الصافية ليدرك منشأ الفعل الإنعكاسي الإستعماري .. 

«إن تعلم اللغة العربية من جدید ۰ هو إحياء التربية الطبيعية والعقلية 
والتاريخية الي تتبح أن نكشف السبب في أن جبل الحرجورة (ابفبسل 
الحديدي ) الروماني الذي لم تصله المسيحية » قد أطلق على أعلى قمم الأطلس 
في منطقة التل » اسم : لالا خبد يلجة ) ۰ الروجة الأولى لاني العرني 
وأم المؤمنين »۲ .. ٤‏ 

ثم عفي فيقول : «لقد كان الإستعمار أكثر ذكاء” حينما اختبر أنه 
لا كن فصل الدين عن السياسة دون ندید الإستقرار بنظام حكم مطلق . 

«وقد رفض بوقاحة كلبّة » أن يطبق التصوص الديمقراطية في قانون 


)١( ۱‏ مهاد الأفضل ( ووب وم) , 


۳۳ 


بغزاثر عام ( 14410 م)» الذي تعهّدت بموجبه فرنسا بضمان حرية 
العبادة الاسلامية وتعلم الذّغة العربية e . ٠‏ 

وبمضي الوزير الثائر عار" يفسّر إسلامية لورة الجزائر وعرويتها: 
بقوّة ووضوح في لخن من أحان العلم والإبمان » فبلطم با يقوله أفواه تشد ین 
بعداوة الإسلام والعرب تظاهرا بالتحرر والعلم ... الخ وبشعارات لا تعدا 
ولا نحصی كلها زور ومتان . 5 

ان" انتصار ثورة الحزائر واتضاح طابعها العرلي الاسلامي » تصحیح 
الخطأ الفاحش الریب الذي وقع فيه بعض ( المفسمرين ) من الشرق العري 
5 محاولة لسر افتضاح مفاهيمهم ... هذه الفاهم الي عاشت خلال نصف 
قرن تبثشّر بأنه لا وريّة الا" بنفي الإسلام > ومحاربة الاسلام ... ثم فاجأتهم 
أعظم ثورات العصر بروحها الإسلامية الكاملة » فراحوا يعتذرون لثورة 
الحزائر » مُقئسمين بأغلظ الإعان » آنا ظاهرة جزائرية سببها رعونة . 
الفرنسيين + وأنها لا تصلح النقل ولا للتطبيق ... ولا داعي للمغالاة في أهمية 
هذا الحدث الذي يُرجى زواله بإذن الله !11 ... 

وهكذا آلبتوا أنهم ليسوا فقط عاجزين عن الإكتشاف » بل وعاجزين 
حی عن اتعلم ۳۰ . 

ان" رسالة الآمة العربية هي الإسلام » پا خرجنا العام » فأسهمنا في 
تطوير الحضارة البشريّة » وألرینا تاربخ الإنسان » ود فعنا بالقم الفاضلة 
الى فدارج أعلى » ومفاهم ا 


(۱) الهاد الأفضل ( ۳٤‏ ) . 
(۲) بدأ عار حياته الثورية ماركسيا شيوعيا » فوصل من خلال الثورة الى روح الإسلام وال" 
الوجود الاسلامي . 0 1 
(۳) الغزو الفكري (7) . 
(و) النزو الفكري ( ۰۱۳ 


۳۳۳ 


ولولا آن اعتهم شعب الخزائر بوجوده الإسلامي > فقهر هذا الوجود 
محاولات فرنسا لإفناء الوجود العربي ... وبذاك بقیت الحزائر وبفضل 
الاسلام > لعرب ولإفريقية ".0 ۱ 
وما يقال عن ابفزاثر » يقال عن کل بلد في الفرب العربي » وعن البلاد 
العربية كلها" . 
لقد انبعت ثورات الغرب العرلي كلها من مفاهم إسلامية أصيلة : 
عروبتها في إسلامها » وإسلامها في عروبتها » من جامع القرويين ني المغرب » 
ومن جامع الزيتونة في تونس » ومن جمعية العلماء في اللخرائر » ومن الزوايا 
السنوسية في ليبيا''' ٠‏ فمن الحق أن نعترف بفضل هذه المعاهد على استقلال 
المغرب العرني وحريته » لا أن نقابلها بالعقوق ونكران الحميل » ونتنکتر 
فا تتکرا لا يفيد غير الاستعمار وإسرائيل . ۱ 
إن هذه العاهد ء مفخرة من مفاخر العرب والسلمين » وهی مصدر 
من أعظم مصادرنا الحضارية » وبهذه العاهد نمتاز ونتفوق على جامعات 
الغرب لا بغيرها » إذ لا نستطیع منافسة جامعاته الاخری بجامعاتنا الحديثة » 
بل نستطیع منافسته بهذه المعاهد المباركة » با فیها من علم أصيل تتفرد به » 
' وعا ها من تاريخ علمي عریق » وبا فا من ماض مشرّف في الحهاد . 
ك إن" هذه العاهد كانت ولا ترال من آلد" آعداء الاستعمار بكل” آشکاله » 
وقد حاول المستعمرون تخريبها دون جدوى » فهل نخرب بيوتنا بأبدينا » 
فنفعل عن طيبة خاطر ما عجز الاستعمار عن فعله بها على الرغم من كل 
طغيانه وجبروته وعدائه للعرب والمسلمين ؟! . 


(۱) الفزو الفكري )٠۸(‏ . 0 

(۲) انه لیض ثورياً من باجم الاسلام:» پل هو ثو ري ...! . 

(۲) انظر السنومي الكبير في کتاب دراسات في التاریخ اليبي ( ٠١‏ - ۷۳) و السنوسية في 
کتاب قضية لیبیا ( 4" - 48 ) . 


اسم 


لقد اتتخذت الحركات الثورية في المغرب العربي طابع الإصلاح الديي 
قبل ان يكون لجماعة الوطنیین أهمية بارزة فمن حق” هذه العاهد على الوطنيين 
أن بدعوها ماديا ومعنوياً » وأن یصدوا عنها كيد الكائدين وحقد الحاقدين . 

وما بلاحظ أن کل" حركة تحريريّة قامت في العالم الإسلامي كان أساسها 
الدين » لا يُستننى من ذلك حركة مصطفى كمال في تركيا الذي أصدر 
منشورات تيب بالمسلمين لنصرته > وتمسّح بالسيد السنوسي لالتماس 
بركته ؛ ولکته ما فیء أن تنكتر للإسلام والمسلمين بعد انتصاره » كما 
یفعل غيره من المتزعمين ني الأقطار الاسلامية الأخرى » حينما يتمكنون 
من أمرهم > ولا یقون بحاجة الى تمق الشعور الديي الذي هو الرابطة 
الجامعة بين مسلمي المشرق والمغرب . : 

ويتساءل المخلصون ني كل بلد إسلامي : هل إن" هولاء الزعماء كانوا 
منافقين في تظاهرهم بنصرة الدين عند خوض العارك التحريرية » ثم أظهروا 
ما بهم من عداوة له أم أن الفكرة الدينيّة » وبالاخص دين الإسلام » 
لم تعد تطابق مقتضيات العصر والتطوّر الذي طرأ على الحياة الإنسانية بسبب 
تقدم العلم وانتشار الحربات ؟؟! . 0 

وحن لا بمكننا أن نتهم أحداً بالنفاق ء ولا سیّما الذين أبلوا لبلاه 
الحسن في رفع سيطرة العتدو عن بلاد الإسلام . ولكن” الذي يحق” أن يقال 
هو آن" هولاء القادة ۸ يستطيعوا التوفيق بين التعاليم الإسلامية وروح العصر ؛ 
فذهب فریق منهم إلى انکارها » وزعم آن" القرن العشرین لا يحتمل فكرة 
لین بحال » وذهب فریق آخر إلى تأويلها وقلب مفاهیمها لتسایر العصر 
والمدنية الحديثة . 5 ۳ ش ۱ 

والفريق الأول مقادّد لكثير من المفكدرين والکتاب الغربیین الذين درجوا 
على إنكار الدين » ودعوى مناقضته للعلم » من لدن عصر النهضة إلى الآن » 


O نی البلکة‎ GS 


۳۳۹ 


وهو إنما تلقف بثقافة الغرب » وقد أعفى نفسه من التفكير الحدي في هذه 
المسائل . فلا جرم أن يقع نحت تأثير التقليد في هذا الغلط الفظيع › ذلك 
ان الغربيين إذا انتقدوا الدين فانما ينتقدون نظام الکهنوت وسيطرة الكنيسة 
على الأفكار » وهذا إذا كان ني السيحية » فان" من السلتم به أنه ليس 
ي الإسلام كهنوت ولا رجال دين ینحکتمون في عقول الناس . والمسلمون 
إنما تقد موا نقد مهم الدهش ي العلوم والمعارف لما كانوا متمسكين بتعالم 
دينهم » قائمين على شعائره تي القرون الثلاثة الأولى الي قال عنها الرسول 
صلى الله عليه وسلم : « خيركم قرني ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم »۰ 
بعكس المسيحيين الذبن ۸ یدموا تقدمهم المشهود إلا" حينما فقصاوا الدين 
عن الدولة » وانطلقوا متحررين من قيود الكنيسة وعبث رجال الكهنوت . 

ولیس معی هذا أننا ننال من المسيحية » وهي باعتقادنا دين سماوي 
مقداس » ولکتنا نقرر حقيقة واقعية » وهي أن الدين لا بمنع مطلقاً من 
التطور إلا إذا تطوّر هو ودخلته التكبيفات البشرية الي تبعد به عن سماحته 
الأصلية . فالمسيحية الي منعت أتباعها من إرتقاء ساتم الحضارة » ليس هي 
دين المسيح عليه السلام » والإسلام الذي قعد بأهله عن مجاراة سئن الكون 
في العصور التأخرة نما هو إسلام الطوائف والشيع المختلفة ... وهذا ما لم 
يستطع إدراكه الفريق الأول من الحكتام المسيطرين على بلاد الإسلام . 

وأ الفریق الثاني الذي يجنح إلى التأویل وقلب الفاهیم » فهم من الذين 
تثقفوا بثقافة الغرب أيضاً » وسمعوا أن الإسلام دين متطور صالح لكل" 
زمان ومكان » من غبر أن يكون هم إلام مقائقه ولا معرفة بأصوله » وقد 
استولى عليهم غرور الثقافة وغرور الحكم » فسوّلت هم أنفسهم أن باستطاعتهم 
أن يجدادوا في الدين ليثبتوا هذه الصلاحية » فركبوا رؤوسهم وصاروا 
خطمون أحكام الشرع 2 وبحلون ما حرم الله . 

ولعل أول ما يبدأون به من هذا التجديد القلوب » هو اصطناع قوانين 
الغربيين واستبدافا بأحكام الشرع الشريف . 


۳۳۹ 


ونحن إذ ندعو المسلمين إلى التمسّك بدينهم نما ندعوهم إلى إحياء 
السن,ٍ الي كانت سبب ري > أسلافهم › وإمانة البدع الي أحرت 
التخلف » و بذلك نحدوهم إلى التقد م النشود من غبر أن ينسلخوا من 
دینهم الحق » كما فعل الغربیون الذين يقتدون بهم ''' . 

إن الغرب لا بخشی شيئاً خشيته للإسلام : «ومنذ أن جمع ( محمد ) 
أتباعه في مطلع القرن السابع وبدأ أول الانتشار العربي » أصبح على العام 
الغربيي » أن بحسب حساب الإسلام كقوّة دائمة صلبة تواجهه عبر البحر 
الأبيض . ان" قوى الغرب المسيحية كانت تواجه العام العربي على مدى ثلاثمالة 
وألف سنة في “بضته وانپیاره »۱ . 

وكان التبشير كما رأينا - هو التمهيد للغزو المسلح » ولكن” خبرة 
المبشرين ات استحالة تنصير المسلمين » بل اكتشفت أن افجوم السافر 
يستفزً عناصر المقاومة. كذلك كان يعرف البشرون أن" عصز السيطرة 
الإستعمارية إلى زوال » وأن القوات المسلّحة الي ساندت تصرفانهم ونشاطهم 
زائلة » فأعدوا غزواً من نوع آخر » هو الغزو الفكري . 

بهذا الغزو حاولوا (عادة ترتیب عقل عقل المسلم » بحيث یفکر منطلقاً من 
مقدمات صليبية دون أن حلع دینه » ولا حاجة لتعمیده بالاء القدس » 
فقد عمد بالفكر غير القد س . 

واذا تشرب السلم طقوس الحضارة. الغربية - وهي حضارة مسيحية ي 
سداها ولمتها - واطمأن" اليهاء بل أيقن بتفوقها عليه » لا جرد التفوق 
المادي.» بل أيضاً الفكري والروحي » ابارت مقاومته » وأصبح كالمدينة 
المفتوحة علنوة » مستباحة لكل" ناهب ومقتحم . 

(۱) انظر : ماه إسلامية ( ۷ -9). 


(۷) من مقدمة كتاب العرب مه انتوني نائنك سوه و نقعر عن : الماركسية و الفزو 
الفكري ( ۲۳ ) . : ۱ 


۳۳ نهم المغرب (۲۲) 


إن" سبيل البعث لكل حضارة ‏ هي إيمانها بتفوقها » واعتزازها بخصائصها . 

وما بحت أن نتهم بمعاداة التقدام العلمي والصناعي الغربي . 
الك . إن ما نعنيه بالغزو افكري أو الإستعمار الفكري . هو : 
أن تومن بان عدوك الالد هو ولي نعمتك ... وأن ينشأ جيل يومن ان 
بدین حى بالحرية لاوربا ... لا أنه فقد الحرية بسبب أوربا الي احتلتت 
بلادهم وفضت عل حریتهم!۱۲ . 

الحرب سجال بيننا وبين الحضارة الغربية » وأرض المعركة الآن هی 
الفکر ... محاو ۳ اقتحام القلعة الاسلامية بالأفكار والبادیء و الم . کی 
يم خلع القيم الاسلامية » وتدمیر المثل العربية » لكي يتحول الواطن العربي 
إلى فرد يخاي اخضارة الغربية ۰ ويقضي العمر في اقتفاء آثرها بلا أمل 
ي التفوق ... وبلا شخصية ... قد رضي بدور الظل ... وأتى الظل أن 
سبق سیده ۲۳۱ ؟ . 

إسرائيل والغرب كله » یعون خطررة انتشار الاسلام في إفريقية .. 
ويدركون أن الإسلام هو الرباط الوثيق بين إفريقية السوداء ورت 

ولا آلوم إسرائيل والغرب ي کفاحهم المستميت للإسلام والعرب ‏ 
ولكن ما عذر العرب والمسلمين في استخذا مهم هذا الكفاح . كما 
حدث ني السكوت المطبق على استشهاد البطل أحمدوبلّلو'*' عدوالصهيونية 

والإستعمار الأول ٠»‏ والداعية العظيم لنشر الإسلام في إفريقية ؟ . 


ولو لم يكن في ديننا ومبادئه ما بحقق للنّاس رغبتهم في إقامة الجتمع 


(۱) الماركسية و الفزو الفكري (١4؛‏ ). 

(۲) الغزو الفكري ( ١07‏ ) . 

(۳) الماركسية و الغزو الفكري ( 4ه ) . 

(4) الماركسية والفزو الفكري ( ٤۸‏ ) . 

(ه) انظر : الشهيد احمدو بلو ( ۲۷ لاوم ) , 


۳۳۸ 


ا مغالي المتعاون المتراحم » لأمكن أن نلتمس العذر للذين يستوردون البادیء 
من الشرق والغرب . ولكن ما دام في الإسلام نظم إجتماعية إفية » وقواعد 
حكيمة » تكفل إنجاد الحياة المنظّمة الراقية السعيدة وتفوق النظم الي وضعها 
(كارل ماركس ) اليهودي الأصل وغيره من البشر ما دام فيه الذي يطلبه 
الإنسان في الدنیا والآخرة » لو أرادهما معاً » فلماذا يرك الرء دينه وعقيدته 
ونظمه وتشريعاته » وينحدر إلى البادیء المستوردة 1 ؟ 

إن الإسلام هو دين الحريّة والمساواة »> فقد محا من أول الامر النعرة 
الحاهلية » وحرم التفاخر بالأحساب والأنساب » وأوضح أن" أصل التاس 
جميعاً واحدء خلقهم الله من ذكر وأنی وجعلهم شعوباً وقبائل ليتعارفوا » 
واکر مهم عند الله أتقاهم ۲۱ كما قضى الإسلام على التعصّب الجنس والتعصب 
للقبيلة والتعصّب للطبقة ۰۱۳ كما قضى على التفرقة العنصرية "١‏ . 

لقد بلغ الإستعمار الفكري المدى في بعض القلوب والعقول العربية 
المسلمة » دون أن حسب ساب تأثير هذا الإستعمار التدميري في العرب 
والمسلمين » ودون أن نفكر أنه استعمار أقسى من الإستعمار السياسي 
والعسكري والإقتصادي » وأنه (غاية ) لكل أنواع هذه الإستعمارات : 
«ولکن" الغرب ما زالت له ( السيادة ) في الميدانين الإقتصادي والثقائي » 
فالسيطرة الثقافية الستمرة للغرب هي بقيئّة من بفایا سيطرته السياسية السابقة . 
آما على الصعید السيامي ٠‏ فان البلاد الي كانت خاضعة لسيطرة الغرب 
بطريقة مباشرة ۰ قد استردات الآن كلها تقريباً إستقلاها من الغرب . ولکن 
هذه البلاد الني استقلتت سیاسباً ما زالت غير متحرّرة تماماً من الوجهة 
الثقافية » فهي لا تزال متألرة بالأفكار والل العليا الغربية دون تمييز ودون 


(۱) الاسلام والمبادىء الستوردة ( ٩۵‏ - ۱۱ ). 

(۲) تطور الجتمم الاسلا مي العر اب ( ۲۳ ) . 

(۲) التسامح في الاسلام ( ۰ - ۱۱ )۰ و 
(4) انظر : معركة الصحف في الغالم الاسلامي :( ۹۲ - .)٩۳‏ 


۳۳۹ 


أي انتقاد ها ۱۰ . «على أن" كل هذه البلاد الي بجحت في أن تحرر نفسها 
من سيطرة الغرب السياسية » قد استغلّت حريتها على نحو غير متوقع على 
الإطلاق . فقد ناضلت هذه البلاد بعنف شديد ضد السيطرة السياسية الغرب › 
ويمكن القول بأن كفاحها هذا قد كثل بالنجاح في کل" الحالات حى .الآن . 
ولقد كان من الترقتع بعد أن تمكنت من أن تتحرّر سياسياً من الغرب » 
أن تستخدم هذه الحرية الحديدة الي اکتنبتها في النضال ضد المدنية الغربية 
بؤجه عام . أي إنه كان من التوقتع أن تستخدم هذه البلاد حريتها المكنسبة 
حديثاً لكي ترجع الى أسلوبما التقليدي ني الحياة » وهو الأسلوب الذي كان 
سائداً في حیانها قبل أن يسيطر عليها الغرب ۰ ولکن" الذي حدث ني جميع 
الحالات تقريباً » كما نعلم » هو أن البلاد الي تحرّرت حديثاً قد استخدمت 
حريتها للغرض العكسي تمامآء آي‌آنها قد استخدمتها لتقتبس بمحض اختيارها 
عناصر من المدنية الغربية » أعي من أسلوب الحياة احدينة ۰ وقد فعلت 
ذلك بحماسة » وبلغت حماستها هذه حداً لم يكن الحكتام الغربيون السابقون 
يحرأون على أن. يفرضوا المدنية الغربية عليهم » ذلك لآن نظام الحكم 
الأجني يتعين عليه داعاً أن يكون أكثر حذراً من نظام الحكم القومي » 
وهناك أمور لا بحرو النظام الأجني على فعلها مطلقاً › ومع ذلك يجرو عليها 
النظام القومي »''' . « ولكني أعتقد أنه سيكون من سوء حظ الجنس 
البشري كله » وضمنه الغرب ذاته » أن بتجه الحرء غير الغرني من العام 
إلى قبول المدنية بكل عناصرها دون تمييز ۰ ودون تفرقة بين ماهو 
نافع وما هو ضار فيها . وأقول : ان" هذا يكون من سوء الحظ ء 
ان المدنية الغربية ٠‏ شأنها شأن أية مدنية أخرى » فيها أوجه نافعة وأوجه 
ضارّة»'"' . ذلك لأن المستوى المادي للمعيشة . ليس غاية في 


(۱) محاضرات آرنولد اتونيبي (۳۰). 
(۲) محاضرات آر نولد اتونيي ( 55 ) . 
, (۳) محاضرات آرنولد اتوئيهي ( ۳۷). 


۳:۰ 


ذاته » وانغا هو وسيلة لغاية أخرى ۰ هي رفع المستوى ( الروحي ) للحياة » "١‏ 
«وعل ذلك فمن وراء رأس الال الادي » يوجد رأس الال الإنساتي » 
وهو آهم" رأس مال بملكه البشر ۲ ». «وهکذا فمن المکن أن .تودي 
الفردية إلى نتائج ضارة بالجتمع » إذا لم توضع نحت السيطرة الأخلاقية )۳۱ . 
« ففي الغرب أناس قد اعتادوا حياة النشاط العملي إلى حد أنهم يصرفون 
أوقاهم في ممارسة أمور عملية تافهة لا جدوى منها »> حبى .لا يضطروا الى 
مواجهة أنفسهم مواجهة روحيّة صريحة » والتحول إلى عالمهم الداخلي » 
و مارسة التأمل الباطن في حياتهم .. هذه الصفة هي ما يسميه علماء النفس 
بالطابع الإنبساطي الذي یم" على حساب الطابع الإنطوائي . والواقع أن" 
عجز الإنسان عن التأمل الروحي الباطن ۰ بتضمن هدارا لإنسانيته لا يقل 
عن ذلك الذي يتضمنه عجزه عن النشاط العملي . فلكي يكون الره إنساناً 
بحق » عليه أن يجمع ويوفق بين نوعي السلوك هذين ني الظاهر والباطن . 
وهكذا فان التأمّل والصلاة ليسا بأقل أهمية من النشاط العمل الحارجي 
من حيث هما عنصر ضروري لا غناء عنه في حياة الإنسان » *۲. «إن 
تعاليم البعوث التبشيرية السيحية - على خلاف تعاليم الإسلام ‏ هدم الإستقلال 
الذاتي في الإفريقي وتعطل تصرفه المطبوع 6 . «إن إنتشار الإسلام 
بين الإفريقيين ‏ إذا روجعت أسبابه جمیعاً - إنما هو نتيجة لا محيد عنها 
لانتشار حضارة إنسانية ممتازة لم تكن في العام حضارة تضارعها أو تقوى 
على مغالبتها » وان" وصول الإسلام إلى القارة الإفريقية كان ملازماً لوصوله 


(۱) محاضرات آرنولد توينبي (4۰). 

(۲) حاضر ات آر نولد توينبي ( 4۲ ) . 

(۳) محاضر ات آر نولد توينبي ( 45 ) . 

| (4) محاضرات آرنولد توينبي ( 44 ). 

(ه) انظر : شبه جزيرة اليو کر عرز فایف ( CristoPber Fyfe‏ ) نقلا من 
کتاب : ما يقال عن الاسلام ( ۰۱4۱-۰۱۰ ۱ 


۳۱ 


إلى القارة الأو ربية نفسها وامتداده إلى الأقطار البعيدة من القارة الآسيوية» 
وقد كان امتياز حضارته سبباً كافياً لسیادته على العالم المعمور والعال المجهول 
الذي بصل اليه العربي الطبوع على النرحّل: والسياحة » يعينه على مطاوعة 
هذه النزعة أنه اقتبس کل" ما يقتبس من اليونان والأمم القديمة من علوم 
الحغرافية والفلك وزاد علیها حب الکشف الذي سری إلى جمیع السلمین 
مع سربان الشوق إلى زيارة مكة ومعاهد الاسلام الأول . وبینما كان الأوربيون 
بعولون على السّحر كان أطباء العرب يجرون عمليات ابفراحة الصعبة 
ويحسنون الإنتفاع بكثير من العقاقير » ولا تزال طرق العلاج عندهم مما 
بستفید منه الأأطباء ۹1 علاج بعض الأمراض إلى هذه الأيام 4 . 

ب - إن العام الاسلامي لا يودي رسالته بالظاهر المدنيئّة الي جادت 
بها آرربا على العام » بحدق لغانها وتقليد أساليب احياة الي ليست من نبضة 
الأمم في شيء ؛ واا يودي رسالته بالروح والقوة المعنوية الي ترداد أوربا . 
كل يوم إفلاساً فيها » وينتصر بالإيمان والاستهانة بالحياة والعزوف عن ' 
الشهوات ۰ والشوق إلى الشهادة والحنين إلى الحنّة » والزهد في حطام الدنيا 
وحمل الأذى في ذات الله صابراً محتسباً  »‏ وصدق الله العظيم : دولا 
تهنوا في ابتغاء القوم ‏ إن تکونوا تألمون ۰ فانهم يألمون كما تألمون » وترجون 
من الله ما لا يرجون »۰۱۱ فقوة الموْمن وس انتصاره في إبمانه بالآخرة 
ورجائه لثراب اللهء فإذا كان العالم الاسلامي لا يروم إلا" ما تراه أوربا 
من العرض القريب » ولا يطمح الا" فيما تطمح فيه أوربا من حطام الدنيا » 
ولا يومن إلا" با تومن به أوربا من المحسوسات والادشات ؛ كانت 
أوربا بقوتها الادية أحق بالانتصار والسيادة من العلم الإسلامي الذي 


(۱) سلسلة كتب باتين ( 88168 ) عن أواسط إفريقية نقلا عن کتاب :ما يقال عن الإسلام 
(N=)‏ ` ا 

(۲) الاية الکر بمة من سورة النساء ( 4 : ١4‏ ) وانظر تفسيرها في الحامم لأحكام القرآن 
(ه سرام وبم). 0 


EY 


يتخلف عنها في القوة المادية تخلفاً شائناً ولا يفوقها في القوّة العنوية ۱۲ » . 

إن” الطاقات الروحية لاشعوب تستطيع أن تمنح بامافا الكبرى أعظم' 
القوى الدافعة » كما أا تسلحها بدروع من الصّبر والشتجاعة تواجه بهما 
جميع الإحتمالات وتقهر بهما مختلف. المصاعب والعقبات . وإذا كانت 
الأسس المادية لتنظيم التقدم ضرورية ولازمة > فان" اطوافز الروحيتة 
والمعنوية هي وحدها القادرة على منح هذا التقدام آنبل ال العلیا وأشرف 
الغايات والمقاصد ۱۳ . ۰ 

ينبغي إعداد الحيل الوّمن الصادق الحدير بخوض المعركة المد سة ء» 
ولکي يكون الإعداد سليماً ناجحاً » لا بد من تغيير الأسس الي يقوم 
عليها التعلم الديي في البلاد العربية » وإعادة النظر ف البرامج الدينية نحيث 
يصبح تعلم الدين إجبارياً في جميع مراحل التعلیم الإبتداني والإعدادي والثانوي 
والجامعي . ويجب أن تشتمّل الدروس الدينية على دراسة الأراث الإسلامي » 
ودراسة القرآن الكريم > والتركيز على جوانب الحهاد وما ورد فيه من 
آبات نجعل من السلم شجاعاً یا عزيزاً كرياً فدائياً يضحي بنفسه في سبيل 
لله إعزازاً للأمة وتحريراً للوطن ٠”‏ . ۱ 

یبدا إعداد الحيل في البيت » ثم في المدرسة » ثم في اللهامعة. ثم في 
الحياة تطبيقاً عملياً لنظریات الاسلام وقواعده ۰ فلا فائدة من عقيدة بلا 
عمل » وإذا لم يتأثر الرء بالعقيدة الي بومن بها » فلا يستطيع أن يور 
بها على الآخرين . : ۱ 


حینذاك سينشأ جيل لا یکذب » ولا یسرق › ولا بخون » ولا بخش" 


(۱) ماذا خمر العام بانغطاط السلمین ( ٠.) ۴۷٠‏ 

(۲) الیثاق الوطي - الباب الثامن - نقلا عن خطر اليهودية العالية على الاسلام و السيحية 
(te)‏ ۱ 0 
٠‏ (۳) خطر اليهودية المالية عل الإسلام والمسيحية ( 411 ) . 


۳۳ 


أحداً » ولا عالىء أجنبياً على أخيه ولا على أمته » ولا يرضخ للظلم ء ولا 
بخشی إلا الله » شجاع مقدام » أمين مستقيم » فارس في النهار راهب ي 
الليل » يتمنى الشهادة في سبيل عقيدته ويضحي بنفسه وماله في سبيل إعلاء 
كلمة الله . ۱ ۱ 


هذا الحيل أو هذه الأمة » الي على کل فرد من أفرادها داخل ضميره 
رقيب شهيد يحاسبه على کل عمل من أعماله ليلا ونهاراً » فيوفر على الدولة 
كثيراً من النسرط والراقبین والفتشین ۰ فلا يعمل الا" ما برضي الله 
ورسوله وبلاده > هذه الأأمّة لا حكن أن تقهر أبداً . 

لقد فتح العرب المسلمون العام بالإسلام > وسادوا به : وأصبحوا أعظم 
دول الدنيا قوة وتماسكاً وحضارة بالعقيدة الإسلامية ۰ ولن يستعيدوا مكانتهم 
السامية إلا بالإسلام عقيدة وعملا” وتضحية وفداء وسياسة واقتصاداً وحرباً 
وسلاماً 3 ش 


وتاريخ لفون المراي » بل تار د بخ العرب كله خير' شاهد عملي على ذلك . 


أرسل سعد بن أي وقاص ربعي بن عامر الى رسم قائد الفرس قبل 
RES‏ و فلما وصل ربعي إلى مقر رسم » قال له أصحاب 
سم : ضع سلاحك  »‏ فقال : «إني لم آنکم فأضع سلاحي بأمركم ؛ 

م هرفوي » فن أي أن آنيكم الا" كما أريد وال" رجعت » » فاخبر وا 
رسم فقال : « إلذلوا له . هل هر الا" رجل راحد ؟۱ ٠)‏ تأقيل بوك 
على ره وجه ۷ لصل" : بقارب الحطر ريرج التمارق رالسط ‏ 
فما ترلا هم رقا ولا بساطاً إلا" آلسده رترکه منتهكاً. محرا : فلا دلا 
من رسئم تعلق به الحرس وجلس عل الارض ورکز ره بالط » فقالوا : 
ويه رعش SES‏ ی 


۱(۰) الزج : الحديدة ني أشفل ار 


فکلمه رسم فقال ربعي : « إن الله ابتعثنا ٠‏ والله جاء بنا لنخرج من شاء 
من عبادة العباد الى عيادة الله » ومن ضيق الدنيا إلى سعتها » ومن جور 
الأديان إلى عدل الإسلام ؛ فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه » فمن 
قبل متا ذلك قبلنا ذلك منه ورجعنا عنه وتركناه وأرضه يليها دوننا » 
ومن أبى فاتلناه بدا حى نفضي ١‏ إلى موعود الله » . قال رسم : «وما 
موعود الله.؟ » » قال : « الحنّة لمن مات على قتال من أبى ٠‏ والظفر لمن 
بقى 2٠١‏ . 
ان" في الإسلام من عناصر القوة طاقات لا تنضب » وليست عناصر 
قوة الإسلام مقصورة على جانب دون جانب » وإنما تتناول جوانب الحياة 
جميعاً : في الابمان بالله إماناً يحرر الضمير والوجدان » وني الاعتصام بالق" 
اعتصاماً پزهق الباطل امامه ویندحر » وني معرفة الضعف النفسي والتطهتر 
منه حى تأخذ النفس طریقها إلى العزة والسمو الروحي ۰ وني العلم القوم 
لشخصية الإنسان والكاشف له عن حقائق الوجود المادي وما وراء هذا 
الوجود من عام ما وراء الطبيعة » وني الثروة وتعمير الأرض واستشمار 
قوى الكون والإنتفاع إا في الطبيعة. من بركات الله وخيراته وتوزيعها 
على أفراد الأسرة الانسانية بالكفابة ۱۳ . 


إن" القرة الدافعة الي يغطبها الإسلام للعرب والمسلمين » والنور الذي 
يغمر قلرب الومنین به منهم ٠‏ فيجعلهم بضحارن بكل لبات أيه سیل 
مثلهم العليا ؛ رام السمحةا"" الي ترورض أخلاقهم وتبدها من حال 
الى حال ؛ رالاسس المنبئة الي تقاوم الاسبداد السياسي والتميير العنصري 

(۱) الطبري ( ۴۳/۲ -1") , 

(۲) عناصر القرة في الاسلام ( ۴) . ۱ 

(؟) التعصب رالعسامح بين السيحية رالاسلام - محمد الفز ال - ومماحة . الاسلام - الاکنسور 
احمد الحرلي . 


۳۵ 


والإستغلال والظلم » کل" ذلك يجعل هذا الدين ضرورة من ضرورات العرب 
والمسلمين ۹1 حاضرهم ومستقبلهم . ۱ 

فلماذا تخشى على مسيرتنا من الإسلام ؟ إنّه قوتنا وتاريخنا وشرفنا ونورنا 
الذي يكشف لا الظلمات . إنّه القوة الي نتفوّق بها على أعدائنا » القوة 
الي تبي ولا تخرب » ونوحّد ولا تفرق » اته القوة الي تخشاها الصهيونية 
ویخشاها الاستعمار » ولا قوة غير الاسلام تقض مضاجع الأعداء :۱ . 

يقول الدکتور محمد البهي في مقدمته لتفسير ابن بادیس : « ظاهرتان 
جديرتان بالنظر والاعتبار في تحرير الشعوب العربية والإسلامية من الإستعمار 
الغرلي » فنذ ابندأت حركات التحرر في القرن التاسع عشر حى الآن : 

« الظاهرة الأولى :أن" المشعل الذي كان يقود هذه الحركات هو مشعل 
الإسلام ! وأن" بذور الثورات ضد الاستعمار كانت البادیء والتعاليم الإسلامية. 
ففي مصر واهند وي المغرب العربي وفي اندونيسيا » وي البلاد العربية » 
وني غيرها من البلاد الإفريقيّة والإسلامية الي ينتمي أكثر سكتانها إلى 
الإسلام » كان القرآن الكريم والتمسك به مصدر الثورة » وباعث حركة ' 
التحرير فيها » وكان العلماء وطلاب الجمعيات أو العاهد الإسلامية » هم 
الضحُون والفدائيون ني العمل على طرد الإستعمار . 

« والظاهرة الثانية : أن الذين تولوا توجيه السياسة » بعد. الإستقلال » 
ونجاح هذه الحركات نجاحاً جزئياً في الشكل السيامي - من الذين تثقفوا 
على الغرب و تا بالإسلام » وتاريخ دعوته » 
وفهم مبادثه . 


«کان آرباب راقدی هم محركي الثورات وقادتا » وأصحاب 
( الحديد ) هم رواد الدولة, وساستها . وأسباب ذلك عديدة :منها ما یمود 


(۱) انظر : لاذا تأعر السلموه ولاذا تقدم غيرهم (۲۸-۳۰). 


۳۹۹ 


الى العلماء أنفسهم ۰ ومنها ما يرجع إلى السياسة الإستعمارية منذ أن احتلتت 
بلدا من هذه البلاد . 


" «ولولا الدعوة إلى الإسلام وتعاليمه » ولولا حض" المسلمين على مقاومة 
الإستعمار باسم الإبمان بالإسلام والحهاد في سبيل الله » ما أثرت حركة 
حريرية في هذه البلاد » ولذاب مجتمع ( العبيد ) في خدمة مجتمع (الأحرار). 

«فالاسلام في أي بلد - واللغة العربية معه في البلاد العربية ‏ كان 
جماع التاربخ لکل بلد ء ووعاء الأمجاد والكفاح » من أجل القيم العليا 
لاضي کل" شعب من هذه الشعوب » وبذلك حفظ الشعب کیانه 05 
ومقومات هذه الشخصية . 


« وهناك ظاهرة الثة تصحب هاتين الظاهرتين :وهي ظاهرة امجز 
عن نحويل مجتمعات هذه الشعوب بعد استقلافا إلى مجتمعات إسلاميّة › 
وجعل القيم الإسلامية فيها أصولا" وأهدافاً ها . 


«ولعل" بعد صلة رواد السياسة فيها ‏ بعد الإستقلال ‏ عن البادیء 
الإسلامية وفهمها فهماً سليماً ؛ بالإضافة إلى صنوف التبعيات الإقتصادية 
والثقافية والسياسية والتعليمية الي أحكم المستعمر شد" وافها باجاهانه 
ويجوانب حياته في بلده الأصيل » من الأسباب الي وقفت في طريق هذا 
التحويل » إن كانت هناك پوماً ما رغبة فيه . 


« والذي يبدو في أفق هذه المجتمعات حى الآن ... الإكتفاء بالاشارة 
إلى آن" الإسلام دين الدولة الرّسمي ! وقد تلقى هذه الإشارة أحياناً معارضة 
يحملها الجد دون أولياء الإستعمار الاضي » ومن الذين يمخدعون أنفسهم 
باسم ( العلمانية ) . 

« والإشارة مع ذلك » إلى آن" الإسلام: دين الدولة رشي ليس فا 
صدق ما أو واقع في حياة الجتمع :سوی ترك الأفراد بترددون على 


۳:۷ 


الساجد في أسلوبها التقليدي » وضعف فاعليتها في التوجيه » ۱ . 

ذلك حق » وأضيف على ذلك » أن" المستعمر لم بر البلاد الا" بعد أن 
خدّف وراءه تلامیذ مخلصين لبادئه وقوانینه.. حى لقد سمعنا - مع الاسف 
الشديد - هن بعض هولاء هما للإسلام لم يستطع الستعمر في أيامه السود 
أن يتوه بها أو 0 

ودعنا من ادعاءاهم بأنهم ( وطنيون) وأنهم ( متحررون ٠»)‏ وأنهم 
( تقدميون ) ۰ فواقعهم الربز یکذ ب تلك الإدعاءات . 


واذا استطاع هرلاء أن يغْشُوا بعض الناس ساعة ء فلن يستطيعوا أن 
یغشوا التاس إلى قيام الساعة . 

وإلى هولاء أقول :من" تحکمون في بلادکم غير العرب والسلمین ٠‏ 
فاذا عادی الستعمر تراث العرب وعقيدة الاسلام » ليقضي. على مقومات 
شعوبکم فسهل عليه حکمها » فلماذا تقتفون آثار الاعداء بعد الاستقلال ؟ 

وصدق الله العظيم : « وسکنتم في مشاكن الذين ظلموا أنفسهم . وتبین 
لکم کیف فعلنا بهم » وضرببا لکم الأمثال » ۱۳۱ . 

لقد ساد الغاربة بالقزآن » ولن یسودوا بغیره . 

وتخلصوا من الإستعمار بالق رآن » ولن يتخلصوا من آثاره الباقية بغيره . 

وحين كانوا متمسكين بالقرآن .. أقاموا (وحدة) رصينة » وسوا 


» (دولة ) عظيمة » وأنشأوا ( حضارة ) خالدة » وکونوا (قوة ) هائلة‎ ٠ 


وحملوا مت زر خزر البحر الأييض المتوسط ولأوربا 1 


وللعالم . ۹ 


. . (۱) مقدمة تفسير أبن بادیس 2 0 1 


(۲) الآية الکر عة من سورة ابر اهیم ( ۱۵ : 40 )۰ 
(۳) انظر اتفاصیل ني : الفاروق القائه ( ۱۱ -۱5) . 


۳:۸ 


وحين لّوا عن القرآن » تداعت عليهم الامم كما تداعى الا كلة على 
البر ید » وأصبح عبیدهم بالامس أسيادهم اليوم » ووصل e‏ التناحر 
واحصام ۱ الى حد أن یقبلوا ( وساطة ) عدو من آعداء الاسلام وصدیق 
حمیم لإسرائيل ۲ للتصالحفيما بينهم ووضع حد" للحرب والخصام . 

إن" وحدة الغرب العربي نحت لواء القرآن » لیستعید مکانته السامية 
بين دول العالم » هي الدرس الأول من تاريخه الطویل . 

واللّغة العربية » هي من مقومات الغرب العربي في تاریخه العريق » 
وهي من مقومات حاضره ومستقبله » وهي صلته براث آبائه و آجداده 
وبعقيدته وبالدول الشقيقة ف الشرق العر یا . ۱ 

إن الدعوة إلى العامية » والدعوة إلى جعل هذه اللغة لغة ثانوية كما حاول 
المستعمرون من قبل ء دعوات مريبة بحب أن تموت في مهدها » وما 
أصدق شعار جمعية العلماء بالحزائر : «الاسلام ديننا » والعربيّة لغتنا > 
وازائر وطننا » » فالعربية لغة المغرب » وهي لغة القرآن ولغة آبائه وأجداده 
الغر الميامين . 

إن سيادة الذّغة العربية سيادة مطلقة في المغرب العربي » هي الدرس 
الثاني من تاريخه الطویل . 

وقد عمل الستعمر ني أيامه على إشاعة الفاحشة والتهتّك في المغرب العربي » 
حى تسهل السبطرة على أبنائه » إذ لا یومل من الديوثين والبغايا غير انحنوع 
والإستخذاء . 


والحلق الكريم » هو روح تعاليم الاسلام وقوامه » فلا دين من لا خلاق 


۱ (۱) انظر : العرب والاسلام - للندوي - (۸4-۷۹). 
(۲) هو هيلاسلامي ملك البشة الذي سحق شعب أرتيريا السلم » وقد تدخل بين الحزائر 
و الفرب عام ۱۹۹6 م لإ یقاف المرب بين القطرین الشقیقین . . ۱ ۸ 


۳:۹ 


له » فيجب أن تسحق مواطن الريبة سحقاً لا هوادة فيها » ليعود الملوّلون 


ال تقاليدهم شرفاً واستقامة ورجولة. 


ومكافحة التخنث بکل أسبابه ووسائله » هو الدرس الثالث المغرب 
العرني من تاريخه. الطویل ۱۳ . 

وقد نقل الستعمر في أيامه قوانینه الفاجرة الي تبيح الفحشاء والنکر 
والبغي » حى بستطیع أن بلوث الفاربة بها یتنافی مع تقالیدهم العريقة 
وشرفهم الرفیع . ۱ 

وقانون الله أجدى من قانون البشر » لان" في قانون الله الطهارة والسمو » 
وني قانون البشر الفجور والرذيلة » فهل نستبدل الذي هو آدنی بالذي 
هر خير ؟ .. 

لا بد" أن يقي الغرب العربي بلاده من فجور القانون الوضعي » وهذا 
هو الدرس الرابع من تاریخه الطویل . . 
۱ وقد كان بحامع الفرویین في المغرب وبخامع الزيتونة في تونس وبجمعية 

العلماء في الحزائر وللزوايا السنوسية في ليبيا » جهاد مشرف المستعمر الغاشم » 

فمنها تخرج فادة: الحهاد ومنها انطلق الثوار » وهي الي حفظت للمغرب 
العرلي عقيدته الإسلامية ولغته العربية » وهي' الي كانت ولا تزال موطن 
الشرف الرفيع ومرئل الفضيلة والعلم » فهي قوة أي قرة للمغاربة » وهي 
مفخرة من أعظم مفاخرهم . 

إن" هذه المعاهد هي اليزة البارزة للمغرب العربي على معاهد الغرب > 
فإذا أضعفناها أو قضينا عليها › فقد فقدنا قوّة ضخمة وتراثاً اصیلا وصماماً 
أميناً فد" التفرنج والإنحراف . 
(۱) أنظر : ردود مل اباطیل و تمسیصات 1لقائق دينية (۳۳۱-۲۷۹) وانظر : فتاة 
لشرق ‏ حضارة الغرب ( ۲-۰۲۸۰ ۱ 


Yes. 


ان" الحفاظ على هذه العاهد ودعها مادياً ومعنوياً » هو الدرس الحامس 
من تاريخ المغرب العرلي العريق . 

وقد استطاع المغرب العربي أن بطرد الاستعمار السيامي والعسكري 
والاقتصادي من بلاده » ولکن الاستعمار الفكري لا بزال ينيخ یکلکله 
على القلوب والعقول معا . 

والاستعمار الفكري هو اخطر أنواع الاستعمار على الاطلاق كما هو 
معروف » فهو الذي بحطّم شخصية الفاربة ويجعلهم یذوبون في حضارة 
الغرب والشرق طائعین مختارين ۰ وبذاك یکونون قد طردوا الاستعمار 
من باب ضیّق وأدخلوه إلى بلادهم من باب فسیح ... 

إن" الغاربة لیسوا حتاجین لاستیر اد البادیء والقم من الشرق أو الغرب 
مبهورين متخاذلین» لانم يملكون من المبادىء والقيم ما بشراف کل أمة في 
الأرض ويغنيها عن غيرها ... وهذا هو الدرس السادس من تاريخ المغرب 
العربي العریق . ۱ 

والدعوة إلى الاسلام في افرقية عامة وني المناطق التاخمة المغرب 
العربي خاصة » قوّة عظيمة للمغزب العربي نفسه › لان السلمین حلفاء 
طبیعیون للمغاربة » ولنم یکوئون الخطوط الدفاعية الأمامية لحماية 
المغرب العرريي . والدعوة إلى الإسلام في إفريقية كانت ولا تزال من فضائل 
المغاربة » وهذه الدعوة قد تكون بالدعاة المغاربة وقد تكون من أهل البلاد 
الأصليين الذين یتلقون تعليمهم . الديي في معاهد المغرب العرلي الدينية أو 
ني الأزهر الشريف ٠»‏ وقد يكون الدعاة تلامذة هولاء وهولاء » ومن هنا 
تبرز أهميّة المعاهد الدينية وعلى رأسها القرويين والزيتونة ومدارس جمعية 
العلماء الحزائريين والزوايا السنوسية وابخامعة الاسلامية في ليبيا والازهر 
لقد نجح الدعاة الأولون ني نشر الإسلام في ربوع افريقية » فكان مع 


إ۳ 


جيش فتح الأندلس في أواخر القرن الأول المجري جنود من السودان 

- جمع آسود- ‏ وكان جهادهم ف الأندلس وي جزر البحر الأبيض 
التوسط مشرفاً رائعاً . 

وجح الدعاة في العصر الحاضر » على رغم المبشرين والاستعمار وأذنابه » 
فاستطاع الشهيد أحمدو بللو وحده أن ينشر الإسلام بين ما يزيد على مائي 
ألف نسمة في إفريقية » مما أثار ثائرة الاستعمار والمبشرينوالصهيونية عليه 
فأردوه قتيلا . 

إن الدعوة إلى الإسلام » هي الدرس السابع من تاريخ المغرب العربي 
العريق . 

والبشرون بمختلف أشكالهم وألوانهم وأساليبهم » هم رأس رمح 
الإستعمار ومقدمته ومرسخو أقدامه وروؤوس جواسیسه ودعاة مبادئه ورافعوا 
راياته ومفرقو صفوف الغاربة ومشككوهم بنرانهم وعقائدهم وتاريخهم . 

وقد كان للمبشرين ماض آسود ملطخ بالعار في الغرب العربي وي 
کل" بلد إسلامي ». حى لقد ثبت أ: نهم كانوا وراء فتنة الحنؤب في السودان 
یغذو ما بال مال والسلاح الات ا وقد وجدت کمیات ضخمة من 
الأسلحة في كنائس هولاء المبشرين في السودان . 
۰ إن الحذر من المبشرين ونتحديد نشاطهم والقضاء على حاولا تېم ٠‏ هو 
الدرس الثامن من تاريخ المغرب العربي العريق 

والصهيونية منذ نشبا ؛ في القرن 9 عشر تطلعت إلى المغرب 
(مراکش ) لیکون وطاً فا 

وكانت الصهيونية وراء استعمار ا مغرب وتونس واب حزائر بافتعال الأزمات 
الإقتصادية ي تلك البلاد . . 

واليهود كانوا أعواناً المستعمر على الغاربة » منذ كان الإسلام في 


"oY 


المغرب العررني حى اليوم . 

وقد برز نشاطهم بوضوح ني ايام الإستعمار الفرنسي والإيطالي والإسباني 
في المغرب العربي » إذ طعنوا المغاربة العرب الذين آووهم قروناً طويلة 
مكرمين معززين من الحلف في أيام محنتهم السوداء بالإستعمار . 

وقد تضاعف خطر الصهيونية بعد خلق إسرائيل في فلسطين ٠‏ فلا بد 
من الحذر منهم ومراقبتهم وسحق محاولاهم السرية والعلنية »> وهذا هو 
الدرس التاسع من تاريخ المغرب العربي العريق . 

والصليبيون لا يزالون يتطلّعون إلى المغرب العربي بنهم وحرص شديدين » 
فإذا كان الغاربة قد نالوا استقلالهم وحريتهم يجهاد آبنانهم وتضحياتهم » 
فان الصلیبیین لم يقطعوا أملهم من الإستحواذ على المغرب العرلي بطرق 
وأساليب جديدة » وهم إلآن كالحيّات حين تسبت ي أيام الشتاء » تبدو 
ي مظهرها الحارجي ميتة” ولكنها في الحقيقة حيّة تدب على الأرض بعد 
انقضاء فصل البرد وعودة أيام الربيع . 

يحب ألا" يغرّ الغاربة سبّات الصليبيين في هذه الأيام » فالحيّة هي 
الحيّة خطراً ومکرا» وهذا هو الدرس العاشر من تاريخ المغرب العررني 
العريق . 

والزراعة دعامة من دعامات المغرب العرني الإقتصادية » وقد كانت 
تلك البلاد مخزناً من مخازن الحبوب في العالم : مرّنت المجاهدين الفاتحین 
في القرن الأول للهجرة » وأمدآت حوض البحر الأبيض التوسط بالإنتاج 
الزراعي 1 

وقد عمل الإستعمار عله الدمر في الحقول والغابات والبساتين » ثم 
جاءت الحرب العالية الثانية فدمرت ما بقي على عروشه » وكانت فيرة 
الحهاد الأصغر بعد الحرب العالية الثانية حى الإستقلال فترة قانمة من قارات 
التخریب الذي مارسه الستعمرون ۹1 تلك البلاد . 


۳-۳ فتح الغرب (۲۳) 


إن" إعادة الطاقة الزراعية ونحسينها » هي الدرس الحادي عشر مسن 
تاريخ المغرب العري العريق . 

وكان المغرب العريي مزدهراً بالصناعات الختلفة في العهد الذهي من 
حكم الإسلام » فلما نشبت الحلافات بين أبنائه وشاع التفرق بينهم تأخترت 
الصناعة من جملة ما تأختر ي تلات البلاد . 
- وجاء الاستعمار فکان من سياسته حرمان الغاربة من صناعانهم المحليّة 
لحعلهم فقراء الى الواردات الصناعية الأجنبية . 

ولنضرب ملا“ بدار الصناعة الي أسّسها حسّان بن التعلمان الأزدي 
الغسّاني في تونس » فقد أنتجت هذه الدار سيلا جارفاً من السفن الحربية 
أقضّت مضاجع الغرب وحملت الفانحين إلى الأندلس وإلى جزر البحر . 
الأبيض التوسط وال جنوب إيطاليا . 

وکان المغاربة مشهورين بصناعة السفن الحربية » تلك السفن الي حمت 
بلادهم من العدو وجعلت كفتهم راجحة على آعدانهم في ساحات القتال 
البحري . 

وقد استمرّت هذه الصناعة قوية متينة حى أوائل أيام الاستعمار الغررني 
للمخرب العرني » فكان من 9 أعمال الستعمر هو تدمير هذه الصناعة 
تدميراً کاملا" ي الغرب العر یپ 

وهذا التدمير أفقد المغاربة 5 الأول في مصاولة الغرب في میادین 
البحار . 

وما يقال عن صناعة السلفن ن الحربية ‏ يقال عن صناعة الأسلحة الأأخرى 
الي كان للمغاربة التفوق على الغرب في صناعتها حى أوائل القرن الثامن 
عشر الميلادي . 

إن" استعادة المغرب العربي لدوره الطليعي في صناعة السفن والاسلحة › 


ot 


ضروري لتقوية جيوشه والاكتفاء الذاتي با تنتجه البلاد من سفن وسلاح . 

واستعادة الفرب العربي لصناعاته الختلفة وإدخال التحسينات عليها » 
وإدخال صناعات جديدة » ضرورية لماية الإقتصاد الوطي وصيانته 
و تقوبة جيوشه . 

إن" إستعادة الغرب العرني لکانته الرفيعة في الصناعات الحربية وغيرها » 
هو الدرس الثاني عشر من تاربخ المغرب العري العريق . 

والحيش القوي بتدريبه وتسليحه ونجهيزه وتنظيمه وقيادته ومعنوياته 
هو الرّادع القوي لكل اعتداء خارجي » والقوّة من أهم عوامل جعل الأمة 
محترمة الحانب مسموعة الكلمة » ها حرية العمل داخل بلادها وخارجها . 

وعندما كان المغاربة أقوياء بجيوشهم وأساطينهم كانوا سادة البحر الأبيض 
التوسط وقادة حضارته ومالكي زمام دوله ؛ فلمًا ابارت جيوشهم جرا 
عليهم من كان يخشاهم بالامس وهاجمهم في عقر دارهم . 

إن" الحيش القوي » هو الدرس الثالث عشر من دروس تاريخ المغرب 


العر.يي العريق''' . 
والإلتزام بالبادیء الحلقية الرفيعة عامل مهم في العلاقات السياسية الحارجية 
و الداخلية . 


والذين يزعمون آن" الأخلاق الكر بمة تنافی مع السياسة وتناقضها » وأن” 
السياسي لا يلتزم بالمثل العليا ويحب أن يتحلى بالمبادىء المكيافيلية الي 
تقول : «الغاية تبرر الواسطة » » مخطئون کل" الحطأ أو جهلاء کل" الجهل . 

ان" الخلق القويم له علاقة حاسمة بالسياسي وبالسياسة وبالاحزاب 

)١(‏ اذاعت محطات الا ذاعة يوم ١455/5/19‏ قرار المغرب بفرض التجنيد الإجباري 
الذي يلزم الشباب الذين تتر اوح آعارهم بين ثمانية عشر عاماً وثلاثين عاماً بالحدمة العسكرية لمدة 


ثمانية عشر شهراً بغية تبيئتهم الدفاع عن بلادهم . وهذا القرار حکم صائب يدعو إلى التقدير 
والإعجاب . 


Yoo 


والتكتلات والنظّمات ... الخ الي تزاول السياسة » لآن” الشعب أفراداً 
وجماعات في الد اخل » والدول في الحارج » لا تمنح ثقتها لمن لا خلاق له . 
والحلق الكريم هو الإسلام . 
لقد ساندت فثات من أهل المغرب المستعمرين من الفرنسيين والإسبان 
وقاتلوا إخوانهم من أهل الريف الذين كانوا يجاهدون المستعمرين بقيادة محمد 
ابن عبد الکرم احطایی۱ » ولو كان هولاء مسلمين حقاً لكانت سيوفهم 
لإخوامهم لا عليهم . 
إن" من أكبر عوامل تقهقر السلمین فساد أخلاق أمرائهم خاصة وفساد 
أخلاقهم عامة إلا" من رحم ربك ”© . 
إننا بما تملك من عقيدة سامية لا حتاج معها إلى استيراد العقائد من الشرق 
أو الغرب ٠‏ بل حتاج إلى استيراد العلم والصناعة فقط دون البادیء والعقائد . 
وسياستنا يحب أن تكون مستمدة من عقيدتنا : لا غربيّة ولا شرقية . 
فقد قاسينا من الغرب ما قاسينا : إستعماراً وجهلا" وفقراً ومرضاً . 
وليس الشرق بأحرص علينا من الغرب » وحالة المسلمين في الإنحاد 
السوفياتي أكبر دليل على ما نقول. 
كان الحزب الشيوعي الفرنسي مع فرنسا على اللحزائر . 
وكانت الأحزاب الشيوعية مع الصهيونية على العرب في مشكلة فلسطین . 
وقد دهمت الدول الشيوعبة العرب في بعض الالات » ولکن" دعمهم 
كان الكلام ففط . وقد كان الشيرعيون من أزائل من اعارف باسرائيل . 
وكتب ستالين في كتابه ؛ الماركسية والمسألة الفومية » طبعة سنة ۱۹4۱ : 


(۱) لماذا تخر السلمون ( 04 ) . 
(۲) ناذا تأر المسلمون ( 74) . 


۳۹۹ 


«إن" الصهيونية حركة رجعية يحب محاربتها » » فلما طبع كتاب ستالين 
هذا في موسكو سنة 1444 - اي بعد مولد إسرائيل ‏ حذفت هذه العبارة 
وطارت'١!‏ 1 1... 

إن الش, ق والغرب لا يعطفون على القضايا العربية والإسلامية إلا" ضمن 
نطاق مصالحهم . 

ولا يعطف على العرب والسلمین قلبباً غير العرب والمسلمين . 

لذلك يحب أن نكون سياستنا نابعة من عقيدتنا ومن حضارتنا ومن تربة 
أرضنا الطيبة . 

إن الالتزام بالمبادىء اللحلقية الرفيعة في السياسة الحارجية والداخلية هو 
الدرس الرابع عشر من تاريخ المغرب العريق . 

وحب الدنيا وكراهية الموت أثر من آثار تخي المسلمين عن عقيدتهم 
الإسلامية » فقد كان انتصار المسلمين الأولين على أعداتهم في أيام الفتح 
الإسلامي العظم > هو لأنهم يقائلون لینالوا إحدى الحستبین : الشهادة 
أو اتصر ء ركان أحدهم حين مرت شهيدا بردد الآبة الكريهة : «وعجلت 
إليك ربي لرضى ٠»‏ '. 

وما أصدق قول رسول الله صلى الله عليه وسلّم : «برشك أن تداعی 
عليكم الأمم كما تداعى الأكلة الى قصعنها » فقال قائل : «ومن قلة نحن 
يومد ؟2). قال : «بل ألم يومتل. كثير 6 رلکنکم غناء كغناء اسيل » 
وسينزعن الله من صدور عدرکم الهابة منكم » ولیقذان" ي للويكم 
الرهن ». قال قائل : ديا رسول الله ! وما الرهن ؟  »‏ قال : رحبا 
الدلیا وكراهية الوت ۳ , 

(۱) هكذا ضاعت وهكذا موه ( ۷4 ) . 

(۲) الآية الكرريمة من سورة طه ( ٠‏ ۰ ۸4 

(۳) رواه آبو داود في سننه و البيهقي في دلائل اللبوة عن وبان . قوله صل الله عليه ول - 


۳۷ 


وقال رسول الله صل الله عليه وسالّم : «إن الله زوى لي الأرض » 
فرآیت مشارقها ومغاربها » وان" آمي سيبلغ ملكها ما زوى لي منها » وأعطيت 
الكنزين الأحمر والأبيض » واني سألت ربي لامي أن لا هلکها بسنة عامة » 
: وأن لا بسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ( أي ملكهم 
وسلطانهم وفقر قوّنهم ) » وان" ربي قال لي :يا محمد ! إذا قضيت قضاء 
فإنه لا برد" » واني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامّة ( أي قحط )۰ 
وأن لا أسدّط عليهم عدوا من سوى أنفسهم » فیستبیح بيضتهم ولو اجتمع 
عليهم من" بأقطارها أو قال :من بين أقطارها ‏ حى يكون بعضهم 
يبلك بعضاً » وبسي بعضهم بعضاً ۱۱۷ . 
هذان الحديثان من أعلام النبوّة الي ظهر بها صدقه صل الله عليه وسم 
بعد قرون من وفاته ورفع روحه إلى الرفيق الأعلى ؛ فما ذهب شيء من 
ملك المسلمين إلى أيدي الأجانب إلا" بخذلان بعضهم لبعض ومساعدمهم 
للأجانب على آنشهم۲ . 
إن" كراهية الدنيا وحب الموت في سبيل الدفاع عن الوطن وعن العقيدة » 
تداعى » أصله تتداعی » أي يجتمع ويدعو بعضها بمضا لسلب ملككم كا تتداعى الا کلة و هي 
جمع آكل -كالفعلة جمع فاعل - الى قصعة الطعام . والغثاء بالضم : ما يحمله السيل و يلقيه من 
الزبد والعيدان ونحوها » ويضرب مثلا لما لا قيمة له ولا فائدة . و الوهن بالنون. : الضعف . 
وإنما سأله السائل عن سببه » فأجابه صلى الله عليه وسلم » بأن سببه هو : حب الدنیا ولذاتها 
الحسيسة وإيثارها على المهاد ني الدفاع عن الحقيقة وإعلاء کلمه الله »> وكراهية الموت ولو في سبيل 
الق حرصاً على هذه الحياة الحسيسة . 
وقد ورد هذا الحديث ني تفسير النار عند تفسير وله تعالى : و قل هو القادر على أن يبعث 
عليكم عذاباً من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض » والآية 
الكرعة من سورة الأنعام (5 + ۵٩‏ ) . 


انظر تفسير المنار ( 4۹۰/۷ -1.ه), 
(۱) رواء مسلم في صحيحه » ورواء أحمد وأصحاب السئن إلا النسائي بزيادة على رواية 


(۲) © انظر التفاصيل في تفسير المنار ( 4۹۰/۷ -0۰۱). 


۳۵ ۸ 


هما الدرس الحامس عشر من تاريخ المغرب العریق" . 

واستعادة الثفة بالنفس واستعادة المعنويات العالية الى نفوس المفاربة - 
آفراداً وجماعات وشعوباً ضروري لبناء الحاضر والمستقبل . 

لقد توالت على المغرب العربي قرون وأحقاب عانى ما عانى فيها من 
معاول ندیم البشرین والمستعمرين » حى أصبح المغاربة يظدُون أن رجال 
الغرب هم الرجال » رتارخهم هو التاريخ » ولغاتهم هي اللغات الحبة » 
وثقافتهم هي الشافة » وحضار ٣م‏ هي الحضارة » و أسالیبهم الحياتية هي 
الأساليب المجدية المفيدة ني القرن العشرين . ' 

إن" فقد الثقة بالنفس هو من آشد" الأمراض الإجتماعية وأخبّث الآفات 
الروحية » لا يتسلاط هذا الد"اء على إنسان إلا" أودى به » ولا على أمة 
إلا" ساقها إلى الفناء » وكيف برجو الشفاء" علیل" يعتقد بحق أو بباطل أن" 
علّته قاتلته ؟ وقد أجمع الأطباء في الأمراض البدنية أن القوة المعنوية هي 
رأس الأدوية » وأن” من أعظم عوامل الشفاء إرادة الشفاء » فكيف يصلح 
[نسان أو تصلح جماعة أو شعب » وهو يعتقد وهم يعتقدوت أنه وأتهم 
لا بصلح ولا بصلحون ولا يمكن أن بصلح على يده أو على يديهم شيء ؛ 
وأنه وأنهم إذا اجتهد أو اجتهدوا أو قعد أو قعدوا فهو وهم لا يقدر ولا 
يقدرون أن يضارع او يضارعوا الأوربي والاوربین في شيء. 

وکیف/ يمكن أن يناهض شعب الأوربيين في معترك وهم موقنون أن 
التفوّق الأجير سيكون لا محالة للأوربيين ؟ 0 

كان الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا يقائتل رجلا" إلا" قتله » 


(۱) اثبت الحنود المرتزقة من المغاربة شجاعة نادرة في الحربين العالميتين الأولى و الثانية حين 
کانوا یقاتلون .نحت لواء الطلیان و الفر نسيين و الاسبان » بل إن الغاربة هم الذين رجحوا كفة 
فرانكو في اسبائيا على الشيوءيين عام ۰۱۹۳۹ ولو أبدى هؤلاء مثل تلك الشباءةدفاعاً عن بلادهم 
لعبدل الحال غير الال . 


۳۵۹ 


فقيل له في ذلك فأجاب : «كنت إذا حملت على الفارس ظننت آني قاتله 
وظن" هو أيضاً أني قاتله » فكنت أنا ونفسه عليه » . 

وهكذا أصبح الغاربة في الأعصر الأخيرة » يعتقدون أنه ما من صراع 
بين المسلم والآوربي الا" سينتهي ضرع الغريي ولو طال كفاسيب<١!‏ , 

إن" القنوط موت . والغاربة كانوا سادة جزء كبير من أورباء وقد 
أثبتوا في ثوراتهم التحررية أنهم هم الرجال » وأن الاوربيين الى جانب 
إقدام الغار بة وشجاعتهم لا شيء » وهذا هو الدرس السادس عشر من 
تاريخ المغرب العربي العريق . 

ومن أعظم أسباب نار المغاربة هو ابلهل ۰ الذي يجعل فيهم من لا 
یفرق بين الناقة والبعیر » فيتقبل السفسطة قضية مسلمّة ولا يعرفكيف 
يرد علیها . 

والعلم الناقص من آهم أسباب تأخترهم » بل هو آشد خطراً من ابفهل 
ابسیط » لان ابخاهل إذا قيض الله له مرشدا عالا آطاعه وم بتفاسف عليه » 
اما صاحب العلم اناقص فهر لا يدري ولا يقتنع بأنته لا يدري ٠"‏ ..۱ 

إن" إقبال المغاربة على تعلّم افندسة اليكانيكية وافندسة النفطية والکیمیاء 
والفيزياء ومختلف العلوم الآخرى » هو الدرس السابع عشر من تاريخ المغرب 
العربي العريق ۳۱ . 

والدعوة الى العنصرية في المغرب العربي دعوة مريبة أفاد منها الستعمرون 
إلى أبعد الحدود » فقد حاولوا استثارة العرب على البربر» والبربر على المرب » 
وحاولوا تنصير البربرء وأقروا (الظهير البربري ) » ليوهموا المغاربة 

(۱) انظر التفاصيل في : لماذا تأخر المسلمون ( ١١١-149‏ ). 

(۲) ناذا تأخر السلمون (۷۳). 


(؟) وردت آیات كثيرة في القرآن الکرم تحث عل العلم . انظر التفاصيل في : لاذا تأخر 
السلمون ( ۱4۱ ۱۷). 


۳۹۰ 


5 5 ل 
أنهم آمتان ۷ أمّة واحدة وشعبان لا شعب واحد . 


إن" العرب عاشوا مع البربر أربعة عشر قرناً اختلطت فيها الدماء ء 
وامتزجت فيها الآراء » وكانت الرابطة اي تربطهما على الزمن أقوى من 
كل روابط الدنيا » تلك الرابطة هي رابطة العقيدة الواحدة الستمدة من 
رسالة السماء : الإسلام . 

هذه الرابطة تحطمت على صخرا محاولات المستعمرين في التفريق بين 
العرب والبربر ؟ واذا كان الستعمرون قد أصابوا احا محدوداً في التفرقة » 
فذاك ععاونة ملام من العرب ومن البربر على حد سواء . 

هولاء العملاء خانوا دینهم ووطنهم ۰۲ فنبذهم الوطن » وأصبحوا 
لعنة ۹1 التاريخ 5 

إن" البربر لا پسوژهم أن يقال :نبم عرب » بل يسوؤهم بان يقال : 
[نبم غير عرب ۳ . والعرب في الغرب العرني معناه الاسلام » والاسلام 
معناه العرب » ولا فرق بين العرب والاسلام هناك » وهذا هو اللرس 
الذي يجب أن یتعلمه أهل الشرق من أهل الخرب . 

إن" الدعوة الى العنصرية من صالح الاستعمار وأعداء الغاربة من صهاينة 
ومبشرین وستعمرین وعلاء » وهذا هو الدرس الثامن عشر من تاريخ 
الغرب العربي العریق . 

ولکن » هل هذه الدروس الستنبطة من تاريخ الغرب العربي هي للمغاربة 
وحدهم » أم أن" فائد مها تع الشار قة أيضاً . 

إتها المشرق كما هي للمغرب » فالمغرب العربي جزء من المشرق العربي » 
وهما جزء من دار الإسلام . 


(۱) انظر التفاصيل في : لماذا تأخر السلمون ( ۰4 - 1۷). 
(۲) ذلك ما ذكره الاستاذ الحليل عبد الله کنون عام المغرب . 


۳۰۱ 


إن المثتارقة والمغاربة » هم تاريخ واحد » وحضارة واحدة » ولغة 
واحدة » وعقيدة واحدة » ومصير مشترك واحد. 
ان" ضعف المغرب العرريي ضعف للمشرق العربي ؛ وقوة المغرب العرني » 
قرة" للمشرق العررني » والمغرب والشرق شقيقان في الاضي والحاضر والمستقبل . 
وحين كان المغرب العربي في لورانه. بالإستعمار » كان المشرق العرني 
يشاطر المغرب العربي في آلامه وآماله » وكان لأحداث المغرب العربي صدى 
عميق في المشرق العربي يتغلغل في کل بلد وني کل" قرية وني كل بيت . 
وحين انتصرت ثورات المغرب العربي على الإستعمار » غمر الشرق 
العرريي الفرح وعمّت التهاني » وامتلأت المساجد بالمصلين شكراً لله . 
انتصر المغرب العر,ني على الإستعمار بالرغم من سطوته وجبروته وعزمه 
الأ كيد على البقاء ني الغرب العريي إلى الأبد . ۱ 
كان الطليان برد دون نشيدهم عند استعمار ليبيا الذي بحراض على قتال 
المسلمين ومحو القرآن ... 
| «يا آماه ... ! أتمي صلانك ولا تبكي . 
«بل اضحكي وتال ... 
« ألا تعلمين أن" إيطاليا تدعوني» وأنا ذاه ب إلى طرابلس فرحا مسروراً.. 
«لأبذل دمي في سبيل سحق الأمّة الملعونة ۱ . 
« ولأحار ب الديانة الإسلامية الي تجيز البنات الأبكار السلطان ٠"‏ 
« سأقاتل بكل قوتي لمحو القرآن .. 
(۱) کذا . 
(۲) الديانة الاسلامية لا تجير' السلطان إلا ما تجيز ه لغيره من السلمین وهو تزوج البکر والثيب . 
ولكن الافرنج تبيح طم عصبيتهم الإفتراء ا وتبيح هم مدنيتهم الزنا » حتى أفسدوا 


کل قطر دخلوه ٠‏ ببغاياهم » ولا سيما الطليان منهم . انظز تعليق السيد رشيد رضا في هامش : 
لاذا تأغر السلمون ( ۰۲). 


۳:۲ 


0 و وإن لم أرجع فلا تبكي على ولدك 5 

« ... وان" سألك حد" عن عدم حدادك علي ... 

« فأجيبيه : إنه مات في محاربة الإسلام ...»۰۲ 

وما برد د النشيد الإيطالي » برداده النشيد الفرنسي والإسباني في الغرب 
العربي » ويردآده نشيد كل مستعمر في الشرق العربي في كل مكان فيه 
عرب وفيه مسلمون ... 

وقد انتهی الاستعمار إلى الابد » وبقي القرآن إلى الآبد .. 

بل إن" حرب الاستعهار آن عقيدة ولغة » كان له رد" فعل عند الغاربة 
في التمسّك بالقرآن عقيدة ولفة" ۲ . 

وقد حدث مثل ذلك في العراق أثناء المد“ الشبوعي الأحمر عام ( 1484 م ) 
حيث عاد الناس إلى الإسلام » وامتلأت الجوامع بالمصلّين بشكل غير إعتيادي . 

ومثل رد" الفعل هذا » سيقابل كل من بنکر للقرآن عقيدة ولغة ي 
بلاد العرب ودار الاسلام ‏ فليفهم ذلك اخاکمون العرب والمسلمون في 
كل زمان ومكان . 

لقد حفظ القرآن الكريم المغرب العرني عقيدته ولغته منذ حل الإسلام 
٤‏ المغرب العرلي مند أربعة عشر فرناً حي اليوم . 

وكان القرآن الكريم ولا يزال وسيبقى هو السلاح الفذ » لصون عقيدة 


(۱) انظر اتف اصیل في : اذا تأخر السلمون ( ۰۲ - ۳ ) . 

(۲) اثناء زيارقي لايبيا عام ۵ ھ ۱۹۲۰ م( 3 حدئي صديق عن امام جامع بنغازي 
الكبير » فذكر أن الايطاليين حين فرضوا عل الناس أن يتجنسوا بالحنسية الإيطالية لینالوا 
الوظائف » ومنها الديئية > رفض هذا الامام الحنسية الإيطالية واعتكف في داره ومارس تعليم 
الأطفال قراءة القرآن > فکان رزقه يأتيه رغداً »> فلما طرد الايطاليون من ليبيا عاد الى جامعه 
وتحيه لأمثاله المؤمنين الصادقين ني کل مكان من دار الإسلام . 


۳۹۳ 


الإسلام ولغة العرب من المحيط إلى اللحليج ومن المحيط إلى المحيط . 

وقد كان القرآن للمغاربة أيام الإستعمار الظالم > هو القوة الضاربة الي 
لا يأتبها الباطل من بين يديها ولا من خلفها . 

وانتصر القرآن عقيدة ولغة في المغرب العرني > على الاستعمار بما له 
من قوة ومال وسلطان وجبروت . 

وسينتصر على الإستعمار وعلى عملائه وأذنابه من الغربيين والشرقيين 
ومن أشباه العرب والمسلمين على حد سواء . 

إنّه الصخرة الصلدة الي تتحطم” عليها رووس المستعمرين وأعوانهم ‏ 
وهو السلاح الأوحد الحفاظ على العروبة والإسلام . 

وصدق الله العظم . «إتا نحن نرّلنا الذکر » وإنا له لحافظون »202 , 

إلى الاسلام من جديد يا أبناء العرب والمسلمين قادة وشعوباً » فيه تريحون 
وتستريحون ۰ وبه تتوحدون وتوحدون » وبه بعود لكم مجدكم وع ز کم . 
وبه تقودون العام الى الحق والحير والنور كما فعل آجدادکم من قبل : 
«ولو أن أهل القرّى آمنوا واتقوا » لفتحنا عليهم بركات من السماء 
والارض ؛ ولكن كلبوا فأخذناهم بما كانوا يكتسبون  »‏ . 

والحمد لله الذي آناح لي التفرغ لكتابة تاريخ قادة فتح المغرب العربي . 
وأدعوه أن يتم" علي" نعمنه لكتابة تاريخ قادة فتح الشرق الإسلامي » وقادة 
فتح الا ندلس والبحار » وقادة فتح آوربا » لا کمال تاريخ قادة الفتح الإسلامي 
الذين حملوا رايات الإسلام شرقاً وغرباً. 

وصل الله على سيدي ومولاي رسول الله ؛ سيد القادات ٠‏ وقائد السادات . 
ورضي الله عن أصحابه وخريجي مدرسته ومعتنقي مبادئه وحاملي راياته . 

والله أكبر کبرا والحمد لله كثيرا » وأسأله التوفيق والسداد . 


(۲) الآية الكريمة من سورة الحجر (۱۵ : .)٩‏ 
(۱) الآية الکر عة من سورة الأعراف (۷: 5و),. 


۳۹: 


۳۹۵ 


يلا 


الصضصح ادر 


ابن الأبار ( أبو عبد الله محمد بن عبد الله القضاعي ) : 

١‏ . الحلّة السيراء ‏ تحقیق الدكتورحسين مؤنس - القاهرة  ١9517‏ م. 
ابن أني دينار ( محمد بن أني القاسم الرعيني القيرواني ) : 

۲ . النس في آخبار إفريقية وتونس - تونس ‏ ۱۲۸۰ ه. 
ابن أي زرع : 

۳ . الأنيس الطرب بروض القرطاس في آخبار ملوك الغرب وتاریخ 
ابن الأثير ( أبو الحسن على بن .أني الكرم محمد بن محمد بن الأثير 

الحزري الب بعزالدين ) : 

؛ . أسد الغابة في معرفة الصحابة ‏ طهران ‏ ۱۳۷۷ ه. 

ه . تجرید أسماء الصحابة - حيدر آباد الدکن - ۱۳۱۵ ه. 

5 . الکامل في التاریخ - القاهرة ‏ ۱۳۰۳ ه . 
ابن اسحق ( محمد بن اسحق بن يسار بن جبار بن کونان ) : 

۷ . فتوح مصر وأقاليمها ‏ القاهرة - ۱۲۷۵ ه . 
ابن باديس ( عبد الحميد بن باديس ) : 

م . تفسير ابن باديس لمك القاهرة ب ۶ ه. 


۳۹۹ نعم المغرب (۲4) 


ابن نغري بردى ( جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغري بردىالأتابكي) : 
٩‏ .النجوم الزاهرة ‏ القاهرة ل ۱۳۵۸ هم . 
٠‏ . رحلة ابن جبير ‏ القاهرة ل ۱۳۵٩‏ م . 
ابن الحوزي ر جمال الدين أبو الفرج بن الحوري ) : 
١‏ . تاريخ تمر بن انفطاب - القاهرة . 
ابن حجر ( شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن 
علي الكناني السقلاي ) : 00 ۱ 
۲ . الإصابة في تمييز الصحابة - القاهرة ‏ ۱۳۷۵ م , 
۳ . تپذیب التهذیب -- خیدر 1 باد الد کن - ۱۳۲۷ ھ. 
4 . فتح الباري بشرح البخاري - بولاق - ۱۳۰۱ ه . 
ابن حزم ( أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم الا ندلبي ) : 
٥‏ . أسماء الصحابة الرواة وما لكل واحد منهم من العدد ‏ ملحق 
مجوامع السيرة ‏ القاهرة . ۱ ۱ 
5 . أصحاب الفتيا من الصحابة ومن بعدهم على مراتبهم في کبرة 
الفتيا ‏ ملحق بجوامع السيرة - القاهرة . 
۷ . جمل فتوح الاسلام - ملحق يجوامع السيرة ‏ القاهرة . 
۱۸ . جوامع السیرة - القاهرة 3 ۱ 
٩‏ . لفصل في الملل والشحل - القاهرة ‏ ۱۳۲۱ ها 
۰ . المحلى ‏ القاهرة - TEY‏ ها 
ان جوقل ( بو القاسم. محمد بن حوقل البغدادي الموصلي ) : 
١‏ . صورة الأرض - باشراف كرامرز ‏ الطبعة الثانية ‏ لايدن 
۸م . ۱ 4 


۳۷۰ 


ابن حيان ) حيان ان خحلف ) : ۱ 
۲ . المقتبس ل ريه رال الأندلس - باریس - ۱۹۴۷م . 
ان خرد اذبة ( أبو القاسم عبيد الله المعروف بان خرداذبة ) : 
۳ - السالك والمأاك - أعادت مكتبة ا مى طبعه في طهران - - ۱۹۱۳ . 
ان انحطیب ( لسان الدن بن اتلطیب ) : 
4 . الإحاطة في أخبار غرناطة _ باشراف محمد عبد له ان - ام 
5 ۲ م . 
۵ . أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الإحتلام من ملوك الإسلام وما 
جر ذلك من شجون الكلام ‏ نشره ليقي پروفنسال - الرباط 
- ۱۹۵۲ . 
٩‏ . الفرب‌العريي في العصر الوسیط ( مشاهدات لسان الدن بن اللخطيب 
في الفرب والأندلس ) باشراف أحمد تار العبادي ومد ابراهم 
الكتاني ‏ الد ار البيضاء  ١454‏ م 
ان لمن و 
. العبر ودیوان البتداً و اخبر - بولاق - ۱۲۸۵ ه. 
. القدمة - طبعة مصطفی محمد - القاهرة . 


0 
4 . بغية الرواد في ذ کر الملوك من بي عبد الواد الحزائر 1ااه. 
ان خلكان ( أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أني بكر بن خلکان ): 
۰ . وفیّات الأعيان ‏ - نحقيق محمد محي الدن عبد الحميد - القاهرة 
۱۹۵۸ ما 
ابن سات لسار 
Ea‏ لاملا ANE‏ 
1 نب دحية ٠‏ 


لا N‏ 1404 م 


۳۷۱ 


ابن رستة ( أبو علي أحمد بن عر بن رستة ) : 
۳ . الاعلاق النفيسة ‏ لايدن ‏ ۱۸۹۱ م . 
ابن سعد ( أبو عبد الله عمد بن سعد بن منیع البصري الزهري ) 
4" . الطبقات الکبری ‏ بیروت  ۱۳۷٩‏ ه. 
ابن سعيد ( ان سعید الأندلسي ) : 
٠‏ . المغرب في حلى الغرب - الخزء الأول من القسم اتلاص عصر 
- القاهرة  ۱٩۵۳‏ م . ۰ 
١‏ . الغرب في حلی الغرب - تحقیق الدکتور شوفي ضیف - القاهرة 
- ۱۹۵۴ م . 
ابن عبد البر ( أبو مر یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر) : 
۷ . الإستيعاب في معرفة الأصحاب ‏ تحفیق علي محمد البجاوي ‏ 
القاهرة . 
ان عبد الحكم ( أبو القامم عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم ) : 
۸ . فتوح مصر وأخبارها ‏ لاپدن ل ۱۹۲۰ م . 
۹ . فتوح مصر والغرب - القاهرة . ۱ 
° . فتوح مصر والغرب والأندلس نشر شارل توري ( 10۲۳69 ) -- 
لایدن - ۱۹۲۰ م . 
ان عبد ربه ( شهاب الدن أحمد العروف بان عبد ربه ) : 
١‏ . العقد الفرید - القاهرة - ۱۳۵۲ ه . 
ابن عذاری ( أبو عبد الله محمد بن عذاری المراكشي ) : 
۲ . البيان المغرب في أخبار المغرب ‏ بيروت . 
ان عساكر ( أبوالقامم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن الحسين 
ابن عساكر الشافعي ) : : 
۳ . التاريخ الكبير ( مهذيب ابن عساکر  )‏ دمشق -- ۵۱۳۲۹ . 


۳۷۲ 


ان غلبون ؛ 
4 . التذكار فيمن ملك طرابلس وما کان بها من الأخبار ب نشر 
الطاهر أحمد الزاوي - القاهرة  ۱۳٩‏ ه . 
ابن الفقيه (أبو بكر أحمد بن ابراهيم الحمذاني ) 
4 . مختصر كتاب البلدان - لایدن ل ۱۸۸۵ م . 
ابن قتيبة (أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الاينوري ) : 
5 . الإمامة والسياسة ‏ القاهرة ‏ ۱۳۸۳ ه 
۷ . الشعر والشعراء ‏ بيروت ‏ ۱۹۹۱۵ م. 
۸ . عيون الأخبار ‏ القاهرة -- ۱۳۸۳ ه. 
4 . العارف - محقيق ثروت عكاشة  ۱١۹٦۰‏ م . 
ابن القرضي ( أبو الولید عبد الله بن محمد بن يوسف الأزدي ) 
٠ه‏ . تاريخ العلماء والرواة بالأندلس - القاهرة -- ۱۳۷6 ه. 
ابن القوطيّة ( أبو بكر محمد المعروف بابن القوطبة القرطبي ) : 
۱ . تاریخ افتتاح الأندلس ‏ تحقيق عبد الله أنيس الطباع - بیروت . 
وی ما ( شمس الدين أبو عبد الله محمد بن آبي بكر بن القيم الحوزية) : 
. أحكام أهل الذمة - تحقيق الدكتور صبحي الصالح - دمشق - 
۲۱ ده . ۱ 
ابن كثير ( عاد الدين آبو الفدا "سماعیل بن عمر بن كثير القرشي الامشقي ) : 
۳ . البداية والنهاية في التاریخ - القاهرة - . 
٤‏ . تفسير ابن كثير ‏ القاهرة ‏ ۱۳۷ ه . 
هه . فضائل القرآن ‏ ملحق بالتفسير ‏ القاهرة ‏ ۱۳4۷ ه. 
ابن ماجة ( محمد بن يزيد بن ماجة القزويي ) : 
٦ه‏ . سنن ابن ماجة ‏ القاهرة ‏ ۱۳۱۳ ه. 


۳۷۳ 


ابن المعيز ( عبد الله بن المعتز بن المتوكل بن المعتصم بن هارون الرشيد 4 2 
۷ . طبقات الشعراء - نحقيق عبد الستار أحمد فراج - القاهرة ‏ 
۷۵ ۵ . ۱ 
4ه . السيرة النبوية - نحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد ‏ القاهرة - 
۲ ھ. 
أبو زهرة ر محمد آبو زهرة ) : 
٩‏ . تاريخ الذاهب الاسلامية ب القاهرة . 
أبو الفدا ( ٍسماعیل بن علي عاد الدين صاحب حماة ) : 
ا" تقوم البلدان - باريس ۱۸۵۰ م. 
۱ . الختصر من آخبار البشر ‏ القاهرة - ۱۳۲۵ م. 
أبو يعلى ( آبو يعلى حمزة بن القلانسي ) : 
1 . ذيل تاريخ دمشق ‏ بروت ۱۹۰۸ م. 
أبو يوسف ( القاضي آبو يوسف يعقوب بن ابراهيم صاحب الإمام أي 
حنيفة ) : : 
۳ . الخراج - القاهرة - ۱۳4۱ ه. 
4 . مسند الامام أحمد بن حنبل ‏ القاهرة - ۱۳۱۳ ه. 
الإدريسي ( الشریف الإدريسي ). : ۱ 
٠‏ . نزهة الشتاق في اختراق الافاق - نشره دوزي ودي جوجة 
aT‏ ] 
الاسفرائيي ( عيد القاهر بن طاهر بن خد البغدادي الاسفرائيي التميمي ) : 
5 . الفرق بين الفرق - نحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد ‏ القاهرة . 


۳۷ 


لاك . الأغاني بيروت ل ۱۹۵۵ م 
0 ( أبو نعم أحمد بن عبد الله الأصبهاني ) : 
. حلية الأولياء ‏ القاهرة ل ۱۳۵۹ ه. 
ا ( أبو اسحق ابراهیم بن محمد الفارمي الاصطخري العروف 
بالكرخي ) : 
4 . المسالك والممالك ‏ محقيق محمد جابر عبد العال الحسيي - 
۱ ه. ۱ ۱ ۱ 
ا ( محمود شكري الألوسي 
الأثري 2 القاهرة الطبعة الثالثة .` 
الباجي ) أبو عبد الله محمد الباجي المسعودي € 
۱ . احلاصة النقية. في أمراء إفريقية تونس - ۱۳۲۴ ها. 
البخاري ( أبو عبد الله محمد ین اسماعبل البخاري ) : 
الي و شد نبت 
۳ . أحسن التقاس من رة الأ . - لايدن  ١.‏ 0 
البغوي ( الامام البغوي ) : ۱ 
4 . تفسير البغوي - القاهرة ‏ ۱۳۷ ه. 
البكري ( أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكري ) ٠:‏ 
هل . المغرب في ذكر بلاد إفريقية والغرب | ا 500 
De Sian (‏ ) - الحخزائر ب3911م: #اباك ی 
البلاذري ( أحمد بن بجي بن جابر لانت + ` 


۳۷۵ 


۷۹ . أنساب الأشراف ‏ الحزء الأول - نحقيق محمد خميد الله ال 
القاهرة ‏ ۱۹۵۹ م . 

۷ . أنساب الأشراف ‏ الحزء الر ابع القسم الثاني القدس - ۱۹۳۸ م . 

۸ . أنساب الاشر اف - الحزء الحامس - القدس ۱۹۳۹ م . 

۷۹ - فتوح البلدان - - القاهرة - ۱۹۵۹ م . 


البلخي (أبو زید أحمد بن سهل البلخي ) : 
۱ ۸۰ . البدء والتاریخ- مطهر بن طاهر المقدسي د نشره كلمان هوار - 
باریس ۱۸۹۹ م . 
البلوي ( يوسف محمد البلوي ) : 
۱ . آلف باء - القاهرة ‏ ۱۲۸۷ ه . 
البيضاوي ( القاضي أبو سعید عبد الله بن حمر ی وار 
AY‏ . تفسیر البيضاوي - القاهرة - ۱۳۳۰ ه. 
التيجاني ( أبو محمد عبد الله بن محمد بن ابراهيم التبجاني ) : 
AY‏ . رحلة التيجاني - تونس --1488 م . 
الحزنائي ( آبو الحسن علي الحزنائي ) 
۶4 زهرة الس في بناء مدينة فاس- طبع الفرد بيل ( 80 ,۵ ) - 
الجزائر ‏ ۱۳۸۰ ها 
ابمهشياري ( أبو عبد الله محمد بن عبدوس ابحهشياري ) : 
Ae‏ . الوزراء والکتاب - القاهرة . 


الحوزي (أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ابحوزي ) : 
. صفة الصفرة - حيدر آباد الدكن ‏ ۱۳۵۵ ه 


الحلبي ( علي بن بر هان الدین اللي الشافعي 


۷ . إنسان العيون في سيرة الامین 0 59 الحلبيئة )- القاهرة ‏ 


۳۷۹ 


الحميدي ( أبو عبد الله محمد بن فتوح بن عبد الله الحميدي ) : 
۸ . جذوة القتبس في ذكر ولاة الأندلس ‏ القاهرة  ١۳۷۲‏ ه. ' 
الحميري ( أبو عبد الله محمد بن عبد المنعم الحميري ) : 
٩‏ . الروض العطار في خبر الأقطار ‏ نشره مع ترجمة فرنسيّة وتعليقات 
ليفي بروفسال - لایدن - ۱۹۳۰ م . 
۰ . صفة جزيرة الأندلس - مختصر من کتاب الروض العطار في خبر 
الأقطار ‏ نشره ليفي بروفنسال - القاهرة - ۱٩۳۷‏ م . 
الحنبلي ( أبو الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي ) : 
۱ . شنرات الذهب في أخبار من ذهب القاهرة ‏ ۱۳۵۰ هھ . 
الحزرجي ( أحمد بن عبد الله انلفزرجي ) : 
۲ . خلاصة تذهيب الكمال في أسماء الرجال ‏ القاهرة - ۱۳۲۲ ه. 
الحشي ( محمد بن الحارث بن أسد انحشي ) : ۱ 
۳ . تاريخ قضاة قرطبة ‏ نشر مع ترجمة إسبانية لريبيرا - مدرید ‏ 
۶ م. 
الحطيب اليغدادي : 
4 . تاريخ بغداد - القاهرة  ۱۲4٩‏ ه . 
الحوارزمي ( أبو عبد الله محمد بن أحمد بن بوسف الكاتب) : 
۰ . مفائيح العلوم ‏ لايدن ‏ ۱۸۹۵ م ١‏ والقاهرة ‏ ۱۳۸6 ه , 
الدباغ ( عبد الرحمن و حمد بن عبد الله الأنصاري ) : 
٩‏ . معام الإيمان في معرفة أهل القيروان - تولس - ۱۳۲۰ ه, 
الديار بكري ( حسين بن محمد بن امسن الدبار e‏ 4 
۷ . تاريخ احمیس - القاهرة ‏ ۱۳۰۲ ه Mt‏ 


۳۷۷ 


الدينوري ر آبو حنيفة الدينوري ) : 
۸ . الا خبار الطو ال - القاهرة ‏ ۱۳۳۰ ها . 
ال هي ( شمس الدین, حمد بن أحمد بن عثمان الذآهي ) : 
٩‏ . تاريخ الاسلام - القاهرة - ۱۳۹۸ ه . 
۱۰۰ . دول الاسلام - القاهرة ‏ ۱۳۹۸ ه . : 
۱ - سیر أعلام النبلاء ‏ تحقیق الدکتور صلاح الدين النجد - القاهرة . 
۲ . العبر - تحقیق فواد سيد الکویت - ۱۹۲۱م : 
۳ . ميزان الاعتدال - القاهرة ‏ ۱۳۲۵ ه . 
الزبيري ( أبو عبد الله الصعب بن عبد الله بن الصعب الزييري ) : 
4 . نسب قريش - نشره لأول مرّة ليفي بروفنسال ‏ القاهرة . 
الرمخشري ( أبو القاسم جاد الله محمود بن عمر الزخشري ) : 
۵ - تفسير الکشاف - بولاق - ۱۳۱۹ ه ‏ الطبعة الثانية , ' 
السفاريي ( محمد بن أحمد السفاريي ) : ا 
5 . لوامع الا نوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرر المضية 
في عقد الفرقة المرضيّة ‏ جده- ۸۱۳۸۰ 
السّلاوي ( أحمد بن خالد الناصري السّلاوي ) : 
۷ - الاستقصا لأخبار الغرب الأقصى - الدار البيضاء ‏ ۱۹۵4 . 
سيد الناس ( ابن سيد الناس ) : 
۸ سعيون الأثر ‏ القاهرة ‏ 5ه"١‏ ه . 
السيوطي ( عبد الرحمن بن أبي بكر جمال الدين السيوطي ) : 
۱۹ ال ور د 


الشافي. لام الشافعي af,‏ ون قاط 5 را ۳ 
۰ . الام 0 ه ‏ الطبعة الأول . 


اش 5 


الشماخي : 1 
١‏ . سير علماء ومشايخ جبل نفوسة ‏ طبع حجر - القاهرة . 
الشهرستاني ( أبو الفتح محمد ين عبد الكريم الشهرستاني ) : . 
۲ . الملل والنحل - لييزج  ٠. ۱٩۹۲۳‏ ۱ 
صاحب الصلاة ( عيد اللك بن صاحب الصلاة ) : 
۳ . تاريخ المن” بالامامة على المستضعفين حا ناض و 
بيروت - ۱۳۸۳ ه, 
الضي ( أحمد بن جى بن عميرة الضي ) : 1 
4 . بغية اللتمس في تاريخ رجال الأندلس ‏ م 
ضيف (١‏ الدكتور. شوي ضيف ) : 

٥‏ . المغرب ني حلى المغرب - ألفه بالموارثة في ماثة وخمس عشرة 
سنة ستة من أهل الأندلس : أبو محمد الحجازي وعبد الملك بن 
سعيد ؛أحمد بن عبد اللك ومحمد بن عبد الملك ومومى .بن محمد 
وعلي بن موسى - حققه وعلّق عليه الدكتور شوفي ضیف - القاهرة . 

الطبري ( أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ) : 

5 . تاريخ الأمم والملوك ‏ القاهرة ۱۳6۸ ه. 

۷ . اللجهاد وكتاب ابیز یة وأحكام المحار بين من كتاب اختلاف 
وت 0 ۱ 

79 
عبید: بن سالج : E‏ 

۹ . نص" جديد عن في مرب فرب - ب نشره تارفن ختی 
عليه الذکتور حسين مونس في مجلة العهد و لدابتي الإسلامية 
- مدريد - ۱۹۵6 م . 


۳۷۹ 


عبد الرحمن بن عبد الله ( أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله المحم السهيلي ) : 
۱۳۰ . الروض الآنف ( شرح السيرة النبوية لابن O‏ 
۳ هل 
ا اوو ا ي 
١‏ . معالم الابمان ‏ تونس ‏ ۱۳۲۰ ه . 
العصامي ( عبد الملك بن حسين بن عبد اللك العصامي الكي ) : 
۲ . سمط النجوم ES‏ 
علي بن عبد الرحمن ( علي بن عبد الرحمن بن هذيل الأندلسي ) : 
۱۳۳ . خلية الفرسان و شهار الشجعان ی عمد عبد الني حسن ل 
القاهرة ‏ ۱۹۵۱ م . 
الغساني ( محمد بن عبد الوهاب ) : 
۶ . رحلة الوزير في افتكاك الأسير - العرايش مسال 
قدامة' بن جعفر ( أبو الفرج ) : 
۵ .كتاب الحراج وصنعة الكتابة ‏ لايدن ‏ ۱۸۸۹ م . 
القرشي ( يحبى بن آدم القرشي ) : 
۹ . کتاب الحراج ‏ نحقيق أحمد محمد شاکر - القاهرة - ۱۳6۷ ه 
القرطبي ( أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطي ) : 
۱۳۷ . الجامع لأحكام القرآن ا 
القزويي ( زكريا بن محمد القزويني ) : 
۸ . آثار البلاد وأخبار العباد - بیروت ‏ ۱۳۸۰ ه . 
القلقشندي ( أبو العباس آحمد القلقشندي) : 
۹ . صبح الأعشى في صناعة الانشا - القاهرة - ۱۹۱۳ م .. 
E e‏ أنساتب العرب - نحقيق ابراهیم الأبياري - 


۳۸۰ 


القاهرة ‏ ۱۹۵۹ م . 
الكتاني ( عبد الحي الكتاني ) 
۱ . فهر س الفهارس ‏ فاس ۱۳۵۲ ه. 
الكلي ( أبو المنذر هشام بن محمد الكلي ) : 
۱۳۲ . الأصنام ‏ القاهرة ‏ ۱۳۳۲ ه . 
الكندي ( أبو عمر محمد بن يوسف الكندي ) 
۳ . کتاب الولاة والقضاة - لاندن - ۱۹۱۲ م . 
لافوني ر دون لافوني القنطرة Lafuente Alcantara‏ هه ) : 
4 . آخبار مجموعة في فتح الأندلس - مولف مجهول ‏ نشره دون 
لافوني القنطر ة - از ء الأول - مدرید - ۱۸۲۷ م . 
المالكي ( أبو عبد الله بن أي عبد الله ) : 
۵ . رياض النفوس - الحزء الأول - نشر وتحقيق حسين مونس"- 
القاهرة ‏ ۱۹۵۱ م . 
الاوردي ( أبو الحسن علي بن حبيب البصري ) : 
5 . الأحكام السلطانية ‏ القاهرة ‏ ۱۳۲۷ ه . 
المبرد ( محمد بن يزيد بن عبد الأكبر بن عمير المبرد ) : 
۷ . الكامل ‏ القاهرة ‏ ۱۳4۷ هھ . 
محمد رشيد رضا : 
۸ . تفسير النار - القاهرة - ۱۳۲۵ ه. 
محمد بن شاکر بن أحمد الكتي : 
۹ . فوات الوفیات - نحقیق محمد يي الدين عبد الحميد ‏ القاهرة - 
۳ ۱ وو ع Toe‏ اميا ی 


المرا كشي : (عبد الواحد المراكشي ) + r‏ 


۳۸۱ 


۰ المعجب في تلخيص أخبار المغرب ‏ القاهرة ‏ ۱۳۸۷ ه . 
السعودي ( أبو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي ) : 


.١‏ مروج الذهب ومعادن الحوهر ‏ نحقيق محمد محي الدين عبد 
الحميد ‏ القاهرة ‏ ۱۹6 م الطبعة الرابعة . 
القري ( أبو العباس أحمد ) : 
۲ . قح الطيب - نحقيق محمد محی الدين عبد الحميد ‏ القاهرة ‏ 
۷ ھ . 
المغريزي ( تقي الدين أحمد بن علي ) : 
۳ . إتعاظ الحنفا بأخبار الأنمة الحلفاء ‏ نشر ونحقيق جمال الدين 
الشيال ‏ القاهرة ‏ ۱۹4۸ م . 
6 . الواعظ والإعتبار في ذكر انحطط والآثار ‏ القاهرة ١1405‏ م 
ال ۱۹۰۸ م . 


النباهي ( أبو الحسن بن عبد الله بن الحسن ) : 
۰۵ . تاريخ قضاة الأندلس المسمى : الرتبة العليا فيمن يستحق القضاء 
والفتيا - نشره ليفي بروفنسال ‏ القاهرة - ۱۹6۸ م . 
النويري ( شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب ) . 
٩‏ . نماية الأرب في فنون الأدب - طبعة دار الكتب المصرية ‏ القاهرة . 


النووي ( أبو زكريا حي الدين بن شرف النووي ) : 
۷ . شرح النووي على مسلغ:- القاهرة - ۱۲۸۳ . 
۸ . البذيب الأسماء و اللغات - القاهرة . 
ار مت کون رود سیر 
4 . متصر سياسة. احروب - تحقيق عبد الرووف عون - القاهرة - 


FAY 


4م 
الورجلاني ( أبو يعقوب بن ابراهيم ) : . 
۰ . الدليل لأهل العقول - القاهرة - طبع حجر . 
ياقوت ( شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي ) : 
۱ . المشترك وضعاً والفترق صقعاً ‏ لايدن 1١845‏ م. ٠‏ 
۲ . معجم البلدان - القاهرة ‏ ۱۳۲۳ ه . 


۳۸۳ 


الملتسراجم 


احسان عباس : ٠‏ 

. م‎ ١489  ةرهاقلا‎  ةيلقص العرب في‎ . ١ 
: ) أحمد أمين ( الدكتور‎ 

۲ . ضحى الاسلام ‏ القاهرة ‏ ۱۳۵۲ ه ‏ الطبعة الثانية . 
أحمد النائب الأنصاري : 

۳ . المنهل العذب في تاريخ طرابلس الغرب ‏ القاهرة - ۱۳۱۷ ه . 
آحمد بن أي الضیاف : 

4 . إنحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان - ۱۹۱۳ ۵ . 
أحمد توفيق المدني : 

۵ . ابیز اثر - القاهرة ‏ ۱۹۱۳ م. 

. خريطة القطر ابیز اثري - طبعة کاربونیل - ال حزاثر‎ . ٩ 

۷ السلمون في جزيرة صقلية وجنوب إيطاليا ‏ الحزائر . 
آحمد فكري 

۸ . السجد ابلامع بالقیروان - القاهرة - ۱۹۳۹ م . 

. مساجد القاهرة ومدارسها - الدخل - الاسکندرية - ۱۹۲۳ م‎ . ٩ 


۳۸ 


أرسلان ( الأمير شكيب 2 
٠‏ . تاريخ غزوات العرب في فرنسا وسويسرا وإيطاليا وج ا البحر 
التوسط - القاهرة ‏ ۱۳۵۲ ه . 
أشفورد (.دوجلاس أشفورد ) : 
۱ . التطورات السياسية في المملكة المغربية ‏ ترجمة الدكتورة عائدة 
سليمان عارف والدکتور أحمد مصطفى أبي حاكمة ‏ بيروت - 
۳ هم . 
الأمانة العامة للمؤتمر الاسلامي : 
۲ . تقوم البلدان الإسلامية ‏ بیروت - ۱۹۹6 م. 
نجل جو نز الز بالنسیا Angel Gonzalez)‏ ) 
۳ . تاريخ الفکر الأندلسي - ترجمة حسين مونس (الدكتور ) - 
القاهرة ‏ ۱۹۵۵ م . 
آوزیغان (عمار أوزيغان ) : 
5 . الحهاد الأفضل ‏ بيروت - ۱۹۹4 م . 
أوليفر ( رولاند أوليفر وجون فيج ) : 
۵ تاريخ افزيقية ‏ ترجمة الدکتورة عقيلة محمد رمضان - القاهرة - 
۵۶ م . 
۰ ( رولف ایتالیندر ) : 
. عشرة رجال - ترجمة أحمد عبد القادر ‏ القاهرة ‏ ۱۹۱۳ م . 
ا ( سردار بانيكار ) : 
ا سم قن - القاهرة  ١95١‏ م. 
بروفنسال رليفي بروفنسال ) : ۱ 
۸ . ال سلام في الغرب والاندلس س ترجمة الدکتور السید محمد عبد 


۳۸۵ قح المغرب (۲۰) 


العزيز سالم ومحمد صلاح الدين حلمي - القاهرة ‏ ۱۹۵۹ م . 
البهي ( محمد البهي - الدكتور ) : 
٩‏ . الدين والحضارة الإنسانية ‏ القاهرة - ١454‏ م . 
بلومنتریت (كونير بلومنتریت ) 
- بيروت - ۱۹۱۱ م. 
التونسي ( محمد خليفة التونسي ) : 
١.الحطر‏ اليهودي ( بروتوكولات حكماء صهيون ) - ترجمة محمد 
خليفة. التونبي - بيروت - الطبعة الرابعة . 
۲ . التسامح قي الإسلام - التونسي و محمد أحمد حسونة - القاهرة بت 
۲ م. 
التل ( عبد الله التل) ٠:‏ 
۳۳ . حطر اليهودية العالمبة على الإسلام و - القاهرة - ۱۳۸6 ه. 
تويني ( آرنولد تويني ) : 
4 - محاضرات تويني - ترجمة فود زکریا - القاهرة - ۱۹۹5 . 
۵ . مختصر دراسة للتاريخ - تر جمة فواد محمد شبل وأحمد عزة عبد 
الكريم ‏ القاهرة ‏ 1458 م . 
الجزائري ( مسعود مجاهد االجزائري ) :0 
5 . أضواء على الإستعمار الفرنسي للجزائر - القاهرة . 
جول ( جول لابوم ) : 
۳۷ تاو - ترجمة محمد فواد عبد الباقي القاهرة ‏ 
۳ دم . 


۳۸۹ 


الحيلالي ( عبد الرحمن محمد الحيلإلي ) : 

۸ . تاريخ الحزائر العام الحرائر ‏ ۱۳۷۵ ه . 
حامد إسماعيل ( حامد اسماعيل سيد أحمد ) : 

4 . الإستعمار الصهيوني في آسيا وافريقيا ‏ القاهرة ‏ ۱۹۲۳ م . 
حامد عبد القادر : 

۰ . الاسلام ظهوره وانتشاره ي العالم ‏ القاهرة ‏ ۱۳۵۷ هه 
الحربوطلي (الدکتور علي حسي الحربوطلي ) : 


۱ . عبد الله بن الز بر - القاهرة - ۱۹۲۱۵ ه. 
حسن ابر اهم ( حسن ابر اهم حسن ) : 
۲ . انتشار الاسلام في القارة الا فريقية - القاهرة ‏ ۱۹۹6 م . 
۳ . تاريخ الاسلام السيامي والديي والثقافي والاجتماعي - اللحزء الأول 
القاهرة - ۱۹۵۷ م . 
حسن آحمد محمود : 
6 . الإسلام والثقافة العربية ٤‏ افريقية ‏ القاهرة - ۱۹۲۳ م . 
۵ - قيام دولة المرابطين ‏ القاهرة ‏ ۱۹۵۷ م . 0 
حسن حسي عبد الوهاب : 
۷ خلاصة تاريخ تونس - تونس - ۱۳۷۳ ه - الطبعة الثالثة . 
حسين مونس : ۳ 
9" . فتح العرب للمغرب - القاهرة ‏ ۸۱۹6۷ . 
۰ . فجر الأندلس - القاهرة - ۱۹۵۹ م . 


۳۸۷ 


حمدي حافظ وصاحبه : 
١‏ . ابلزاثر : كفاح شعب'ومستقبل أمة ‏ القاهرة . 
أحمد الحوني : 
۲ . سماحة الإسلام ‏ القاهرة . 
خطاب ( محمود شيت خطاب ) : 
۳ . المهلب بن أبي صفرة الأزدي ‏ بغداد 1954 . 
خلف الله ( عبد الغي عبد الله خلف الله الدكتور ) : 0 
٤‏ . مستقبل افريقيا السياسي - القاهرة ‏ ۱۹۲۱ م الطبعة الثانية . 
دبوز ( محمد علي دبوز ) : 
٥‏ . تاريخ الغرب الکبیر - القاهرة ‏ ۱۳۸6 ه . 
الدر ( نقولا الدر ) : 
5 . هکذا ضاعت وهکذا تعود - بیروت - 1454 م . 
دروزة (محمد عزة دروزة) : 
۷ . تاريخ بي إسرائيل من أسفارهم ‏ القاهرة - ساسلة : إخثر نا لك 
رقم (۸۵). ۱ 
۸ . الوحدة العرية - بیر وت - ۱۳۷۲ ۵ . 
دوزي ( رده0 .8 ) : E‏ ۱ 
٩‏ تاريخ مسلمي اسبانپا - ترجمة حسن حبشي - القاهرة . 
روم لاندو : ۱ 
۰ , تاريخ المغرب في الفرن العشرين - ترجمة لفولا زيادة - پر وت - 
۴م 


الريس ( الدكتور ضیاء الدين الريس  )‏ . 
عبد الملك بن مروان ‏ القاهرة ‏ 14517 م . 


۳۸۸ 


زاهر رياض (الدکتور ) : 
١‏ . استعمار إفريقية ‏ القاهرة - ۱۳۸6 ه. 
الزاوي ( الطاهر أحمد الزاوي ) : 
۲ . تاريخ الفتح العررني في ليبيا ‏ القاهرة - ۱۳۷۳ ه . 
۳ . جهاد الأبطال - القاهرة - ۱۹۵۰ م. 
4 . ترتیب القاموس الحیط - القاهرة - ۱۹۵۹ م . 
الزركلي ( خير الدين الزركلي ) 
وه. اد هالى ۱۳۷۸ 2 . 
زيدان (عبد الكريم زيدان - الدكتور ) : 
5ه . أحكام الذميين والستأمنین- بغداد - ۱۳۸۲ ه . 
سرور (الدکتور محمد جمال الدن سرور ) : 
۷ . الحياة السياسية في الدولة العربية الاسلامية - القاهرة ‏ ۱۹۹6 - 
الطبعة الثانية . 
سعذ زغلول عبد الحميد : 
۸ . فتح العرب للمغرب بين الحقيقة التاريخية والاسطورة الشعبية - مجلة 
كلية الا داب - الاسکندرية - ۱۹۹۳ م . 
٩‏ . تاريخ الغرب العريي - القاهرة ‏ ۱۹۲۵ م . 
سعد زغلول فواد : 


سعدی پاسین : ۱ 
ی ای وا ان تین 
السنومي ( محمد بن علي السنومي 
۲ . الدرر السنية في ۳ ده موس 2۳ 
الطبعة الثالثة . 


۳۸۹ 


سيد سابق : 

۳ . عناصر القرّة في الإسلام ‏ القاهرة ‏ الطبعة الأؤلى . 
سيدة اسماعيل الکاشف : 

55 مام التاربخ ي واچ البحث فيه القاهرة 1980م . 

اقاهرة - ۱۹4۷ م۰ 

سیمون ( بير هري سیمون ) : 

5 . ضد التعذیب في الحزائر - ترجمة بپیج شعبان - پیروت - ۱۹۵۷ م۰ 
شاکر ( محمود محمد شاکر ) : 

۷ . أباطيل وآسمار - القاهرة - ۱۳۸۵ ه . 
شلي ر محمود شلي ) : 

۸ . مر الختار - القاهرة ‏ ۱۹۵۸ م . 
الشنيطي ( محمود الشنيي ) 

. قضية ليبيا  القاهرة  ۱۹۵۱ م‎ . ٩ 
: ) عاشور ( الدکتور سعید عبد الفتاح عاشور‎ 

۷۰ . الحركة الصليبية ‏ القاهرة ‏ ۱۹۲۳ م . 
عبد الحميد العبادي : 

۱ . المجمل في تاريخ الأندلس القاهرة - ۱۹۵۸ م . 
عبد السلام بن سوده : 

۷۲ ل مو انب کی - تطوان ۱۹۵۰م . 
عبد العزيز 0 0 

00 الحلافة ۷۷ 3 


۳۹۰ 


عبد العزیز طريح شرف : 

6 . جغرافية ليبية ‏ الاسکندرية - ۱۹۱۳ م . 
عبد العزیز بنعبد الله : 

هل . تاريخ الغرب - الدار البيضاء . 
العقّاد ( عباس محمود العقاد ) : 

1 . ما يقال عن الإسلام - القاهرة . 
عنان ( محمد عبد الله ) : ۱ 

۷ . ذولة الإسلام في الأندلس ( العصر الأول ) - القاهرة - ۱۹۵۳ م . 
العمري ( الفريق الركن محمد أمين العمري ) :. 

۸ . الحرب الريفية - بغداد  ۱٩۲۵‏ م . 
عبد المنعم ماجد : 

4 . التاريخ السياسي للدولة العربية ‏ القاهرة ‏ ۱۹۲۰ م . 

۰ . مقدمة لدراسة التاريخ الاسلامي - القاهرة - ۱۹۵۳ م . 
الغتیت ( محمد علي الغتيت ) : 

۱ من الحروب | لصليبية إلى حرب السويس - القاهرة . 
الغزالي محمد الغزالي ) 0 

۱ . معركة المصحف في العام الاسلامي - القاهرة ‏ ۱۳۸۳ ه.. 
غليسي ( جوان غليسي ) : ۱ 

۳ . الحزائر الثائرة ‏ ترجمة خيري حماد - بيروت - ۱۹۱۱ م . 
فروخ (الدکتور مر فروخ ) : 

6 . تاريخ الفکر العربي أيام ابن خلدون - بیروت - ۱۳۸ ه . 

۵ . التبشير . والاستعمار - بالاشتر اك .مع ٠‏ الدکتور مصطفی خالدي - 

بیر وت - ۱۹۹6 م - الطبعة الثالثة:.. که بل کر 


۳۹۱ 


5 . عبقرية العرب في ور یه عوروت ۱۹۵۲ ۸ - الطبعة الثانية 
۷ . العرب والإسلام في الحوض الغرربي من البحر الأبيض المتوسط ‏ 
۸ وثبة المغرب - يروت ۱۳۸۱ هھ . 
فلهوزن : | ۱ 
یات الدولة العربية من ظهور الاسلام إلى نماية الدولة الأموية ‏ 
نر جمه 4 ور عند اهادي أبو ريدة ‏ القاهرة ۱۹۰۸ م , 
فسنك ( الدكتور ) : 
۰ . مفتاح کنوز السنة - القاهرة ‏ ۱۳۵۸ ه . 
۱ کامل مود حبیب : 
۱ موسی بن نصير ‏ القاهرة ‏ ۱۹۲۰ م . 
كر اتشوفسكي ( اغناطیوس كراتشوفسكي ) : 
۲ . تاريخ الأدب الحغراني العربي - ترجمة صلاح الدين عثمان هاشم - 
القاهرة ‏ ۱۹۱۳ م . 
كاد علي ( محمد كرد علي ) : 
الادارة الإسلامية في عز العرب. ‏ القاهرة . 
كشك ( محمد جلال كشلك ) : 
۳ . الغزو الفكري - القاهرة - 1454 م . 
6 . الماركسية والغزو الفكري ‏ القاهرة ‏ 1458 م . 
كلوب (جون باجوت كلوب ) : 
۵ . الفتوحات الغربية الكبرى ‏ تعريب وتعليق خيري حماد ‏ بيروت 
کنون (عبد الله كنوت )): رن 
١‏ . مفاهیم إسلامية ‏ بيروت - 1454 م . 


۳۹۲ 


۹۷ . النبوغ الغريي في الأدب العربي ‏ بيروت - 1451 م - الطبعة الثانية . 
مبارك محمد الميلي : 
۸ . تاريخ الحزائر في القديم والحديث ‏ الحزائر ‏ ۱۳۵۰ ه. 
مجمع البحوث الاسلامية (الوتمر الأول ) : ۱ 
٩‏ . کتاب بحوث الوغر - الأزهر الشریف - القاهرة - ۱۳۸۳ ه . 
محمد الحامد : 
٠‏ .ردود على أباطيل وتمحيص لحقائق دينية - دمشق . 
محمد الطيب بن أحمد ادريس الأشهب : 
۱ . برقة العربية أمسر, واليوم - القاهرة  ١448‏ م . 
محمد عبد السلام بن عبود : 
۲ . تاريخ المغرب - تطوان ‏ ۱۹۵۷ م - الطبعة الثانية . 
محمد عبد الغي حسن : | 
۳ . مومی بن نصير - القاهرة - ۱۹۵۷ م . 
محمد عبد النعم ابراهیم ومحمد عبد الوارث الصوفي : 
6 . الأمير عبد الكريم انلطايي - القاهرة - ۱۹۵۸ م . 
محمد عبد النعم الشرقاوي ومحمد محمود الصیاد : 
٠6‏ . ملامح المغرب العربي - الاسكندرية ‏ ۱۹۵۹ م . 
محمد عبد المادي شعيرة ( بالاشتراك ) : 
۰٩‏ . تاريخ ليبيا والعالم الإسلامي - القاهرة - ۱۹۱۲ م . 
محمد بن عثمان الحشائشي التونسي : ۱ 
۷ . جلاء الکرب عن طرابلس الفرب - نسخة بالآلة الكاتبة عن مكتبة 
حسن حسني عبد الوهاب بتونس - مكتبة بلدية الاسكندرية رقم 
۲۱ ب . ش 3 ش 


۳۹۳ 


محمد فواد عبد البائي : 
۸ . العجم الفهرس لألفاظ القرآن رم هرد ۱00 
محمود حلمي : 
۹ ۰ . تطور الجتمع الاسلامي العريي - القاهرة ‏ ۱۹۹4 م . 
مديرية التدريب العسكري للجیش العراقي : 
۰ . [سرائیل قاعدة عدوانية - بغداد - ۱۹۹۵ م . 
مصروعة (جورج مصروعة ) : 
۱ . الصهيونية وربيبتها إسرائيل ‏ بغداد - 1958 م . 
۲ . هنيبعل ‏ بيروت . 
مصطفی بعیو : 
۳ . دراسات في التاریخ اللوي - الاسکندرية - ۱۹۵۳ م . 
۶ . الجمل في تاريخ لوبیا من أقدم العصور الى العصر الحاضر - 
الاسکندرية - ۱۹4۷ م . 
الكنامي ( أحمد الكنامي ) : 
۵ . خريطة الغرب الارکیولوجية - تطوان - ۱۹۲۱ م . 
المملكة الغربية : 
۹ . جامعة القرویین في ذکراها المائة بعد الألف ‏ الغرب . 
الندوى ( أبو الحسن علي احسي الندوي ) م 
۷ . ماذا خسر العام بانحطاط المسلمين ‏ بيروت ‏ ۱۳۸۵ ه - الطبعة 
السادسة . 
نشأة الفکر الفلسفي ني الاسلام - القاهرة - ۱۹۵4 . 


۳44 


۱ 
النمر ( عبد الماعم النمر ) 
۱۸ ی المستوردة - القاهرة- ۱۳۸۰ ه . 


هازارد ( هاري . و . هازارد ) : 
4 . أطلس التاريخ الاسلامي - ترجمة | براهيم زكي خورشيد - القاهرة . 


یی بن بوعزیز : 
۰ . الوجز في تاريخ ابحزاثر - بیروت - ۱۹۹۵ م. 
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5 ده بح مه ص 


10. 


الا 

(۳-۱۲۴) 

أبو حيان 

محمد بن حذيفة 

عنها 

محمد بن حذيفة 

النضد 

واروح 

يحي ابن 

لابنه 


م0 
3 


أنه 


الصواب 
۱۱۳-۱۲۳ ) 
ابن حبان 
عمد بن أي حذية 
عنهما 
محمد بن أني حذية 
النضر 
وأروج 


يحي بن 


كلامهما 

ابن أفي مليكة 
آرسالا" 
فأذاقه الله من 


۱ 
۱۲ 
۱۳ 
۱. 
١٠ 
11 
١15١ 


۱۰ 
لد 


۱۹ 
۱۹ 
۱۲۳ 
۱۲۳ 
۱۳۸ 
۱۳۲ 
۱۳۲ 
۱۳۹ 
۱۳۷ 
۱۳۷ 
۱۳۸ 
۱:۱ 
۱:۲ 
۱14 
13۹1 
€ 
۱٤٦ 
۱1۸ 
۱2۸ 
۱9۰ 
۱9۳ 
۱۰۳ 
۱9 
۱۳ 


السطر الط 
۳ 85 
1 وانظر 
1 شخصيته 
۱۳ بن 
۲۲ ولو أن 
۷ هوات 
مر 
۱۳ صبر 
۹ ضرب الله 
۱۱ إقر 
۱۰ الى حامل 
۱۱ لذني 
١ه‏ كتبه 
۱۷ الحديت 
۸ بالمحافظة 
۱۹ الأتاواة 
۳ الو لابه 
مثالي 
.۲۷ الجاعة 
۲۰ الداخلیه 
5ه زویفع 
وه البخاري 
۱۱ برقه 
0 بعر فول 


دولة بي مرين 
الدولة العبد الواديّة 
الدولة العمانية 

۲- تونس 

على الخحالة 

الما 


لى الستعمرین ٠‏ 


f0 


ووجد” 

ال موحدين 

آخاه 

أبا العباس 

عبد العز یز 

أي حاتم 

معد العزيز 

3 

ابن 

-٩‏ دولة بي مرين 

٠‏ الدولة العبدالواديية 
۱ الدولة العثمانية 
تونس 

عن الحالة 

۱۸۸ 

الستعمرین 


۱۳9۰ 


نتم المغرب (۲۱) 4 


السطر 


1۰۲ 


الصواب 


السيد 
مهاجر ه 
۱( 
۲( 


لا بالرجال 
ولا في 

۱( ۱ 
على البلاد العربية 
ويسيطرون 
وي سن 
السلمون 

(۲) 

على أنه 

سورية 

۳( 
والسلمون 
وال ۵ 
(۱) 

(۲) 
والأجناس 


aE‏ لم 


سے 


شارت 


. الأماكن . 
. القبائل والملل والنحل . 
. الوضوعات . 


7 


(1) 
آدم ( عليه السلام ) : ۸ 
یا 
ار اهیم ( عليه السلام ) : 
اس الله . 
[ راهم الاصفر بن آحمد : ۳۹. 
ار اهیم بن الاشتر النخعي : ۱۱۲۰۱۰۹۰۹۹ . 
ابر اهیم بن تاشفين بن علي بن یوسف بز تاشفین : 

. ۲ 


ابر اهم بن محمد بن طلحة : ١461١416141١‏ | 
ابن أي مليكة : ۷۷۰۷۰۰۷٤٠٦٠‏ . 


وح ا سس ور 


البسي التميمي ) : 
ع ی را عط وت | 
سعيد بن حزم الا ندلسي : ۰.۱۹۱ 
أبن خلدو ن ( عبد الر حمن بن خلدون الغر ی ) : 
°۱ 
ابن.رشد ( أبوابوليد محمد بن أحد بن عمد بن | 
آحد بن رشد ) : ۱۹٩‏ . 


: ابن الکاهنة ( داهيا ) : 
| ابن مالك ( صاحب الألفية في النحو ): ۱۹۳ . 


ابن سعد ( محمد بن سعد ) : ۱۰4 . 

ابن عربي ( أبو عبدالله محمد بن علي إن امد 
اخامي الطاي الا ندلسي ) : ۹۹۹ 

ابن غانية ( محمد بن علي ) : ۰.۰ 

ابن القرية ( أيوب بن زيد بن قيس بن زرارة 
ابن سلمة بن جشم ) : ۷ 

ابن القطان الفامي : 6 ۸ . 

ابن قيس الرقیات : ٩0‏ ه. 


۰. ۷6 


ابن معين ( محی بن معين ) : 4 
ابن يونس ( آپو سعيد عبد الر حمن بن أحمد بن 
يونس بن عبد الأعلى ) : 4 


| أبو الأحوص (عمرو بن الأحوص العجلي ) : 


. 314 


أ | أبو أرطاة ( عمير بن عو عر ) : ۱۴۳ . 
| أبو أيوب الأنصاري( خااد بن يزيد بن کلیب) : 


.۴ 


| أبو بكر بن أفلح بن عبد الوهاب بن عبد الر حمن 


ابن رسم : ۲۱۸ . 


6 


أبو بكر الدلائي : + 

۰444۳۰۳۹۰۳۷۰۱٩ : أبو بكر الصديق‎ 
VYCVICTocTYCo‘CEACEAC EO 
.-+ ۲ ۷ ۷ ۳ 

آبو بكر بن عبد الق : ۲۰۰ . 

أبو جعفر المنضور ( الحليفة العباسي ) 
۲ . 

أبو جهم بن حذيفة : 4۷ . 

أبو حاتم ( يوسف بن آي اليقظان ) : ۲۱۹ . 

أبو حمارة الخيلالي بن إدريس الروكي : ١‏ 

آبو الطاب بن دحية السبي : ۶ د . 

أبو انلطاب بن السمح الأباضي : ۲۱۸۰۲۱۷ . إ 


: ۲۱۷ : 


أبو داوود ( سليمان بن الأشعث بن أسحق أ 
الأسدي السجستاني ) : 4 

ا ر :۳ 

أبو سعيد الحدري : ٠۱۳١٠۰١‏ . 

۷ 

اس و ی 

آبو الضحی : 

أبو المباس ی 2 

آبو عيد الرحمن بن زيد المعافري الإفريقي | 
الحبلي : ۱۱۷ . 

ی مه ان لسري راحو ید 6 
۵ . 

أبو عمر بن دحية السبي : ۱۹6 ه . 

أبو القاسم اللقادي : ۲۷۰ . 

أبو الهاجر دینار : ٠١١‏ . 

أبو مومى الاشعري : ۱٩۵۰۲۸6۲6‏ . 

أبو مومى الحز ولي : ۰۱۹۳ 

ابر هر رة : ۹ اش( ۱ 

آبو اليقظان ( محمد بن أفلح بن عبد الوهاب ) + | 
۸ 


أبو سفيان بن حرب : 


۱ 

۳۲۳ 
۱ 
۱ 
1 


| أحمد حسن الزیات : 
| أحمد بن حثبل : 14 
| أحمد الريسوني ( الشريف ) : ۲۱۵ 
| أحمد سيف النصر : 
| أحمد الشريف الستومي : 0۲۹۰6۲۸۹۰۲۸۸ 


. ید ال معد اتسر 


514 ه. 


۰.۹ 


. ۳ 6۴ ۰6۰7/۱۳/۵۹۳۱ 


| أحمد بن علي القريزي ( تقي الدين ) : ۱۰ 
| آحمد العيساوي ( الشیخ ) : 


. AY 

أحمد بن محمد بن عبد الرحمن ( أبو العباس أحمد 
الاعرج ) : ۲۰۳ 

أحمد بن محمد بن القاسم ( أبو السعديين ) : 
۳ 

: ۰ ۲ ۲ ه. 

هبي .بن محمد الشیخ الهدي : 
۸ ود . 

آحمدو بللو ( الشهید ) : ۳۵۹۲۰۳۲۸ . 

الأخطل ( الشاعر آبو مالك غياث بن غوث 


التغلبي ) : ۱۲۷ . 


[دریس بن إدريس ( [دریس الثاني ) : ۰۱۷۷ 
۱ . 

| إدريس بن عبد الله بن المسن ( جد الادارسة ) : 
۰۷«( لت * 


| أرسطوطاليس ( آرسطو ) : ۱۹۹ . 
: ۳۳۲۸۹۳۱۹۰۳۱۸ . 
الأزرق الزعيم الحزائري ) 


أرنست ريئان 
الأزرق ( سي 
0° . 


| أسامة بن زيد بن حارثة الكلبي 
| أسد بن الفرات : ۲۴۸ . 
| إسرائيل ( دولة) : 


۳۳ 5 ۳ ۱ 
. ۳ ٩۱۰۳۳ ۳ ۸ 


۱ آسماء بنت أي بكر الصدیق ( ذات النطاقین ) : 


۲ 6 »6 > اا 
۰ ۷ ۵ 4 ۸ 


إساعيل بن جعفر الصادق : ۲۲۵ . 

إسباعيل بن الشر يف ( السلطان المظفر أبو النصر) 
۰۹ 

|ٍس‌اعیل بن عبيد الأنصاري ( تاجر الله ) : 

إسماعيل بن عبيد الله بن أني المهاجر القرشي 
الخزومي : ۹ 2 


| ۷ 


| 
۱ 
| 


| اليخاري ( محمد بن اسراعيل بن ابر اهیم ): ۰5 


, ۸۵ ۸ 


| بر رة (مولاة عائشة آم الزمنین ) : ۱۰۵ . 


ا 
۱ 
۱ 


إسماعيل بن التصور بن محمد القائم: ۲۳۹۰۲۲۹ | 


الأشتر بن مالك النخعي : ۲۱ . 

الأصمعى ( عبد الملك بن قريب ) : ۱۳۳۰۱۰۷ 

الأغلب ( جد الأغالبة) : ۲۲۲ . 

الأغلب بن ار اه بن الأغلب : ۲۳۸ . 

افلح بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رس : 
۱۸ -.- 

الأفوه الأودي : .48٠‏ 

أم الحكم ( جويرة بنت خويلد بن قارض ) : 
VA‏ . 

أم الدرداء ( خيرة بنث أي حدرد) NEV:‏ 

ام سلمة ( هند بدت أبي أمية بن المغيرة الخزومية 
القرشية أم المزمنين ) : ۱۰۰۰۲۳ . 

أم عهان بنت مروان بن الحكم : ٩٩‏ . 

أم عمرو بنت مروان بن الحكم : ٩٩‏ . 

آنس بن مالك : ۰۱۳۸ 

آنور (باشا) : ۲۹۳۰۲۸۹۰۲۸۸ 

أوريان الثاني ( البابا ) : 814 . 


( ب ) 


بابا عروج ( من البحرية ) : ۲۳۹ . 
پادر ليو ( ار ال ) : ۳۰۰۲۹۹ . 


بادیس بن منصور بن بلقین : ۲۳۰۰۲۲۹ | 


ری 
بادیس بن المنصو ر بن الناصر : ۲۳۲ , 
بالبو ( الحتر ال ) : ۲۸۱ . 


بريدة بن الحصيب : ٠٤١١٠١١‏ . 
بر عو دي ريفيرا : ۲۷ . 


۱ بسر بن أي آرطاة العامري القرشي : ۰۱4۰۱۳ 


"2-۳-2-۲ ۰ ۰ 
۳2-۲ ۰ ۰ ۹۸ 
۱ ۵ 5 ۳۲ 

بشر بن مرو ان بن الحكم : ٩٩‏ . 

بطر س الناسك : 6 ۳۱ . 


| بكر بن سوادة الحذامي ( أبو تمامة) : ۱۹۷ . 


بكر صدقي ( السكري ) : ۲٩۳‏ ۵. 

بلقین بن زيري بن مناد ( يوسف آبو الفتوح ) : 
۲۸ 2 . 

بلقن بن محمد بن حاد : ۲۳۲ . 

بو ریتر (الحارال) : ۲۸۹ ه. 

بيار فونتن : ۳۱۷ . 

.- ۰ 

بيئان ( المغير الفرنسي ) ۲۷۰۰۲۷ . 


رت ) 


تاشفین بن علي بن یوسف بن تاشفین : ۰۱۸۲ 
میم بن المز بن بادیس : ۰۲۰۰۲۳۹۰۵۲۳۰ 
تیودور هر تزل : ۳۲۳. 


رث ) 


| ثابت بن عبد الله بن الزبیر : ۱۷ . 


( ج ) 


| جابر بن عبد لله : ۱۴٣۰۱۰۰۰۲4۲۴‏ . 


الحاجظ ( عمرو بن عر الکنافي ) : ٠١۷‏ . 


۰۷ 


جارية بن قدامة السعدي : ۲۹۰۲۷۰۲۱۰۲۵ . 


جبير بن شيبة : ۰۳ . 
جرجير ( جرجيريوس ) : 
۰۹۱ 
جرير بن عبد الحميد : ۱۳۰ 
د 
جرير بن عمان : 


م645١‎ 


۰ ۱۰۰ 


۵ 6 ۶ © 
تیان بان ( زمر لور زوم )2( 
جعثل بن عاهان بن عمير ( أبو سعید ) : 

جعفر الصادق : ۰ ۲۲ . 

جعفر السکري : ۲۹۳۲ . 

جمفر بن علي الحذامي : ۲۲۸۰۸۲۲۷ . 
الحلاوي ( الباشا المغربي ) : ٩‏ 

جال عبد الناصر : ۳۲۰ ه. 


جمیل بن معمر العذري ( جمیل بثينة ) : ۸ 


جنادة بن أمية : ۶4 . 
جورج کار و ( المتر ال ) : ۱۸ 


جوز یف تشمبر لین FY:‏ 


جويرة بنت خویلد بن قارض ( أنظر آم الحكم ) | 
جیوذ ( الویخ ) : ۰.۳۱۲ ۱ 
| 
( ج ) ۱ 


الحارث بن خالد : ۵۴۳ , . 

الحارث بن عبد الله بن أني ربيمة : ۰۱۲۳ 

الحبيب بررثييبة : ۲۱۲ . 1 

حبیب إن عبد الر حمن بن حبیب إن أي عبيدة بل 
عنبة بن لالع : ۲۱۷ , ا 

حبيب بن مسلمة الفهري ۱ ۱۱۰ ۵ , 

احجاج بن پرست الفقلي : ٩۳۱۹۰۱۰۵۹۱۰۸‏ 
‘ANCAACAISIAGCACCITAGTe 64‏ 


144% للم ۵( 


| حسان بن النمان الفساني : 


| الجن البصري : 
۰ | الحسن بن علي بن آي طالب : ۲۹6۲۹ . 
جرير بن عطية بن حذيفة الحطفي ( الشاعر ) : | المسن بن علي بن بى بن هم : 
١‏ | الحسن بن محمد بن أني عبد الله الحفصي : 

| الحسن بن محمد بن عبد الر حمن 
۷ . | الحسن بن محمد الحامس بن يوسم( الملك ) ۲۱۵ 


۰ الحصين بن عبر الكندي : 


: حاد بن بلقين : 


۱-۲ ۰ 6 ۰ ۹ 
۱ ۶۷ 1 ۰۶۶۵ ۹ 
۰ ۱ ۰ ۷ ۰۹ 
0 6 6۵ ۲ ۷ ۷۰ 

وس ۳ 


۰ 5896 
١؟.‏ 
: ۲۱۰ ۴۱6 ؛ 


| حسين باي الأكبر بن علي تركي : ۲۸۲ . 
ا الحسين بن علي “بن آي طالب : ۰0۲۰۵۱66٩‏ 


۰. ۱۱ ۲۵۸ ۵ 6 
۰۷ ۲ ۰۰۵۰۳ 


«۱ (۱ ۷ 


۱ الحكم بن آي العاص : ٩‏ 


الحكم المستنصر بالله الأموي : ۷ .۰ 

۸ ۳ 0 
| حاد بن زيد بن ثابت البنني : ۰۷۱ 
| حمزة بن عبد الله بن الز بر : 
حيان بن أني جبلة القرشي : ۷ 


(خ) 
خار جة بن حذافة العدوي : ۰۳۲۰۲۰۰۱۵ 
خالد اجر اثر ي ( الز میم الحرائري 


Ve 


ort 


| خالد بن عبد ال بن لیالد بن أسيد ! ٠١١‏ , 


لیالد بن معدان : ۱۰۵ , 


| خالد بن يزيد بن کلیب الألصاري ( ألظر ؛ أبو 


٠٠, ) أيرب الألصاري‎ ١ 
۱ خاله بن یز يد بن معاو پة بن أن سفيان‎ 
. ۱۸ 


مل 


°۸ 


خبیب بن عبد الله بن الزبير 5 ۷۰۱۰ . 
خديحة آم المؤمنين ( لا لا خديجحة ) : ۲ 
خير الدين ( من البحرية ) : ۲۳٠١‏ , 
خيرة بنت أي حدرد ( أنظر م الدرداء ) . 


| زاذان فروخ : 
| الزبير بن عبد الله بن الزبير : 
| الزبير بن عبد الله بن مصعب بن ثايت بن عبد الله 


رز) 
۹-.۰ 
۹ 


(د) بن الزبر : ۱۷ . 
۱ | الزيير بن العوام : ۳۸۳۷۵۳۱۰۱۵ 
الدار 2 ن عمر بن أحمد بن 24 
ان مه بن ا ۵ 301 
۱ بغدادي) : 4 ا ااا 
دافید بنغوريون : ۴۲۲ . اا f:‏ 
داهيا ( الكاهنة ) : ۱۷4 , | اله ى 0 د 
۱ 3 | الزهري ( محمد بن مسلم بن عنیسد الله القرشي 
داوود بن مروان بن الحكم : ٠‏ الزهري ) : ۱۰۵ 


دريو (الزرخ ) : ۳۱۲ . 
دوزي ( المستشرق) : ۱۸۳. 00 


ديغول ( اغتر ال) : ۵۰ ۳۲۵۲۵۱۵۲ 


( ذ) ۱ 
ذو العقق الحذامي ۰ 
( ر) ۱ 
راندون ( اغرال ) : ۲۸۹ . 
ربعي بن عامر : ۳۵۵۵۳44 , 


رجاء بن حيوة الكندي : 

رسم ( قاد الفرس في القادسية ) : )۲۸0۱۳۲ 

رشيد رضا ( السید ) : ۳۲ ۵. 

رشید بن الشريف : ۲۰۹ 

رمضان السرعلي : ۰۲۹۶۰۱۲۹۸۰۲۹۲ 

رو تشیلد ( اللوره) ؟ ۳۲۳ 

دوع بن زلباع : ۱۳۰ , 

رومان لول ۱ ۰۳۱۱۱۳۱۰۱ 

رویلم بن ابت الألصاري ۱ ۱0۱۱۱۲۱۸۲ 
۰۵ ۰ ۷ ۸ , 


رينان ( آلظر ؛ آرلست رينان ) , 0 ۱ 


, ۵ 


زهير بن أني سلمى : ۲-.۰ 


زهير بن قيس البلوي : ۱٦۰۰۱۰۷۰۹۹4‏ . 
زياد بن أي سفیان : ۳۰۰۲٩‏ . 


زيادة الله بن ار اهیم بن الأغلب : م 

اناك د ی ار 
الأغلب : ۲۲۳. 

زيد بن ثابت الانصاري : ۱۰۲۰۷۸ , 

زید بن علي زین العابدین : ۵ 7۲۲. 

زيري بن مناد ۲۲۹۰۲۲۸ ۵. 

زيلب بنت أم سلمة : ۰ 


( س ) 
سام بن عبد أأنبي الز نان : ۰.۱ 
سبستيان ( ملك ابر تفال ) : ۲۰۵ هھ , 
سالين : ۰۳۰۷۰۱۳۸۱ 
سر جون بن ملصور الروي ۱ ۰۱۱۱ 
سعد بن أي رقاص الزهري ۱ ۳۸۸۱۲۰ 
سعد بن مسعره التجري ( أبو سوه ) ۱ ۱۹۷ , 
سعيد بن اعاص ۱ ۰.۷۸۰۸۱ 
سعید بن المسهب. ۱ ۱۸۸۱۱۱۹۱۱۰۵ 
سلمة بن الا کوع: : ۱۱۳ , 


۱۹ 


سلمة بن زيد بن وهب بن نباتة الفهمي : ۱۲4 
سل الثاني ( اسلطان ) : 54165٠١4‏ . 


سليمان ( مي سلمان الزعم الحمزائري ) : ۲4۹ ۰ 


سلبان بن الأشعث ( أنظر : أبو داود ) . 
سامان ااباروني : 
سلمان بن سعد ليشي ( آبو ثابت ) : ۱۱۱ ۰ 
سامان بن عبد الله بن الحسن : ۲۲۱ . 


سنان ( ياشا ) : ۲۲۶۲۱۰۲۰6 . 
سوستیل ( الحثر ال ) : ۳۲4 . 
سويد بن منجوف السدو مي : “Ve‏ 


سيد الشرقاوي ( الشيخ ) : . 
رش ) 


شارل ااماشر ( ملك فرنسا") : ۸۲4۰۲۳ | 

ول اماك رمك قر نبا | عامر بن شراحيل ( أنظر : الشعبي ) . 
: ٍ | عامر بن عبد الله بن الزبير : 
شبهب بن يزيد بن نعم بن قیس الحارجي: ۱۱4 | 


شار لكان ( ملك الاسبان ) : ۲۶۱ ۰ 


شر حبيل بن ذي الكلاع : ۱۰۹ . 
شر يك بن سمى المرادي : ۱۷ . 
شستر ون (كاتب اتكليزي ) : ۰.۳۲۱ 


الشعبي ) : ۱۳۱۶۱۰۷۰۱۰۰ ۰ 
شکیب أرسلان ( الأمير ) : ۲۷۷۰۲۷۲ . 


( ص ) 


ضالح بن عبد الرحمن : 
صديق بن موسی بن عبد الله بن الزبير :۱۷۰ . 
صفية بنت حيي ( آم المزمنين) : ٠١‏ . 
صفية بنت عبد المطلب : ۷۱۰۱۲۰۳۹ . 


. ۱ 15 


صلاح الدين الأيوبي : ۳۱۵۰۳۱۰۲۲۹ . 


( ض ) 


الضحاك بن قيس الفهر ي 4 ۱۰۸۵۷ 


| طارق بن عمرو 


| طفيل بن عوف الغنوي ( طفيل الحيل ) : ۰۱۲۹ 
۷ را 


ر ط ) 


: طارق بن زياد : ۱۱۹ . 


۰ 1۱ ۲ ۶ 


( ع ) 


: عائشة بنت أي بكر الصديق ( أم المزمنين ) :۳۷ 
سلمان بن محمد بل عبد الله بن إساعيل : 3 7 


4 ۸۰۳ ۷ ۵/۰/۹۷۱۲ ۱۵۰ 


: عائشة بنت طلحة : ۷۲. 


| عائشة بنت عبد الله بن عبد الدان الحارثي : ۸۲۹ 


۷ . 
عائشة بنت معاوية بن المغير ة بن أني العاص ( أم 
عبد الملك بن مروان ) : 949 . 
| عاتكة بنت بزيد.بن معاوية : ٠١‏ . 


۷ . 
عباد بن عبد الله بن الز بر : ۱۷ . 
عبادة بن الصامت از ر جي : وله. 
عبد الحليل القصري : ۱۹۵ ه. 


۲ | عبد الحفيظ بن المسن بن محمد بن عبد الرحمن : 
الشعبي ( عامر بن شر احيل بن عبد ذي كبسار | 


ل ل 6 ۳ 6 ل ۱۲ 


| عبد الق حيو : ۲۰۰ . 

| عبد الحميد الأول ( السلطان المماني) : ۰۲۰۹ 
| عبد الحميد بن پادیس:: 845677٠‏ . 

| عبدالحميد الكاتب : 
| عبدالرحمن بن أني بكر الصديق : ٩۱64۹‏ ۰ 

أ عبد الرحمن بن أحمد بن يونس بن عبد الأغل 


۷ 


( آنظر : ابن یونس ) . 


1. عبد اار حمن بن أرطاة ااسري : ۹۹ 
| عد الرحمی بن الأشعث الكندي : ١١5641١4‏ 


. ١*4 


۱ عبد الر حمن بن ال ار ث بن هشام : ¥۸ . 


4٠ 


عبد الرحمن بن خلدون المغربي ( أنظر : ابن | 


خلدو ن ) . 
عبد اار حمن بن سم 0 

۰ 
عبد الرحمن بن صفوان بن أمية : 4ه . 
ءپداار حمن بن عبيد الله بن العباس : 
عبد الر حمن بن الةرشي : ۲۷۷ 5 
عبد الر جمن بن محمد بن عبد : ۱۳۷ . 
عبد الرحمن بن مروان بن الحكم : ٩٩‏ . 
عبد الرحمن الناصر : ۲۲۷ . 


۷ 
عبد العزيز الشعالبي : ۲۰۹ . 


.«.- ۱ 


. 11۸ 


عبد القادر اغز !۶ و ا 
بد القادر الزائري ( الأمير ) E A‏ 


۹ ۰۵ ., 
عبد اللطیف خالص : ۱۷۹ . 
عبد الکر م الطاب : ۲۷۳۰۲۷۲ . 


المباس ) : ۲۲۳ . 
عبد الله بن اساعیل الشریف : ۲۰۸ . 
عبد الله الأشعري : a‏ . 
عبد الله بن جعفر بن آني طالب : ۲۰۳۸ . 
عبد الله بن الحجاج. الشعلبي : 2.۵1 
عبد الله بن خالد بن اسيد : ۱٤١‏ . 


لال | 


|. ۰۵ 


| عبد الله بن سعد بن الي سرح : 
عبد الرحمن.بن نافع التنوخي ( أبو الحهم) : ٠‏ 
| عبد الله العاضد : 


عبد الرحمن بن هشام ( سلطان المغرب ) : ۲۱۰ ۰ عبد الله بن عامر بن كر یز العبشمي : 74 . 


| عبد الله الغالب بن محمد الشيخ المهدي : ٠١4‏ . 
عبدالعزيز بن الحسن بن محمد بن عبد الر من : | عبد الله بن عبد الدان المارثي : ۲۵ . 
| عبد الله بن عبد الملك بن مرو ان : 


عبد العز یز بن مروان بن الحكم : ۰۹۹0۳ ۱ عبد الله بن عبد الواحد بن الي حفص ( عبو ) + 


۷ ۰۶ ۰ ۲ ۰۲ 5 ۰ 
۵ ۲ 6 التق 
۳ ۷ ۱ ۰ ۰2:۲ 
۳ ۰ ۰ امع6م 
oF ۳ ۸‏ 
ل ل ا لي اي ۰ ۲+۶"( 
۲۴ ۶ ۰ رشك ۱ 

2 ۹ 


| عبد الله بن زمعة : ۲6 . 


۷ ۰ - ۱ 
۹ ۰ ۲ #8 
او ۳۹ 


۰ 1ص 


. 

۰» ۵ ۳ 
۰۱۱۳۰۱۰۵۰۹۵ ۰۷ ۰۸۰ ۰ ۶4 
-. ۵ ۵ ۳ 


١ ١‏ اط تا یر ون عات OES‏ وی 
عبد الله بن ابر اهیم بن احمد بن الأغلب ( ابو | * ی ی 1 ١‏ 

۱ : عبد الله بن ياسين الحرولي : ١٠م14ه.‏ 
| عبد الله کنون : 
| عبد الجید المافظ بن محمد بن الستنصر : ۲۲۹ ه. 


1 عبد الملك ابو مرو ان المعتصم بالله بن محمد اشیخ 


۱ھ 


. ٠٠٠٠٠٠4 : المهدي‎ 


| عبد الله بن قريب ( انظر الأصمعي ) . 
عبد الله بن الزبیر : ۳۹۱۳۸۰۳۷۰۳۹ 
۱ 00 


0 ۱ (۱۹ ۹۰۹۹ 


عبد الملك بن مرو ان : ع 0۸0۷۰۳۳۵۵۲ 
ادا ال 


۰ ۹ A ۹ 40 ۰ 


۱۱ 


۷۱ لأ 


| عزيز الصري ( الفريق ) : 


۱ ۰ ۰ ۵ ۷ 


۳ (رٌ 


۸ ۲ (رٌ 


-۳۲- ۰ ۳ ۵ 


۱۶ ۶ ۰ ۰۷ 


عز بز أباظة ( الشاعر ) : ۳۲۰ ه. 
5114085244 
.:"9١‏ 


العزيز بن النصور بن 5 بن علناس : ۲۳۲ 


| عطاء بن اي رپاح : 2١0 ۰۷٩‏ 
۱( ار 


| عقبة بن فافع ا 


۳ ۵ ۰۵۵۵ ۰ ۱15۵ ا 


. ۱ . ۵ ۰ ۹ 


- علال الفاسي 0 
: علي بن اني طالب : 


عبد المومن بن علي : ۱۹۲۰۱۸۸۱۸۷۰۱۸۲ أ 


۸ . . 
عبدة بن الطیب : ۱۲٩‏ . 


عقبة بن عامر اهي : ٩‏ 

۰۷ ۵ ۵ ۰ ود ۱ 
۹۵( اش + 

۷۷ 

۲ 00 ۱۹ ۰۴۱۳۰۳۱۳۱۱ 
۰*۰" -- ۰ ۰۷ ۲۰۲ 
«۱ ۲ ۸ 


0 علي بن احمد بن سعيد بن حزم الا ندلسي : ۳ 


| علي باش : 


ابن حزم ) . 
۹ . 


: على بن حمدون بن ساك ال مامي( ابن الأندلسية) : 


عبد الواحد بن امن : 04 . 

عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رسع : ۰۲۱۸ 
06" . 

عبید الله بن زياد : ۷ ار( 
۲ . : 


عبيد الله بن الحبحاب : ۱۷۷ ۲۱۷۰۵ . 
عبيد الله بن العباس : 4 ۰۵۲۱۰۲ ۷۰۰۷4 . 
عبيدالله بن مروان بن الحكم : ٩۱‏ . 
عبيا الله الهدي : 4۰۲۲۳۰۸۲۰۷ ۲۲۰۲۲ 
۹ ۰ - 
عمان بن عبد الحق ( ابو سمید ) : 
عبان بن عفان 
۱ ۰ الل 4 ۲ ٩‏ 4 ۰6۵64 ۷۳ 
۷ 2-۲۵ 
۱۲ ۱ 
عيّان بن محمد بن اي سفیان : ۱۰۳۰۵4 . 
عروة بن الز بر بن اموام : ۱۰۵۹۰۰۱4 
عروة بن مصعب بن الزبیر بن العوام : .۰۰۱۱۲ 
عزة ( المنسوب إليهاكثير عزة) + ۱۲۹ . 


5 ۰. 


. ۷ 

۲۲۸ .«: 
علي الظاهر بن منصور الحاكم : 
علي بن العباس.بن عبد المطلب : ۱۲۰ . 
علي بن عبد الر حمن الأمين : ۱۷۵ ۵. 

علي بن عبد الله آاريفي : ۷ 
علي بن عبد الله بن العپاس : 


5ه , 


. ۱۷ 


| علي بن عمر بن احمد بن مهدي البغد.دي : ( انظر : 


: ا 
)| علي بن محمد بن [دريس : 


الدارقطي ) . 


° ۸ 


ْ علي بن مخلرف ( جد السمديين) : ۲۰۳ «.. 


. علي بن يحب بن تمم بن المعز : 
۲ علي بن يوسف بن تاشفين : 


لاه 
۸ 2۰۸۳۵ 
2-2-۶ 
| عاد آوزیفان : 
۰۳۳۳۲۰۳۳۲ 


۸ يي 


۰۱۲ 


جمانوثيل إيفانوفتش ( الحاخام ) : ۳۲۳ . 
عمر بن أبني ربيعة الخزو مي ۶ ۱۲۸ . 
عمر بن أبيسلمة : FACTS‏ 

عمر بن الطاب : 


۰2۰۱ ۰ ۱۷۱۷/۰۹/۹۱۳۰ ۰۵۰۰ 
. ۲ ۴ 4 

عمر بن عبد العز رز : ۱۲۱۵۹۰۷۵۰۷ 
۸ ۸ 1 . 


عبر بن عبيد الله الرادي : ۱۷۷ ه. 


۸ ۲ ۴ ۵ ., 
عبر بن يحرى ( آبو حفص ) : ۲۳۳. 
عمرو بن الأحوص المجلي : (انظر : أبو ا 
الأخوص ) . ٍ 
عمرو بن بحر الکنانی ( أنظر : ابلاحظ ) . 
عمرو بن الحاردث : ۱۰6 . 
عمر و بن دیذار : 
عمرو بن الزبير بن المو ام : ۵۳ . 
عمر و بن سميد بن الماص الأشدق : 
٩ ۸‏ (؛ 
۳۹ 2 
عبر و بن الما : 
۰ 6 و ا 
عمرو بن مرو آن بن الحكم : ٩٩‏ . 
عمير بن عوعر : ( آنظر : آبو أرطاة ) . 
عمير بن و هب المحي : ۱۵ . 
عیمی الفائز بن یوسف الظافر : ۲۲۰ . 
عیمی بن مر م ( عليه السلام ) : ۱۳۸ : 
عيمى بن مصعب بن الز بر : ۱۱۲ . 
0غ ) ۱ 
غرازياني (المارال) : ۳۰۰۰۲۹۱۸۲۸۹ 
۱ ۹2 


. Ve 


: corcoY 


۵ 6 را 


۳۴ ار 
اف ۱ 


| قبيصة بن ذویبپ : 


قتيبة بن مسلم الباهلي : ۱۱۲ 


ال ناركن ۱ 
| كثير عزة (كثير بن عبد الرحمن بن الأسود 


| الفز الي (محمد بن محمد بن أحمد الغزالي ) : ۰۱۹6 , 
| غليوم الثاني ( [مبر اطور ألمانيا ) : ۲۱۲۰۲۱۱ 


۴ . 
غورو (الترال) : ۳۱۵۴۱۲ . 


( ف ) 


| فاروق بن فؤاد ( الملك ) : ۳۱۲ ه. 

فاطمة بت عبد الملك بن مرو أن : ۱۲۱۰۱۱۹ 
| فاطمة ( لا لا فاطمة ) : ۲۱۹ . 

| فاطمة بنت محمد بن عبد الله الفهري ( أم البنين ): 
عبر الختار ( اشهید ).: ۲۱ i‏ 
| فرحات ( نالپ طر ابلس ) : 
| الفرزدق ( هام بن غالب بن صعصعة بن ناجية 


. ١/8 
. TAY 


الدارمي ) : ۱۲۸۰۱۲۷ . 


فلوري ( الزرخ ) : ۳۱۲. 
الفونس الثاني ( ملك قشتالة ) : ۱۹۰ . 
۰ الفیکارو ( جريدة ) : 


. ۶ 


( ف ) 


: القائد بن حاد : ۲۳۲ . 


. ۳ ۸ ۶۵ 


: قم بن عبيد الله بن العباس : ۲۵ . 
.٠‏ قيس بن عبادة الأنصاري الحزرجي : ۲۱ . 
: قيس بن عبد الله بن الزبير 


| قيس بن اليم ااسلمي : ٩٩‏ . 


00 


(ك) 


FEA‏ الى 


المزاعي ال : ۱۳۰۰۱۲۹۰۱۲۸ 


1 كسيميس ( الکار دینال ) : ۲۳۵ ,. 


4۳ 


ر ۵ ) 


لاز او ( اللورد) : ۴۲۳ . 
لا فيجيري ( الكار یال ) : + 


لبيد بن ربيعة : ۰۱۳۱۰۸۳ 


اللنبي ( الحتر ال ) : ۳4 . 
ليس التاسم : ۱۰۰ . 


لويس الثاني البوربوني : ۳۱۱ ۰ 
لويس ماسنیو ن : ° 

ایو ( انر ال ) : ۲۷۱۰۲۹۹ . 
نيون الثالث عشر ( البابا ) : ۴٠١‏ . 


رم( 


مالك بن آنس ( الامام ) :۰۱۹۳۰۱۸4۰۷ 


۰ ه 
الأمون بن هرون الرشید : ۲۳۳ . 
مجاهد بن جبير SNN‏ 


محسن بن القائد بن حاد : ۲ 

محمد بن آي بكر الصديق : ۲۳۰۲۲ . 

محمد بن أي حذيفة : ۰۳۱۰۲۱۰۲۰۰۱۹ 

. 

محمد بن آحد بن محمد بن آخد بن رشد : 
( أنظر : ابن رشد ) . 

محمد إدريس السنومي ( الملك) : 
۵۹۱ ل لو #8 


ما الثاني بن أحمد : 


2 4 


محمد بن إدريس الثاني : ۰۰۱۷۸ 
محمد بن أسماعيل بن إبر ام ( أنظر ری | 


محمد بن الأشعث الحزاعي : لا 

OE‏ : ( آنظر اسر 
اليةظان) . 

محمد امزیان : ۲۷۰ . 


محمد الأنين ( الباي )::: ۱۲ 


: محمد البشير الار اهيمي‎ ١ 
: ) محمد البهي ( الدكتور‎ ۱ 


۳۳۰ 
۳2 ۳ ۷ ۷۹ 


| محمد الحاج اادلاگي : ۲۰۳ . 
| محمد بن حبان بن أحمد بن حبان البسي التميمي 


(انظر : ابن حبان ) . 
محمد بن الحسن الحفصي : ۲4۱ . 


| محمد الحفصي ( أبو عبد الله ) : ٩‏ 


إ محمد بن الحنفية : 


۳.۱۹1 

حمد ین خزر ( من ملوله زتاقة ) ١‏ ۳۲۷۰۲۲۱ 

محمد بن سعد : ( آنظز : أبن سعد ) . 

محمد بن سامان بن عبد الله بن الحسن : ۱ 

محمد بن الشريف : ۲۰۰ . 

محمد الصادق ( الباي ) : ۲۵۳.. 

محمد صالح حرب : ۲۹۳ . 

محمد بن طفيل ( آپو بكر ) : ٩‏ 

محمد بن عبد : ۱۳۷ . 

عد بن عبد اق ( أب سروک ) 2۲۲۰ 

محمد بن عبد الرحمن ( أبو عبد الله محمد القائم 
پأمر الله ) : ۲۱۰۰۲۰۳ . 

محمد بن عبد الکرم الحطاني : ۰۲۷۲۰۲۱۰ 
اش ی 


| محمد بن عبد الله بن إساعيل بن الشر یف : ۲۰۸ 
ا 0006 

۰ محمد بن عبد الله البوسيفي : ۲۹۰۰۲۸۷ . 

| محمد بن عبد الله ( صل الله عليه وسلم ) : 14» 


۵ ۰۱ ۸۵۲۰ ۲ 7ه 
۷۱ ۷ ۰ ۰ ۰ 4۵ 
۵۹ ۰ 6۵۵ ۵ ۸ ۱۷ 
الإ ا لو لو و 15 
بو لز ۶۰۰ ۱۳ ۰ ۱۳۸ 
۲ ۱-۲ 
۹ ۵ ۳۲ ۳۲ ۳۳ ۳۳ 
۷۷ ۳۹۸ ۳۱۸ . 


٤ 


محمد المتوكل بن عبد الله الغالب : ۲۰4 . 
محمد بن عبد الله الفهري : ۱۷۸.. 
محمد بن عرفة : ۲۷۹. ۱ 
محمد بن علي بن أحمذ الحاتمي الطائي : ( أنظر : | 
ابن عربي ) . ۰ 
محمد علي ( الحديوي ) : ۳۱۲ . 
محمد بن علي ( أنظر : أبن غانية ) . 
محمد بن عمر بن و اقد ( أنظر : الواقدي ) 
محمد الاثم بن عبيد الله المهدي : 
۳۳۸ 


محمد القامم التميمي : 6٩۱ظ‏ , 


محمد بن مسلم بن عبيد الله القرشي الزهري : أ 


( أنظر : الزهري ) . 


محمد بن مرو آن بن الحكم : ۱۰۱۰۱44۰4۹ 1 
| الضاء بن علوان : 
| معاوية بن آي سفیان : ۲۹۰۲۳۰۲۲۰۲۱۰۱۷ 
محمد الشيخ الهدي بن مجمد القائم بأمر اه : ۰۲۰4 | 


۰ . 
محمد بن مقاتل العكي : ۲۲۲ . 


محمد الناصر ( الباي ) : ۲۵۹ . 


محمد الناصر بن يعقوب بن يوسف إن عبدالمؤمن | 


ابن علي : ۱۹۱۰۱۹۰ . ْ 
محمد الحامس بن پوسف بن الحجسن ( الاك ) : 

وا | 
المختار بن آي عبيد بن مسعود الثقني 

۸ . 
مر وان بن.الحكم : 


“ام ءلاة ءلا5 ۰ ۰۸۳۰۰۱ ۹۷۲۰۰۰۹۰ 


4 ۵۷ : 


۸ ها[ 


۰ ۰ ۶ ۰ ا 
۸ 6 . 

مر م بئت محمد بن عبد الله الفهري : ۱۷۸ . 

الستنصر الاموي : ۲۲۸ . 

مسلم بن عقبة الري :۱۰۸۰۱۰۳۰۵۵۵۵۸ 
° . 


| مسلمة بن عبد الملك بن مروان : 
أ مسلمة بن لد الأنصاري : 


| السور بن رمة : 
۱ مصالة بن حبوس الكنامي : ۲۹ .2 . 
مصالي الاج : ۲۵۰ . 
مصلفی اثالث ( السلطات) : ٠٠۹‏ . 
۲۷۷۵۹ | 

۱ مصعب بن الزبير بن العوام : 654658688 


CTY 


| معد العز بن اسماعيل المنصور : 
۱ معد الستنصر بن الظاهر : 
| العز بن بادیس : ۰۲۳۲۰۲۳۱۰۲۳۰ 
| معمر بن أني معمر الأهل : ٩۸‏ . 

| القداد بن الأسود الكندي : ۱۵ . 


.١١ 7 
۰.۹ 


۰۲۱ ۰۲۰ ۸۵۱ ۵ 


مسلم بن عمرو (و الد قتيبة ) : 


۲۳ ۷ 8 . 
وان . 


3 


مصطفی کال ( أتاتورك ) : ۲۳۰۰۲۸۸ . 


۸۰ 6 ۱ ۱۶ 
۰ ۰ ۱۸۰۱۰6۰۱۰۱ 
.١ ۰ ۸‏ 
مصعب بن عبد الر حمن : ۲۰۳ . 
144 


52 ۵ ۵ ۲ ۵ ۹ 

۸۲۱ 6 ۸ 
4۱۰۵۰۱ ۰ ۶ ۵ ۰۷ 
. ۵۰۵۵ ۰ ۹ 

معاوية بن حدیج السكوني : ۰۲۱۰۲۰۰۱۷ 
۲ ۲ 2۵۵ . 


۱ معاوية بن مروان بن الکم : ۰.۱۲۰۰۹ 


۷ ۰ ۵ ۲ 
. ۷ 

۰ ۲۲۸ 8 ۹ 
۹ 


مناد بن منقوش : ۲۲۸ . 


: التصور بن آي عامر : ۲۲۸ . 


1۱۵ 


منصور الآمر بن أحمد المستعل : ۵۲۲٩‏ . 

المنصور.بن باديس : ۲۲۹ . 

المنصور بن بلقين بن ز ري بن مناد : 
۹ 2۱ 

التصور الناصر بن علناس بن حاد : ۲۳۲ . 

منصور الا کم بن زار العد : ۲۲ هد. 


۲ . 
المهدي بن تومرت : 
.١ ۷‏ 
موسليي : ۳۰۳۰۲۲۹ . 
موسی ( عليه السلام ) : ۱۳۸ . 


موسى بن عبد الله بن الز بر : 1۷ . 


۸ 7 
| هاشم بن عبد الله بن الزبير :76 . 


| هرئمة بن أعين :۲۲۲ . 


۱ مان‎ ۲ AAT 2 ١ 
٩۷۰: ) مما ۸ | هند بنت عتبة ( أم معاوية بن آي سفيان‎ ۸ 


)۸ ( 


هارو ن الرشید : ۲۲۲۰۱۷ . 


۱ هشام بن عبد الاك : ۸۷ . 


. آي صن : الأزدى : | هلال السنومي : ۲۹۳ . 
المهلب بن آي صفرة الأزدي : ۰۱۱۳۰۱۰۱ هند بات أي أمية بن الغيرة ا نازو مية الف شية : 


( أنظر : أم سلمة أم المؤمنين ) . 


. AY 


ا الميبة بن الشيخ ماء العينين : ۲٠۹‏ . 
۱ هيلاسلامي ( ملك البشة ) : ۳۸٩‏ ه. 


مومى بن تصير اللخمي : ۵۱۱۷۰۱۱۵۱۵۹ ۱ 


| الواقدي ( محمد بن عمر بن واقد ) : ٠٠١‏ . 


۷۷ 
موهب بن حي العافري : ۱۹۷ . 
میمون بن خالد بن عامر اضر مي : ۲۵۸ . 
( ۵) 
ن )بغةالحعدي ( عبد الله بن قيس ) : ۷۳ . 
نابليون الثالث : ۲٠٠۰۲۲۲‏ . 
الناصر بن علناس بن حاد : 
ناظم بك : ۲۲۸ . 
نافع ( مولى عبد الله بن عمر ) : ۱۰۵ . 
تبروز ( رایس الممعة الأمريكية ببروت) : 
۴۷ 
نجدة بن عامر الحروري : ٠١١‏ . 


. ۴+۱ 


زار آبو القامم ( القائم بأمر ات ) : ۲۳۹ . 


زار العز یز بن معد العز : ۲۲۹ ۵ . 

فعيم بن مسعود أأشيباني : ۰.۹ 

نوح ( عليه ااسلام ) : ۱۲۵ . 

نوري بك ( أغو أنورياشا ) : ۰۲۹4۰۲۹۳ 


( و 


: الولید بن عبد الملك بن مره ان : ۰۱۱۹۰۳۰ 
۰ ۹ ۵ ۱۵ 
| الولید بن عتبة بن أني سفیان : ۵۲۰6۱۰4 


: وهب بن كيسان : 


مه ۱ 
ا ةا. 


1 و هب بن مسعود المثعمي : ۲ .۰ 


(ي ). 


ا يحبى بن بر ایم الكدالي :ا ۱۸۰ ۵ . 


حى بن میم بن العز : ۲۳۰6۲۲۹ ۲۰۵ . 
ع بن الحكم بن أبي الماص : 1° 
بې بن حكيم بن صفوان بن أمية الممحي : ۵۲. 
ع بن امزيز بن اصور بن الناصر : ۲۳۲ . 
يحى بن علي بن حمدون الحذامي: ۰۲۲۸۰۵۲۲۷ 
عى بن محمد بن إدريس : ۱۷۸ . 

يحى بن معين : ( أنظر : ابن من ) . 


| يزيد بن عقبة المري : 4ه. 


05 


البز ید بن محمد بن عبدات بن إساعيل : ۲۱۰ . 


.زايد بن معاوية بن أني سفيان : oe CECT‏ | 


ل يدك يك 4 1017 6 22110520 
۷ ۰ ۵ ۱۳ . 
يعقوب بن اسحق : ۲۳۹ . 


ابن رسم : ۲۱۹ . 

يعقوب بن عبد الق : ۲۰۰ . 

يعقوب المنصور بن يوسف بن عبد المؤين بن علي : 
۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱( 


۹۹9۹0۱۹۹ , ۰ 
اليةظان بن أي اليقظان محمد بن أفلم :۹ 


: عغراس بن زيان بن ثابت : ۲۳4 , 
: يوسف بن أي اليقظان : ( أنظر : أبو حاتم ) . 
" يوسف بن تاشفين : ۱۸۱۰۱۸۰ . 
یعقوب بن أفلح بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن . 


يوسف بن اخسن بن محمد بن عبد الرحمن : 
5542١4 ۳‏ . 


. يوسف الظافر بن عبد المجيد الحافظ : ۲۲۹ ه . 


| يوسف بن عبد المومن بن علي : ۰۱۹۷۰۱۸۹ 


۷ نی الب (۲) 


(1) 
بلح : ۱۳۰۵۹ . 
الأبواء : ۰ . 
أبو قبيس ( جبل ) : 9ه . 
أدنة ( بالمغرب) : ۲۲۳ . 
آراغون : ۱۹۱ . 
آربیل : ۰ 8 . 
آرتریا : ۳۸۹ ه. 
الاٍرجنتن : ۳۲۳ . 
الأردن : ۳۱۰۱۵۱۱۱۵۱۰۱۸۵ هرم 
الأرك ( ار !کون ) : ۲۰۰۰۱۹۰ . 


إرمينية : ۱۰۰۵۹٩‏ ه. ۲ 


الأزهر الشريف : ۳۵۹۱۵۳۳۱۸۳۰۷۰۲۷۷ 
۰ ۲ 00 
۵ ۲ ۷ ۳ ۳ 


إسبانيا 


استر اليا : ۳۲۳ . 

لإسكندرية : ۱۵4۰۲۱ ۲۹۱۰۵ . 
آسیا : ۳۲۲۰۳۱۰۲۸۲۰۲۵۲ .۰ 
آسیا الصفری : ۳۰۹۰۱۰۰ . 
اشبيلية : ۱٩۷‏ ۰ 
أشكدة : ۲۹۰ 


0 
0 


الأماكن 


أشير : ۲۳۲۰۲۳۰ . 


| أصيلا : ۰۷ . 
| الأطلس ( جبال ): ۰۳۳۲6۲۷۰۲۷۰۲۱4 


الأطلس الصغير : ۲۷۰ . 


| الأطلس الكبير : ۲۷۰ . 


| أغادير : 
| أغات 0 


. Ife 
. ۸ 


١١۱١۸۲١٤۳۰٤1۰۱۹ ۰۱1۸۰۱۷ : إفريتية‎ | 


آفنانستان : ۱۰۰ ه. 


۵۵ ۲ ۰ ۰۱۰ 
ره ۱۵ ۱۷۵۱۹۱۹۰۱۹۱۸۵۱۹۱ 
۱ ۰ ۰ ۰ > 
۷ ۲۰۷ ۰۵ ۰۲۲۳ ۰۲۲۵ ۰۲۳۹ 
۲۰ ,"۰+ 
۳ ۴ ۴ ۳ > 
۳ ۳ ۷ 7"۱۲۱۲"* 

۰ ۳٩۱۰۳۳۸۰۳۳۰۳۲۵ ۳۲ 


ال كوادور : ۳۲۳ . 


| آلانها : ۲۱۲۰۲۱۱۰۲۱۰ ۲۱۲۰۲۵۸۰۸ 


: ۳۰ ۵ ۰۲۸۲ ۲ ۴ 


| الأناضول : ۲۳۷ . 


۸ 


الأندلس : ۱۷۸۰۱۷۵۰۱۷۱۸۱۱۸۱ 


۱-۸-2-۰ ۳ ۲ ۲ ۰ 6 ۹ 


۷ ۵ (ر! 


۵ ۱ ( 
۷ ۵۰ ۲ -(؛ 


۳ ۰۳ 4 ۵ ۰۳ ۳۲۲۰۱۶ . 
آندو نیا : 45م . 
أتطاكية : ۱۰۰ ۳۱۰۵ 
آوانا : ۱۱۱ ه. 
آوراس : ( جبال ) : ۱۷4 ۲۲۳۰۸ . 
آور با 
ل ل 


: جاية 


ا 0 


۲۳ ف قن 7 


8 ۳ ل‎ 
. YAR 
. ۳۳۲۳ ۶ 


أوثى : 
أو غندة 
آيت اسحق : ۲۷۰ . 
آیت عطة : ۷۰ 
آیت ع : ۲۷۰ . 


ار ان : ۰.۱۱۳ 


حر الزقاق : 


تاردو : ۲۵۵ . 


باریس : ۳۱۵۰۳۰۱۰۸۲۷۹ ۰۸ ۳۱۷ 
بازل : ۳۲۲۳ . 
پاغاية : ۲۳۱۰۲۲۳ . 


بالس : ۱۱۳۰۲۲ . 
۸ ۵ ۵ ۰ ۰-۲۳ 
۳۰۹ ۳ 
البحر الأبيض التوسط : ۳۱۰۱۷ ۱۷۹۵ 
۲ ۰ ۱۴۳-۱۳۲۰ 
۲۸ ۴ ۲۰ ۰ ۰۳ ۳ 
6 ۳۵ ۵6 ۵ ۳ , 
۳۰۹ 
البحر الأسود : ۳۰۹ . 
۹ 


البحرین : ۲ ۱۰۸۰۵ ۱۱۳۰۸۵ . 
الیحتر ‏ : ۲۷۰ . 


۲۱۳۰۲۱۲۱۲۵۱۸۰۲۳۹ ۲۱۲ : إيطاليا‎ 
( ۱) ۱ 
( ۰ 
( Torec 


ایفیان : ۲۵۲ . 

( ب ) 
بر الحشب :۲۸۹۰ . 
بار ميمون : ۱۱۳۰۵۸ . 


: بطتن حبيب : 


بدر ؛ ۲۳ ۶ , 
راك : ۰ھ 
| البر تفا : ۸۲۰۰ ۲۰۵ ۵ 1۲ش 


۳ 
CYTAYCVATOINAACIOT ۰ 

۲۱-2۲۲ ۸ 

۳ ۰ ۳۲۰ ۰ ٩ 6 ۸۶ 

۳۰۵ 

ریطانیا (إنكلترا) : ۰۲۱۲۰۲۵۵۲۱۰ 
۸۲ ۳ ۳ 


: بستان المسرة : ۱۹۸ . 


: بكرة : ۲۰۷ . 
بشرة : ۲۲۳ 
البصرة Yo‏ 2۰۸۰۳۱۰۳۰۰۲۹۲۸۰۵ 


. ° TAY 
, ۲۳۳ : البطحاء‎ 
.١ ١ 


5 


YVYCTIACTIACTIOCTITETT! | . ۷۲٠۴۵۲۰۵۱۹۸۰۱۹۳۳ ۱ : بغداد‎ 


البقيم : ۰۳۸ ٍ CTATCTATETYA‏ ۳۰-2۰ 
بلجیکا : ۲۱۲ ۸ . ۲۱ ۵۵۲۵ . 
البلقان : ۲۸۲۰۲۸۱ . یجس : ۲۲۳ . 
البلیار : ۱۹۰ . : تیفاش : ۲۲۳ . 
البندقية ( فیلیسیا ) : ۲۳٩‏ . : تیلمل (جبل) : ۰۱۸۷۰۱۸۹ 
پیز رت : ۲۵۵۰۲۱ . ۰ تیهرت (تیارت) : ۲۲۰۰۲۱۹۰۲۱۸ ۰ 
بنغازي : ۱۵۵ ۲۸۸۱۲۸۵۱۲۸۲۱۲۸۱۵ ۷۱ 
۰ ۰۹۱ مه ۱ (ج) 
پنینه : ۳۰۰ . 
بي الولید : ۲۹۰۰۲۸۹ . | الحابية : ۷۸۰۰ 
بودابست : ۳۲۳ . | الحاثليق ( دير ) : ۱۱۱۰۹۹ ۸. 
بوعريريج : ۲۲۳ . ۰ جامع الامام الأعظم (جامع أي حنيفة ني الأعظمية) 
پر و : ۰۳۲۳ ۱ ۸ 2 . 
بروت : ۰.۳۱۷ : جامع الزيتونة : ۳۲۶۰۰۳۳4۰۳۳۱۰۲۸۱ 
البيضاء : ۳۰۷۱۵۵ ه. ۱ ۱ . 
۱ ۳ ؛: ۰۱۸۰۰۹ ل لشي 
رت ) جامع القرویین : ۱۹۷۰۱۸۰۰۱۷۸ ۲ 


أ ۷ ۰۰۵ ۳ 
تادلة ( جال ) : ۲۰۹۰۲۰۸۰۱۸۷ ۵ . ْ , ۱ 
جامع مرا کش : ۸۶۸« 
اخامعة الاسلامية ( جامعة الستومي ) : ۳۰۷ ۰۵ 
. 
الامعة الليبية : ۳۲۰۷ ه . 
جبال نفوسة : ۰۱۸۸ 
الحبل الأخضر ( الخبل ) : ۲۸۹۰۱۵۱۰۱۵۵ 
۰ ۵ يه 
جمل اطر جور: ( المل اخديدي ) : ۰۳۳۲ 
جبل طارق + ۲۱۲۱۹۲۰۱۸۸ ۰ 
لولس : ۳٩‏ ۱۵۸0۱۵۳۱۸۹۹۱۹۳۰۵ | جبل وهرآن : ۰.۲۲۱ 
۸ ۵۸۵ 0 اجربة (جزيرة): ۰۱9۱۱۵۵۱۵40۱0۳ 
۸ ۵ | الرید : ۲۲۲ . 
۷ ۳ ا( از ار : ۷ ۰۲۰۰۰۱۹۰۱1441۹۳6 
5۱ ۱ ا( ¢ ۱۷۳۱۱۷۰۳۲۰۵۰۵۸۲۰ ۱6۱۲( ار قفن 


تازة : ۲۷۵ . 

تافیلا لت : ۲۷۰۲۱۹۰۲۳۵ . 

ترکية ( تركيا ) : ۰۲۸۵۲۸۳۰۲۸۲۰۸۲۳۷ 
۳ . 

تطوان : ۲۱۵ . 

تلمسان : ۰۱۷۷ ۲۱۱۵۱۹۳۰۱۸۷۰۱۸۰۱ ھ 
۱ رف 7 

لس ! ۲۲۷ . 


پامة : ۲۱ ۱۲۰۱۵۸ , 


t۰ 


۸ ايليا 
۹ ۵۵ ۵ ا 
۱ ۵ از 


(خ) 
امازر : ٠١۹‏ . 
¦ اراسان : ٠١۱١۱۰۰۵٩‏ . 


i ۲ 6 ۵ ۵ ۰ ۵ ۴ ۲ 


۰۵ ۲ ۳ |۳۱ ۳۱۳ ؛ 


| خربتا : ۲١‏ . 
: خلاط + ۱۰۰ هر 


6 ۳۲۸۰۳۲ لضا يحضت ارش ۲۳۲۰ i‏ 


۳(« ۱۳۷۹۱۳۹۹9 ل 7 
الحزيرة : ۱۲۰۵۹۹۰۹۱0۲۸ . 


الجز بر ة المضراء ( في الأندلس ) : ۲۱۳۰۲۱۲ 


الحغبوب : ۲۹۸۰۲۸۹ . 

جفارة : ۳۰۵ . 

الحفرة : ۲۹۲۰۲۸۹ . 

جلولاء ( في إفريقية ) : ۱۹۸۰۹۸۰۹۰ . 
جندو بة : ۲۹۰ . 


جنوة ( جنوی ) : ۰۳۱۱۰۲4۰۰۲۳۹۰۲۳۹ 


جیان : ۱۹۱ د. 


جیجل ۶ ۲۳۲۱ .۰ 


جیحون ( پر ) : ۰۱۱6 


( 2( 
اخبشة : ۲۳۰ ه. 


احجاز : 1۳61۲۷۰6616۳۱6۲۳( | 


ال ۲ ۸۵ ۲۰۲ . 
الحجرن : 1410۱۳۰۱۲۱۱۰۱۰۸۷ 
الحديبية : ۲۲ , 
ارم : ۰۱۲۳۱۱۸۱۵۸۰۵۱ 


الحرة ( حرة و اقم) :۰۱۱۳۷۱۱۱۸۱۱۰۱۳۸۵ 


الحصيمة : ۲۷۵ , 

حلق الوادي : ۲۸۱ . 
حمص : ۸۵۰۱۳۰۲۲ . 
الجمة ( حمة ما کسین ) : ۱۷. 


حوران : ۱۸۵۵ 


| الحندق : ۲4 ه. 
| خویلد ( جبل ) 7 6 


| خایج سرت : ۰ ۷ ه. 


رد ) 


| دار الإساعيلية : ۲۲۹ . 

| الدار البيضاء : ۱ :۰ 

| الدامارك : ۲۱۲ ۸. 

| دجلة : ۹ 2 , 

: دجيل : ۱۱۱ ۵ . 

درعة : ۲۰۳۵۱۸۷ 

| درنة : ۱۵۵ ۵ ۲۹۰۱۰۲۸۸۰۲۸۵ . 

ی 4 0۲۲ هو مضه 
وا ل م 
ه, 

ديار ربيعة : ۱۷ ۹۹۰۸ ۸ , 

ديار مضر : ۹٩‏ ۵. 


۱ ر ۵) 


ذرخشب ۰۱ ۱۱۱۸۱۰۳ ۵. 
ذو المروة : ۰.۱۰۱ 


( د ) 


| الرباط : ۱۹۹۹۰۲۱۳۰۱۹۷ ۰۲۷۸۰۲۷۷۰۸۵۸ 
ش ۷۹ 

الربذة : ۰۲ ه . 
رقادة :۲۳۹۰۲۲۹ 


۲١ 


الرقة : ۲۲ ه. 


۲ .2 . 
روما.: ۰۲۸۰۰۱۷۹۱ ۳۱۳۰۳۰۳۰۲۸۲ . 
الرو ميل : ۲۳۷ . 
ریغ : ۲۲۳ . 
الریف 
۵ ۵ ۳۵ . 
(ز) 
اازاب : ۲۳۰۰۲۲۸۰۲۲۷۲۲۲ . 
الز اوية : ۲۹۵ . 
زرهون : ۱۷۷ . 
الز عتر ية : ۲۸۹ . 
الز لاقة : ٠۹۰‏ . 
زلة : ۱۳ ه. 
الزمبيز : ۳۱۳. 
زمزم ( بثر ) : ۹ 
زوارة : ۲۹۵۰۲۸۹۰۲۸۷ . 


زیان : ۲۷۰ . 


( س ) 


الساقية الجمر اء : ۲۷۰ . 
سبقة : 14۳61۸4 ¥00۷090 . 


سبهة : ۲۹٩۱‏ . 
سحستان : ۱۰۰ ۱۰۱۵ 
سجلاسة : ۲۳۵۹۰۲۲۸۰۲۲۷۰۲۲۵ . 


سر ت : 
سر دانية ( جزرة) : ۲4۰۰۲۳۹ . 
سطيف : ۲۹۱۰۷۱۲۹۰۲۲۵۰۲۲۳ . 
السقيا : ۵۲ ه. 7 
سلا + كواكلاةا ۷ ۰۸ ۳۲ ۱ 
سلطتة : ۳۰۱ . 5 


| سوکنة : ۲۹۰۰۵۱۳ . 
| سویسرا : 
| سودي بر اي : ۲۹۳ . 
| سيدي فروج : 


الشام 


| الشاوية 
لشب : ۲۹۰ 
| شبه الحزيرة المربية : ۳۰۹. 
۱ شحات : ۲۹۸ : 
| شلف : 


ٍْ شنار ین : ۱۸٩‏ .۰ 
۳ ۰۷۵ 6 (: 


۱ سلع : 44 . 


روسيا ( الانحاد الوفياتي ) : ۰۲۱۳۰۲۰۹[ 


السلوم : ۲۹۳۰۲۹۱ . 
السنه : ١ه‏ , 
الستغال : ۲۷۰۰۱۷۳.. 


اسودان : ۲۰۷۰۱۸۰ . 


سورية : ۲۸۷ ۰۸۳۱۰۸۲۷۸۵۵ ۳۱۵۰۳۱ 
۷ ۰ (! 


.«. ۸ 


| السوس : ۲۰۲۰64۲۰۴۱۸711۸6 . 


. ۸ ۰ ۲ ۰۹ 
.« ۳۱ ۱۷ ۳ 


۲:4 

( ش ) 

CEACETOTICToCTACTTO1 E 
ECT eoQAconcoVco ooo f 
۱-۰۳۰۸ ل ل‎ 
ل‎ 
ل ل‎ r18 
ل ۱ خا‎ ۵ ۵ ۵6 ۵ ۵۹ 
.« ۱ 

. ۲ ۱۹ ۰ : 


. 6 ( (۸ 


( ص ) 


صيراتة : ۰0۳۱ . 
[اصيرة : ۲۳۰ ۱ 
| الصخراء الکبری : ۰۱۹۹۰۱۸۰ 
" الصفا : ۱۲۳۰۸۵ . 


4۲۲ 


صفاقس : ۷۵۹۰۲۰۰۱۸۸ . 

صافين : ۲۲ . 

صقلية ( جز رع) : ۰۲۲۳۰۱۹۱۰۱۸۸۰۰ 
۸ 

الصو ر 2 : ۲۰۹ . 

الصین : ۱۵۱ . 

( ط ) 

الطائف : 5149۸ . 

طبرق : ۳۰۳۰۲۸۸ . 

طبلة : ۲۲۸۰۲۲۲ . 

طر ابلس ( الفر ب ): ۱۷۰۱۵۵۱۳ ۵ ۰۵۳۹۰ 
۰ 6 ۷ ۲۷ ۰۲۱-۷۰۶ 
۳۲( ل ل 6 كرا 


اامریش. : ۳۲۳ ۰ 
المز يزية : ۲۸۹ . 
المقاب : ۱٩۱‏ . 
المقبة : ۲۳ ه. 
المقيلة : ۳۰۰ . 


: الملالقة : ۲۸۹ . 


66۸۸ (_؛ 
| غریس : ۲۲۱ . 


۲۹ ۵ ۲ ۳ . 
طزطوش : 
طلميتة. : ۳۰۰ . 
طنج : ۱۷۷ ۲۱۱۰۲۰۹۰۲۰۷۰۲۰۱۵ 
۱(۳(۲ ۱/۱۳۱۱( ۰ . 
طولوت : ۲4۳۲ . 


, ۵ ۰ 


المجهلات : ۲۸۹٩‏ . 
عدو ة القر ویین : ۱۷۸ . 
المر انش : ۲۹۱۵۰۲۱۵۰۲۱۳۰۲۰۷ . 


عارة : ۱۸۷ . 

عنابة : ۲۸۱ . 

عين الحوت : ۲۲۱ . 
(غ) 

. ۲٩۲ : غات‎ 

غدامس : ۲۹۸۰۲۹۰ . 

الغدير : ۲۲۳ . 

غريان : ۰۲۹۰۰۲۹۰۰۲۸۹۰۲۸۷ 


الغوطة : ۱۰۸ . 
رف ) 
فارس : ۱۵۰ . ۱ 
۷ ۰ ,"۰+ 
1۱۹۴ ل ل ا ۱۲۲ 
ل ۳( ۵ ۲ ۱۴۱۳۰۶۰۲ 


۷۷ ۲ ۴ ۶۳ .۰ 
الفر ات : ۲۲ ۹۹:۸ . 


فاس 


: الفرع 4 ۵۲ . 


۰ ۵ ۵ ۰ ۱ 3 
۴ ۵ ار 


۰ ۲ ۸ ۱۳ ۳ . 
عر اق المغرب ( تيهرت الحديثة ) : ۲۲۰ . 


المراقين : ۱8۳۰۵٩‏ . 
عرفات : ۱4۰۱۲4۰۷۸۰۵۹۵۸۵4 ۰ | 


المراق : ۲۳ ۸۱۰۷۸۵۸۵۸۰۵۲۱۲۹۵ فرنسا 


۰۲۱ ۱ 

۳ ۲۹۰۸۲۵ 
۰۲۵۴ ۰۲ ۲۰۲۸۰۲ 
۱۷/۱6۰9۱۵۳9 ۵ ۵ ۵ ۴۱ 
۹( 6 ۲۷۲۰۲۰۲ ۱۴۲۱۷۳۹۲۲ 
CTVECTVY‏ ورا ۷ ۷ ۵ قار 
م اواو اس 


۳۳ 


۲ فض ارق 
05" . 


TACA 1۷‏ ۱ 
۸۶۹۵ ۳2-۶" 
الفسطاط : ۱٩‏ . 
فلطين : ۰۳۲۱۰۳۲۳۰۳۲۱۰۵۳۱۰۱۸۲۹۱ 
۳ ۲ ۰ 
فينا : ۳۱۰ . 


فزان 


(ق) 

قابس : ۱۵۳۴ ۵ ۲۵۹ . 

القادسية : 4 ۳۸ . 

قاليقالا : ۱۰۰ , 

القاهرة : ۲۰۱۱۴ ۳۳۳۱۰۲۷۷۰۲۷۵۹۰۲۷ . 

القاهرة ( في ليبما ) : 1و . 

قباء : 116۳۷ . 

قبر ص ( قیر س ) : ۰.۳۲۴ 

القدس : ۲۷۷ . 

قر طاجنة : ۱۱4 . 

. ۸٠۸۹ : قرطبة‎ 

القر ضابية : ۲۹۲ . 

القسطنطينية ( استانبول ‏ الاسعانة ) : ۰۱۷ 
۳ < 
۸ ۷ ۵ ۲-۵" 


 ۰۲۳۵۰۲۳۳۰۲۳۱۰۲۲۵۰۱۸۸ : قفنطينة‎ 


۱.. 
قمعالة : ۱۹۱۰۱۹۰ . 
القصبات : ۲۸۹ . 

قصر بوهادي : ۲٩۲‏ . 
قصر صرت : ۲۹۲ , 

القصر الكبير. : ۲۷۰۲۹۵ . . 
قصر. المجاز ( قصر. مصمودة ) :. ۲۰۱.. 
القصور : ۲۹۱ . 1 


قميقمان : 4۸ . 

قلمة بسر : ( أنظر : مجانة ) . 

قلمة اد ( القلمة ) : ۲۳۰۵۲۲۹۰۱۸۸ 
۳1 

قلمة رباح : ۲۱ .۸ . 

قمونية : 4۳ . 

قناة السريس : ۲۱۲ . 

قسرین : ۱۱۰ ۸. 

الر وان : ۱۷۴۳۰۵۱۱۷۰۹۹۵۹۱۸ 
۷ ۸ ۲۳۲۰۲۲۲۰۲۱۸۲۱۷ ¢ 
۲۹ . 


(۵ 


کرمان : 

کسنتة ( کوسنتة ) : ۲۳۹ . 

الكمبة : ۸و۵و۵ ۵۹۵ ۰۰۰۵ 
.١ ۶ ۶۵ ۴‏ 

الكفرة : ۳۳۰۰۳۰۱۱۰۲۹۸۰۲۸۸ . 

الکمرون : ۲۱۳ . 

کورسیکا ( جزيرة) : ۲۸۰۱۲۳۹۰۲۱۵ . 

الكوفة : ۰۲۱۵۲۵۰۲۴ ۱۰۸۰۹۱۰۵۸۰۵۸ 
۲ + 


الکوننو : ۳۱۳ . 
رل ) 


لاریفیون ( جزيرة) : ۲۷۵ . 
۱ ۶۲۷ ۲۷۲ ۸ ۰۳۲۰۰۳۱۸ 


A ۰ 


1 اللكام : ۱ 
الكوس : ۲۷۰ . 
| لندن : ۳۲۳۰۳۰۹ 
ْ لوزان : ۲۸۸۰۲۸۸ . 


ا ليبيا : ۱۷۰۱۳ ۱۵۳۰۵۰۱۳۵۰۵ و۱9 


ا 


۲۱۹۶ ۲۷ ۳۲ ۰ ۵ ۲۹۰۵ 
كلك ار ره ۱ 


Af 


!( ۳ 


۲ مد« 
ليك سكسس ل 
لیکسوس : ۲۰۷ 2 . 
ليو ن : ۱٩۱‏ 


۱ 


مالطة ( جزيرة ) : ۲۳۸ . 

مجانة ( قلمة بسر ) : ۲۲۳۰۱۸ . 

المحروقة : ۲۹۲۰۲۹۰ . 

المحيط الأطلسي : ۱۸۹۰۱۷۳ ۲۰۹۰۱۹۹۰۸ 
يض ۶ ۱۲۰۳ . 

مدريد : ۲۸۰ . 
مدغشقر ( جزرة) : ۲۸۰۰۲۱۵ . 


المدينة النورة : 


j ۵۱۰4۹۰4۱۰۸۵ ۷ ۱ 
1 « ۵ ۵۵ ۲ 


i ۷ To | 


2۰-۳-2۵2۵ ۰2۵۱۳ ۱ (۱۷ ۱۱۷ (۱۷,۱۷۱ 


مالو 3 


۳( ۳ ۰ ال 


۱۸۱۱۸۵ ۰۱۸4۰۱۸۲۸۱۸۰ : مرا کش‎ 
i € ۸۵ ۷ 
j Ve ۰ ۵ ۸ 


۷۱ ۰ ۰ ۵ .۰ 
المرج ۲۹۰ ه. 
مرج راهط : ۱۰۸۰۵۷ : 
مر ژق : ۲۹۲۰۲۹۱ . 
مرسي مطروح : ۲۹۳ . 
مزدة : ۲۹۰ . 
مستشفى مرا کش : ۰.۱۸۹ 
مسكن : ۱۱١‏ . 


الیل : ۲۳۰۰۲۲۸۰۲۲۷ . 


: مصراتة : 


(۰ ۵ 6 ۰ 


۵ ۰ ۰۲۰ ۲ ۲ ۰۳ 
اا ۵ ۰۵ ۷ ۰۷۲۰ ۰ ۰-۶ 


مر 


۱۵۰۱ ۰۱۵۳ ۰) ۰ ۷ 
۱۲۲۱۲ ۰ ۲ ۷ ۲ ۹ 
۲۲۲ ۸۲ ۷ ۰ ۲ ۲ 
۳۱۱۰۳۰۰ ۲ ۲ ۸ 
. 4 ۳ ۸۰ 

۷ ۰ ۶ ۶ - 
المصيصة : ۰ . 


| مضیق جبل طارق : ۱۷۳ . 


. ۲66 : 

لمعصومة ( مكتبة تيهرت ) : 
المعمورة ( المهدية ) : 
مغداش : ۱۷ . 
المغرب : 
۹ ۰۶ ۳-۲( 
۸( 6 ۰۶ ۲ ۶ ۱۲۲۲ 


۵ ۷ 6 ۷ ۲ ۰ انا 
لخ ۰ ۰ --" 
۱٩ ۰ ۰ ۰ ۰ ۸‏ 
۹ ۰ ۰ ۰ ۰-۲۶ "۱۴۲ 
۳ ۰ ۲ "۳۲ 
۳( ال 6 ۶ 6 لا 
۹ ¢ ۲۱۷ 2 ۲۳۲ ۲۳۲۰۰ ۰ ۲۲۷ 
۰۸ ۵۰ ۵۵ ۲۰۳۰۲ 
ل ل ٩۱۹‏ 
۹۹۰۳۸ ۰۲۷۱۰۲۷۰۰۳ ۲۷۲ ۰ 4 ۲۷ 
Vo‏ ل ۷ اش كن 
ل ا ار ۴ ا 
۷ ۲۲ ۰۳۲۳ 4 ۰۳۲ ۳۲۵ 
۹ ۰ ۵ ۳۹ 
٩‏ ۳۶ ا ۳ ۵۱ ۰۳ ۰۳۲ ۰۳۳ ۳4 
الل ل الك ب ل الراك ۱ 
۲ . 


۰. 
. 2۸ ۷ 


۱ 6 ۱۵ ۶ ۳۰۶ ۳۲ ۰۷ 


{o 


المغرب الأقصى : 
۳۷ 
المغرب الأوسط : ۲۰۱۸۷۱۸۱۷۷ 
ا ,۱۱/۷۱۷( ۰ . 
مکناس : ۲۲۷۰۲۰ 


مكة المكرمة: ۲۳ ۷44۳۷۰۲۱۰۲۱۰۵ 
۸ ۵ ۰۲ ۵۵ وه وض أ 
Ve ۵ ۷ ۸‏ 


i . 5 ۲ ۲ ۷‏ 
| اطند: مه و۳ 


۰۹ 2« 
ملول : ۲۷۰ . 
اللویة : ۲۷۰۰۲۹۹.. 
مليلة : ۲۷۰۲۲۹۰۲۲۳۰۲۰۷ . 
مثار حسان : ۱۹۷ . 
منار البرالدة : ۱٩۹۷‏ . 
منار الكتبية : ۱۹۷ . 
النشية : ۳۰۳۴ .۰ 


مي : ۵8۹64۸ ۵ . 


۰۲۲۱۰۲۲۹۵۲۰۱۷۰۱۹۱۱۸۸ : المهدية‎ 
OYA ۰۲۳۲ ۸ 
. ۰ 

موسکو : ۳۵۷ . 

الوصل : ۸۱۰4 . 

میلائو : ۲۸۲ . 


ره ) 
نالوت : ۲۹۵۰۲۹۰۰۲۸۷ . 
تجر آن : ۲۷۰۲٩‏ . ۱ 
النخيلة : ۱۱۲ . 
الشسا : ۲۱۲ ۱۸۲۰۲۱۳۰۵ : 


پر تاجة : ۱۸۹ ه. 


۲۷ 6 _ر 
| ول : ۱۹۲ . 
| التيجر : ۱۸۰. 


ا نيويورك : ۲۷۲. 


| وهران : 


النوبة : ۱۵۳ . 


۸ 


هجر : ۱۰۹۰۱۰۸ . 
هراة : ۱۰۱ ه. 
هر قلة . : 7 


: ۲۱۲ ۶ ۲۱۳ . 
: ”اه , 


( و ) 


. وادي أم الربيع : ۹ھ 
۱ وادي المخازن : 
٠‏ وادي الشاملی ء : 
ا و ادي اد + ۷۰ 

| وادي القرى : ۱۰۱۰۱۰۳ ه. 


.۰ 
۰ و« . 


و جدة : ۲۰۳۰۲۳۵۰۲۱۱ . 


| ودان : ۳۵۰۱۹۵۱۸۰۱۷۰۱۳ . 
| ورفلة : ۲۹۵۰۲۸۹ . 
| الولایات التحدة الامريكية : ۲۱۲۰۲۱۰ 


۰/۲ نك ۲« 
۳( 6 ۶ . 


( ي ) 


TT 
اه :مه‎ |: 
.\TAGIVCTIcCTVe Yee TEY : أ الیین‎ 


. ۹ 


Ah 


القبائل والملل والنحل ٠"‏ 


ر 1 


الأياضية : ۲۱۹۰۲۱۸ . أ 

الأثر اك ( المانیون) : ۰۲۳۷۰۲۳۹۰۲۰4 
۱ ار[ 
۵ 2 

لأدارسة : ۲۰۲۰۱۸۰۰۱۷۷ . 

. ١١۴ : الأزارقة‎ 

الاسبان : ۲۰۱۰۲۰۰۵۱۵۱۹۰۱۸۱ 
۵ 2 ار( 
۱ ۰۲ ۳۱۱۰۲۷۰۲۷۹۰۲۹۵ 
۷ د . 

أسد ( بنو) : ؟* م . 

الأساعيلية : ۲۲۹۰۲۲۵ . 

. ۱۸١ : الأشاعرة‎ 

الأغالبة : ۰۲۳۸۰۲۲۸۰۲۲۳۰۲۲۱ 

الافرنج : ۱۸۸ . 

الالان : ۲۰۵ ۲۵۰۰۵ . 

الامامية : ۲۲۵ . 

أمية (بنو ) : 4۷۰۷۰۱۱۰۵۲۵۹۵۲ 


.| الباطنية : 


| البراعصة : 


Yoo‏ ل ۵ ۵ ۰ الل 
۰۹ ۱۵ ۲۷ ۲ 6 ۳۰ ۲ . 


؛ الأنباط : ۰.۱۱۱ 


الإنكشارية : ۲ ۲ .۰ 
الانكليز ( البريطانيون ) : ۲۹۰۲۹۳۰۲۰۷ 
4 ۳۱ ۲۷ . 


! الإيطاليون ( الطليان ) Yoo:‏ ۸ ۲۸۲۰۲۸۱ 


۳ ۷ كا 

۱۹۰( ۱۷( ( ل ۱۲-۲-۰۱۰۱ 

"۳-۱-۰ ۰ ۹ 

ولخ ۵۵ ۸۵ ۳۱۳۰۳۱۲۰ ها . 
رب ) 

. Ye 

۹۰ 


۱ الر بر : ۱۳ ۵ ۱۵۳۰۱۵۱6۱۵۰۸۳۵ 


۵۵ ۵ ۵ ۱۷۰ 
۸/۰۱۸۸( ۷۹ ۱۹( ۷۱۰۱۷۰۰ ۰۱۷ ۱۷ 
۷ ۲۰۰۲۰۲۰۱۹۲۰۱۹۰۰۸ ه 6 
۰۹ ل لضا 

.«- ۲ ۳ ۰۵ 


(۱) لم نذکر العرب و السلمین و الاسلام »> لورودها في آکتر صفحات الکتاب . 


4¥ 


الير تغاليون 
۶۹ ۲ . 
البرهميون ( البراهمة ) : ۳۱۰ . 
البواخرة : ۲۰۸۰۲۰۷ . 
البوذيون : ۳۱٩‏ . 
( ت ) 


تادلا ( بنو ) : ۲۹۹ . 


( ج ) 
الحراجمة : ٠١١١١١١‏ . 
جراوة : ۱۷4 . 

جح ) 


الحبشة ( الأحباش ) : وه . 


الفصیون : ۴ ۵ ۵ ۵ را 
¡ السويسريون : 
٠‏ سيف (أبو) 


۱ .۱ . 
حاد ( پئو ) : ۲۳۱۰۲۳۰۰۱۸۸ 
حمدون ( پنو ) : ۲۲۷۰۲۲۸ , 
(خ) 
الموارج : 
۷ ۰ . 
( د ) 


الدر سة ۶ ۲۹۰ . 


( د ) 


: ألروم‎ 
¢ Vos CAQACAVCAOCAACAVSEY 


TE ¥‏ 
الرو مان : ۷۹۱۷۱ : 


| ۰۱ 


| السریان 

| السعديون : 
: السکون : ۷۰ . 
| سلم (بنو ) : 


| الستوسيون : 1۹4۳۰0۲۸۷4۲۸7 40۲44۰ 


۷ ۳ ۵ را 
امنيا 
۲ ۱ ا( 
۸( ( 


( ز) 
زعیر ( بنو ) : ۲۱۹ . 
۰ ۰۲۲ 
۲۱ ۰۵ 7-۲-۵۵" 
(بئو ) : ۲۵۹ . 


۳۳۲ : 
.۱_ ۵ 6 (6 ۰ (۷9 


.۹ 


۳9۵ ۰ ۰ ۰ ۲ ۹ 
, ۵ ۰ ۵ 


. ۲۸۷ : 


( ش ) 


, ٠٠ : الشاميون‎ | 
0 ۰۱ 


الشاوية ( قبائل ) : ۲۱۲ هم. 


| الشيمة : ۲۲۵۲۲۲۲۳۰۲۲۰۰۲۱۹ 


ش ( ص ) 

. 8١9 : الصفرية‎ : 

: صقلب : ۷۰. 5 
| الصليبيوت : ۳۱۱۵۳۱۰۱۱۳۰۱۹۰۱۱۹۲۰۱۹۱ 


.Toro\ocT\éePITETITY 

2۰۳۲۵ ۰ 
._ ۳ ۳۰ 

الصهيونيون ( الصهيونية ) : ۰۳۲۲۰۳۲۱ 
۴ ۸-۰۳ ۰۵۰۳۱۳ ۹۴۳۹/۵۹/۵ ۰۳۰۹۵ ۳ 
oY‏ . 


4۸ 


(ع ) 


المباس ( بنو ) : 

۹ . 
عبد شمس ( بنو ) : ۱۲۵ ه. 
عبد الواد ( بنو ) : ۲۳4 . 
المیدات : ۲۹۰ . 


المبیدیون : ۲۲۸۰۲۲۷۰۲۲۹۰۲۲۵۰۲۲ : لاية : ۰۲۱۸ 


: لواتة : 


سف سفت ضف 
عك : ۲۷۰ . 
الملویون : ۲۲۱۰۲۰۹۱۰۲۰۵۰۱۷۵ . 


رف ) 
الفاطمیو ن : ۲۲۹6۲۲ ۰: 
الفاندال : ۱۷٩‏ . 


الفرس : ۳۹۰۳۱۹۰۱۵۰ . 
الفر نسيون 


۷ ۸( ۳ ۵ ۳ ه . 
" فهم ( بنو ) : ۰۱۲۵ 


الفينيقیوت : ۳٩‏ 2 . 
رف ) 
تريش : 4/4 ۱ 


۳ 9( 
لع و e‏ | التساطرة : ۰۳۱۹ 


۰۷ ۱۷ . 
ر ۵( 


کتامة :۲۲۹۰۲۲۷۰۲۲۰۰۲۲۳۰ . 
كدالة : ۱۸۰ ه. 


( ۷ 


؛ مرین (بنو ) 
۵ ( 
( 
۸ ( 
۹ (( 


کر وان ( پنو ) : ۲۹۹ . 
کلاع (ذو ) : ۷۰ . 
کلب ( بنو ) : ۱۲١‏ . 


(4 


ليان ( بنو ) : ۱۰۳ ۸ . 


لحم : ۷۰ . 
1۷۰ . 


)۴( 


مالك بن النجار ( ينو ) : ٠١١‏ . 

المر أبطون : ۱۸۰۱۸۳۰۱۸۲۱۸۰۰۱۷ 
۵ ۰۶ ۲-۲( 
۲۴ - 

۵ ۷ ۰ ۵ لين 
۲ ۲ ۰۲۳ 

المصامدة : ۲۰۳۰۱۸۵ . 

مطغرة : ۲۲۱ . 

مطير ( بنو) : ۲۹۹ . 

.- ۶ ۵ ۵ ۰/۹ 

14° CIAACIAVCIAOCIAY 


۳ 


مغر او : 
المو حدون : 
۱( ۰ ۰ ۱-۶ 
۷ ۸ ۹ ۰۲۰۰ ۲۰۱ ¢ 

° °. To ۵ ۲ 


)۵ ( 


۸ ۵ ۰ "۱-۲ 
۸۹ ۲ ۰ ۳ ۶۲ ۳ 
۷ ۲ الراك 


| نصر ( بنو نصر وهم بنو الاحمر ) : Yo‏ 


نفزاوة : ۲۲۳۰۲۱۷۰۱۷۰ 


4 


نفوسة : ۰۲۱۸۰۱۷۰ | ورفجومة : ۲۱۷. 


مير (بنو) : ۱۲۷ . ز قطانن رتور 2 ۱ 
اائورماندیون : ۲۰۵۲۲۹۰۱۹۱۰۱۸۸ 
( ي ) 
( ۵ ) ۱ 
هرغة + ۱۸۵ . : یفرن (بشو) : ۲۲۱۰۲۰۰۲۱۸۰ , 


لال (بنو) : هم ول ۲۲۹ . 


ا ود : ۰۲۱۰۰۱۳۸۰۳۷ ۰۳۲۲۰۳۲۱۰۳۱۷ 
نرارة : (IVA‏ ا 


۳۰( 9۵" 
( و ) : الیونان ( الیونانیون) : ۰۳4۲۰۳۱۹۰۱۷ 


الحرائط والتصاوير 


التسلسل ار يطة أو التصنو بر 
١‏ خريطة الفتح العربي في ليبيا . 
١‏ الأمير عبد القادر الحزائري . 
۲ الأمير عبد الكريم الحطابي 
3 البطل عمر الختار 
٥‏ القرآن في جامع القرويين بفاس . 
1 جامع القرويين بفاش . 
۷ مسجد عقبة بن نافع . 


۰۳ 


مس لوضوناست 


إفتاح الكتاب . 
الا هداء ۳ 
القادة الرژوسون 
قادة فتح ليبيا 
بسر بن ألي أرطاة العامري . 
وأيامه الأولى : ۱ 
جهاده : 
الانسان : 
المائد : 
بسر في التاریخ 


عبد الله بن الزيير بن العوام 1 
نی وآيامه الأول : 
“* -جهاذة : 


1۳۲ 


الانسان : ۳ - ۸ 
۱ حیاته - 4۳ - مزایاه الا ۱ 


القائد : ۷ - ٩۱‏ 
ابن از بیر في التاريخ ۹۱ 
قادة فتح توس . ۱۵1-5 
عبد الملك بن مروان الأمري . ۵ - ۱۵۲ 
نسبه وأيامه الأولى : | هو لاو 
جهاده : ۷ - ۱۰۱ 


١‏ قبل الحلافة ‏ ۲۰۹۷ - بعد الحلافة  1:4٩‏ في إفريقية 
۹ بدني بلاد الروم ‏ ۰۹۹ جي المشرق  ٠٠١‏ ۰ 
الانسان . ۱6۸-۰۱ 
١‏ - قبل اللحلافة - ۱۰۱ : أ في المدينة ۰۱۰۱ ب :في 


الشام - ۱۰۷ ۲ 


۲- بعد الحلافة ‏ ۱۰۹ : قبل الوحدة - ٩‏ ی 
او ۱ » ثانياً ‏ . 
الاصلاحات - ۱۱6 . 5 

۳- وفاته : ۸- ۱۲۲ 


6 - شخصيته : ۱۳۳-۲ 


أ الرجل - ۰۱۲۲ ب - العالم ۱۲۳۰ ج الادیپ ل 


. ۱۳۳ - د- السياسي‎ cE 


القائد : 9 را 


4 
0 


۳۳ نتح المغرب (۲۸) 


رويفع بن تار الأنصاري : 


الصحانی 

جهاده : 

الانسان : 

القائد : 

رویفع ي التاریخ : 
قادة فتح الجزائر 
قادة فتح المغرب 
الماقفة 


موجز تاريخ المغرب العرني 
من متخ ای خی اليم 


| مستهل . 
۲ - إنتشار الاسلام في الغرب العربي . 
۳- إسلام المغاربة . 
> - انتشار العربية ‏ ال مغرب العربي . 
لحات من تاريخ الغرب العریي 
بعل الاسلام 
ه . المغرب 
الأدارسة . 
ملوك الطوائف . 


{4 


الصفحة 
ED‏ 


١6 
۱۵6 8ه‎ 
۱۵۵ ٠5 
١ه5‎ ۵ 

۱۹۹ 

۱5۷ 

۱5۹ 
۳۳۵-۰ 
۲۳-۰ 
۱۹6 - ۳ 
۱۷۰ 2-۵ 
۱۷۲ - ۰ 
۱۷ - ۲ 
۲ ۳-۷۷ 
۲۱۳۹-۷۷ 
۱۷۹ - ۷ 

۱۷۹ 


الصفحة 


الرابطون . ۰ - ۱۸۳ 
الحياة الفکر ية في الغرب أيام المر ابطین . ۳ - ۱۸۵ 
الموحدون . ۵۰ - ۱۹۹ 
ار ۹ -- ۲۰۲ 
السعديون . ۲۰۵-۲ 
العلويون : : 0 — 


أولا - عصر التأسیس - ۰۲۰۹ ثانیاً - عصر ثفوة البواخرة -- 
۷ ثالثاً - عصر الاصلاح - ۰۲۰۸ رابعاً- عصر الحمود 
۲۰۹ ۰ خامساً ‏ عصر الامتيازات الأورفية - ۲۱۰ ۰ سادساً 
- عصر الحماية ‏ ۲۱۳ . 
5. الجزائر ۲۳۸-۷ 
, ۱ عصر الدولة الرستمية : ۲۲۰-۷ 
أ - انلحوارج في الغرب - ۲۱۷ ۰ ب - تأسيس الدو لة الر ستمية 
۰۲۱۷ ج - العلوم والاداب - ۲۱۹ ۰ د - تیهرت- ۲۲۰ 
۲ - الدولة الإدريسية : ۲۲۱-۰ 
أ مراجعة عصر الأدارسة في المغرب  560٠‏ » العلويون 
في الجزائر- 7371 . 
۳- عصر الدولة الأغلبية : ۲۲۳-۲ 
أ - تأسيس الدولة الأغلبية ‏ ۲۲۲ ۰ الحزائر الأغلبية ‏ ۲۲۳ 
ح ‏ سقو ط الدولة الأغلبية ‏ ۲۲۳ . 
٤‏ - عصر الدولة العبيدية : ۲۲۹-۲۶ 
أ - الحزائر ني القرن الثالث ‏ ۰۲۲6 ب - الدولة العبيدية - 
6 ج الشيعة الاسماعيلية في از اثر - ۲۲۵ 


to 


الصفحة 


ابلز اثر بين العبيديين والأمويين - ۰۲۲۷ ه- إمارة بي 
" حمدون بالمسيلة ۰۲۲۷ و الحزائر الصنهاجية - ۰۲۲۸ 


ه - عصر الدولة الحمادية : 


أ بأسيسها - ۲۳۰ ۰ ب ملوك الدولة الحماديئة ل 738١‏ . 


5 دولة المرابطين : 
۷- الدولة الوحدية : 
۸ الدولة الحفصية : 
9- دولة بي مرين : 
۰ - الدولة العبد الوادية ( الزيانيّة ) : 
١‏ الدولة العثمانية : 
/ . ونس 
١‏ الدولة الاغلية : 
۲ - الدولة العبيدية : 
۳ - الدو لة الصنهاجية : 
٤‏ - الدولة الموحدية : 
ه ‏ الدو له احفصية : 
٩‏ - الدولة العثمانية : 


۸ . قصة استعمار الغرب العريي و استقلاله 


رئازجلا-١‎ 


أ استعمار ابیز اثر : 


...ب كيف کان الاستعمار في ابلز اثر ؟ : 


. پچ بووة اب جز اثر 


1۳۹ 


۰ — ۲۳۳ 
۱۳۳ 
۱۳۳ 
۲۳-۳ 
۳۳ 
۶ - ۲۳۵ 
۵ - ۲۳۸ 
۶۳-۸ ۲ 
۸ - ۲۳۹ 
۳۳۹ 
۹ - ۲۶۰ 
۲۰ 
۲۶:۰ 
۲۳-۱ 
۲۳ 
۲۵۲۳-۳۳ 
€۳ ۳ و ۱ 
۰ - ۲۹ 
۲۵۳-0 


۲ - تونس 
أب استعمار تونس : 
ب كيف كان الاستعمار في تونس ؟ : 
ج ثورة تونس : 
۳ - الغرب 
آ إستعيان المغرب : 
أولا” - الاستعمار الفرنمي - ۲۱۲ ۰ ثانياً ‏ الاستعمار 
الاسباني ‏ ۲۹۵ . 
ب كيف كان الاستعمار في الغرب ؟ : 
ج- ثورة المغرب : 


5 -ليبيا 


أا 


ب - کیف كان الاستعمار الإيطالي في ليبيا ؟ 
ج- ثورة ليبيا : 


دروس من التاريخ لحاضر ا مغرب العرني و مستفی 
١‏ الأعداء 
أ حرب صليبية : 
ب - التبشير : 
:> -الصهیو نية وإسرائيل 


يفت 


الصغفدة 
۲۲-۳ 


۲۵۵ ۳ 
۲۵۸ - ۹ 
۲۷۲۰۲ ۸ 


۲۸۰-۲ 


۲۰۵ - ۲ 


۲3۱۹ -- ۵ 
۲۸۰-9 


۳۰۹-۱ 


۲۸۶ - ۲۱ 
۲۸۷ — ۶ 
۳۰ - ۷ 


۳-۷ 


۳۲ 8-۳۰ ۹ 


ال ۳۵ 
۳۳۱-۰۲ 


۳۲5-۳۷۲۱ 7 


الصفحة 
۲- دروس من التاريخ للمغرب والعرب ‏ ۳۹۹-۳۲۵ 
أ التمسك بالاسلام - ۳۲۵ ۰ ب - |عداد ابحیل الحديد؟ ۳8 


الصادر والراجم ۳۹۵-۷ 
الصادر : ۳۸۳-۳۹ 
المراجع : ۳۹۵-۸۶ 
التصويبات : ۷ - ۶۰۲ 
الفهارس 1۳۸-۳ 
١‏ -الأعلام : ۵ - 4۱۷ 
۲- الما کن : ۸ - 8۲5 
۳ - القبائل والملل والنحل : ۷ - 4۳۰ 

—- ۱ : الحرائط والتصاویر‎ - ٤ 

۵ - الوضوعات : ۷۲ - ۳۸ 
آثار الولف الصادرة ۹ - 44۰ 
الكتاب القسادم 
الصديق القائد 


4۳۸ 


آثار لوالف الصادرة 


الکتب العسكرية : 
۱ - القضایا الادارية في الیدان - مطبعة الحيش العراقي ‏ بغداد - ۱۹۵۲ . 
۲ - التدریب الفردي ليلا - بالاشتر اك مع اللواء الرکن شا کر حمود شكري 
. . مطبعة شفیق - بغداد - ۱۹۵6 . 
کتب التاریخ العسكري : 
۳ - الرسول القائد - الطبعة الأولى ‏ بغداد - ۱۹۵۸ . 
الطبعة الثانية - پیر وت - ۱۹۰۲ . 
الطبعة الثالثة - القاهرة ‏ ۱۹۹6 . 
4 -قادة فتح العراق والحزيرة دار القلم ‏ القاهرة - 1954 . 
- المهتب بن أبي صفرة الأزدي ‏ مطبعة العاني ‏ بغداد - ۱۹۹۵ . 
۰ - الفاروق القائد ‏ الطبعة الأولى ‏ بغداد - ١458‏ . 
الطبعة الثانية - بیروت ١455‏ . 


۷ - الأحنف بن قيس التميمي - مطبوعات الجمع العلمي العراقي ‏ بغداد - 


. ۵ 

۸ -قتيبة بن مسلم الباهلي ‏ مطبوعات المجمع العلمي العراقي ‏ بغداد - 
۵ . 

- عقبة بن نافع الفهري - مطبوعات المجمع العلمي العراي - بغداد‎ ٩ 
. 6٥ 


۰ - آبو موسى الأشعري ‏ مطبعة العاني ‏ بغداد - ١458‏ . 
١٠‏ - آبو عبيدة بن اللحراح ‏ مجلّة المجمع العلمي العربي ‏ دمشق ‏ ۱۹۹۵ * 


1۳۹ 


